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2د 2 2 
اط إلتر ايم 
الجد لله رب العالمين » والصلاة وااسلام على سيدنا حمد النى الاى ؛ وغل 
آله وصعبه أجمعين . 
أا بعد : فقد كتبت ف اللأمة الأربعة أصخاب المذاهب التى تقاسعت اجتاعة 
الإسلامية من حيث انتشارها وذيوعبا والأخذ بهاء وقدأفردت لكل واحد+لداً 
فصات فيه القول فى حياته » وعصرهء وعلمه وفق,ه ومناهج استنباطه؛ وألقيته 
دروساً على طلبة قسم الثمريعة من الدراسات العليا بكلرة الحقوق من جامعةالقاهرة . 
ولما وفقنى الله سبحانه وتعالى إلى [خراج هذه الج.وعة الفقهية والتارخية 
جمبرة العلماء والمثقفين فى مصر ء اتحبت اانية إلى دراسة الطبقات ااتى تلى ‏ الاة 
الآربعة من امجتهدين الاحرار » أو الحتهدين المنتسبين إلى مذهب من مذاههم ؟ 
وقدمت ذلك على دراسة الأمة الآخرين كجعفر بن تمد إفام الإمامية » وزيد 
ابن عل إهام الزيدية ٠‏ وأنى داوود الظاهرى » وابن حزم الأاندلسى إمام الفقه 
الظاهرى ق ف مصادره ومرارده ٠.‏ 
وإنما اخترت بعد الأثمة الآربعة دراسة الجتبدين على منامجهم ؛ لآن ذلك 
دراسة لفقه الجماعة الإسلامية» وتعرف لآدواره» وتقص*لعرات ما غرسه 
أولتك الأثمة أحاب اذاهب الآربعة, فروتكيل لا إنشاء ؛:واشتمرآر لاابتداء. 
وعندما اتيحبت ذلك الاتجاه ؛ بز إلى الخاطر إمام شغل عضره بفسكره ورأيه 
ومسلك ؛ فدوى صوته بآرائه فى: مجتمعه؛ فتقيلتها عقتول واستتسناغتها » وضافقكت 
عنها أخوى وردتها' وانبرى لخازلته الخالفون ؛ وشد أزره الموائون؛ وهو 
ٍ المءين يصول و>ول ؛ وجادل ويناضل ؛ والعامة من وراء افر بين قد سيطر 
م الإعجاب بشخصه وبانه ؛ وقوة جنانه وحدة لسانه ؛ داعترتهم الدهة 


1 0 به دن آراء يحدد ما أمر هذه الآمة ؛ ويعيد إليبا غضاً 5 آم ابتدأ.. 








ذل الإمام الجرىءهو تق الدينابن تيميةةصاحب|واقف المشرودة ؛والرسائل 
المنضودة ؛ انوت لدراسته مستعيناً باله ,انه ؛ لآن دراسته دراسة جيل ؛ 
وتعرف لقبس من النور أضاء فى دياجير الظلام » و للآن آراءه فى الفقه والعقائد 
تعتنقها الآن طائفة من اللامة الإسلاميه تأخذ بالشريعة فىكل أحكامها وقوانيتها ؛ 
ولآننا نحن المصريين فى قوانين الزواج والوصية والوقف قد بهلنامن آرائه؛ 
فكثير مما اشتمل عليه القانون رقم وم لسئة و1 مأخوذ من آرائه, مقتئيس 
من اختياراته » وشروط الواقفين والوصايا اقتبست أحكامها فى قانوفى الوققفت 
وبالوتطة ون /أفواله . 

“م إن دراسة ذلك الإمام. الجليل تعطينا صورة لافقيه قد اتصل بالحياة» 
وتعلق قلبه وعقله وفكره بالكتاب وال:ة والهدى النبوى.؛ والسلف ااصالح 
رضوان الله تغالى عليهم أجمعين , فهو يأنى بفسكر ساى سلم [نخذ بأحكام القرآن 
الكريم » والسنة النبوية» يعال به مشاكل الحياة الواقعة بالقسبطاس المستقيم ؛ 
بل يلق فى حقل الحياة العاملة الكادحة المتوثبة بالبذرة الصالحة التى استنيطها .من 
الكيتاب والسنة فتئبت الزرع » وتخرج لمر » وتؤقى أكاماكل حين بإذن دبها . 

وإنا وقد اتجحبنا إلى دراسة ذلك العالم الكاتب الخطيب الجاهد الذى حمل السيفت 
والسنانء م حمل القم والبيان » سنجتبد فدراسة حياته» ويجاوبتها أروح عصره » 
وتأثيرها فيه , ثم ندرس آراءه كعام من علماء الكلام وآراءهكفقيه ؛ واجتهاده 
والاصول الى تقيد بها ؛ ومقدار الضلة النى تربطه بالفقه الحتيل ٠‏ 

وإنا انستمين بالته ».و نشأله بالتزفيق!ءفإنه ,ولا :وفيقه ما تجدل انا أمر » 


ولا وصلنا إلى غاية ؛ إنه نعم المولى ونعم النصير.٠‏ 
كان أثر هر 

















راج حلان رابجا 
1س بزغ نجم ابن تيمية فى الثلث الاخير من القرن الساببع وااثلث الأول 
من القّر نْ الثامن:, 
وم وقت أن ظرر عالاً بين العلناء , ومرجعاً يرجع إليه فى الإفتاء . 
فالناش مختلفون فى شأنه بين قادح ومادح ؛ ولا زال ذلك الاختلاف إلى يومنا 
هذا فالئاس فيه فر يتقان : فر بق غالى فى تقديره » حتى رفعه إلى متبة فوق كبار 
أنمة الفقهاء . فتجاوز بهأقدار الأثمة الأعلام, كأنى حزيفة ومالك والششافى والليث» 
ومنهم من حسب أنه لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد » وما اجترد فيه فقد تجاوز فيه 
كاه نفدي فيه جيه و ردن اللي دن كدر اما 1 خلع الربقة » 
وانظلق من قيود السالفين وعدا عدو على الدين ٠‏ ! 
وإن المشناهد قدماً وحديثاً 1 الرجل الذى تلف النادنا ف شأله بين إغلاء 
واإهراءء لابد أن يكون رج لاكبيرا فى ذات نفسه ٠‏ عظما فى خاصة أمره ؛ 
ديت ا ستيعك اللانطان !قر اك:] لمبل لسار" فيلكوق ل .ازاك طلوال » 
والعدو المثربض الم اخذ الذى بتتبع المفوة ؛ ويحصى ااسقطات . 
وكذلك كان ابن تيمية رضى الله عنه , قد كان عفلما فى ذات نفسه » اجتمعت 
له صفات لم تجتمع أل .هاا موود قرز ادك الأنلمة ناوطو:الكانك 
العيقرى © وهو القطيب المضقع و وهر الياعك المذقب ؛ وهو العالم المطلع الذى 
“درس أقوال السابقين , :وقد أنضجها الزمان ؛ وصقلتها التجارب » ومحصتها 
الاختبارات » :فذت بصيرته إلى لبباء وتغلغل فى أعماقها » وتعرف أسرارهاء 
وغصالروايات وواذن يبن الاراء.اختلفة »2 وطبقها على الزمان مع إدراك 
للقوانين .الجنامعة » وربط للجزئيات © وجمغ للأشتات المتفرقة » ووضعما 
فى قرن واد ». 








ماله 


9 ولقد أدته >حوثه ودرأساته للثروة الفقهمة والعقلية الى كانت بين يديه 
مير اث عن الاسلاف إلى أن بحعل من نفسه حا ؟ا عبل "متسختالفسّهاءقاضيافى الآراء 
الختلفة فى قضاياها ؛ ولقدسار فى الك عليها سير القاضى العادل”تسيرةه المقدمات 
ولا .يسيرها» وتوجبه البينات ولا يوجمها ؛ وماكانت بيناته إلاكتات الله وسنة 
رسوله مكل وآثار الصحابةرضواناله عليهم أجمعين » وماكان منهاجهإلامنهاجهم 
فى أقضيتهم وإأحكامم .فا يحده سائراً مع كعات وال وإثار المجاية أرل» 
ونادى به؛ وما يحده خالفاً لما جاهر بيطلانه أ كان قائله » ومبما يكن ناصره ؛ 
فتحركت بذلك الطوائف المعتنقة هذه الآراء التى يهدمها - نازلته ومناهضته 
ورمنه بالشطط ومجاوزة الحد. 


م وإنه م شقتدر على الفروع يقضى فيها » وم على الآراء الختلفة بشأنهاء 
بل تكلم فى مسائل من عل الكلام؛ فتكام فىخلق القرآن» و تكلم فى قدرة الإنسان 
وإرادته جوار قدرة الله تعالى وإدادته 1 وهىالمسائل لق أثارها الجهمية والقدرية 
فالماضئ 2 وتكام قَّ الماشتيبات من آيات الصفات : ووصف الله سيحانه وتعالى 
بالأطدرلاء 2 وقد حصن هذه الخال بعار بقتّه غير متقيك إلا بالكتاب والسئة 
ومناهج الصحابة وكبار التا دين 2» وك العقل المستقيم ْ فلم تفنلند زرأى هن 
0 بعدثم ا كانت مكانته العلمية 0 ومنزاته التارضية خالف ف ذلاك أبا الحسن 
الاشذرى 07 ومكانته بين العلماء >كتة ل رأناء كتنر رن 2 بل مُُ اجمبرة العظمى 
من العليلء فى عدرة؛ ورى الأشاعرة والماريدية بأنهم قَّ مسألة الإرادة جبمية» 
قد بذ اتصذى له الأتياع >اهر بن بعدأوته ٠ورهوه‏ بالشطط والخروج والضلال» 
وكانت بدنة و بم حرب عوان 2 نال منرم بالقول واليرهان 0 ونالوا مئه بالرج 
فىاغيائات السسجن ؛ وتأليب ذوى السلظان ٠‏ 

4 - ول يكتف بأن يثير عليه خصومه منالفقباء والماكلمين فقظء بل أثار 
ضوت الحق الذى كان ينطق تبه طائفة أخرى أشد لبآ ٠‏ وأقوى على العامة 
ملطاناً ؛ تلك هى الصوفية جاهر بمخالفتها ؛ وندد بطرائقها ؛ وأعلنها علييم خرباً 














/ا له 


شعواء .وزمام بالشعوذة .» و[فساد النفوس ؛ وأنكر عليهم ما ينشرونه بين 
أتباعبم. من' التوسل. بالآولياء وااصالحين ٠.‏ وعد ذلك من 5 اتخاذ .الخاوقين 
شفعاء. للخالق يقر بوثم إلية يه زلى كا كأن يقول تاتون فا حكاه الله علوم 
إذقال : .« مابنعيدم إلا ليقربونا إلى الله ذلق » شدد ابن تيمية السكير » وبالغ 
ف التشديد» ول يترك نالا مكنه أن بعلن فيه د هات بعضهم إلا أعلنباء واشتد 
اللجب فى الخصومة بينه وبينهم »والتقوا للمناظرة:والمجادلة.» وماكان يخؤا أمآمن 
أمرثم فاكان يق ا 1ه طم ؛ بل هذهك جور ته إل ره 
يقلن على .زءوس الاشهاد أنه لا يصح الاستخاثة بأحد من اللق ؛ ولا بمحدد 
ميد الخاق.ءٍ وجأر' بذللك فى الموعالحاشلة ؛ ولم يفرق فى إعلان آرائه بين العامة 
والخاصة » فهو يقول للعاعة ما يقول للخادة + لآنه يعتقد أنه دين » وواجب 
الأمر بالمهزوف والنبئ غنالمشكر بلزمه بإرشادكل ضال فى اعتقاده » سواءأكان 
من العامة أم من الخادة ». بل إن هداية العامة ألزم .أت العالم مسئول عن 
إدشادم ؛ وإن ضلوا وهو يستطيع الإرشاد وإذا نارة السبيل فعليه4 وزر من 
وزدهم ؛فإنه كان بأ خذ يديل على رضى الله عنه : ال الجبلاء لمم يتعلاوا, 
اح يكال العلماء لم ل ل 


ه خ واسترسل فى إعلان آرائه استرسال العام العريق الوثيق فى حجثه » 
وقد آناة الله لساناً مبينآ . وقلبا حكما » وقلا علما ؛ ولم كتف بماسبق » بل 
هاجم الشيعة وما عنيفاً بقلبه وقلنه واسنانه ,لآنه حسبهم مالثوا خصوم الإسلام 
3 اهل بين على المنتلمين » وكش فوا عوزات 0 ؛ وحسبوممالئوا التتارعلى 
ااسكان الآمنين 2 ومكنوم : 3 ن دقابهم وبلادم و أرضهم بعيو ن فيه | فساداً رد 
عليه :ذلك الفارس الذى حارب اانتار بسيفه , قلا تعضمْبا ولساناً حاداً ؛ وأخذ 
يرد أصق طلم ,وريدحضن حججهم غير وان ولا كسل ؛ ودون الرسائل المكاشفة؛ 
وقد رأىفى خال الشنيعة الذين عاصروه من الباطنية والحاكية وحال النصيرية » 
وطر ائقهم السرية ما جعله هو وسائر المعاصر بن يتظذون هم الظنون ‏ ويةبلون 









حلبره 


عنهم الأقاويل ؛.فكان قوله فيهم بتفق مع ذلك كاه ؛ ذلك بأنهمكتتموا أمورم 
وأسروا فى أنفسهم وجماءاتهم مالا يبدونه ؛ وبالذوا فى الحرص والكتمان » 
وكانوا يديرون التدابير لاغتيال الزعماء والكبراء من أهل الماعة الإسلامية » 
وظهرت آثار ذلك منهم فى القرن السادس والسابع وتسامع الناسبهء ول يعدأمره 
خفيا » وكان المعركة قائمة “مسشتعر”ة الأوار بين أهل الإسلام وحملة الصليب » 
فكان للظن ما يسوغه ٠‏ ويسهل قبوله . 

5- خادم ابن تيمية كل هؤلاء وايس الغريب أن يكون له من باهم 
قاذحون » يورثون قول السوء فيه لأخلافهم » بل الغريب أن يستمر فى دعوته 
وتأليهم عليه منغير خوف ء وليس الغريب فى أنيقضى سنين فى غيابات السجن» 
بل الغريب ألا يعتدوا عليه بأيدهم وسيوفهم . 

وما السبب فى أنهم لم يمدوا أيديهم بالأذى البدنى إلا مرة واحدة أثار الصوفية 
فيها العافة فى مصر ؛ وهو ,لق درسه , فاعتدت بعض الأابدى إلى جسمه بالآذى » 
وسرعان ما ازّتدت كيلة إلى ضاحبها ٠‏ 

السق اذك" أننا كان رلك مخلط] ايكذ يانه حيوايا من" الكامة" ,كان 
من الو اضح للعامة والكاءة إخلاصه ؛ فهو اافقيه العالم الذى جاهد سيفه فى سبيل 
الله ٠‏ وم يقتصر على الجهاد بعلمه وقلبه ولسانه » بل جرد السيف لقتال التتار» 
وكان شجاعا فى.ميدان القتال ,كما كان شجاعا فى ميدان العم والسياسة » ذهب على 
رين وفد من دمشدق يدعو قازان ملك التتار» إلى مئع العبث والفساد » وخاطبه 
بقاب جرىء ؛ ول يترددفى أن يصف أعمال :ذلك الملك العسكرى القاسى فىجبروته 
بوضفها الحقيق . 

وكان مع العامة درعا حصينة فى كل بلاء ينزل بهم ينافم عنهم بلسانه 
وقلمه وسيفه » ويشاركهم فى ضرائهم ؛ فكانت القلوب تصغى إليه » والافئدة 
تهوى نحوه ؛ فسهل ذلك قبول قوله » وإن كانت فيه مجاهرة بمخالفة المألوف 


المعروف ضد العلا 1 فكانت أعماله شاهدة إسلامة دنه 7 وقرة فقيئه :0 
































ال 1 1ك 
والأعمال تسترعى الأنفس أ كثر مما تسترعى الأقوال ؛ وفوق هذا كانت له 


ا شخصية رهيبة قوية » ونفس . <اوة جذابة ؛ وقلب رءوف غافق .؛ وعقّل جبار 
| نافذ » وإرادة قوية حازمة م وكل أولتك يجمل له عند الناس مكاة ؛. ويجعلهم 
| يقباون ما يقول » أو على الاقل إن يخاقوه لا. ذابذييه امو إذا/أطيف 
ْ إلى ذلك لمعان حجته » وفصاحة ببانه , وقوة بلاغته , :علمنا تحت أى تأثير كان 
المستمعول له ؛ فوق أنه كان ينول من العذب الصافى ». والورد المورود إلى يوم 
القيامة » وهو كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يَكللت , فهو يأخذ بألباب 
لل ل ل نر ل يك ا 
هن الخاصة يقتنءرن حجته . 

واذلك وجدنا الذين يكيدون لذلك العالم الجليلمن العلماء المعاصر بن يكيدون 
لدعند السلطان ؛ ول ندثورة مرى العامة إلا قليلا تحت تأثير عوامل اصطائاعية 
لا طبيعية » وكان ذلك يحدث فى مصير لا فى الشام ؛ إذ فى الشام ممه العامة 
والخاصة ؛ وفى مصر لم يكن معاوماً الكثير ين من العامة » فكان من اأسهل 
إثار م عليه 8 

٠‏ هذه لات لتللك الشخصية الرائعة النى نحاول وضع أيدينا على مفتتاحها 


ونعرف واصها ! واسشكناه حقيقتها ؛ وتقدى أخبارها ؛ وتتتبغبا » :وصاحبها 
صخير إلى أن يبلغ أشده ب ثم استوى رجلا قوياً» وعالأ علياً . 

وإن سيرته نيرة مبسوطة مذكورة ء ذلك بأن تلاميذه الذين أخلصوا له 
فى حيانه وبعدرفانه » تقصوا حياته . وبسطوا الوقائع التى نزلت بهء والبى اعترك 
فيها مع غيره ؛ و بعض أولئك قصوها عليئا قصصها واقعرأ موضوعياً ؛ ولم يضفوا 
على الأخبار بمبالذات الخيال ؛ ذلك لانهم شاهدوا وعاينوا » فاكتفوا بتدوين 
شهادتهم وعيانهم . 

وإن سرد الوقائع من غير توسيمها بالخيال ٠‏ إسهل على الدارس دزاسة 
الشخصية دراسة علمية » يرد النتائج إلى مقدماتها ‏ والذروع إلى أءد وها ؛ والاثار 
إلى المؤثر فيها . 






كعام ايه 


ولذلك لا يد الصعوبة الى كنا يدها عند دراسة الآثمة الاربعة ؛.وثترف 
أشخاصهم .من اسنيرتهم الى دوؤتها كاب المناقب م فإناكنا نخد مبالغة وإغزاقاً 
ف«المدح المغقول واغين- المعقول' + افكاناستخلاص الحقيقة .هن ,بين المذؤن 
المونار زا صعرا عنهرا! . 

أمااهنا:فإنا نيحد السيرثة مدونة تدو ينا صرحا خالياً فى أكثن الاعوال مرك 
المتالغة ؟ وإن بالغ بض التكتاب» فإن تميين الاق ااضحديم "من .بين ثنايا المبالغة 
سبل تالموازنة بين التكنتابات ٠‏ 

م - ولعن إِذا كان تعرف شخصيته الإنسانية من وقائع سيرته “سملا 
يسيرا ؛ فإن أمرا آخر عترضنا فى تعرف شخصية العلارةاء إ3 أن تثرقها طتمب 
عسير بل أصعب من تعراف الشخصية العلدية [لذكه السا بقين كالامام أ حنيفة 
والإمام مالك وغيرهما , لآن العل فى عبدتم كان وعد بالثاق ؛ إذ أنه كارب 
فى الصدور ؛ ول خرج إلى الكتت والسطور » فكان من السبل أنْ ترق كف 
تكونت شخصية الإمام العلبية ‏ لاننا تتتبع اليوخ الذين التق بهم ومناجهم : 
فعرفة الشيوخ تسهل معر فة ما تلقاه التلبيذ ؛ وهن معرفنه » ومعرفة ما أنتسج هو 
ستطيع أن نعرق مقدار ,الآثر العلمى الذى تركه ».ذلك بأن العالم الحق هو الذى 
يتخذى مما ترك من سرقّه » و يقدم غذاء جديداً لمن بجىء إحده , 

أما ابن تزمية فقد جاء فى القرن السابع والمذاهب مدونة » والسنة مبوطة » 
فكتما 5 والعلوم الختلفة قد :دونت فى موسوعات ضخمة » .فكل العلوم من 
فلسفية ودينية ولغوية وتاريخية قددونء فلم يعد من السهل معر ف الشيوخ الذين 
تلق علوم : آنه لابتلق فقط من الاشخاص الاخياة ؛ بل يتلق من الذين سبقوه 
كن كك ن مرركتكلا لاني وروروت لكايه تتزروة الاعاتك قرالا 
العل فاحصأ مسة عب يوجهه أ كثر من معل يوقفه وبقرئة . 
هخ وإن ابن قيفية بلا شك تا على شوح قرأ عليه الاديك 'وعلوم اللغة 


وعلوم الدين من تف سير وفقه وعقائد 2 وغير ذلك من العلوم ال كانت معروفة 














مد لاست 


فى عصره » وكانت بيئته تسمح له بأن يتلق العم ع اله لان ا كك 
منصرفة للعل » فأبوه وجده كانا من العلداء الفطاحل ؛ ولجدمكتتب فى أصول الفقه 
الحنبلى مبسوطة قيمة » وهو فقيه من فقهائه ذوى القدم الثابتة فيه ٠‏ 

بيد أزه لايد أن تفرض :<تما أ ابن ثيمية م يقتصر فى درزاسته على العلوم 
الثى تلةاها من شر وخه الذينشافموه» بل إن التكوين الآ كبر, لفكره وعتله يرجع 
إلى ما قرأ وخص ٠‏ لانه أنى يحديد لم يكن فى شيوخ» هن يعرذ». » ومن له قدم 
فيه ؛ ثثراه درس الفقّه كله دراسة مقارنة واخة , متعرفاً أسراره وغاياته ؛ وئراه 
على إلمام بأصول المذاهب الإسلامية المعروفة بين الجاعة الإسلامية » ونراه 
دارساً فاحصاً , *منرى له تأملات فلسفية عميقة استخرج ببافلسفة الشريعة سائنة 
سبلة القبول؛ ١‏ 

وعلى ذلك لابد أن نفرض أنه قرأ كل الأرات العقلية والفاسفية والدينة 
الى زخر ا عصره ؛ فلابد أن نفرض أنه قرأ كتب الفلاسفة ؛ والردود عليها ؛ 
وكتب الغزالى ؛ وابن رشد ؛ وغيرهما . بل إنا نجد فى بعض مناهجه فيعل الكلام 
تلاقياً فكرياً بينه وبين الغالى أحياناً , لا يمكن أن يكون من محض'الصادفة » 
ولابد أنه أطلع على الرسائل الفلسفية لإخوانالصفا التى حاول أصحابها منحر فين 
ومستقيمين أن يدرسوا الشريعةعلىضوئها , وإنه من الجزوم 3 كون قداطلع 
على الحلى 8 حزم. 

وهكدذا فبو قد درس كل العلوم الإسلامية التى كانت مدونة » وتضافرت 
بذلك الاخيار , ثم أخرج ما درس عنصراً حياً قوياً أمد به جيله والاجيال التى 
جاءت بعده . 

ول يكستف بالدراسة الإسلامية » بل درس غيرها . ولعل أظهر ما يدل على 
ذلك ك :ابه « القول الصحيم فيمن بدل دين المسيح »فإنه يكشيف عنكاتب ل مامأ 
تاماً بالدديانة المسيحية فى أصلبا ‏ وكا راجت فى عصره ٠‏ 








اه 


لانشتطيع أن نحصى الينابيع التى استق منها م ولا.أنواع الخذاء العقلى الذئ تغذى 
بها عقله» فأنتج ما أنتج ؛ ووضل إلى ما وصل إليه . 

وسواءآ علدنا على وجه اليقين ذلك أم لم نعلاء ف الؤكد أن امجموعة العلمية 
النى سجلها التازيح لابن ثيمية فى سجل الخلود هى فر يذة فى بابها ‏ ل يكن فى :مجه 
فها تابعأ مقإدا :أو حاكياً » :بل كان مستقل الذحكر الذى ل يحاك أحدا سبقه 
واكتايته » “تو إن ركان" لكل ماك يواه 2< عائلة ميخل ف ككر رذن الفكرى 
والعلى » فهو وإنكان قدتذذى منعلٍ ااسابقين » قد أفى بأمر هو خلاصة ماانطبع 
فى نفسه ؛ واستقام فى فكره كالجسم تعذئأء نكل غناساأء م يكون من ذلك 
مزيج فيدكل العناصر التى تخذى منها : ولسكن له خواض تله ليسن واحدا منباء 
وليس على شاكله أى واحد منها ؛ وككذلك كان ابن تيمية رضى الله عنة : 

وستحاول أن نبين ذلك ما استطعنا إليه سيئلا . 

, هذه إحدى الصعو بات الى تءترضنا عند دراسة ذلك العالم الجليل‎ - ١١ 
وهناك صعوبة أخرى ؛ وهى عصره» فعصصرة "أمتاز بكثرة الاحداث ؛ وتؤالبها‎ 
وتعدد أنواعباء فدول الإسلام قد انحلت إلى دويلات صغيرة : وكان بأسها بينها‎ 
ان كل واحدة تنتبز الفرصة للانقخاض على اللأخرى : وصار الماك‎ 
عضوضاً » ول بعد له قرار ثابت » فتعددت الأأسر المانكة » وتعدة المنافنون‎ 
عليه؛ وكل رامه » وكل ذى جنده أراده » فتزازل اللطان »“واضهار بت‎ 
الاموزء وصارث الشعوت الإسلامية نهب 'مةوما المتنافشين من طلاب الملك‎ 
. والمتنازعين فيه‎ 

حتى إذا أغار الصليبيون علىعقر الإسلام »وراموه بسوء وجدمن الملوكدوى 
الغيرة فى مصر والششام من صدوا جموعهم + ول يطمئن المسلمون قليلا ختى انثال 
علهم التتار انثيالا ٠‏ وكأتهم .يأجوج ومأجوج م نكل حدب ينسلون » وكانت 
الفرق ااتى تعمل فى الباطن قد أخذت تدس للجماغة دا بزئتتها انقساماً ؛ وتيعل 
الخلاف أشد احتداماً . ولو تجاوزنا الآفاق واتجرنا إلى الأندلس جنة ‏ الإسلام 








له 


فى.النذنيا لوجدناها قد انقسمت إلى دول صغيرة.. حتى صارت كل مديئة دولة 
قائمة:نذاتها., وزالعدو نقتتنصها واخدة بمد.الاخرى:» حتىانقض فى آخر اللأمى.فن 
بعد ذلك العصر على البقية الباقية » فأ لقاها فى الب من غير زحمة ولا شفقة»ء وهل 
ينتظن:|إ رحمةبمن الأغداء .. إلا.من ينتتظر من النثران الماء : 

هذا إجْمال للخصئ الذئ عاشن فيه ذو القاب المؤمن المتوثب ابن تبمية ».وإذا 
كان الإنسان ابن بينته ونتاج عصره ».وهو فى ذلك كالبذرة ااصالحة لا تنبت نات 
طيباً إلا فى جو يلاثمها » وأرض”#خذا : فكذلك الرجل العبقرى يباذل عصره» 
ؤيتغذى من حلوهومره» وريتجه إلى إصلاحه من بعد » ولذلك كان لا بد من فظارة 
إلى ذلك العصر الذى عنى ذلك الفقيه العظيم الام وأو صابه و اودراسه لست 
سهلة لتشعب نو احيه » وتعدد مناحيه . 

- وإننا بعد دزاسة حياته وعصره ء ‏ لا يد من السهل دراسة عليه 
آنه لم يكن متخصّصاً كالامة السابقين» ذآبو حنيفة كان فقيهأ » ولم يعرف إلابأنه 
فقيه » وإنكانت له فى صدر حياته جولة فى عل الكلام ؛ فقد اطرح الخلاف 
فى عل الكلام. إلى التخصص فى الفقه واستنباط الأحكام: » ومالك كان فقيباً 
ونعةثاهرؤ م 5 قد تمتزت التفرقه بين الفقه والحديث يز 1 كاملا::, واأشافى 
وإن كان الفصيح الآذيب قد تدص ف اافقه وأدوله .وهكذا . .:.. ولذلك 
كات در اسةعارمهم سبلة, لأنها فاحية واحدة . والنواحى الأخرىكانت آراء 
اعتنقونمابوصتكونهم علياءمسلين ؛ لا وض فكونرم متخفصين» أما ابنثيمية 
خولاته فىالفقة جعلته فقيه عصره ؛ وجولاته فى عل الكلام جعلته أبرز شخصية 
فيه , وتفسيراته القرآن الكريم »:ودراسته أصول التفسير ووضعه المناهج للماء 
جعلته فى ضفوف المفسرين :وله فى كل هذهالعلوم آراء مبنية على خص ودراسة» 
ونيعدا أو ل إلى جر رربها » وإنكان بقؤ ل [غ|/مذهي السلفتوليميت يناءا ابتدعت 
ولا بديئا ابشكره؛ وإنما هى رجعة إكى بحيث كان الإسلام فى إبان مجده أيام كان 
غِضاً م تاق عليه السئون غبار التقاليد والنسيان ٠‏ 









2ت 


ولابد من دراسة هذه النواحى العلية كاها ؛ وتعر فجولاته فيها » وماخااف 
فيه أهل عصرة » ولا يصح أن يكنى بناحية عن الاخرى » فلا يصع الاحكتفاء 
بدراسة فقبه» وترك ما أثار من آراء فى عل التكلام ٠‏ فنكون قد أهمانا شطراً 
كييراً من حياته . قد لاحى عن رأيه فيه » وبسيه ابث ف الدجن بضع سنين » 
ولا يصح أن نكتى بدراسة مسائل عل الكلام »ونترك فقبه » وهو فقيه عصره 
الأ كبر » وقد وصل بدراساته الفقبية إلى مرتبة الاجتهاد كا ذكر معاصروه » 
وغالف ىكثير من المسائل الأمة الاربعة » وقد ماتافى السجن بسبب خالفته 
فى مسسائل فى الطلاق وغبرها مما أفتى فيه . 
م١‏ # وإذا اتجحبنا إلدزاستهباعتياره فقيهاً من غير إهمال النواحى الأخرى» 
فإن تعين مرتبتء فى الاجتهاد ليست أمراً هيئاً لينأ » فإنه بدراسته الآولى كان 
جنيليا » وم يقطع صلته بالمذهب الحذق قط . وكان يعتبره أمثل المذاهب » لآنه 
أ كثرها اتباعا للسلف المالح ٠‏ وإذلاك فضل من البيان » سنذكر فى مر ضعه 
إن خادات تعالىا - 
ولقدكانت أسرته كلها حنبلية » ولقد أم عملا لابيه وجده فى فقه المنابلة 
وأضوله . فقد ذكر العلياء فى المذهب الحنيل أن من كتب الأأصول فى مذهب 
أحمد مسودة بى آيمنة لوثم الشييخ مجد الدين , وولده عيد الحلم » وحفيده شيخ 
الإسلام تق الدين : والآاخير هو موضع دراستنا ٠‏ 
فكان حنبلياً بنمأته وأسرته وثقاءته الفقرية ‏ وميله فى دراسته » مع أن له 
اختنازات هن 'غير” مذهق ‏ أحقد ٠,‏ بل له اختيارات حلق بها فى أفق اللكتاب 
والسنة : وفتاوى الصحابة وأقضيتهم ٠‏ ووصل فيا إلى نتائج تخالف ما عليه الائمة 
أخاب المذاهب الأربءة »كفتواه فى الحاف الطلاق ؛ وعدم إيقاع الطلاق بهاء 
وكفتواه أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث أو فى بحاس واحد يع طلقة واحدة 
فإنه فى "هذه المشائل وأشباهها, .اجتاز دائرة الاختيار من المذاهب الأأربعة إلى 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة » غير ملتفت إلى ما وزاء ذلك ٠‏ 















وإ - 


وإذاكانت هذه حاله , فق أئ مزاتية من الاجتباد يكون رجعةا »أأهى ترد 
مطلووكا لأامة 1191 أو لذلعات أفى محتفقة | كان رورساققة او جد بن الجسى 
وزفق ؛بن المذيل ب فإن هؤلاء.الصيحاب مجتردون مظلةون (كا. هو رأينا ) أم هئ 
جد منتلب ١تقيد‏ :بالأصول“اتخنبلية ».وسار :على مبجها »و إن كان قد وصل إلى 
نتائحقى الفروع تخااف المنابلة.» بل تخالفكل فقباء المذاهب:الأزبعة.. 

إن هذه مسأًلة تقتضى تتبع الذروع التى خالف فيها أحمد وغيره , والأصول 
ال :بتى عليهًا أحكام للك الفروع.فما اتبئ إليه » وخص هذه الاصول على ضوء 
الأضؤك الحنبلية.» فإ نكانك داخلة فى عمومهًا غير بعيدة عن فنهاجها ء' قرز نا أنه 
مجتهدمنتسب » لآنه مقيد بأصول المذهب الحنيل فهو منتنب إليِه:؛ واجتهاده كان 
ف :الفروع لا فى الأصول .وإ نكانت الآصول:التى بنى عليها مخالفة. فى بعض 
الأحكام أنواعا جديدة ليست داخلة فى عنوم إضبراك أحون » وإنه >تهد مطاق قد 
خلع ند القكة : لهات إل الل ا 

وإن هذه النتيجة لا مكن الوصول إليها إلا بعد دراسة آرائه الفقبية دراسة 
عبيقة 2 ذإننا يجد فيه الحادى ار د إلى تعرف قيمة فقبه عامة » ومدى اجتباده 
فى المسائل التى خالف فيها خاصة . 

1١‏ - وإن السبيل المعيد الكشف عن قيمةما وصل إليه هو دراسة كتبه 
ورسائله » وهى فياضة بشمر أت عقله » بل [ذك لب شمع فيها إلى خفقات قلبه وتلس 
هنما مشاعر نفسه . 

وإنه لكي يتجل عمله بالنسبة لغيره , لايد أنندرس آراء غيره فما خالف فيه» 
كله باكرا رتش وين الذرلين ترف أهدى ال أي ٠:‏ والطوات لبط يله لكا 
يتجلى ذلك تمام التجى لابد أن تكلم كلة عن الفرق التى هاجمها ٠‏ فقد وجدناه 


هاج ااشيعة.واختص بالمباجةالباطنية الحا كيةوالتصيرية الذين كانوافعصزه 0 


1 
فلايد من إلامة مو جز ةببعض أخرارالشيعة وهناهجرم؛ووجدتاه قد هاجم الجرمية؛ 


وهاجم الأشاعرة في مسألة الجير والاختيار » فكأن لا بد من مدر فة ما رأه 









الجبمة فى هذه المسألة » ومارآه الأشاعرة والفرق بينهما ء ثم ما رآههو »والفرق 
بينه و بين ما رآة المعتزلة » فإن ذلك يكون توضيحاً لأساس الخلاف ومناحيه ؛ 
وفوق ذلك يكون توضيحاً لعقلية ابن تيمية » ولقد تكار فى خاق ال رآن .ووضح 
الافوال فيه نلابد أن نمس أدوار هذه المسألة وهكذا .. . وترى أيها الباحث 
أن الرحلة فى هذا شاقة . وقد بعدت الشقة فى نواحيها » ولا معين إلا الله سبحانه 
وتعالل على بيانها ٠‏ 

ولا ننسى فى هذا المقام أن نشير إلى مواقفه فى الدفاع عن الإسلام عندوجود 
مهاجمة لمبادئه من بعض الاصارى فى قبرص ؛ قتصدى للذو د عنهم » والترصد لهم 
بقلبه »كنا ترصد التثار بسيفة ٠‏ 

وإنا أضرع 0 الله جات قناز" كل عدنا بعونه وتوفيقه وهدايته إنه على 


مأرشاء قدير ٠.‏ 

















السَي ّم الاول 


حياة ابن تيمية 


انان امنا 
ولادته رازه 


١8‏ هو أحمد تقى الدين أبو العباس بن الشييخ شواب الدين ألى الحاسسن 
عبد الحليم بن الشيمخ مجد الدين أبى البركات عبد السلام بن أنى حمد عبد الله بن أبى 
الفامم الخضر بن تمد بن الخضر بن على بن عبد الله » وتعرف هذه الأاسرة بأسرة 
ابن تيمية © ولد فى العاشر ("© من شهر ربي.ع الآول سنة إحدى وستين وستهائة 
من بعد الهجرة الزروية» وكان مو لده بمدينة حران مهد الفلسفة والفلاسفة , 
والصابئة والصابئين من أقدم عصور الإسلام » وقد نشا النممأة الاولى فيها إلى أن 
بلغ السابعة من عمره » فأغار عليها التتتار » ففى أهاوهامنها » وكان من هاجر أسرة 
ابنة يمية » هاجرت إلى دمشق ؛ ول يكن الطر يق خااباً من الاعداء » بل فل يكن 
آمنا» ول بكن معبداً » ولقد لاقرا مششقة فى السفر » فقد سافروا ليلا هاربين » 
وه أسرة عل » أثُن متاعبا الكتب » فهى للعلماء متاع وثروة وغذاء وحلية 


١(‏ ) اختلف العلداء فى علة تسمية الاأسرة بابن تيمية » فقيل إن جده تمد إن المفضر 
حج عل .درب تماء فر أىهناكطفلةاسمها تيمية » ثم رجع فوجدام رأته لدت ,ذتا فسماها تيمية» 
وقيل إن جدة عمد كانت أمه واعظة وكان اسمها تممية » فنسب الأسيره ليها وعرفت ما . 

(؟) أكثن الروايات على أنه واد فى الءاشر » وقليل من المؤرخين من يذكر يوار 
هذه الرواية أنه واد فى الثائىعشر من ر بيع الآرل ٠‏ واعلوم يريدون أن يقولوا إنه ولد 
فى اليوم الذى واد فيه الثى صلى الله عليه وسسل » لآنه سيحى شر يعته . 


( ؟ ابن ثيمية) 








كه 
فِيسةُ » وحملها فى الانتقال والرحلة شاق عسير » وخصوصاً إذا كان الانتقال 
فراراً » وقد نقلوها على مركبة لخدم توافر الدواب الى تحماباء ولانها يثشق حلها 
على الدواب 0 وقد كاد العدو يلحقهم لتوقف العجلاات عن سين 0 فاستعانوا باللّه 


ونحوا من القوم الظااين . 





ارا رك ل ات 7 (استم راف اميت وكراذلك 
وذو النفس المرهفة الجس يرى واإشمع وردرك 2 وهو الغلام أجن اداه 
فد رأى امول الآ كبر فغارات التتان المفسدّة »ورأى الفرع الأكبر فالسكان 
الآمنين » بهرعون إلى النجاة » وما يكادون ينجون » ثم رأى أسرته تعاف مشقة 
الطريق ؛ ومثمقة حملها امن , وتخاف الضيعةء دأ ىكل ذلك الغلآم الذى امس » 
فانطيع فى نفسة صغيراً كرة التثار ؛ وكره الاعتداء » ومن هذا الابتذاء نعرف 
بعض السر فما كان منه ؛ وقداستوى رجلامكتمل القوى ؛ فقدكان يقودالجذافل 
لقتالهم مع اك أعلنوا الإملام واعتنقوة » وصار شأنهم أن غيرم تنك 
طوائف الإسلام ؛ ولتكنه رأى هن ماضيهم البثى والعيث ق الآرض فسادا”» 
فعل أنهم إنكانوا مسليين م بغاة يحبقتالهم حنى يتوبوا أو يقدر عليهم » فقاتلهم 
لهذا ولتخرج من نحت سلطائهم كرت الى صر | خترفا رك انا 
ق أرضها 5 

١‏ - لم يذكر المؤرخون الذين قرأت لم القبيل الذى تنتى إليه أسرة 
ان تيمة » فم يذكروا له نسبة إلا أنه المرانئى فنسيوه إلى بلده حران موطن 
أسرته الآول » ول ينسبوه إلى قبيلة من قبائل العرب ٠‏ وإن هذا يشرير إلى أنه 
م يكن عر بيا ٠‏ أو لم يعرف أنه عرنى مسو ب إكى قبيلة من القبائل العر ببة ».ولذلك 
نستطيع أن نفهم ‏ أو أن نعم علماً ظنيا أنه لم يكن غر بيآ » ولعله كان كزدياً وهم 
قوم ذرو همة ونجدة وبأس شديد؛ وفى أخلاهم قؤة وحدة ؛ وإن :لك الصئفات 
كانت واضة جلية فيه مع أن نما و دع2 العلماء واعلم ان المك ان رهدرء 
الحققين » وإن الآكراد كانت طم ف القن السادس والسابع المواقف الرائعة 








0 


ئ الدفاع عن الإسلام والمسلمين فوتفوا فى صدر الجببة الآولى للإسلام د 
الصليبيين » وتلقوا المدمةالأولى , “م الصدمات الى تليباحتى أينسوا الصلبيين من 
التحكم فى الإسلام » أو على الأقل فلوا من حدتهم ؛ وخضدوا من شوكتهم » حتى 
أعادوهم هم والمصريون من بعد ذلك إلى بلادم حطومين . 

ول يذكر المؤرخون شيئاعن أمه , ولا قبيلباء وهى فالغالب ليست عربية» 
ولقد عاشت إلى أن اكتمل مجد ابنها » وعاونته فى جهاده » وعندما كان بمصر 
معتقلا »كان يكتب إليها رسائل تفيض برآ وعطفاً وإخلاصاً وإعانا . 

6ك تقل أسرته إلى دمشقواستقر بها المثوى ؛ والعالم الجليل حيثها حل 
وجد مكانه من الهدى والإرشاد » وكذلك كان الشييخ شهاب الدين والد قّ الدين 
موضع حثنا » فإنه جرد أن وصل إلى دمشق » ذاع نكل ولت أعاه افكان 
لهك رمى للدراسة والتعليم » والوعظ والإرشاد . بجامع دمشق الأعظم » وتولى 
مشميخة دار الحديث السكرية » ونها كان سكنه. وفيها تربى ولده تقوالدين 7 

وبماالوحظ على درس ذلك العالم الجليل أنه كان يلقى دروسه غير مستعين 
بقرطاس مكتوب » أوكتاب يتلو هنه . أو مذكرات ليستعين بها » بلكان يلق 
الساعات من ذا كرته الواعية » وعقله المستذكر , وهذا يدل على قرة الحافظة » 
والقدرة على الببان » وئبات الجنان » وهى الصفات التى برزت ف ابنه » وكانت 
من أخص صفاته التى كان يقرع بها الحجة . ويثده لا امجاوب ؛ ويتحير لها 
المناظرون الأقران . 

نشأ الغلام فوجد أباه على هذا القدر من العم والتقدير » فكان ذلك موجماً له 
إلى العلر ٠‏ وفى الواقع أن الاشرة كاها قد توارئت العلم والنزوع إليه » فقدكان 
جده مجد الددين عالماً جليلا يعد من أمّة الفقة الحنيل ال خرجين فيه ٠‏ ولهكتتابات 
فى أصوله قيمة » وقد رحل إك البلاد فى سبيل العلل ٠‏ ودرس وأفى وانتفع به 


. لوف والد ابن ثيمية سئة 9م بدمشق . راجع ابن كثير ج م٠ ص #.م‎ )١( 









ع 
الطلية 43 وَلمكلابٌ المندق فى الاحكام . 

وكان قد تلق ألء عل على عه د رالدين / وكان 2 وخط. 1 عم وجع 
1 للدر أ ن خافلا فى عَلْدات ضخام قد اج على أل الجوزئ خطيب 
بغداد وواءظما؛ وحل 2له فى الوعظ فا ٠‏ 


0. ٠. 
تشانه‎ 


و هذه اد تق الدين ابن تيمية ؛ وى ره عم أمتازت بقوة البيآن» 
وفوة الذا كرة » وحاست نفس اعلى العم ؛ ؛وكان دن النتتائح هذه البيئة الع لذية أ 
يتجه الفتى الناثىء في | إلى العل » فاتجه إليه الغلام اتن تيقية | فرظ القزتان 

ا من حداثة دنة + واستمر حانظا له إلى أن فاضت رؤحه إلى جم حت 
إنه ايررى أنه تلاق السيجن القرآن 6 وختم انين تحدمة :أو تزايث فق لكان أعفام 
عد تك 0 وأبيك ذخيرته 6 

وائكه بول حفظل القرآن إلى حفظط الحديث وا للخة , وثدكرف الانخكام الفقبية , 
وحفظ م إضعفه يه الزمن / وود بد فيه مَنذ صغره ثلاث مزاياء 2 قن ال 57 
وظبزت راتما ىكبرثه : 

أولاها 0 الجد والاجتهاد ْ والانضراقف 0 الجدى من اأعلوم 2 والدزاسات 2 
01 يلوو فو ألصي ان 0 ولا عوث عبثهم 5 

و 0 انيتا 5 تفتح أفسه4ه وقليه الكل ماحوله إبدركه وعية فلم كن الغلام التقفطع 
عن الاحرا 5 والحنا ة إلى الحفظ و الا مبتد كان فقط .+ 

والثالثة : الذاكرة الحادة:والعة ل المستيةظ » والفدكر المستقيم ؛والنبوغالميكز. 

لاله وقد كانت ذا كرته خحديث زملا نه من الفتيان 1 بل تجاوز صاته دائرة 


الصوئان إل دائرة الرجال 2 وتسامعت دمشق » وما حوطا بذ كاه ونبوغة . 


)00( توفى جد ابن تيمية 2 ران سنة 1م" راجع ا ص 1/68 
(0) توق عم جده سثة 51797 . 





إنجاء كيتاب العقود. الديرية .فى خثاقبء اين تسمية ها نصه : ١‏ افق .أن يعض 
شاع العلماء حلب أن قدم إلى'دمشق ء وقال سمعت فى البلاد ِضى يقال له أحمد 
ابن تيدية» وأنه سبع الحفظ ,وقد جئت قاصداً لعلى أزاه ٠»‏ فقال له خياط ': 
هذه 0 به وهو إل الآن ماجماء فاقعد عندنا اأساعة خىء 0 0 
يس الجليل قليلاءفر صبيان . فقال للش ييخ الحلى دذا ااصى الذى معهالاوح اللكبير 
هر 0 بن تيمية فناداه الشييخ خاء إليه » فتناول الشبيخ اللوخ ء ثنفار فيه» ثمقال 
با ولدى اميم هذا. - حت أمل عليك شين تكد تبه ذفءز 0 8 
الاخاديف أن عش أو ثلاثة عشر حدارثاً ؛ فقال اقرأ هذاء م يزدعل فخا 
غرة كه إناه ( رفعه إليه 5 وقال إسمة 5 لقره عليه عرضاً 0 
م أذ شامع « فقَال ا ولدى أمسيح هذا ففعل 3 وأ أملى عليه عدمأما أنيك انخيها 2( 
م قال'اقرأ هذا فنظر فيهكا فمل أول مرةء فقام الشييخ وهو يةول : إن عاش 
هذا الصى 50-6 له شأن عفلم ؛ فإن هذا ل بر مثلفءا. 


- تلك قصة تروى عن شخص التق به » وراوما أحد تلامرذه ؛ وثبدو 

القصة عارية عن المبالغة » بعيدة عن الغلو فإنه ما تضافرت به الأخبار عن الإهام 

ا مالك رضى الله عنه » أنه كان إستمع دن أبن شهاب بضعة وثلاثين حدياً ١‏ ثم 

يتلوها فى الجلسة » ومنها حَديث السقيفة » وإ نكان نمة فرق فمو 1 المصر يق » 

,فعصر مالك كان عصر حفظ ٠‏ الاعتهاد فيه على الذاكرة لا على الكتب » وه 
شأن ذلك أن يقوى الحافظة وبرهةم | لآنه من المقررات المسمدة من الاستةرا 

أن العضؤق الذى كي له شري والش كد ؛ أمأعصر ابن تيمية فكان عصر 1 

راط والكنا ةين وادس من ماله أن شري الماضضلة لل عات عل اهارن 

,ردن ماق المندو د , 
ومهما يكن فن اثابت أن ابن تيمية رضى الله عنه قد تاه الله ذاكرة واعية 
مِئذ صباه » والذا كرة كا يةرر علماء البؤس والتربية هى المةياس الأآول لاذكاء قوة 


وضمفاً » ويظبر أنوقرة الذاكرة قدورثها ابن تيمية عن أسرته » فةد رأينا أن أباه 








الا 


قدكان يتان بأنه يلق دروسه فى الجامع الآ كير بدمشق غير معتمد على اكتان » 
وقدكان مختصاً بذلك هن بين قر نائه وزملائه » والولد سر أبيه , فلا يحب إذا جاء 
ابن تيمية مختصآ بما اختص به أبوه » وزاد ذا كرته قوة وإرهاءاً من بعد المواقف 
الجل التىكانت#>تدم بالجدل بينهو بين مخالفيه من الفقباء وعلماء الكلام والصوفية 
والشيعة وغيرهر . 

م؟ - اتحه ذلك الغلام منذ صغره والعود أخضر إلى العلم نهل من مناهله » 
ويأخذ من يتأبمعة » ول يعرف 3 ابجه إلى غير العل فى صدر حياته » م عدل عنه 
إليه ؛ وم يكن منالمعقول فر ض لك , لآن أسرتهكانت من الآسر النى انصرفت 
للم والخطابة والوعظ والتأليف ف الفروع وفى الأصؤل » وقدارأيت بءعض 
أخبار أجداده وأبيه فى هذا البدث ٠‏ وإن أباه كانت له منزلة خاصة , فقدكان 
على مشيخة الحديث ف سل مدارس فى ؛ ,فكان النفان أن يعر و إلى العم 
منذ نشأته , للانه لا يتصور مثله» فل يكن أبوه تاجر كوالد اانعمان أبى حنيفة » 
فكانءينضرف إلى الأسواق فى صدر حياته » حتى يعدل عن الانصراف [اها » 
ويعكف على طلب العل كا أشار عليه بذلك الشعى إذ رآه فى ألمعيا ذا عقل على » 
وإنكانمع عكوفه على طلب اع لم ينققطع عن التجارة والتجار كا بينا فكتابه . 

عم وإذاكان بو أق الدين له رياسة فى مشيخة الحديث »؛ فلايد أن يتجه 
ابنه أول ما يتجه بعد حفظ الق رآن إلى حفظ الحديث وروايته » وتلقيه عن رجاله» 
وسماع الكتب على المشبايخ الكبار » وماع الدواوين الكبار » كسند الإمام 
أجل » وصحييالبخارى » وملم » وجامع الترمذى , وسان أوىداوود السجستاف 
والنسائ وابن ماجة والدارقطنى , سمع كلا ميا مرات عذاء © وأول كتات 
حفظه فى الحديث ابمع بين الصحيحين للإمام الميدى 217 ؟! قال بعض معاصريه » 
ولقد قالوا : : وإن شيوخه الذين سمعمتهم » أ كثر من ماق شيخ ؛ ومع مسند 
الإمام أحمد مرات 59 . 

(1) داجع فى هذا كتاب الكوا كب الدرية فى من جموعة عن ابن تيمية وخلافه 
مع غيره من الفقهاء صي 18 (7) راجع التكدَات الاذحكررد , 



































0 
ول غك أن ذلك كله ريأ لذلك للغلام فى صغره بيسر » ومن غير عناء لمقام 
أبيه ». وقد مكث على رياسة لاحديث كوا أربع عشرة سنة » فا كتسب بذللك 
نفوذاً عل ىالشيوخ فوقمنزلته الشخصية الى هيأته لذلك المنصب » ومكانته الغلبية 
الى مكنته منه » وهو الذى جاء إلى دمشق ذاراً طر يدا من غارات الثتار . 

٠‏ ولقدكان معد راسته للحديث درس عاوما أخرى ؛ فدرس الرياضة» 
وعنى بالعلوم العر ببة:عناية خاصة. فدرسها كأنه يقصد إليها ليتخصص فيباء نظ 
المنثؤر والمنظوم ؛ وأخبار العرب فى القديم » وأيام ازدهار والدولة الإسلامية , 
وبع ف النحو براعة واضحة + حتى إنه ليتأمل كتاب سيبويه ويدرسه دراسة 
فاحصة ناقدة » فيخااف بعض مافيه معتمدا على مادرس فى غيره ٠‏ فلم يكن المتهجم 

عن غير نينة ؛ المتدقع فى الول عن غير حجة وسلطان مبين . 
واقدكان مع هذا يدرس الفقه الحنبلى ٠‏ ويتلبمع سير ذلك الاذهب الجليل » 
وأبوه فىهذا نعر ال موقف الموجه » فهو من شيوخ ذلك الفقه » كا هو من شيوخ 
الحدنث , والبارزين فيه . 
ٍ وفى وسظ ذلك اليحرا الخضم من العم كان ينزع إلى تعم تفسين القران » 
ٍ ومزاجعة الموساؤعات الى كدتبت فيه ؛ ويقروٌها بعقل فاحص » وفكر حر:غير 
0 مقيد إلا بالآثر الصحييح » واللغة الصحيحة » والعقل الحاى , والوجدان المستيقظع 
ظ والفكز الحكي.. 
ظ .ه؟ كان يمير فى هذه الدراسة وهو يافع تحت ظل أبيه العالم ؛ فإذا كان 
ا مه ملاز مه أنه فبئ ملازمة أبيه عو قدياً قال أ <نيفة فى التوجيه العلمئعندما 
١‏ سئل عدن وجنهه : «كنت ,فى معدن العل والفقه: الست أهلهء ولزمت فقيها من فقمائهم: . 
وقد تحققت تلك |الازمة,اتق الدين ؛ فقد لازم.أباه ؛ ودازس العلماء ونمل 
م نكل 'بنابيع العم +وكان فى دمثق معدن العل فإن ذلك الحصر كان ثانى اثنين 
آوى [لهما العلماء ف المشرق والمغرب؛ وأؤل ارين القاهزة»فإ نه بعد أن اضظرد 
ف العلماء بلإد:الأاند لس » وانقسمت طوائفها ‏ وأخن.اللأعداء يتلقفونها قطعةقطعة 





أخذ العلماء يفدؤن إلى القاهرة أفواجا » ويأزرون إليها ليجدوا الحاية فى ظل 
المسلمين فباء وحكامها الذين كانوا يحسنون ضيافة العلماء وإبواء م ؛و>زون 
الأرزاق علبهم ٠‏ وحخسون الاخحياش لم : 

ولا أغارالتتار فى الشرق ؛ واستولوا علىالمدائن الإسلامية يعيثون فيا فسادا؛ٍ 
وانسانوا فى الدولة الإسلامية حتى سقطت حاضرة 0 ف أيليهم قر العلماء 

بعلمهم إل مخفق: ومنهم 0 ن اذذها مستقرا ومقاما؛ فوق و"فالكان اهن ن مكانة 

علمية ذاتية وملهم من اجتّازها إلى مصر » حيث 0 غنغارات التتار وغيرهر. 

كانت لاتقو إذن اق عرد ابن تبمية عن العلماء / ولمذا كات أدزة 
ابن تيمية من الأسر التى آوت إلى ذلك ال عش الكرهم واتغذت لها مكانا فيه » 
وأعطاها الحكام حَقَ العم خملوها فى الذروة والسنام َ 

وقدكانت فى دمشق مدارس لالحديث كان تحدث فما بأحاديثرسو لاله ولق 
أمثال الثووى وابن دقيق العيد ‏ والمرى» والزملكاق يدرسونه دراسة فاحضة 
لرجال الاسانيد.واتون الحديث معموازنة المرويات بعضها ببعض :وقد نجمعت 
الأحاددث ودونت » فكانت الدراسة عن بيئة واستةراء جامع » وخص عيي.ق؛وقد 
زخرت المكاتب بالكدتب الطيخمة الى أنتجتها الدراءة فى هذا العصر» حين إن 
الإنسان ليقرأ الباب من الأبواب ؛ فيجد الاحاديث الوازدة فا مجتمعة كابا » 
غر يهاو <سنها » و 11 ؛ وضعيقها معال تنبيه على مر أتبباء ومتوافقها ومتعارضباء 
فيسول على الدراس طلب اناق فى ال موضوع بأرلارةكافةاء وأقل: ججرود ؛ هنع عقّل 
مستةيم » ومنطق سلم مقيد بةرود الآدول والتخريح والاستتباط . 

وكان وار مدارس الحديث مدارس الوقه ؛ فهذه مدارس للفقه الحبلى 5 
وتلك مدارس للفقه ااشافى » وقد خص آل أيوب المدارس الشافعية بفضل من 
العناية » فقّدكان صلاح الدين رضى الله عنه شافعيا متعصبا للمذهب اأشافى » 
فأغلى ذلك المذهب فى دمشق والقاهر 
ا وكان يوار دراسة الفقه والخديثكانت دراسة العقائد ٠‏ وقد بالغ 












و 


بنو أبوب فى نشر مذهت أنى امسن الأشعرى فالعقائد »على أنة الدنة النى يحب 
اتباعها :والطر يقةالتى يحب انتهاجباء وقد ؟ ان لذلك المذهب فضل انتشار فى الغرب 
هرف الشرفاا؟ 

حتى لم يكن شىء يخالفه إلا ماكان عليه الحنابلة © وكان النابلة يسلكون 
فى دراسة عقائدهم «سلكبم فى دراسة الفقه: يستخرجون العقائد من النصوص» 
ا يستخر جون الأحكام الفرعية من النصوص ؛ لآن الدين جموع الامرين ؛ فيا 
يشلك فى تعرز ف أحدهما يس إك لا حالة لاستخت راج الثانى » وكانت فى القرآن آيات 
فيه وصف الله سبحانه وتعالى بما بيد فىظاهره التشبيه بالحوادث'ء وفى الأخحادنك 
ما يشبه ذلك فكانو! يفسرونما على مقتتضى ما تؤديه اللغة حقيقتها ومجازها . 

أا الأشاعرة فيسلدكون فى تعر قالعقائد سك الاستدلال العقلى واليرهان 
المنطق ؛ وذلك للآن شيخهم أبا الخمن الأشعرى لقنأ فى أولى حياته نثنأة اعتزالية 
فأتقن طر اثقهم فى الاستدلال, ثمخالفهم فى النتائاتى وصلوا إليهاء ونا لهم بالحجة 
والبرهان ؛ وبالطريقة الى يتقنوما.؛ ولذلك كانت طرائقه تتؤق مع طرائقهم » 
وإن اختلفت النتانم ‏ وحاربهم بالأسلحة التى >يدونهاء وقد درب هو عليها : 

ولهذا الخلاف ف المنبيج نين الحنابلة وبين الأشاعرة فى إثبات العقائد وفيهها 
كانت المدازس الاشمزبة متميزة فى خَانتء والحتازلة.فى جانب آخزه و نم بض 
المناوشات الكلامية م رئئ فيا الخذابلة بالتجسيم * 


)00 قال المقريزى فى خططه , حفظ صلاح الدين فى صراه عتيدة | مها قطب الددين 
أبو الاعالى مسغود بن د التي.ابورى 6 وضار #فظها هن'ر أولاده ...فلذلك عقدوا 
الخناصر » وشدرا ابئان على مذهت الأشغرئ :واوا قأيامهمكافة الناس على البزامة » 
فتهادت الال على ذلك فى جميع أيام الاوك من بن أويا. شم ثم فى أيام «واليهم الأثتراك ..وكذا 
فعل ابن تومرت ف المغرب بعد أن أخن عن الغرالى مذهب: الاشعرى © وكان هذا 
هو السب فى انتشار مذهب الأشمرئ فق الامصار » حتىلم ببق أمذهب خا لفه لا أن يكون 
المتبعون مذهب ابن حفيل » فإنهم كنا نوا على ها عليه الباطان» . 









ح وكان للحنابلة بن المدارس الفقرية والاعتقادية مدارسخاصة بهممثل 
لاوس اطوزية اندر انلكا بة »كا كان لم المدرسة العمرية اتى أت أها أبوعتر 
ابن قدامة بناها بسح قيسون للفقراء المشتغلين بالق رآن والفقه”" . 

وف هذه المدارس الحنبلية. تخرج ابن تيمية » ودرس فىكنف أبيه ورعايته 
وتوجيبة , وكان لابن قد رأى الأشاغزة وهم اجمون الحنابلة ٠‏ ويرمونهم 
بالجسيم والتشبيه» ووجد طر انقهم الجدلية » ودر اساتهم للعقائد التى جمع بين 
النبج الفلسن العقلى » والنبج النقلى ؛ فدرس الطريقتين وأتقنهماء وإنه فى هذا 
السبيل درس المنظاق وأشكاله وأقيسته , 

و تكن ثمة مخاجزات تحول دون الدراسة واافدص ء فالعقل البشرئطلغة 
حاول التعرف والوؤصول إل المعرفة , ولابد أن الفتى تق الدين . وهواذو الحمة 
قد ندب نفسه |/جدل مع الأشاعرة ؛ وقبل الجدل معهم لابد أن يكون قد. عرق 
ما عندهم معرفة دقيقة ليتدك عليه بأنه حق أو باطل ؛ للآن الهم على الثىءفرع من 
تصوره؛ حتى إذا نتكون له رأى فى منباجهم » ستواء أ كان لهم أم كان عليهم الايد 
أن يكؤن: قد عرف طزائق حثهم_وجت دهم 1. ليستطيع أن إنازهم إسلاحهم 
إنكانؤا مغه خلاف:؛» فإن الخصم «أخوذ اسلاج خمنيه داعا ليستطيع أن يثال 
منه ». ويزهق باطله ولايد أنه قن اطلع على آزاء المءتزلة الى تصدى الاشاعرة 
بز الحم 8 ثم آراء الفلاسفة الذين تصدى الغز الى وهو من اعتنق آراء الأشعرى 
ابيان تهافتهم ١‏ 








(1) داجع فى هذا البداية والئهاية لابن كثير الجنء الثالث عشر ضن ره - وأبوغسر 
ابن قدامة بالى هذه المدرسة هو أخو موقق ادن عرد اشّهأحمد بن قدامة صاحب المغىفى 
النقه لني ]؛ ميان أه كارلن »د فق الدين ,وهو الذي رأبافء» وشكان ساماد اهد] رونا 
تيا منص رف ملعل خطيباً ومع ذلك ما كان ينقطع عنغزو الصليييين مع صلاجالدين الأبيؤبى 
رضى الله عنة » وقد. ولد سئة جه وتوق سئة 3.07 » وكيان على مذهب الساف المرالح 
موي رمدياً تراخنا بالكتاب وااسيئة رضي انلّه عنة , 




























00خ52 
وهو كل ذلك يخذى عقله , وين مداركة » وبرهف تفكيره ‏ ويعدنفسه 
لنازلة الأقوام منكل طائفة ٠‏ 
٠‏ 4" - وإنا لا نفرض هذه الفروض على أنها احتمالات متصورة » لا واقع 
١‏ يؤيدها ٠‏ بل إنك فى رسائله وكتاباته » يا تنبين النقل والاثار تلح عقلا فلسفياً 
أ متأملا مدركا » عميق الإدراك بعد الغور ؛ بل إن شئت فقل إنه أصدق رجال 
العم تصويرا للعقلية الإسلامية , المتأملة العميةة » فإنه ليس الفيلسوف هو الذى 
م فى أحلام الفلاسفة وتأملاتهم وأخيلتهم فقط ء بل إرف كل من يقرر 
الحقائق » ويناضل عنها بعقل متأمل مدرك عميق ؛ بعيد الغون فى'الفروض 
والتقديرات هر أيضاً فيلسرف » وإنكات يتكار بالحقائق الدينية المقررة » 
أ وطق بأحكام القرآن وأحاديث الرسول وكا غَرره ثانة ابل | الست أن 
الغز الى وهو تب تهافتالفلاسفة كان هو فىكتابته فيلسوفاً ءيق الفكرة بعيد 
التو لا يبل عن صاحب توافت العافت - 
فليست الفلسفة آراء تعتنق » ولكنها عق إدراك وحسنتأمل , وإخلاض 
١‏ فى طلب الحقيقة » وكل ذلك كان ابن نيمية فيا كنتب ٠‏ فهو الةيلشوفت الدينى 
المستقم الفكر » سواء أرضى بهذا الوصف أم لم يض . ْ 
٠م‏ وإذا أَلقينَا نظرة فىكتابته الفقبية انتعرف هنها درّاسته الآولى فإنا 
ند فقي مطلعاً متقصياً قد عل أقوال المتقدمين والمتأخر ين » وأقية القياسين' » 











ونظارات الأثريين ؛ وتعمق الرجين » وكل مسألة يعرض فقمها » ترى الفقه 
كارك مترسا ريا يرجع فيه اانتائم إلى مقدماتها , والفروع إلى أدوها , 
والمسبيات إلى أسباها ؛ فى إدزاك للب الشر بعة ومذنن اها ومرماها . 

وإنا لنلدح بصفةخادة أنه كان حريصاً احرص كله على معر فة آراء الضحابة » 
وانجاهات فقبهم فى استقراء و تنبع ٠‏ وخصوصاً فقه الذين امتازوا بالعلء والخبرة 
والتجربة ؛ والدراسةوالفحص »كعمر بن الطاب ؛ وعلى بن أنىطالت ؛ وعبدالله 
أبن عباس »كان خرص على معر فة فتاوى التابعين الممتتازين كمعد بنالسيب » 





وإبراهي الخى ( والقاعم بن مد أ وغير م م كيان الا بعين:» وءئلى ضوء هذه 
الاراسة ٠‏ و هذا ا رص »؛ ورمقله ااعمى النائد روه ل لماج البيرين 
اختازات ليست فى المذاهب الأإربعة, أو منها ‏ كاعتبان الطلاق الثلاث بلفظ 
اثلاث : والطلاق المتتابع ظلةةاخدق, وكافتزان إبذاف بالطلاق اليس طلاقا» 
وغير ذلك.من المسائل التى سنفيينها عند الكلام فى فقبه بعو نه سبحانه وتءالى . 

وم - وفى املة إن ذلك الفتى فى نفله ترية عالية ؛ فتعلم العلوم الت كانت 
رافة فى عصره » ولم يترك باباً من الابواب: إلا أتقنه.- ولةد قال فيه أجد 
معاصر يه : د قد ألان الله له العلوم , يا ألان اداوود الحديد »كان إذا سئل عن 
فن من العل ظن الزاق. والشامع أنه لا:يعرف غير ذلك الفن ».وحم أن أجدآ 
لايعر فهمثله ؛ وكا نالفقباء من سائرالطوائف إذا جلسو| معداستفادو! فى مذاهبهم 
منه: مالم بكر نوا غرذوة قبل ذلك ٠:‏ ولا انعرف أنه .ناظن أحدآ. فانقطعمنه» 
ولا تكلم فىعلم من العلوم ؛ سواء أ كان من علوم الشرع أم من غينها» إلافاق 
فيه أهله والمثس وبين إليه . وكيانت له اليد:الظولى فى حسسن التضيفت» . 

هذه مرة الدزاسة الوابعة المذى:البى تلقاها , وعالجما فى نشأته وشيابه» خِتى 
صار له شأنه ؛ وشذل,ءمير» والأجيال» وجدد الإسلام » وأعاده قشييا: كازيداً 
غضأ ..وأزالعنه غبار القرون !اذى تكائف علره,حتى حال دون إدراك حقيقته 
ومعرفة غايته م . 

ْ توليه التديسق 

عأ لك تمان أن عالطاو قا! : وثللدلاة قلبه”بالمعرفة .+“ والستوى :زاح اشواياً 
وإنكان مثلة ف مئحة الصا :وغزازة .الحياة ٠‏ وتقدم ليتذى النفرس #غازفه. يقد 
أن تغذى عازف :السابقين ». وأثمرت فى قلبه أبتع الثاك وزأغروهلاواً ُضجبا » 
وتقدم واثقا بنفلنه ومءوتة ريه ليؤدى الأمانة التى تحملما الله له.».بنما أودعنفسه 
وليه وعقله من مدارك ومواهب» وها هيأه له من تثقافف..وقوزة يفك بقاتءق 


إدراك ' والزمن ف حاجة إلى مثله والإسلام فى 1ن الخاجة 0 وسْط هله 















عد قات 
القالتاك إل مق بنيز ااستيل لإدراك عل وجبته »زبيتة للناش كا +“جاء به 
الرسول الكريم » وقدكان المكان له هيأ : والتكرمئ الذئ ينبنى أن ياس عليه 
كأث شاغراً: 

ذلك بأن أباه وقدكان لهكرسى فى الجاع التكيير فى "دمشق»#“وكانك ألة 
مشسيخة الحدرك ف بعضن مدارسه قدتواى.فىناتة 189 6 و أخمد ف الحادنة والعشر يق 
هن غمره 6 ويقول"انن كثير :ق البداية والنبابة إنه قد تولى الدراسة بعد وفاة أبية 
بسئة ؛ خلس بجحاسه » و-ل بحله ؛ وعلى ذلك يكو نقد تولى التدر يس واهو فق الثانية 
والعدرئنمن غمره ‏ خلس نظير لانم الحدت الممتازينكابن ذقيق الفيد وغيرمم 
من أئمة ذلك العضر الذين كانوا يدرسون فى تلك المداررس موق الجامغ 
لتخي مقع 1 

3-5 وقد وصفه الذهى دل معاصرية فى جسمه ونفسة فقال : «كان 
1 ارام الله معن إل قحم أدكه أن دي لكان اسان , 
ربعة قن الرجال» بعرد مابين النكبين : جوورى الصوت» فصيحا» سريع القراءة 
تعتريه حدة » لكن يقبرها بالحل . . ول أر مثله فى ابتهالاته واستعانتهبالله » وكثرة 
توجبه »لك صفات جسمية ونفسية فوق ماله من مزايا عقلة » تجعله ذا هيبة 
خاصة , وقوة تأثير » ونفوذ فى قلب من ,تحدث إليه » ومن يلق سمعه إليه , 
اليك أن يق قلبه ومشاعره بين رديه . 

تقدم أحمد بهذه الصفات الشخصية , وهذه المواهب؛ وتلك المدارك » وذلك 
العم الغزير . فألق دروسه فى الجامع الكبيز باسانعر فى مبين» فاتجبت إليه الأ نظاز 
واستمعت إليه أفئدة سامعيه » وانتق لكثيرون من المستمعين إلى تلاميذ مر يذين 
متحمسين معجبين » وصار له من بذهم مخلضون إخلاض الدهوازيين الصديقين » 
ركانت درويةه تجمع الموافق والخالف » والبدعى والسنى » ومعتاق مذهبالماعة, 
ومدّهت الشيعة ا» فكثر تلاميذه » وكثر سامءوه » وأكثر النددث باسمه 
والقااى الما : 








1م 

وهو فى ذلك لاينى عن البحث والاطلاع . والاستزادة من المعرفة بعل جبار 
مدرك ؛ وحافظة واعية؛ وتفكير مستقل سليم . 

ع - ودروسه» وإن تعدت نوا<م ا يجمعها جامعة واحدة ء وانئجاه 
واحد .» وهو [إحياء ماكان عليه الصحابة أهل الرن الأول الذى تلق الإسلام 
صافياً لم يرئق بأفكار غزيبة » ولم تدرس فيه نحل بائدة أراد أن يحبيها أصحابها 
مستورة بستار المسليين » فيجمموا بين أمرين : [حياء ترانهم » وإفساد إدراك 
المسلين لدينهم . 

كان ينبج النبج الذى يعود بالإسلام إلى عبد الصحابة فى عقائده ؛ وأصوله 
وفروعه » وإذا استيقن أن مايقول هر ماكان عليه الصحابة دافع عنه بالحجة 
وَالبرهان ؛ وكل مابواتيه عقله ودراساته من أدلة عقلية ونقلية » ويقرب مايقول 
بعبارات مستقيمة » وتعليلات سليمة » وبوقائع الحياة ومابجرى بين الناس . 

وهو فى هذا يلقى بكل أسلحته العلمية , ومن رآه م نكبار العلماء يثير إعجابه » 
لقد رآه الحدث الكبير ابن دقيق العيد » وقدكان حجة العصر فى الحديث وعلومه 
فال فيه : 

« رأيت رجلا جمع العلوم كلها بين عيفيه » يأخذ منها مايريد ٠‏ ويدع مايريد» 
وقال له أول مرة رآه وسبمع كلامه :كنت أظن أن الله تعالى مابق يمخلق مثلك 20 . 

برزت هذه المعارف » وتلك الواص » وذلك الامتياز البين » وابن تيمية 
<ول الثلاثين من عمره » وقد صار مقصد للعاء » والطلاب » الذين يستمعون 
إليه ليحكروا عليه فيعجيوا به, والطلبة ايستفيدوا ٠‏ فيستهديهم بكر « وقلبسه 
وإخلاصه و بلاغ بيانه . 

هم - وإن ابن نيمية بمحاولته إعادة الإسلام إلى عبده الآول» وإزالة 
ماعاق به من غببارء قد أثار خلا فكثيرين كا استهوى بالإعجاب كثيرين» 

)١(‏ اانقلان الاذكوران عن ابن دقيق العيد من حكتاب اقول الج من من جوعة 
تراجم ص ٠١١‏ 














م ل 


فكان له موافةون وأكثرم من تلاميذه وهريليه» أى من الجيسل الذى يليه » 
فقذ وجد فهم النفوس الخصبة النى تق ذلك التجديد بإعادة الإسلام قشيباً غضاً 
كا نوراق فيهم النور الذى يضىء لللأّجيسال القابلة ٠‏ وكذلك كل مصلح يريد 
بعث الافكار من :رقودهاء والعزام من خمودها يتجه إلى الغلي قا ابل بفابتك: نيهم 
تعالقه , فإن الخد هو يومهم» فإذا ألق فيهم قوله , فهو مزير الحاضر والقابل.. 

وإذا كان تلاميذه قد وافةؤه فقد عالفه كثين ون غيرمم ».ومنهم “من ضاق 
طندرة حرجا بقوله» ومنهم من خالفه وقال: تجتبد مخطنة ورصيت» اعفالفه افى 
تعضن ماةول غير مكفر ولا مؤثم : 

وغلى ذلك نقول إن الناس فى تلق كلامه قد انقسَموا إلىثلاثة أقننام » فريق 
شابعه وناصره » وفريق قاومه ونازله ومنهم من كفرة ا وفريق' خالقة", ومن 
هذا الفروق هن وافقه فى بعض 'ماقال وخالفة فى بعضه ؛ ولقد قال الاولون فيه 
مقالة اير » ورفعوه إلى أعلى مراتب الاجتهاد » وغالى الفريق الثاق فى مذمته : 
وكان الآخرون بين دؤلاء وأولئك » ولذلك لم يرض عنهم الفريقان . 

ولقد قال الذهبى فى ذلك ؛ وهو من الفر بق الثالك ٠‏ ومن غالطه وعرفه قد 
يشر إلى التقصير فيه » ومن نايذه وخالفه قد ينسبنى إلى التَذالى فيه ؛ وقد أوذيت 
من الفر يقّين من أكحابه اك رم ونا لا أعتقد فيه عصمة » بل أنا غخالف له 
فى مسائل أصلية وفرعية ' فإنه كان مع سعة عله » وفرط شتجاعته ,وسيلان ذهنه» 
وتعظيمه رمات الدين - بشراً من البشر , تعتريه حدة فى البحث . وغضب 
وصدمة الخموم زدع له عداوة فى النفوس » ولو لا ذلك لكان كية إجماع ذإن 
كبارهر خاضعون لعلو مه معقنةفون ,أنه بحر لاسساخل له . وكثز ليس له نظير » والك 
ينتكزون عليه أخلاقا وأنغالا, وكل بأخد من قؤله ورترك 6 

جم - هذه أقسام الناس بالنسبة لأقوالهكا وصف الحال مؤرخ من أكبر 


0 


مؤرخن الإسلام وهءاصر يتحرى الدقة 8 وإنه لأسب غالفة خالفيه ومنابذتهم له 
ورمنه بالخروج إلى حدة خلقه . وعنف قوله 2 وصدمه للخصوم ؛ ولعله قد كان 








سد لاق ست 
كذللك.» بل نرم بأنه كانت فيهحدة وشدة» يبدو ذلك منقوله : ولكينا لانخسب 
أنها السيت وحدها فى نخالةة امخالفء وول الخالفة إلى منابذة ‏ بل لعل المناقشة 
ليمنت ثوب الحدة عندما.نابذوه » وخصوصا أنه يرجع الأحكام النى ينطق ا إلى 
ماكان عليه السلف. الصاح فاكان قوله بدعا؛ بل كانت فى نظره ونظر الفاحصين 
خصاً.دقيقا طيئة.. 
:.إن .ماكان فى.عصره هن شروع الشعوذة فى !اصوفية » وتأويلاتمم الكثيرة » 
والتقليد المطلق ف العقائد».وطريق فبحهاء وف الاحكاموالتخريج علزماء لايمكنمعه 
أنيكون من يدعو إل التحررهنكل تقليد إلا كاب الله وسنة رسو له وما كان عليه 
السلف الم الح - مقر لالقول ؛ ملم التفكير , بللابد منمنإزلات .وخصوصاً أن 
الذين عاصروه من الفرق الختلفة لم يبروا فى مسلك مايطمتتهم . بل كان يكشف 
مستودثم » فانخالفة لابد منها , ولايمكن أن يكون إجماع على منباجه الذى جاء به » 
ولايمكن أن يكون ل الر ضاء إذاكانت النخالفة والمنازلة والجادلة فلابد أنتكون 
الخاصمة والمنابذة » وخصوصا أنه لاينى عن الدعوة إلى مايرأه عند العامة وعند 
الحاعةى المدارس وف الما عد . 
لامك أن الإجما ع كان منعقدا على مقدرته العلمية واللسانية والجدليةوالتعلمية؛ 
ولكن تلك المقدرة يرى السكثثيرون فيها حرباً عليرم فلابد أن ينازلوها ٠‏ لثم 
يدون فى المنازلة دفاعاً عرب كيانهم ووجودم بوصف كونهم ذرقة دشة لما 
كيان ووجود ٠‏ ِ 
بم - وأنه لا يكت با يلق فى دروسه ٠‏ ومايلقيه على الءامة. فى الجامع 
التكبير فى لجتمع السكبي كل بو م جمعه وبل قد صار متميدا بال جيب بالكتابي» 
فيذيع ويشعبر بينالناس ٠‏ ويتناقله الناسةون . فيذيع ويشيع مسجلا فى القرطاس» 
ولا يكتى بتلق الافواه . 
ومن هنا ابتدأت المعركة , أرسل إليه أهلحماة يسألونه ع نالصفات الووصف 


الله نفسه بها فى القرآن , من الاستواء وإضافة الكرمى لله سبحانه فى قوله تعالى 





















ووس عكرسيه السموات والأرض » الخ .. فأجابهم بالرسالة الموية » وفيها يبخالف 
الأشاعرة فى منامجهم » فيتصدى له الخا لفون بالمناقضة » ولكنهم لا يقوون على 
فصاحة إسانة»فيشكونه إلى القاضى الى وهو أشعرى أو ماتريدى » وهمافرقتان 
متلافيتان: و انترك الكامة لاحافظ ابن كثير تلميذ ابن تومية بقص الواقعة فى تارخه 
فى حوادث سنة 18 . 

« قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى يجاس القاضى جلال الدين 
الحنق فلم يحضر » فنودى فى البلد فى العقيدة التى كان قد سآله أهل حماة المسماة 
باموبية ؛ وأرسل فطلب الذين قامواعنده ‏ فاخت ىكثير منهم » وضرب جماعة من 
نادوا على العقيدة» فسكت الباقون ٠‏ فلا كان يوم ابمعة عمل الشمييخ تق الدين الميعاد 
بالجامع علىعادته » وفسر قوله تعالى : « وإنك لءلى خاق عظم 2 6 اجتمع بالقاضى 
إمام الدين يومالسبت » واجتمععنده جماعة الفضلاء؛ ويحثوا فى اخوية وناقدوه 
فى أما كن فيها ء فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير » ثم ذهب الشييختق الدين» 
وقد تمبدت الآمور وسكنت الأحوال» وكان القاضى إمام الدين معتقده حسنا » 
ومقصده صالح] 00 . 

وإمامالدين الذى ارتضىتق الدين أن يحيب عن الأاسئلة الموجهة إليه فى حضرته 
هو قاضى الشافعية » واعله قبل المجاوبة فى حضرته » لآنهم يرفيه قصدا إلى العنت» 
وأنه غير متحيز فى الحم ا لون ار درن 2 وير ذلك 
الرأى الحسن فق جلال الدين قاضى اللنفية : 

حم - انتهت هذه الحنة بسلام » ول يصب فيا بالأذى إلا بعض الأتباع » 
ود رداتدرض فا مرضر عا , الان الحقيدة ريه هى ومقارع) كرون 
مو ضوع دراستنا عندما نصل بعورن الله سبحانه وتءالى إلى الكلام على أرذاء 
أبن تيمية وفقبه » ونحن الآن بيان سرد يانه » وما عرض له ؛ وما دعثر الطريق 
بين يديه » والطرائق التى سلكها فى هلاقاة خصومه , وما تحمل فى سيل ذلك . 
)١( ٠‏ البداية والنهاية لابن كثير ص ع من الجزء الرابع عشر . 


( ؟ ابن تيمية ) 








)مت 


ويلاحظ فى الحادثةالسابقة أن الحنة ماجاءت من العامة بل جادتمن الخخاصة, 

ذإن الذى حمل لواء الاءعتراض هو قاذ ى لز نفية » وضم انصر ته بعض :اللأمراء ١‏ 

فنادى المنادون منع ذلك الاعتقاد, 0 تحارب بالنداء والدعاءء لا بالدايل 

والبرهان » وست:جد فى مجرى حياة ابن تيمية أنه فى أ كش الآ <وال كان العامة 

ف الثمام فجانيه » رأن الذين تولوا الاءتراضص على طر يقّه من.متدصية المذاهب» 
و نحد العوام قد اشتركوا فى أذاه إلا فى بعض الوادث فى موى.. 


وذ أ ك لآن اكه (يروا قَْ ذلاك العالم الجليل ا الضلاح اليبن 0 امير 
الدينية تراه بعثةمن ا عا بالإمان؛ اوم بروافيه إلا ناضركآ للعدك ُ شديدالحدب 


علوم ؛ حريصا علبهم رءوفا 0 » وهو إذا اختاف 2 لاه وجدوا أحاديثك 





رول 3 2 0" 3 على لسانه انل يالا وت#درى عليه إرشالا 2 ويسترسل ذلك 
أماميم استرسال عالم السنة العر يق » المدل بنسية مايقول إلى رسول الله الكريم » 

وأى حجة ذف 0 ام قول ارول 0 و قرول قليم 0 حل بث الثؤت أمام اس 
للدى ولا . 

أ نجد ملاحظة أخرى فى الحادثة السابقة أن القاضى الحننى رك الفتنة » 
والقاضى اأشافم ى يطفما ؛ و ساموك 0 الذى در كََ الإحجن ف مصر ووشيرها حربا 
على أبن ثيمية القاط ضى الماذلى ؛ ولا وض فم | اأشاية إلا قلا 9 اذ اكاك 
الا<دوال على ذلك ا | لعل الس فى ذلك أن اهنا أبلة فى الثمام كان 15 م تحين خاص 1 
وأنهم قريبون من ااشائعية باعتبار أن الإمام أحمددن تلاهيذ ع الاك 
أبن اسيم ف طيقات أله شائعية ؛ وبءعض ما كن ينزل , بابن ليه ي4 4 كان دن خالفة 
يم ابلة [اذث شاع ا والمائر ديه 4 ذكان الدّر دوك دن ن الحنالة ع مدان عن 0 


عليوم والإنصاف طم 3 00 خالفوم ف أجملة م مع الخالفين : 


.وم س انتوت الخحادثة السابقة عند النهابة السابقة ول تتشعب منها مناقثيات 


إلا بعد ذاك بنحو سبع سئين » ول يكن السكوت رضا عن ابن تيمية. وآرأئه من 








لوثم د 
العلناء 6 بل لان المتار ساوروآ دمشق » وصارت اليلاد ف عحنة فشغاتهم تلك 


الغارات عن أن يدوا على الَلم غارات ٠‏ 


الك ابن تبمية الذى حيا ألنّه 4 الع فْ عصره ١‏ يعكف على درسه واسقمم 


للمقادين استسلام العلماء الذين عاصروه ؛ بل أحس وهو الذى لازال ثسابا 
إذكان. فى كو الثامنة والثلائين من عمره أنه لابد أن يسهم فى الحرب لا بالقل 
واللسان ‏ بل بالسيفف والسنان » فتقدم العالم الجرىء إلى الميدان » وأثبت أنهلم 
يكن فقط جريئا فى العم والآراء ,وم يكن فقط القوى فى الفسكن والمعقول» بل 


[نه النفارس:القدام 2 والقوى الذنى حمل اليف على عائقه ,م حمل القم بينانه . 








كت 6 58 
من حراب العم إلى ميدان القتال 


» كان ابن تيمية عاكفاً على الدرس والفحصء والوعظ والإرشاد‎ - ٠ 
وكا تلقاه الساف الصاح‎ ٠ نزل على اانى صَكلا‎ 5٠ وبيان الدين صافيا نقياً‎ 
رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم أجمين » ومع عكوفه على الدرس كان متصلا‎ 
. بالحياة والأحياء؛ يقيم الحسبة » ويباخ ولاة الأمر إن رأى أمراً يوجب تبليغهم‎ 

ولقد بلغه فى سئة ع.+ أن نصرانيا سب النى وَيَليةٍ وآوى إلى أحد العاوبين 
خماه من غضب العامة . فرأى تق الدين ذلك متشكرا لا سن السكوت عليه ؛ 
فصحب شيخ دار الحديث » وذهبا إلى نائب السلطنة بدمثق . وخاطياه فى الام 
ا ا ل الا 01 
خصووه ومن معه بالحجارة » ولقد أوذى اأشييخ وصاحبه » لأنهما اتهما بتحريض 
العامة , ثم أسل النصرانى بعد أن أثيت براءته » واعتذر نائب ااسلطنة 
للشيختين وأرضاهها 2" , 

فبذه القصة تبين لا أن ذلك العالم الجليل ما كان يشغله درسه عن شئون 
الدين العامة» والقيام على حراسته وحمايته من المتهجمين عليه:وأنه فسبيل حمايته 
لا مخثى ف الله لومة لاثم ؛ فهو ,ثور على من يحمى الذى يسب دآ كل 2 
وحرج الوالى فى :لك "سول ٠‏ وإن ناله أذى فى سبيل ذلك احتمله » كا يحتمل 
الوه اله و5 

2 رلك هده الكادنة الدرضة وأشياهها ل - ني 2 رار وكفاتة 
لنصرة الدولة والعامة عند إغارة المغيرين . 

لقد جاء التتار إلى الشام سنة و » وهزموا عساكر الاصر بن تلاوون » 
وشتتوه شذر مدر بعد أن أب الميع بلاء حسناً ؛ ولسكن كان أمر الله قدراً 


درا 0 فولى جند مصر والشام الادبار 2 واجتازوا دمشق فارين إل مصر ؛ 


. ابن كثير الجرء الثالك عشر ص ع مم‎ )١( 















وصار جدد المخان على اأبوااتك دمشق » وأهلها قَْ ذعر وف كرون من أعيان 
العلماء إلى مصر كقاضى الشافعية إمام الدين » وقاضى المالكية الزواوى » وغيرثم 
هن كبار العلماء وكبارالرجال ؛ <تصار البلد شاغراً من الحكام وكبار رجالالدين . 

ولكن عالما وا<داً بق شيع العاية, م در وم 6 خ لآن له قلياً ول 4 
ون الا 0ك 2 وله شعور عه من أل يترك العامة دن غير دواس ف هذه 
البئساء» وله دين بمنعه من أن ترك أمور الئاس فوضى لا حا بردع » ولا نظام 
يماع فقن ساد الساب والنبب « حى إن ال ىوسي من الشطار والسراق خرجوا 


من أهل الشءطارة والدعارة © . 


من الحبس 5 وكانوا قري من مائتى رجل 3 نبوا م إشدرون عليه 2 وهكذا غيدثم 


جمع ابن تيمرة أعيان البلد » واتفق معبم على ضبط الآمور » وأ نيذهب على 
أ وفد نيم يخاطيون ملك التدّار فى الامتناع عن دخول ددشق . 

؟, - وقد ذهب الشييخ مع الوفدء والتق بقازان” ملك التتار وقائدم 5 
وقد كسا الله الشييخ حلة من المبابةوالإيمان والتق ؛ ولقد قال أحد الذين شاهدوا 
اللقاء «كينت حاضرا مع الشييخ مل يحدث السلطان بقول الله ورم وهف العدلء 
ويرفع صوته ؛ ويقرب منه . . . والسلطان مع ذلاك مقبل عليه » مصخ لما يقول» 
شاخص إليه ع« لاربءر ض عنه ) وإن اأسلطانمن ماه ما أوقع ألنّه ف قليه من اطيية 
والحية 0 من هذا الشيخ ؟ إى م 0 مثله « 0 أثثيت قلياً منه ), ولا أوقع من 
حديثه فى قلى :ولا رأيتى أعظم انقيادا لأحد منه » فأخبر حاله ‏ وما هو عليه 
من العم والعمل 2 60 ٠‏ 

ومما خاطبه عن طربق الترجمان : ه قل للقازان أنت تزعم أنك عسل ومءك 
قاض وإمام وشيخ ومؤذنون على هابلغنا 4 وأاراك وجدك كنا كافر بن ؛ ومأعمللا 


الذى عات عاهدا فوفيا 2 داك عاهدت فغدرت 2 وقأت فا وفيت »وجرت 


)١(‏ ابن كثير ص دجغواء. (م)هر رابع ملك مسل منهم » وقد أوفى سئة مو ا. 
(") القرل الجلىي فى ضمن جموعة من المذاقب ص ١57‏ . 









ممت 
م خرج بعك هذا القول من عنزده مدر زا مكرما نحسدن دنه 0 
الى هذه المقابلة ا وإن كان ]| | عد أجل دخول دمشق إل 
دين 4 كه اناس وال فزعهم فك وعده قازان 1 0 وأعان الآمان وطيف 
بمنشوره فى البلد من أقصاه إلى أقصاه ‏ ولكن طلب من الأهلين تلع الدلاح 
وا ل والاموال الخروءة وبعد تمانية أيام 0 عيث لين خارج المدرنة 0 
فأتلفوا الزرع 350 1 ت اللأقوات”2 وج 1 أحد الذين كانوا ىخدمة 101 
مص ومالا الثتار - و حمل حماأة قاعة دمشق على 0 0 فامتنعوا در ان 
ابن ثيمية الذى كان ملاذ اأثامن ىق تلك الحنة اأشديدة 2 رلكى أندفع م مغ 
بعض طوائف الشيعة من بعدذلاك ف الصالحية يعيثون فيا فسادا 2 وحرقوا تعض 
مساجدها 2 وقتلوا وسيوا من ناء انين « وم ِل روث أنهم مسلبون » وبلغ 
الناس أنهم داخلون دمفق لا >الة . 
خرج أبن تيمية درة 1 5 لمقابلة قازان 2( ولكن حجيه عنهالوزراء ؛ وقدوعد 
بأن المديئة لا يدخاما لكان 2 ولكنم دخلوها وعاثوا فيا فساداً : هم خرجوا 
ين بعسك 2 وكان 0 ليمية مسي ييل ف امتنقاذ الأذرق 0 وفك نارهم 3 
)0 اقول الجلى ص 117 5 وقد جاء أيه ما 10 أنهم | حضروا يا س قازان 
قدم طم الطعام فأكاوا منه إلا.ابن كيمية » فقيل له لماذا لا تأ كل ؟ فقال ؛ كيف آكل م 
طءامك », وكله ما 6م 0 أغنام اناس 2( وءايخهموه ما قطعتم من أشجار الذاس ٠.‏ رلقد 
طلب منه قازان الدعاءله » فقال فى دعائه : «اللهم إن كينت تعلم أنه لما فائل اتسكون كلءةالله 
ص العليا » وجاهد فى سبيلك فأن تؤ بده وتنصيره ؛ وإن كان للملك والدنيا والتسكاار فأن 
تفعل 4 و تصفع : فكان يدعو وقازان ومن على دمائه, ونين مجمع ثنا بنا خوفا 0 01 
يقل لطر طس بدمه ) ْم مسا خرجنا قلا له : كدت تملسكدنا مك » ون ما نصحيكمن 
هناء فال : وأنا لا أصحيكءفا نطاقنا عصيةءو :أخر.فةسامعت به الخواتين والأمراءفأنوه 
هن كل أ ُ وصاروا ب#لاحقون 4 ليتبركرا إروٌاةه 3 فارصل إلاقى و الامائة فارسق 
ركابه . وأما نحن طذر ج علينا جماعة لشاحر نا 




















ثم ترك التتار الغمام ؛ وفسجل ه هنا أن اءنتيمية عندما فك الاسازى » فك أسارى 


الذميين مع أسارى المسلدين . 
م4 - ولسكن فى سنة 7.٠‏ تسامع ال اح ااا تار سيةصدون الثمام » وأنهم 
عازمون على دول مصر ؛ فأخذ الأهلون يفرون كة [ ر ل" 0 

الأرة يفرون على السماع » وكانوا فى الآولى يفرون عند اعيان . 

ولكن ابن تيدية الذى مال التتار بالل فى المساضى ؛ إذ لم يستطع أن يشن 
عليهم اهرب دور العزة ؛ ولانبم كانوا أصحاب العتاد والعدة ؛ ولنهم كانوا قد 
غزوا الديار فى عقّرها » فتمكنوا من الرقاب؛ ولأانهكان يحسيهم مسلين غير بغاة . 
أما الآن وقد بدت -الهم وف الوقتفرصةء فل ينتظرالدنية ؛ بل أراد أن يتقدم 
للميدان بالسيف لا بالقول ٠‏ خلس فى اليوم الشانى من صفر من هذه :السئة » 
والخوع تستمع إليه للآنه رجلها وقائدها ؛ ول يلق عليهم فى هذه الآرة درساً فى 
الوعظ امجردء بل ألق عليهم قولا فى الجواد ؛ فساق البات والأحاديث الواردة 
فى الجهاد » ونهى عن الإسراع فى الفرار » ورغب فى إنفاق المال فى الذب عن 
المسلبين و بلادمم و أمواهم ؛ وبين لهم أن ما ينفقونه فى ا حرب» وما ,ضع منهم 
يسبب إذا أثفق فى شيل الله كان خيرنآ » وأوجب جباد التتار فى هذه المرة م لان 
ارب ابل الدرب ود قن 3ل سلمهم :و تاببع المجالس فى ذلك ؛ ونودى 
فى البلاد ألا يسسافر أحد إلا سوم » فتوقف الناس عن السير وسكن جأشهم . 
وانن تيمية لابكتن بامجالس يعقدها وتخطب » ول يكتب السكيتب بالمجج الواضية 2 
وان سلما إلى الناير معي أطهأ توا". 

'وذادهم ثانا واطمئنانا أن الساطان الناصر بعمصر قد اعتزم الأروج أن 

عساكره اللجبة مقبلة تحمي الذمار » وتدافع عن الديار 

ولكن عاد الذعر 1 الاضطر اب لما بلغهم المر جدون أن الخار قدوصاوا 
إلى خلبء وبلغهم ف الوقت نفسه أن السلطان ناصر الدين قد قفل راجعا إلممصر . 
)١(‏ إداجع نإل العو الدرية صن . 17[ فيا رسالة طويلة فى اليك على الجباد 3 








ل وغ لم 


4 - تلفت النداس فى ذعرهم لا فرق بين حا وحكوم إلى البعال المؤءن 
القرى تق الدين بن تيمية » نرج إلى جند الشام ثم عبل القتال ويدفعوم ل 
الميدان ؛ ووعده, بالنصر وااظفر , وتلا قوله تعالى ه ومن عاقب عثل ماعوقب به 
ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور» . 

و طب نه | الأقئر و نانك لاله أن ذلك لصتي كل ررك افيه 
السلطان على انجىء ؛ ولكنه لم يصل إلى الدلطان إلا وقد عاد إلى القاهرة بعسكره 
راضياً من الغنيمة بالإياب » وانتثر الجند امجموع ؛ وتفارطت الحال , فتقسدم 
البطل الورع ان رن على إعداد العدة وجمع الجند » وقال 
ففحدة وغلظة قولة الحق والمصلحة : ٠‏ إنكتتم أعرضتم عنالشام وحمايته أقنا له 
سلطانا يحوطه ويحميه » ويستغله فى زمن الآمن . . . ثم قال : لو قدر أن لتم 
حكامه ولا ملوكه واستتصرك أهله وجب عليك الصر » فكيف وأتم حكامه 
وسلاطينه وه, رعاياك وأتم مئولون عنهم » ثم قوى جأش الأآمراء ؛ وما زال 
بهم حتى ترج ااسلطان يجنده إلى الشنام 90 . 

اه لك و ول 01 الع لدت ا 
الأراجيف ٠‏ ونادى منادى التردد والهزعة بالفرار » فنادى والى المدنة إن من 
قدر على ثىء فليخرج ؛ وللكن عاد ابن تيمية إليهم قبل أن >يروا ذلك الناعب 
نعيب البوم ؛ فعادت القاوب إلى جنوسا » و أتاهم الأمن من ثلاث نواح ؛ 
فابن تيمية قد عاد إليهم وهو أمنبم وملاذم ٠‏ ونأ كدرا إفال حجن ااسلطان » 
ُ/ كن لديم من اير .وهو 0 التتار قد عادوا هن عامهم هذا ؛ لما لمر | 
بأن خصرمهم نك عدر أده و لكوي الأهية ؛ ولاحظوا ضعفاً فى أنقسهم 
1 م يتقدموا رم على .هذ الضعءف ٠‏ 

ه؛ - عاد ابن تيمية إلى درسه وعلءه ؛ وهو م يشارقه » فى الخلة إلا بالقدر 


الذى كان يضطر إليه ق مقابللات الورك والسلاطين ومخاطية اجموع والجنود 0 


.١١ داجع ف هله الأخبار كلها الجداية والغهاية ار لكين ج4ا ص‎ )١( 





]ع عد 


وإن هذه الحنة الل زات لددشق أظررت أبن نيمية بطلها ورجلها 6 لاعالمها فقطء 
ولعل العم يشاركة فيه غيره ودر 2 ملم فى مرواقفه هذه لم يشاركه أو ؛ وقد 
كت أقدامه هذا 3 الدولة وعند الماعة 0 وما مكرا إلا هيه وشاعته » وصيره 
وإعاته بالحق والفضيلة وق 5 
ولد أقام الفضيلة والإخلاق عندما صار رجل دمثق 2« وحا كما غير المتوج 
عندما فر حكامها فى سنة:24 ؛ وأكبح إنكار ااذنكر حقأ عليه بالفعل لا بالقول 
والقاب 0 إذ صار مسوط اليد والسلاطان فيم| ٠»‏ فد رأى الحانات وال ور فأخذ 
هو ويه » وقد صاروا حكام الساعة » لأطموا أوافى الخ » وشقوا قربا » 
وأراقوا الذور وعزروا أكداب”2 الهانات المتخذة للفواحش » فلق ذلك من 
العامة ترحايا , إذ رأوا حى القرآن ينفذء وعهد الرسول يعود . 
وإذا عر عليه أن يشم الحقوق بقوة ال أقامها بقوةالإفناع وهو لها أملك, 
وعاما أقدر 0 فإن جند البثان 0 دخلوا مديئة دمشق 5435 وعاثوا عا 
فساداً ؛ اتصل بهم سكان الجبال ومالئوه ٠‏ فرج إليهم ابن تيمية لقتالهم خجاءه 
رؤساءثم مساترشدين مسا تهدين »2 فوعظهم واستتاعم » وبين الصدواب لهم ءواتزهوا 
برد ماكان قد حا من مال الجيش 0 وقرر عليهم أموالا كثيرة حعلوما 
إلى بيت المال ؛ وأقطعت أراضبهم وضياعهم » ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون فى 
طاعة الجزد 0 ولا يلتزمون الله » ولا يدينون دين الحق 0 ولا بحرمون ما حرم 
ابه ورسوله 0 
+4 - انتهت الحنة ولابن تيمية ساطان من الى ؛ و يظهر أنه بعد أن زالت 
الحنة لم يحب منه ذلك السلطان الذى ١‏ كت به بقوة الق » وقوة الخاق » وقوة 
العم 2( نقد كان ىح الكام ع 2 ل له صيصب ع هله لحك فيس 
قاضياً ولا والياً 0 نكن سودته مواهيه وضته وعليه ٠.‏ 
(1) داجع هذه الأخوار كلها فى البداية والنهاية لابن السكثير ج6١‏ ص 1١‏ . 
0( الكنتاب الذكور ص .١١‏ 





فقْ شر جمادق الآخرة من سئة و لاعقد لين لبءعض الرؤد ,2 ألشلا 
تأداء الجزية أسوة بأمثالهم من الود والتصارى. © فأخضْر وا كتانا “يزعنون'أنة 
من زول الله وَيَلة بوضع الأزية عنهم © فللا وقف الفقباء عليه تبينوا أنه 
مكذوب مففتعل لا فيه من الألفاظ الركيكة واللحن الفاحش » وقد جاذطم ابن تبهية 
ون لهم خطأهم وكذبيم أن التكبتاب" زو مكدو ثأءفأنارقا إل أدااللرية : 

ولقد كن ابن تيمية قم بعض الهدود ذا الساطان فثار جماعة من'حساذه 
واتلكو "تأنه رف املد وذو عرز وكاو زاون الطرنان» و تكليعوواأ بصا فان 
يشكون منه .وقد أقر الوالى: عمل ابن تيمية وكات الفتنة عند هذا الن210 , ه 

كانت ملك المنزلة الرفيعة التى الها ابن ت.مية مثيرة ل+سد الحساد ؛ .وحقد 
الحاقدين » ولم يدوا السبيل لأآن ينفئوا سم حقدهم عند الآمراء » -لآن العدؤ 
مددهر ؛ وقد علنت منزلة ان قلي وت أن > د ]لك و عد لامي ؛ وتنأزم 
الأحوال ٠:فأرادوا‏ أن يكيدواله من هذه الناحية م ليكون الكلام أوقع » 
ولعلة ينال اتنتماعا . 

قد جاء إلى نائبٍ السلطنة كناب فيه أن ابن تيمية ومعه غيره مرة ث العلياء 
والآفزاد والخواص يناتون التتار ويكاتبوهم ء ويؤيدون من الهم ؛ ولسكن 
تبن نائب الساطنة بادئء الرأى أنه «فتعل » و#رى عن واضعه ».ول يحت إلى 
التحرى عن حةيقته . فعر ف كاتبه وعرر تدزيرا ديد » وقطعت يد كائبة . 


/ا؟ة حل ابن ليمية الفارس والعالم : 








جاء التتار يجموعهم إلى الشام 'سنة «.ي.ء وساوروا دمهق » وأرجف 
الارجفون» وخرجت القاوب من جئرماء واستعدت الجدوش المصرية والشامية 
لملاقاته! ب.وقن أخذ دعاة التردد والمزيمة ينششرون الفزع فى قلوب الناس» و لمكن 
تحالف العلباء والقضاة والامراء على أن يلاقوا العدو : ولا يفروا من دمشق'؛ 
وابن تيمية لبت القلو ب ويعدهم بالنصر متأولا قرله تعالى م به « دمن بغى 


)0( راجع 3 هله الأخبار كلها اليداية والنهاية عش ره 





















:51 1نضورون» فيقو[ له بعضن 


الام الافل إنأشاء انه 20[ ل ا 


عليه ل 00 إنه ليقول حا 


مارك ابره 0 ؛والكن دعاة اشراقة أأو | الذائ مح 57 اخردئم 
هن ناحية الدين » كيف نقاتل المدلبين ١ ١‏ إن ذلك ليس حلال ',-يقولون””لك 
المقالة كأنهم مها جمرن وليسوا «دافمين » عندان يتقدع ابن تيمية ييا الحقرقة 
الدينية فى تلك القضية ؛ فيقول : ٠‏ هؤلاء من جنس الوارج الذين خرجوا على 
عل" ومعاوية, ورأوا 5 دق انا لامر هما وهر لا اعون 5 حو بإقامة 
المق من المسلدين ؛ ويعيبون على المسلمين ه| هر متليسون به ءن"المخاصى والظلم : 
ضر متلسون 5 هو 3 منه قا مضاعفة » ثم قال هم : اذا رق 
فى ذلك الجانتٍ وعلى رأمى مصحدف ذفاقتاوق :. 

حرك ابن تيمية النخوة فى الةلو وب ؛ وسكن ج لكان م امت صوة 

جواده وخرج إلى ميدان فال ا 0 0 1 له أن ادعو إلى الثبات فى 
الجهاد وهو ,شكص عل عقبيه » بل يتقدم الوع ٠‏ وذهب إلى مرج الصفر قرا 
من دمشق ء وابتدأت الموقعة النى تسمى فى التسارخ موقعة شقحب فى رمضان 
سنة «./ااء وتلاق المعان » ووقفالفارس الجرئء موتف الموت مقائلا » 
وهو يثبت قلوبمن حوله بتاله وفعاله وقد التق قبل أن يقف موقفه من القتال 
بالسلطان بحثه وجنئده على الجهاد فى سيل الله وإحقاق المق » ورد المعتدين » 
وكان قد ,ل بلغه أنه كاد لحرا شاه | سأطان أن كفت و 113 أمر ك: فقال : : والساة 
أن يقف الرجل تحت راية قومه » وحن من جيش الشام لا نقف إلا محم » وقد 
ال واه على الإفطار ليتقووا على القّال ؛ وكان بروى لهم قول النى 
يله للصدابة فى غروة الفح : « 1ن هلاقو العدو واافطز أتؤتى لك » وكا 
يدور على الأجناد والافراد يأكل أماممم هن ثىء معةالببين لم أن إفطاركم 
ليقووا على القتال أفضل . 


وفدت الواقعة واشتد. القعال واخترك “ف [بى لج عر نيهر ( وأحره 
1 2 و و 









ع 0 د 


موقف الموت , وأبل بلاء حسناً . وصدق أهل اأششام وجند مصر القتال » وقد 
استمر طول اليوم الرابع من رمضان » حتى إذا جاء العصر ظهر جند مصر 
واأشام » وانحمسر جند التتتار » فلجئوا إلى اقتحام الجبال والتلال » وجند السلطان 
الناصر ٠‏ أو بالأحرى جند ابن تيمية وراءه يضربون أقفيتهم » ويرهونهم عن 
قوس واحدة ؛ حتى انبلج الفجر ؛وقد انكشفت الغمة.وزالخطر التتارمن بعدها» 
ان عن 2 1 د ار ولا الشافك 
الشرق والغرب ٠‏ وقدكانت غاراتهم العنيفة من أقدم العصور أشبه بوزات الطبيعة 
العنيفة التى تخير وجه الأرض » 5 قال جيبون ءفد قال فى تصوير هول الغارات 
ان بقترم ( إن م شكان لك رك افك تمر افع طررى وا نا ذات 
الطوفان المذولى » فل يستطيموا أن يخرجواكعادتهم للصيد فى سراحل اتجاترا 
خوفا من المغول» 9" , 

4 - انتصر أهل اشام وجند مص رك رأث وحدّق الله وعد التق العارف 
ابن تيمية الذى أقسم لهم لينصرنم الله فى هذه المرة » وقد انتصروا » ولسكن قلب 
أبن ثيمية المستيقظ وعقله المتفكر » وعينه النافذة جعلتهيلق بنظره نحو طائفةمن 
الشيعة مالآ تالتتارمر تين ؛ أولنك هم طوائف تنتدب إلى الشيعة الباطنية » ومنهم 
من سموا الما كمية » ومن سموا عير ية كانوا يقيمون فى الجبال ومنهم منسمهوا 
فى التارخ الحشاشين وقد مالئوا التتتار فالمرة الآولى واشتركوا فى العبث والفساد» 
داقر الأسر , وسى النساء والذرية ؛ ونهب الآموال » وف المرة الثانية مالئوهم 
أيضا 6 وإن لم بجدوم شيئاً . 

اتجه بسر ابن تيمية إلى هؤلاء » لانهم فى اعتقاده منافقون غير مسلين » 
وأنهم شوكة فى جنب الدولة المصرية الشمامية «تربصون بها الدوائر » ويالثون 
عليها الأعداء » ومنهم العيون والجواسيس » و سنتكام عن ذلك بعون الله تعالى 
فى حثنا هذا . 


)00( ابن قيمية المرحوم اأشييخ عيك الوزيز المراغى ص ,ل ٠.‏ 

















حاةغ4 - 

ول يحد السكان مأمنأ » وأولنك بحوارم ٠‏ رض الناصر عايهم » وخرج 
[ليهم معجماعة من أصمابه » ومعه نقيب الآشراف ؛ وجاء من بعدهم الجند فقاتلوا 
حاملل السلاح » وقطعوا أتجار الجبل ٠‏ واستتابوا خلقا منهم وألزموهم بشرائع 
الإسلام » وصدرت المراسيم بذلك » وقدكتب رسالة للساطان الناصر يحذره 
منهم » ويبين فها حقيقة أمرهم وأحوالهم » وأنهم يمالئون التتار والنصارى على 
المسليين » وقد جاء فىهذهالرسالة : لما قدم التتار إلى البلاد وفعاو! بعسكر المسلمين 
مالا حصى من الفساد ؛ وأرسلوا إلى أهل قبرص فكوا بعض الساحل » وحماو| 
راية ااصليب » وحماوا إلى قبرص من خيل السلدين وسلاحهم و أسراهم مالاحصى 
عدده إلا الله » وأفام سوقهم بالساحل عشرين يوماً يبيعون فيه المسليين والخيل 
والسلاح على أهل قبرص ( أى الصليبيين امحاربين للمسلمين ) وفرحوا بمجىء 
التتتأر ... ولماخر جت العسا كر الإسلامية من الديار المصريةظهر فبهم من المذزى 
والتكال ما عرفة اللاس منهم » ولما نصر الله الإسلام الذصرة العظمى عند قدوم 
السلطان » كان بينهم شبيه بالدزاء . .كل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة » كان 
من أسباب خروج جتكيخان إلى بلاد الإسلام » وفى اسئيلاء هولاكو على 
بغداد وفى قدومه إلى حلب وف نهب الصالحية وغير ذلك من أنواع العداوة 
للإسلام وأهله . 

ويدول ذا أيضاً : « ولقدكان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها منهم فى أمر 
لا يضيط شره »كل آيلة تنزل هنهم طائفة » ويفعلون دن الفساد ما لاحصيه إلا 
رب العباد » كانوا فى قطع الطرقات ٠‏ وإخافة سكان البيوتات على أقبس سيرة 
عرفت من أهل الجنايات يرد إلهم التصارى دن أهل قبرص فيضيفونهم ويعطوتهم 
سلاح المسلمين » ويقعون بالرجل الصا من المسلين» فإما أن يقتلوه » وإما أن 
يسلبوه ؛ وقايل م من يغلت بالخيلة » . 


هذ[ بعض ما وصف يه أوائك الشيعة أيبرر خروجه إلهم ع« وومه علييم 0 
وك إصدار المراسيم اللطانية بإلزامهم بشرائع الإسلام » ولأنهمكانوا مصدر 
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أذى ١‏ للد ذين » وعصدر حظر على أنا رين ؛ ومبرر قطعه 5 تجارهم بقوله . «وقطءوا 
أتماره, لآن الزى عليه 1ا يي النضير قطع أحما به تخليم وحرقوه. .٠‏ وقك 
انفق العلا على قطع | أشجر و _ب العامر عاد | لخحاجة !| أء4 2 فايس ذلك ل 
من قيل النفوس ى إن أ وملم لم يحضرو ا كام من الأماكن ١‏ 0 تى اختفوا فيها 5 
وها أسوامن المقام فى الجبل إلا حين قطعت الأشهار , وإلاكانوا مختفون حرث 


لا يكن الخل مهم 

5 نا اكلام | ل ثيمية مان فيه ؤعاله 3 8 قاد اديه دن أكدا 4 جردها 
على شان تلك الجيال م من طو ائف لد مة الباطنية م رق 5 م4 ونصير به ا نتلك 
الفرق »2 وس رد السبب فى قتالهم ؛ وعد || كلام ع لى الفرق الذى عاصر ته سئخص 


تلاك ١‏ لفرق ق بكلمة َ 


وَإِنْ تلك الظائفة الى تنسب نفسما إلى الشيءة 0 جاء فى الرسالة كانت 
تيع انلستلين الفا الصلير دين امن بصين »2 وكانت 3 تحرض ١‏ 3 ار على الفساد فوق 
ماق التقار من حب لهء وكانوا كشفون عورات أهل [لغد شام , 0002 


ان ثيفية المسم التق 5 0 |1 0 3 قائل مقا تاتهم ويقطع أدجاره م ٠.‏ 


ولمل أشد ما أصاب ابن تيمية من مرارة بيع المسلمين للصليبيين » وم يكن 
ذلك عن تعصب دينى » بل لآن بيع المسل المر حرام » وبيعه اغير اأسم كفر » 
وللآن الصليبيين كانوا فى <حرب مع المسلمين فبيع أولياء الإسلام لأعدائه مروق 
لابيرره أى اختلاف طائق أو مذهى . وإن ابن تيمية الذى لم يسوغ أسر الذى » 
بل يعمل على استنقاذه كا إستئقذ المسلم » لا وسع ضيره الدينى قط لأآن يغضى عن 
طائفة تنتسب للإسلام تبيع المسلم الحر لغدوه الذى يقاتله فى الميدان. 


من أجل ذلك م تتركيا ف عبثها واعتداتما ودسما 9 ولكن هل قذى علا 0 
إنه خضلا شوكتها, ‏ وأزَال مجتمعها ف راع إوالتكىا م يلها ء فإن لم مجتمع 























بلاغ مه 
فى ايتاك اجتمعت ف /١‏ لوهاد والرناض + وهو عَلى أى حال انتضر للغدق منها ؛ 
وقل أظفارها . 

ده استذر سلطان ابن تيمية فانم ٠»‏ لآن العامة رأوا فيه ناصرم ء وولاة 
الآمن رأوا فيه قوة لحم » وقد انتمر عل درسه يلقيه :»: ولم يكن طالب منصب 
يجتغيه » بل استمر مبتعداً عن مناصب الدولة : ولنكن كان رخن ر أيه ف الأناصت 
الغلئية . فإنه !أ توفى أبن دقيق اليد سنة: + بدوكان عل فشيهةأ دار الخذيق 
الكاملية أشان ابن تيمية بتعيين الشيخ كال الدين الشر يشى: فى خحلهكا أشان بتعين 
0 ن اختارهم للخطابة ولرياسة المدارس الختلفة . وكان ذلك سئنة س.ب6©0 

و ساطانه الأدنى مقصوراً على الإشارة بتعيين الشيوخ ؛ بل إنه كان 
يتولى التعزير أحيانا » ولعله كان يعتبر ذلك من الإرشاد والإصلاح : أحضر إليه 
شيخ من شيوخ الباطنية الذين معى بعضهم بالحشاشين ؛ وقد استطال شعر رأسه 
وترك أظافره وأر سل شاربه فقص شعره وحف شاربه وقل أطفاره » واستتابه 
من كلام الفحش فى ااصحابة وعامة المؤمنين » وأكل ما يغير العمل من الحشيشة » 
وسائر ا حرمات » وتخااطة أهل الذمة » وأخذ عليه وئيقة ألا .يتكلم فى تعبير 
الأحلام وغيرها ب لا عل له به - 

١ه‏ - وقد اتجه إلى إزالة البدع والمذكر ات ؛ فقد عم أن مداه ا يدا 
لها النذور فذهب مع أحابهءومعهم حجارون يقطعون الصخور »فقطعها وهدمهاء 


وأداح المسلين من وزرها كا 


ْم صب سه ك0 عن سةتور أهل التصوف 1 الذين اتخذوا الأشعوذة 
سبيلا لاتأثير فى العامة ب وأقامها 5 ربأ شعواء وخصوصاً أن بعضهم مالأالتتار 
قأناء ء متهم على اه اشام ع ثم فسا دا فيها ؛ وكان جلوم من الرفاعية اللأحجدية 
أتباع اليد أحمد الرفأ ى ؛ وقد تاقشهم هرة كاه شعوذ6هم ؛ إذكانوا يوون 





)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 12 (8) الكتاب المذكور ص عم 





0 
الناس أن الثار لا تمسهم ببركة السيد احمد الرفاعى رضى اله عنه ؛ ويدخلون ااثان 
قلا سوم نم عالون جس هوم عادة لا درق فا أرادوا أن يمئعوأ مايصنءون 
فى حضرة نائب الساطنة بشهود ابن تيمية . قال هم دكن انان 
فليدخل أولا 0 اام 0 وليغسل دندةغسلا جيدا 6 ويدتكر بالخ لماه 
ثم يدخل بعد ذلك إلى النار إنكان صادقاً ٠‏ فقال شيخهم : ون إعا تنفق أحوالنا 
عند النثان, و لزت تنفى عند الشرع » فانتكشفت بذلك -الحهم » وهو عالآتهم 
للتتارء فاشتد النسكير علييم لفعاهم وعالاتهم لاعداء الوطن الشاى . 














ايام 
عنة الغيبك 
6 

باه لسنا نقصد محنة الشيخ إهانته » فقد عاش رحمه الله معززاً مكر 0 
حى ف حسة » شما <ل كان حل الإجلال والاحترام 0 وإئما تنقصد والزة 
الحبس 0 وتقييد حرنه ق الخروج والدعوة ٠.‏ 

بلغت مكانة أبن تيمية الذروة فال علا عل المنافسة 2 وصار أعره فكل مكان؛ 
وكان من حدق مده أن بغثر 1 وشكن م يصب الغرور قليه 08 وحسيك أن تعلم أن 
الفخر الذى ناله المصريون إلى اليوم انهم الذين حطهوا قوة العارن» وفرقوتم 2 
وددوم على أدبارمم خاسئين » إنما كان مر جعه فى الدور الاخير إلى ذلك العالمالتتق» 
فبو الذى ثبت القاوب بقوله 0 وقوى العراكم بروحة تانج اجموع 0 والاجناد 0 
وخاض المعركة امفسه 2 وكان روحها الدافع وقلبها الخافق 2( وعزعتها الوثابة 7 
وقد سح الدولة ف الخارج : وعمل على حايتها فى الداخل بإزالة من كانوأ يحدون 
على المسليين أعمالهم ١‏ ويبلغونها لأعدائهم 0 ويكشفون العورات 0 وإن ١‏ هم 
من أصلهم ؛ فقَد أخصعوم . 

أن العالم الذى رأى صخرة اانا تتحطم 0 قَّ 6 دمشق عليه أن عل 
أن العامل الأول فى تلك الواقمة الأخيرة إما هو ابن تيمية العالم الورع التق . 

0 الغرور لس وليه لآن الغرور والإمان لاجتمعان إن الغرور من 
الشيطان 5 والإيمان من الرمن : وإذا كان أللّه سيحانه قل طرر قليه من الغرور 
والحسد فد أعظاه عزعة من حدوديل ؛ ااانا ذرباً قوياً 0 وإدادة عاملة وقد كان 
كل ذلك لمصاحة الإسلام والمسلمين 0 وقد أثانالة منزلته حود من ى بلغ اه 
من هذه الصففات ولم يصل إلى مرتبته منها ؛ وخصوصاً أن العلماء فى ذلك الزمان 
كانت وى عليرم الأرزاق من بدت المال فالقّريب من اأسلطان مم يكن له 
3 ف أرذاقهم 0 وقدرأينا ابن تبمة صار له أن فَْ التولية ٠.‏ وإن لم .عرف له 
شأن فى العزل ؛ وما فعل ما فءل إلا وهو يقصد وجه الله مسبحانه لاييغى من أحد 
جزاء ولا شكوراً ؛ وهو ما تخير لنفسه منصباً » بل رضى أن يكون الواعظ 
المرشكاء والمدرس الجيد . 


(م 4 - ابن تيمية ) 
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+0 - علد أبن تيمية فأنار أ حة ]كابر بن 6( ومناضسة بعض العلياء 4 وخصوصا 
حين رأوه يستشار ففتولنة بعض !اناصب فر والذى أشا رما رأءت بتولية من تولى 
مشيخة الحدرث بعك قّ !دق بن دقيق العيد 1 اوه من باهم بنفرد بالمئزلة عند 
العامة ك1 بسكوذه ومتدى مديه » و تخضع لرأيه ودعوتة » 1 ينظروا إلى 
الاك اك رفحته 1 لانم م يفعلوها 0 ولو توافرت لهم الإرادة الماضية والنية 
الى توافرت له لكان لهم مثل مكانه » ولكن نظروا إل النتيجة فلم ترضهم » 
وااتالاك حسدمم ٠‏ ولقد قال فى ذاك أن كثير 3 تارخه : 

كن الشيخ آق الدين من الفقهاء جماعة عحسدر زه ؛ لتقدمه عند الدولة » 
وانفراده بالأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر وطاعة الذاسله.وحبتهمله » وكثرة 
أتباعه وقيامه بالحق وعليه وعمله». 

دسل بعض العلباء ذلك العام الجليل على ما حياه أننّه من فضله » وإذا م حساك 
مله على ما وصل إليه دن مكانة عزدالعامة والخاصة »ذإن الحسديزول من الوجودء 
فإنه كلا ازداد الفضل لدى شخص ازداد 2د 2 وإن للناد عملم داتما أن 
حسدوا الناس على ما اتام ألله من فضله » إذا يحزوا عن الجاراة ؛ فالحسد بشيره 
فضل فَْ د رد 2( وججز فْ الاك 0 ولم يكن ف عصر ابن قيمية من يستطع 
مجاراته فى أسباب فضله . 

4ه - وقد وجد الحسد الخطب الذى ينفث فيه النار 2 وحرق 4 ال سود 0 
فإن قول المق الذى كان رى به لسان تق الدين رضى الله عنه لم يجعل له صديقا 
إلا من الذين لا غرض لهم فالطرائف الكثيرة أذضبها . قاد الجووش لهاربة 
اأشيعة 7 وحاول أن ىم من مقامهم 8 وقتلبمع ج.وش الناصر بإرشاده ودعوته 
وقطع أتجارم » ومم إن اختفوا فى العامة يستطيعون أن ينفثوا سمومهم ف الخاصة 
بتأجيج نيران الحقد والحسد فى قلوبم » وفى أعماقها الجذوة الصالحة للتأجيج . 

وقدحاربالصوفية.وانطلق لسانه فىإمامالصوفيهوفياء وفهمحى!أ لدين بزعر فى» 


1 حل حدم فكرهوآراءه 8 0 رض أولياء الأ معليهم لكف عن شعوذ”,م؛ 
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فذهبوا إلى نائب السلطنة ليسكف حملة الشنيخ عليهم » وأن يسم لم حاطهم نفاطيه 
ف ذلك 0 ذقَال رضى الله عن4 هذا غير مكن 0 ولايد أن إندخل كل أحد من الس لمين 
ع الاك والقذة قولا وفعلا “ومن حرج عنهما 1 م نالإنكار عليه؛ أن 
منسكر عليهم أفءالحم مستمر على الإنكار إلى أن يغيروا . 

فكان هؤلا 1 لواف انها الصدور 0 وخر" وا السختاكم 0 وار || 
الأمراء بالشسكوى منة المرة بعد الاخرى ؛ وأثاروا الغبار حوله : ولدكينه كان 
عادلا مرا «ناظراً , فكان يكشيف الحم حجته الباهرة ء و أدلته القاهرة. العامة 
معه ؛ ولنكن لا يريد أولياء الآمر على أى حال أن بكثر هذا النوع من الجدل » 
وهو قد يؤدى إلى الفتن » فينتمزها حساده لنفث مومهم . 

مه - وقدكانت ع ا كيه تخالف آراء الفقهاء ف العقائد , وقد ابتدءوا 
يناقثمونه فى العقيدة الخوية عند ما أجاب بها عن أسئلة أهل حماة سنة 54و لبوا 
عليه بعض الولاة « ماك كنت البلاد كارثة النتار ففر ساد هاربين وحود لا 
تق الدين » وبرز فى الميدان » واستمر يجمه يعلو ويضىء فى ظلِءات ال+وادث 
ومدلمىات الخطاورب 04 وما انجلى الايل 4 وتتفسس الصيميح 0 وقد ع ات 
وزاده شدة عظم منزلته ؛ وعلو درجته ٠.‏ 

وإذاكانوا فى ذم الخطوب ومعترك الحوادث قد سك.توا فللآن أصوائهم 
لاتسمع فى وسط قعقعة ااسلاح » ولآنم إن تكلموا فالولاة عنهم ممرضون 
لا يض بو له لاه دري ءآ عل مم فالحروب 07 ن خصو مه :ذال ل يلتفتون | ليهم؛ 
انه الكبير فىنظرم » وهوسئدم فى الشدائد التىتنزلجم ؛ ب“مإنأو لثك العلءاء وإن 
أكل ك5 قلوييم له دين وخلق 2 تعائهم من 0 بشيروا الول فيه » وهو يلاحى 
الاعداء 1 واشد عزائم الآولياء » وإسعى ف 3 اليلاد راطفئيان العياد؛ وجاهد 
عليه ولسانه و نفسة ليج الثاهة , ويعان العدل » ورد الا . لذلك سكتوا حى 
استقرت الأمور 0 وابّدءوا موه الحساب 2 ودرا بحصون عليه القول»ويرهونه 


بأنه يخا لفوم وعاجمهم بالخالفة وإعر صل 0 فى كل تصرف يتصرفه . 










مت 


ومن ذلك ما حى أنه قل المطر , خف الررع ٠‏ فاستسق النامس ربهم بقزاءة 
الحديث الشريف , وأخذ بعض أتباع الشري يقرأ البخارى فخذ يق رأ كيتاب أفعال 
العباد » وفيه رد على الجهمية » ففهم الفقهاء أنه يعرض بهمء لانم أشاعرة ؛ وهو 
بعد أبا الحسن الاشعرى من ال+برية ٠‏ فشسكوه إلى الققاضى الشافعى فسجنه » فبلخ 
الخبىر الشييخ وذهب الك لمكن ور ا 

6 + والحنابلة كازوا فى جانب » وسائر الفتهاء والعلباء فى جات روقدنوهنا 
ف الماضى إلى ثىء من ذلك » فالحنابلة ما كانوا يتبءون طر يقةأفىالحسن الاشعرى» 
وأفى منصور الماتريدى كا نوهنا من قبل ؛ و بقية اأفقهاءكانوا يفبمون العقائد على 
ذلك النحو » وقد جاء ابن تيمية » وهو حنبلى النشأة والمذهب والطريقة الفقبية 
فى الخلة » ونصب نفسه للدفاع عن طريقة الحنابلة ونق أنهم مجسمة أو مشببة 
كالحشوية ٠‏ وأنهم يتبعون الآثر ففهم العقائد» كا يتبعونما فى فهم الفروع » وبماله 
من مكانة يمكن للحنا بلة»ويقوى سلطا:هم؛ فغضب لذلكالفقهاء الذين كانوا يحانوونهم 
ويستصذرون شأنهم » وقد صاروا بهمة الشيس وعرمتة ذوى الامر واانبئ ©“ 
وإنكانوا غير رسميين ؛ فكان ذلك سرباً آخر منأسباب إثارة الخصام: واحتدام 
الجدل ‏ والالتجاء إلى الحكام . 


)0 حى ابن كثير القصةكاملة » وها هى ذى :هد وقم بد مثاق خلطوتمو يش اإسبب 
غراب ناكب السلطنة وانفق أن الشيخ جمال الدين الأزى قرأ فصلا بالرد على الجهمية من 
كاب اقفال العياد لليخظارى إسبب الاسةقاء ؛ فغضب بعض الحاضر بن عناافتهاء وشكاه 
إلى القاضى الشافعى ابن صصرى ؛ وكان عذد الشييخ فسجن المزى . فبلغ الشييخ تق الدين» 
فذهب إلى السجن وأخرجه بنفسه » وراح إلى القصر ؛ فوجد القاضىهناك فتقاولا إسبب 
جمال الدين المرى نف ابن صتصرى لاب أن يعيده إل اأسجن و إلا عرزل افده ."قا 
النائب بإعادته تطبيباً لقاب القاضى » خبسه عنده فى القوصية أياماً ثم أطلقه ؛ ولما قدم 
ثائب الساطنة ذكر له الشيخ تق الدين ما جرى فى حقه وحق أكدابه فغيبته نتم النائب 
لاذلك . ونادى فى البلد ألا يتكلم أحد فى الءةائد ومن عاد إلى تلك حل ماله ودمة. .. 
فسكنت الآمون» اه بتخلص ج ١4‏ ص 7م. 

































اح ثإق ل 


لاه - وهنا نذكر أمرا لا بن من اذاكام « وهو أن الشيخ رحمه الله ورضىالله 
عنه كان فى خلقه ولسانه حدة »و يظرر أنه كان ديرم فى بءض الأاحوال باعتر اضهم» 
وإثارتهم اللخط ول قول قاله ا <ررة ؛فكان>رى على لسانه ألفاظ عنيفة 


من مثل قوله هذا من الجبل 03 أ هذا من عدم الهم 2 وأوتك علناء هم اسان 03 
وم يكن هو فى مثل سام ؛إذ أنه فىوقت هذه الوادث » وتلك امجادلات م يكن 
قل يجاوز الرابعة والذار بعين 2 ذإن ذلك كان ابتداوء له ع2 وم كانوا 0 


من ذلك 01 ومنهم من كأن قَْ شيخوخة 4 فيكبر ذلك عليهم وعلى أتباعهم . 


ولقد نقلئا فى ماضى قرانا أن الذهى قال فيه : « تعتريه حدة فى البحث » 
رخس او صدبة السمر ع در للعداوة فى نري ورلا ذلك لكان كلة 
إجماع » فإن كبارم خاضعون لعاومه , معترفون بأنه بحر لا سال له » وكنز 
ل رك 


فهذه الحدة فى البحث أوجدت له أعداء » ولسنا نقول مقالة الذهى كا نوهنا 
إنه لولا هذه الحدة لكان عل إجماع » بل نقول إن هذه الحدة لم 0 الخلاف» 
بل الخلافث :ينه وابين خيزا ه كان .أم رآ الا بد منه) وح دمر له فا أحس ب كان أم رآ 
حت لتك الي عت للد ]عات ركنت اناسل الوح ل را 
هو العداوة الظاهرة » وإرادة الآذى من غير حر >ة مانعة » فقد يكون م من 
ديتهم ما عنعهم من إيذائه أو تعر يضه اللأذى , وإن أكل الحسد قلوبهم » ولسكن 
إن بادرهم بالقول العنيف سهلت عليهم الرغبة فى الإيذاء » لآن قانون الدفاع 
عن النشس يد وعةم) و تقل لاه من جلال.و خلاف إلى #صرمة تكبدون قهاء 


وينتصرون لأنفسوم أتى جرحها وله : 





00 
الحنة الاول 

2 لدت الككارة دن إن جمع دن العلماء» و'ق الدين رضى الله عنه , 
وعمدا إلى الكيد له ؛ وحالوا إئارة الفتن حوله , ولك ن كان يحميه منهم أمران : 

( أولهما ) أن الولاة حسئوا الرأى فيه يعرفون فيه الإخلاص والدين والعل 
الغزير » وإن لم يكونوا من العلل بحيث يعر فون مكانه فى العلل ومكان غيره » والحق 
فالمسائل التى اختلفوا فيها » ومنشماً الخلاف فإن ذلك أمى فوق طأاقتهم وقدرم » 
فقد كانوا جنودا من ااترك وصلوا إلى ما وصاوا إليه يحند.تهم لا بثقائتهم ٠‏ 

(ثانى الآمرين ) منزلته عند العامة فى القمام » فإن مئزاته فوق المنال » وإن 
حاولوا ازيل منه تعرضوا للفئن , ولوكان ميل الولاة مع خصومه ما استطاءوا 
0 نص وثم البو لنه عند العامة و لثية الفتن , وأقدى ماتصل ايه أأبدى خصومه 
هو عض أنباعه . 

وه - وللكن إن تحول الولاة عن نصرته » وكانت الخاصمة فى غير الشسام 
قد ينالون منه » وقد يصاون إلى غرضبم فيه وقد بولغ الكيد أقصى مداه ؛ وقد 
نجه الأآمر بينه و بينهم إلى ذلك الن<و ؛ إن ااسلطان الناصر الذى كانت له المازلة 
عنده » وكان نوابه يكبرون لإ كباره ؛ فقّد أخذ سلطانه يضعف فى مصر ء وأخذ 
القواد #رجون عليه » وأخذ أمزه يوون : 

فأخذ الولاة فى مسر حيائذ يستمعون إل المقالة فيه » وخصو صا لم يكنقر يبأ 
0 يرون فيه مايحذيهم إليه ؛ ويبعد قالة السوء عنه ء وقد طلب إلى مصر على أثر 
بجالس عقدت للمناظرة بينه و بين مخالفيه فىالشام . وانتهى انجاس بإقرار عقيدته 
والنزول على فكرته0© . وكان الطلب بكتاب جاء فيه : , إنا كنا سممنا بعقد 
بحاس للشييخ تق الدين بن تيمية وقد بلغنا ما عقد له من المجالس » وأنه على مذهب 


الساف » وإعا مكنا بذلك براءة ساحته ما أسب إليه 3 م" ا كات آخر طلب 


)0( 5 أشير الله هذه المجا أس عوك السكلام في آراته بعرن الله تعالي ٠.‏ 





دا هقخ له 


إليه أن ينتوجه على البريد إلى مبر ؛ والشييخ رضى لله عن هكعادته يواجه الآمور؛ 
ولا بتردد فى «واجمتهاء وإنه الشجاع فى الرأى والميدان معاً ؛ ففا تدكا ء 
الذهاب ؛ ولنكن نائب ااسلطنة بعل ما.يبيت له فى مصر ء وأنه فالشام فى عزة من 
أتباعه وأنصاره » ومكانته عند الوالى ؛ ولذلك أشار عايه بألا يذهب إلى مصر » 
وقال له أنا أكاتب الساطان فى ذلك وأصلم القضاياء وللكنه رضىالله عنه يأبي » 
وليس ذلك عن جبل بما يدبر لهء فهو الحصيف الآريب الذى يعم الك 
من ظاهر ها ؛ واتكنه عل أن ذهابه مدير فيه نفع للعامة » وفيه لآرائه ٠‏ وهى فى 
رأيه آراء ااسلف الصاح فى دبوع الديار المدمرية ؛ وإنه صاحب فكرة يدعو 
إليراكليا ممست الحاجة إلىذلك ؛ وإذا كان أهل مصر ليس فيهم أتباع له فعليه أن 
يوجد الأاتباع » وإنكان الاضطباد يلاحقه ذله فىالرسول أسوة حسنة فقد لق من 
الاضطباد فى دعوته مايسبل على الداى إلى اير المقتدى بدكل أذى ؛ٍ وإذا كان فى 
الشام نال التسكريم » فليئل ففمصر نقيضهء وليكن هذا زكاة ذاك , وفوق هذا وذاك 
هو العا ا الثبت الذى بحس بقوة حجته ؛ وأنه سيئال بعون الله الكرامة لا المهانة ؛ 
واذلك أجاب الوالى إجابة المطمئن الوائق بقوله : ٠‏ إن فى ذهابه مصلحة كبيرة 
ومصاكثيرة ”9 , 6 ل اجموع م » فودعته هالعة باكية »وودعما انا 
ا" 

0-5 ر اأشيمخ عر وكان ذلك منة هنا » وح مها حل كان رآ 
وهداية ؛ فعندما مم بغزة عقد فى جاهعها م ارا داق درسا من دروسه 
الحكيمة » فتعلقت به ؛ واستمر يغذ السيرمعتمداً علىالله العزبز العلم » حتى دخل 
مصر ء ووصل إلىالقاهرة : وقد دخلما مستى ما بر ب4 معز م 0 امك والاورفيه. 

وقدكان خصومه يعدون العدة لاستقباله » وقد أعدوها وأحكوا تدبيرها » 


فقد التقوا به فى مجلس.عقد بالقلعة » اجتمع فيه القضاة.وأ كابر الدولة » وأراد 


. ابن كثير ج4١ ص مم‎ )١( 








كم - 


أن يتكلم فل يمكنوه لما يعرفون من قوة بيانه » وهوق ع كلامه .وجابهوه بالاترام؛ 
وتولى الادعاء عليه زيد الدين بن مخلوف قاضى المالكية » فادعى عليه أنة بتقول 
إن الله فوق العرش حةيقة: وأن للهبتكار حرف وصوت . فأخذ الشييخ فىدالله 
والثناء عليه » فقيل له أجب ولا تخطب » فعل أنها الحاكاة . لا امجادلة » فقال : 
من الحا م فى » فقول له القاضى ال الك عفقالله الشييخ كيف كم فى” وأنتخصمن» 
فعضب غضياً شديداً وانزعج » وحبس الفشييخ رخمهالله “ون أ رض ىاللّه عنه 
إلى الحبس المءروف بالجب» وشاركه فىحبسه أخواه شرف الدين وزين الدين . 

15 كن الشييخ على <ق فى امتناعه عن التتحاك؟ إلى ذبن الدين بن لوف 
قاضى المالكية » ذإن زيد الدين هذا كان فيه قسوة فى أحكامه » خصوصا على 
العلماء الذين يخالفون بآرائهم وتفسكيرهر ما عليه العاءة. وما عليهالفقباء ؛ فقد<وكم 
بين يدنه سئة 17.1 بعض كيار العلياء اتهم بتتقيضه اللشر بعة وأسعر انها بالايات 
احكات ومعارضة المشتببات بعضها ببعض » فك عليه بالإعدام . ومع أنه كان 
له فضل ظاهر » وفضيلة واضحةء ورأى العلياه فيه فى اجلة جيد » حتى أنه لما 
استغاث بابن دقيق الديد » وقد كان شيخ علماء الحديث فعصيرهوقال له ماتعرف 
منى؟ قال : أعرف منك الفضيلة » ولكن حكنك إلى القاضى زين الدين»ولتشفع 
تلك الشهادة , بل لم تخفف الك بالإعدام ؛ ومن الغريب أن القاضى المالكى 
فكك ف القضاء ثلث وثلر تين اسنة من اسطنة وه إلى اسنة /لزا” 

فبل كانت حصافة وَأ من أله خألا >ك فيه ذلك القاضى الذى يقضى بالإعدام 
عند الاشتباه فى أس العلماء وف 0 لاحظ ذلك التناقض بينم اذإنه لاه ك 
أن الفسكرين متتناقضان تام التناقض فكر ابن تيمية وفتكر ذللك القاضى المالكى» 
ذللك بأن ابن تيمية منطا 1 فى سما. الكتتاب والسنة وما عليه ااسلف الصاح فى 
نظاره سواء أخالف فى ذلك ما عليه الناس أم وافقهم ؛ فهو يعمل على تغيير ماعليه 
أوضاع الناس إن ل يمت بنسب إلىكتاب الله وسنة رسوله يل ٠‏ وماكان عليه 
سيلف الآمة » فهو ليس عبداً اللأارف ؛ والاكده عاك 5 الله عليه , وذلك 
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عام سس 


القاضئى المالكى متقيك ا قرزه أو الحسن الأشعرئ معتيرناً ما عداه زيفاً بسنا 0 
وضلالا مييناء قرو خصم مقتضى التفسكير والمتباج لابنتيمية ؛ فا م نكا نالمعققول 
أن عت إليه ف أهره 0 وما أن النظر 1 هده الخصومة هو نظار ف 6 
وبراهين ف شبادات وبينات تضائية ,2 فكيف شقذضى قّ براهين ابن ثيمية 0 


6 نفسه وفلكاة وعقّله فْ إطار المذمب الافدرئ لا يعدره ٠‏ 


وفوقذلك فإنه قد عاجله بالاتهام ؛ وليس من المعقول أن يتهمالشخص وشذى» 


إنما عملان متباينان » فالمنهم يرد اللآدلة الموجبة للعقاب ؛ وعلى المنهم أن يقب 


.الأدلة النافية المسؤغة لا رأى والفسكر » والقاضى يقضى فى الدايلين وزين الدين 


المالكى تولىالاتهام » ومنع الهم هن أن يدلى حجته ؛ فصار .ذلك خصما لاقاضياء 
وأخذها عليه ثق الدين » فرده عن القضاء ‏ وكان حقا على ذلك القاضى أن يكل 
الآمر إلى غيره ؛ فيكله إلى قاض لم يسارع بالخصومة ؛ ويعاجل التبمة ا 
وقدسارع بالاتهام - سارع أيضاً إلى أمرآآخر ء وهو زج ذلك العام الجايل الذى 
جعل اذلك القاضى المالى ذكراً فى الوجود ؛.لآنه ذكر معه مخالفا معادياً . 


9ج - نزل الشييخ فى السجن فى رمضان سنة ه٠7٠‏ ؛ وأهل الام فى ألم » 
بسبب ما نال الشيخ فى مصر , ولقد امتد الآذى إلى الهنابلة الذين ينتمى إليهم 
ذلك الإمام الجليل » ولقد حك الآذى الذى الهم ابن كثير فقال: « و حصل 
للحنابلة بالديار المهسرية إهانة عظيمة كثيرة » وهن ذلك أن قاضيهم كان قليل العم 
مزجى البضاءة ؛ فلذلك نال أابه ما نالهم ء وصارت -الهم -الحم0© » ولسنا 
ندرى أ كان جبل قاضى المذا.لة هو السبب الآصلى فما الهم ؛ أم أن السبب هو 
ما كان ابن تيمية والقضاة الثلاثة الذي ن كان يمثل رأيهم ااقاضىالمالكى وميستطع 
ذلك القاضى المزجى البضاعة أن يدافع عنهم ؛ ويعل لهم شوكة كا لغيرهم من 
أتباع المذاهب الاخرى ؟ الظاهر هو ذلك ؛ والدليل عليه هو الاقترات الرهيى 





(1) تاريخ ابن كثير الجزء الراابع عشر ص م ٠‏ 








دوه 


بين حبس تق الدين » وبين أذى المنابلة ومصر ء وأذى اللتباع والأنصار ف الشام . 

مد مكث الإمام فى غيابة الجب سنة » وفى نمابتها فى ليلة الفطر تركت 
ضائر لإخراج الشيخ ؛ جمع الأمير سلار حا؟ القاهرة القضاة الثلائة الحئق 
والمالكى والشافعى » وبعض الفقباء ؛ وتكلم معوم فى [خراج الشيرخ من السجن » 
وإطلاق حريته » وإن ذلاك الأمير قد وجد فى بقاء ذلك الإمام الجليل سجيناً 
ما لا يتفق مع العدل والدين والخاق ؛ وهو الذى قاد اجموع »وحرك الجيوش » 
وتقدم للدوت ؛ وكان روح المقاومة العنيفة التى انتهت بانتصار أهل الشام ومصر 
على الجيوش ٠‏ و لكن القضاة والفقهاء لم يكن فى نفوسهم من الدوافع لإخراجه 
ما وجد ذلك الآمير ؛ ومع ذلك لم يقاومواء لآن الذين على 9 كارن 
على نجه لامر هه ا على الأقل لا يغاضيونهم » ولذلك قال بعضهم إنه يوافق 
على إخراج الشييخ من السجن ‏ واشترط ششروط ,»نما أن يتعمذ الشييخ بالرجوع 
عن بعض ما أعان من العقيدة » فوافق امجتمءون على ذلك وأرسلوا ا ليه ليحضر 
وبكلموه » فامتنع رضى الله عنه للأنه عل أنهم ليوا طلاب حجة حتى يقتنعوا » 
وم يريدون أن يفرضوا عليه مالم يره » وتكررت الرسل إليه ست مرات » 
فصمم على عدم الحمضور إلمهم وم ياتفت إلى دعوم » فتفرقوا وق السجين فى 
سجنه , وقال أبن كثير فى شأنهم بعد ذلك ١‏ تفرقوا غير مأجورين » . 

لقد كافوا الشيخ شططأ أنير جع عن رأيه بغير بينة » وأن يعلنغير مايعتقد» 
وهر ]نك الإيمان الصحييس » والإسلام الو ق » وكأنهم خيروه بن الجن الداكم 
وأن غير عقيدته وإيمانه » فقال هم مقالة يوسف عليه السلام : « السجن أحب 
إلى مما يدعوننى إليه » . 

4> - وف الوقت الذى قضاه ابن تيمية فى اأسجن فى مصر التى لا تعل تله , 
ومكانته من العلل ؛ ولعلها ل تعلم عمله فى النصر ااذى نالت مصر نفره » فى هذا 
الوقت كانت الشمام فىأم ما نال عالمبا الأول » ونفرها » والذى كان ف ااشسدة 
ملاذها وأمنها ٠‏ لايختلف في هذا الششعور الآمير عن السوقة » حتى أن الشيخ 





- 4و سه 


مكلك بن اق قا اين م اللأمى أمر ذلك اللكتان فبرسل 
ذائب الساطنة فى طلبه » فيةر وه على الناس » ويأنى على الشييخءويذكر عليهوفضله» 
وزهده وديانته وتجاعته , ويقول مارأيت مثله . ولا أنجع منهء وقدجاءف ذلك 
الكبتاب ما نصه « إنه ل يقبل شيا من الكسوة الساطانية ولا الادرار ااسلطاق 
ولا تدنس بشىء هن ذلك » فزاد ذلك قدره ٠‏ 

فق اشام سيرة عطرة وشسكر وثناء » وفى مصر ين وأذى ؛ ذلك لآن الشمام 
أت نان رب رلك عله رأدركهة ؛ اما معو 10ل كات تعلم مكانته )2 
ولا تجاعته » وإن عامه الخاصة » فإنهم مخفونه عن العاءة , لآن الخاصة من الفقهاء 
والحدثين ما كانوا يشاركو نه فى الرأى والمنباج » وقد ضاقت صدورم حرجا بما 
يدعو إليه » والآمراء؛ وإنعلءوا عض فضلهكانوا! يرضون العامة مشماركة العلماء 
فى إيذائه » أو بالأحرى فى إغضائهم عن إيذائه وعدم العمل على نصمرته . 

هد - ولعل أنباء الشام وآلام أهلههى التى كانت تجعل أمراء معير يفسكرو 
فى أمره الفينة بعد الأخرى » حتى إذا ما حاولوا دفع الآذى عنه 00 
ما يشترطون عليه وعدم قبول اشيم ما يشترطون دون ذلك . 

وقد حاول نائب |اساطان فى القاهرة ؛ وهو سلار أيضأ أن يوفق بين اأشييخ 
والعلياء » فأحضر أخوى الششييخ اللذين صحباه فى السجن الناقشة بعد أن امتنع 
ااشييخ ؛ فأخذ القاضى المالكى ابنذاوف يناقش أحدهما وهو شرف الدين » وامتد 
الجدل بينبما ويقول ابن كثير : «ظبر شرف الدين بالحجة على القاضى المالى 
بالنقلوالدليل والمءرفة ؛ وختطأه فىمواضع ادعىفها دعاوى باطلة » وكان الكلام 
مسألة العرش » ومسألة الكلام » ومسألة التزول0©, . 

وبعد امناقشة أعيد إلى السجن مع أخيهما , ولا يحب فى أنيتغلها على القاضى 

المالكى ,لأنهها من تلك الدوحة العظيمة آل تيحية التىتوارئت الحم فرعا عن أصل» 


عقا عن سلف , وهما صنوأ تق الدين , واعل النا س بطر يقيه ومنهاجه ؛ وأوثق 


. 40 ابن كثير الجنء الرابع عشر ص‎ )١( 








لاو مه 
الناس علا برأيه وفكره وطرا'ق قوله رضى الله عنهم ع . 

> - كانت المنائشة 0 » وهو رابض فى عبسه لابرجم ؛ ولا يخرج 
إلى المناقفة إن دعى إأماء للأنه لا يناقش حيث الإرهاب » وفى مجالس لا يرى 
ل 0 الك بم » ولأنه منع هن الول فى حضرة أولفك 
القضاة والفقهاء فل ينتدمر » وللانه رأى أواك المناقشين ليوا طلابحق تقنعهم 
الحجة الواضخة , بل م متعصبون ؛ لاتزيدهم الحجة إلاشدة وحدة» وه المتحكون 
فى أمره » وقولهم لا مرد له أو على الأقل لا يحد من يكفهم . 

ات الك اكدلك إل أن حاء اليل عرلى امه عيدى بن مهنا . كآن يقدر 
أشي ويعرف أضلهء للانه شاى ؛ وذهب إلى السجن بعد استئذان 0 الاهر 

ا م على ااشبيخ ليخرجن » وليذهبن إلى دار نائب الداطنة (سلار) ترج الشيخ 

0 1 فى مم من ربييع الآول سنة ب./ا بعد أن مك ف سحن كر أفائة 
قر »كان فيها كالمبند المغمود فى غمده . 

خرج إلى دار نائب السلطنة » وأرسل إلى الشيوخ ليناقشوه عزيزا مكرماً 
غير بمنوع من قول » وغيرمهدد بحك ؛ وما اجتموا للمناظرة إلا بعد أن قر الشيخ 
واطمأن فا كانت المناظرة الحقيقية إلا بعد يومين من خروج اأشيخ رضى الله عنه 
وقبلهاكانت حوث صغيرة » حضيرالفقهاء ليجادلوه » وامتنعالقضاة عن الخضور» 
لأنمم لا بريدون أن يحادلوه » بل يريدون أن >كوا فى أمره » وكأنها قضية 
خصومة تنظر ؛ وجواوا أنه دين يقرر بالبيئات من السنة واللكتان: ولس لاحد 
سلطان فيه إلا بمقدار ها بيد قوله من كاب وسنة وعمّل محص » وقد تناقشوا 
ورم الشييخ ببيانه وحجته » وبلاغ أدلته ؛ وروحه الدنى المستةيم . 

اعتذر 0 عن لطر نا عزانا 0 بالمرض » وبعضهم بغيره؛ويقول 
ابن كثير إن لهم عذرا آخر ٠‏ وهو معرقتهم بماعليهم ابن تيدية من العلوم » 
م عنده من أدلة » وأنهم لا يطيقون مغالبتهم بالأدلة » ومهما يكن مطوى هذه 
الأعذار فقد قبلها نائب السلطنة » وم يكلفهم ما لا يطبقون . 





درس الشيخ صر 


د - أصبح الشبييخ طليقاً » فقد فتح له باب السجن عرلى حر ؛ فقبل اأشيخ 
الحرية من حر مثله » ول يقبلما من الذين كبلو | أنفسى وفكرم هر بقيود حبستهم 
عن إدراك الشريعة على وجبها ااصحيح ؛ وبعد هذه الدرية اا 00 أهل الشمام » 
وتناشد بعض شعر اله الشعر سر وراً وارتياحا لها ؛ كان أمام 1 0 يرجع 
إلى الشسام موطنكراعته وعزته » وأهله هم الذين شادكهم فى سرائهم وضرائهم ؛ 

وإما أن ببق ف القاهرة فييث تعالهه ال ليه بيئه وبيئها بالسجن » والنى كان 
يرجو بنشرها بين الناس مصالح كثيرة ‏ 

وقد اختار حسام الدين بن مبئا عيسى الذى فك أساره برضا فائب السلطنة 
أن يعود معه إلى دمشق إثاراً للعافية ٠‏ وليتمع م بها ؛ واختار اايقاء فى مصر 
نائب الساطنة ؛ لبرى ااذاس فضله وعله ؛ ويتتفعوا به » ويتخر جوا عليه 5 كان 
أهل الثام . 

واءل ذلك ا لكان صادن ألشه 2 » فإنه ير يد النفع » ويث تفسكيره 2 
وهو قد أختار م ل أن يكون مكان المناقفة فى فى مصر لأنه يرجو مصامك* ثبرة » 
ناى دل شرا دك 0 الجليل غير هداية اناس وإرشاده, ؛ ولكن 
الأفكار فى مصر لم تك. ن مهيأة لقبول كلامه صلاحيتها ف الشام ؛لآن بلاءه معهم» 
ومشاركتته حم فى السراء والضراء » وكونهك. ان مطمأم الدع بطمترن للها كل 
هذا هي الأفكار لقبول دعوته ؛ وتلق هدايته ١‏ أهل مصر فوم الذين لمبعرفوأ 
مواهب الشيخ ول يختبروها , وقد سوق الشيوخ إليهم بذكره بغير مايبىء العقول 
لتلق قوله بالقبول ؛ ولذلك لم يتلقوا قوله بالسهولة التى تلقاها أهل الشسام » 
وخصوصاً أن الشيوخ بتربصون به؛ وويرصدون له المراصد . 

ولكن الشبيخ تقدم جريئاً كعاته ؛ داعياً هادياً مرشداً » ول يكن له مكان 
غاص يلق فيه دروسه بانتظام »كا كان الشأن فى القام لكا دروسه منثورة 








ف الاج وعل امار ا بلس ىس القران, ريط نيا وعفاً 
لتفع به العامة » ولا تجفوه آذان الخاصة 
رما بيان آرائه الخاصة فى امش أت ؛ وال تى تقوم خوط لها امناظرات » فقد 
كان رحمه اللّه بتولاها ف المذارن الخاصة كالمدرسة الصالهة بالقاهرة ؛ فقد عقد 
فها ثلاثة بجالس للمناظرة كان اليس رضى الله عنه يبين فها آراثه عجتما نيرة بينة» 
فيقيلها 0 شيلها وان دها من بردها. 
> - بق الشيمخ نحو تأر ارالك لدع الأللن ؛ ويعظهم؛ والمس.اجد 
كط ارا لاس هيك 1 موعظته ؛حتى افع لله به خلقاً كثيراً » ورأوا فيه رجلا 
خالصاً فى قلبه وعقله لله رب العامين ٠‏ 
وقبل أن نخوض فما آل إله أمره بعد هذه الاشبر السعة تسجل هنا أمر ين : 
( إحدهما ) أن الشييخ عند خروجه من السجن صفح عن كلم ن أذره؛ 
ول ذلك فى خطاب أرسله إلى دمثيق ؛ وكذلك ثمأت العالم الجليل الواسع 
العقل » الكبير القلب » وقد ل ذلك الصفم فىكتاب أرسله إلى دمشق » جاء فيه : 
وتكالموق رمق اله 0 أنى لا أحي أن يؤذى أحد من 1 المسلءين فضلا عن 
أككابنا بثىء اصلالا ظ ظاهراً وباطناً ؛ ولا عندى عتب على أحد منهم » ولا لوم 
اه بل لهم عندى || لكر امة والإجلال والحبة ة والتعظم أضعاف 6 ك0 
يحسبه ؛ ولا يخلو الرجل 4 أن كارن مجت,دا » أو غطئ]ً » أو مذنياً » فالآول 
مأجور مشكور » والثاف مع أج جره على الاجتهاد معفو عنه » والثالث فالله يخفر 
انل . لكا المع ار ددا ا الما 
ولاية لعب وى اعد مارك اك مل 1 أو ظلله أو عدوانه » فإلى 
قد أحلاتكل مسلم وأنا أحب الخير لكل المسلين ؛ وأريد لكل مؤمن من اير 
ما أريده لنفسى » والذي نكذبو! وظلءوا ثم فى حل من جهتى » ٠‏ 
(الأمر الثانى ) الذى نريد أن ذسجله فى هذا المقام هو رفقه بأمه ؛ وحاولته ! 
إدغال السرور فى نفسها والإحسان إلها ؛ فإنه لما اختار الإقامة فى مصر بعد 




















عد مإ له 
أن خرج من السجن عل أن ذلك ريما لا يرضى أمه, لانما ترريد أن تتكيتحل عينها 
بروته» فكتب إلها الكنتاب التالى : 
من أحمل بن تيمية إلى الوالدة السعيدة أقر الله عينيها بتعمه ؛ وأسبيغخ عليبا 
1 0 » وجعلها من إمائه وخدمه . 
ا علي ورحمة الله ويركاته : 
إنا نحمد [لدم الله الذى لا إله إلا هر : وهو للحمد أمل » وهو على كل ثىء 
قدير » وتسأله أن ,يصلى على خام النديين و وإمام المتقين عله ودسوله ل 
وعلى آله وسل تسلماء . 
كتتاني إليك5 عن نعم من الله عظيمة » ومن نكريمة » وآ لاء جسيمة »نشكر الله 
عليها» وتسأله المزيد من فضله ؛ ولعم ألله كبا جاءت فى فو وازدياد , وأياديه 
جلت عن التعداد . 
ارك أن مقانا الساعة فى هذه البلاد [ما هو ل لاهور ضروريةمتى أمماناها 
ف علا أه الى وااك نيا » ولسئا والله ختارين للبعد عدم » ولو حملتنا ااطيور 
لسرنا [ليم » ولكن الغائب عذره معه » وأز نم لو اطلعتم على باطن الأمور , 
فإنم وللّه اخمد ما مختارون الساعة إلا ذلك » 1 نعزم 1 القام والاستيطان 
عر لآ “لك بوم نستخير الله لذ اولكم . وادعو لنا بالذيرة »فنسأل الله 
العظيم أن خير لنا والمسامين ما فيه الخيرة فى خير وعافية » . 
« وقد فت الله من أبواب الخير والرحمة » والهداية والبركة مالم يكن مخطر 
بالبال؛ ولايدور فى ا يال » ون فىكل وقت 0 بالسفر مستتيرون الله 
سبحا زه وتعالى » فلا يظن الظان أنا تؤثر على ة ربكم 5 والمرد الدنيا فقط » بل 
رن من مره الدين ما يكون قرب أرجم منه » ا ثم أمور كيار نخاف 
الضرر الخاص والعام من إهمالما » والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» . 


« والمطلوب كثرة الدعاء بالخيرة ؛ فإن الله يعم ولا نعلم ؛ ويقدر ولا نقدر ع 









وهو علام الغيوب » وقال النى كل « من سعادة ابن أدم استخارته الله ورضاه 
م يقسم الله له ؛ ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته الله » وسخطه بما قم أله 
له . والتاجر يكون مسافرا » فبخاف ضياع ماله فيحتاج أن يقي حتى يستوفيه» 
وما نحن فيه أمر يحل عن الوصف ولا حول ولا قوة إلا بالله » . 

« والسلام عل؟ ورحمة الله وبركاته» كثير اكير ا وعل ساك من اليك 
الك اسار لامر لافنا واحداً واد لله رب العالمين » 


وصل الله على سيدنا تمدو له وكديه ( وسلم يلما .6 


58-- هذا كتابه ركى أللّه عنه لامه » وهو فض رفقاً ا 2 وقد بلزت 
٠. ٠. 1 7‏ 
فيه آيا يات بلاغته » فرو يسهل ف شن دكن مقبولا مفرومأ ؛ من عبر أن بزل 


عن مقامه العللى فى التفسكير . 


وقد استرعى نظرنا فى هذا كيتاب عبارتان ( إحداهما ) قوله «ولم نعزم 
الاسقيطان شهراً واحداً .» فبذه العبارة تدل على أنه وإن كان قد اختار القرار 
فى القاهرة بعد خروجه من السجن »؛ لم يكن اخختيار إقامة دامة؛ بل كان على نية 
العودة إلى الشيام وهو الوطن والآادل والاصداب ؛ والمكان الذى انبءثت منه 
دعوته وهدايته ٠‏ 

(الثانية ) قوله : «ثم أمور كبار نخاف الضرر الخاص والعام من إضافا» 
فا هى هذه الامور الكبار التى يخاف الضرر الخاص والعام من إهمالها ؟ لا شك 
أن هذه اللأمور ه أمور الدين » وبيانة للناس » ونشر حقائقه » كا جاء بها الني 
ط » وكا فبمها فى نظره الساف الصالم ؛ الذين أدركوا التنزيل » وفهموا غابئه 
لحن و سر ا ره ا َ والخاص ؛ أما ضرره العامفإنه ضلال 
الناس ء وأما الضرر الخاص فو تبعة العالم بأمر إذا لم ببينه لان ناس ب ثم هناك ضرر 
خاص أن ابن تيمية جاء إلى مصر 0 1 فكان فى حل نفنه أن ايل 


الاتهام 2 وتخرج من مور 5 ف دينه غير ميم عند الخاضة وعم ند العامة ٠‏ 





























ولذلك أقام ليرشد الناسوربينهم حقيقة دينهم »ويناظر الخاصة فىمدارسوم 
وعجالس الآمراء . 


الوزة الثانية 


٠‏ - كانث إقامته مهما تطل على ننة العودة إلى أهله ء ولكن اه سبحانه 
وتغالى اختارنله إقامة: بالديار المصرية أطول ما كان فى حسبانه ء وامتحانا آخر 
قارْثٍ الأول زماناً , وإن كاف لم يقطعه عن الدراسة والفحصض» ولاعن 
التدرين والوغظ'. 

والسبت فى هذا الامتحان الجديد » وإن لم يكن الآخر أن ابن تيمية استمر 
فى دروسه للعامة » وإن لم تسكن فى مواقيت منتظمة وفى مكان واحد ءٍ واتخذ له 
هن شباب ضر تلاميذ يلقنهم آراءه » وقد وجد فى مصر سطان الصوفية قويا ؛ 
وقد أخنانا عذهث الوحدة ؛ وهو المذهت الذى يود بين الموجود والوجود » 
بين انلخااق والخلوق »يا هو روح الفاسغة الحندية أو التصوف الندىء وقد نادى 
به محئ الددئن بن عر فى الموفى سنة مم5 ف مثل قوله : 

ليا خالق الأقفياء اا ا!اظية 3 بآئنع. للى]. تلقةا لعباليخ 

علق مها الى رسكي نه فيك0 فأنت الضيق: الواسمع 

أى ابن تيمية الصوفية فى مصر .يتنادون. .ذا المذهب ٠‏ وقد كان من تأثر 
بهذا الرأى ابن الغازض الشاعر المصرى المتوفى سنة «+ , رأى ذلك العالم السلى 
ذلك المذهب موضع الحديث ؛ وقد كان يول بعض الصوفية إنمم إذا وصاوا 
إلى خال من التربية النفسنية التى بتتصلون فيها بالذات الإطية يعلون عن التكليف » 
رأف ابن ثيمية كل ذلك فانبرى لإبظاله بقوة حجته ؛ وسلامة منطقه , وحمل على 
المذهتب وقائلية . 

وكان للصوفية سلطان عند الحمكام , وقد بنى طم من قبل صلاح الدينخانقاه» 
وهو مكان يتعردون فيه ورينصرفون عن الناس فيه . وبنى لمم فن بعد ذلك الناضر 


( م ه اين تيمية ) 





دو - 

أبن قلاوون الذى كان يقدر ابن تيمية: ويعرف فضله ‏ خانقاه. فى سر ياقوس 
سنة ٠/08‏ 

فليا ذكر ابن تيمية ابن عر لى وله مكانته عنده تقدم ابن عطاء الله السكندرى 
صاحب الم بالشكوى منه إلى الأمراء ‏ وذهب الصوفية إلى القلمة فى جموع 
اكخيرة يشسكون من أبن يتيمية : و يدولون أنه يسب مشايخهم. ؛ ويضع من قدرهم 
عند الثاس م فأمى السلطان بأن ,يعقد مجلن بدان العدل ,. وحضس إليه الشييخ 
رضى الله عنه م ثابت الجنان رابط , مع أنه قبل أن الناس قد جممرا لك ؛ فذِهب 
يخترق اجموع » وهو يقول « حسينا الله ونم الوكيل » وتناقش معهم يصدع بالحجة 
الظاهرة ؛ والبيئات القاهرة » بيفحم الخصوم ٠‏ وينطق بالمفهوم :من غير تعقيد 
ولا تايس ؛ وكان له النصر المبين . 

لانت تكائر اجتماع الصوفية.وشكو اهم 5 الشييخ لا .بى عن مجايتهم :وقد 
وجدوا له مايثير الناس حوله., ويد كان يقرر أنه لا يستذاث .إلا بالله.) حتى 
لا يستغاث بالنى يَبةٍ... وقد قيل هذا فى أجد الجالس الى تناقش فيا مع ابن 
عطاء الله المكندرىء فقال يعض (تخاضررون, 1 ليس فر هذا شىء ٠.‏ .وقال قاضى 
القضاة إن هذا قلة أدب » ولم يستطع أن يقول إن هذا كبفر ٠‏ 

ضاقت الدولة ذرعاً بهذه الحالة ؛ فقدكثرت الضجات » وكثرت الجادلات ؛ 
و تمد السبيل لإسكاتا إلا أن نجه لذلاك الإمام التق م عفيروه بين أمور ثلاثة : 
إما أنيشير إلى دمشق ؛ وه موطنه ؛ ومكان أهلهءوإما أنيذهبٍ [لىالاسكندرية 
عل أنه مقيد فى دمقق والاعكادربة ترطر وه ب بلعلطنرا«ألا بعلن سملتتطة, 
والأامر القائة للا تان الل و أبند إذ يختار اليش يختار تقيين الجسم 
ف الخركة م وقد ارتضّاه. عن تقتبيد الفسكر واللسان ؛ فإِن الحز يقالتى تملا .نفس العالم 
ليست هى حرية الانتقال من مكان إلى مكان » إنما هى حربة الفتكز وجولاثه 
ونش تفسكيره وآزائهء وإن الجر حقاً وطدقاً هو:الذئ يفهم جزية رأيه وفكره 


قبل أن يهم حرية حسمه ٠‏ 




























وار الشيسخ الملن::اوللون تلاميذه ومريديه حملوه على :أن مختان دمشق 
ادها ماسر طرويلء؛| و لجوءاف أن يقبل ذلك :, :وألموا عليه ؛ فاجاي رجاءم 
راك حل البرد ىاف الثادى عت من وا ال سئة بدي 1 إن غد فى السيرا لحتى 
ألمقرا به فى اليم من رده؛ وقالوا إن الدولة لا.ترضى إلا بالحيس ؛ وكأنهم 
شعروا :أله إذا ذهب إلى دمشق , فإنه بك ون بسن ا ادا اعد وعندئذ مِنْ 
برد[ أيهم 0 1 ان عليها فد حت بسيف التهديد.. 

ولكن الذى أ خبره بالحس .هو قاضى القضاة ؛ ويظهر أن القضاة لم يحمعوا 
غلل ذلك » ول يكن بين القضاة ذين الدين بن مخلوف الذى كان ميل إلى ااخاغلة 
مع أصخاب الآراء الذين يخالفون بها ماعليه الناس:؛ وإليك ماداز فمجاس القضاة . 

قال بعضهم ما ترضى الدولة إلا بالحبش . 

فقال قاضى القضاة وفيه مصاحة له . 

وطلب من ثمس الدين التونسئ المالكى أن حك مما ذكرز أن الدولة تطليه, 
وكان ذلك القاضئ المالي من طراز غير طنان زين'الدين بن مخلوزف.. 
ا فقال : ماءثيث غليه ثىء 
| فظلبهذامن نو رالدين الوواوى 1لا ل أيضآً ؛ فتوقف هذا أ رد أو لجر جوا! 

وهنا أنقذالشي بخ المؤقفوقال أنا أمضى إلىالحبسنبوأتبع هانقتضيه المطلدة . 

فقال نور ل الزواوى يكون فى 0 يصلح كله . 

فقيل له : الدولة ه! ترضئ إلا مس الحبس . 

دعل بعد"هذا إلى حبس القضاة » وأذن بأن يكن عنده من خدمه 00© ع 

٠‏ < امن هذه امخأوبة والنتيجة التى انتمك إليها يني أن العلماءكانوا وصفثك 
الشني؛:ولم إتضوا أنيقدموا هن جانبهم على أى أذى ياحقه ؛ بل كانت /أ لسلتهم 


1 )هذه المجاوبة دو”ما ابن كثير فى الجرء الزا/ بغ غعشر ض 41 » ولقلبا صاحب 
المتود الدرية عن ابراذ لص .م . 


مرظبةٌ بالتقدير والاعتراف بالفضل » ولمكان ذلك اكد الخ ل ا 
خرج من جب القلعة بغير رضامم ؛ وفى هذه المرة يدخل الحرس بغير رضامم 
ويطلبون الرفق به!!. 

لا شك أن تغير الرجال فى اللجلسين قد مكون له دخل ؛ ولسكن يب أن نتبين 
أنه قد وجد عاملان آخران غير الرأى فيه أو على الاقلجعلا امخالفة فى الرأى 
لا تنتقل إلى خصومة بل عداوة . 

( أول هذين العاملين ) أن ابن تيمية أدلى يحجته أماههم وأمام ااناس » وهو 
الفصيح البليغ المبين عن فسكره؛ وما حجته إلا آيات قرآنية وأحاديث نبوية 
لايعتسف فى تأو يلها ؛ ولا يششتط فى تخر يحبا ء بل يفسرها بالمأثور فبها ؛ ويوجهها 
بعقل قوى مستقم » وإدراك نافذ » ولا ديب أن ذلك يكون له أثره فى قلومهم 
ذإن لم يقبلوه لا يعادوه . 

( العامل الثافى ) أن المعركة فى هذه الممزة كانت بينه وبين الصوفية ؛ والصوفية 
على خلاف فى كثير من أقدم العصور مغ الفقهاء ؛ فإن ااصوفية لهم طريق فى 
التهذيب والتربيةغير مايق وله الفقباء الذينيةر رونفةه الكتاب واانسنة ومااستنبطه 
العلياء قديما ء وما خخرجوا.عليه هن أحكام الحوادث العصور ؛ ثم إن الفزيقين 
يتنازعون السلطان على العامة ؛ وكل يريد أرن يكون العامة تحت سيطرته 
الفكر به وحده . 

فليا اصطدم ابن تيمية بالصوفية ما كان دن المعقول أنينصروم عليه ؛ٍ قكان 
ذلك الح-ك الرفيق » بلكان ذلك ابتوقف عن الحم , حتى إذا حم الفقيه العظيم 
على نفسه » كيلا حرجب أمام رجال الدولة طلبوا الرفق فى حبس . 

ا م 55 ذلك لبس حيدا ععناه الحقيق ؛ لكان إقامة مقيدة ؛ فقد 
كان طلاب العل منه يغدونويرو-ون ويستفتى من الآمراء والأعيانءوم يلبث 
إلا قليلا ‏ حتى خرج من محسه بآرار من مجلس للفقهاء والقضاة عقد بالمدرسة 
الصالحية ؛ وأكب الناس على الاجتماع به ليلا ونهار]».يبث فيوم تفسكيره وآراءه؛ 


































ويفق هن يستفتيه » ونرى من هذا أنه لم ينزل به فى هذه المرة محنة » بل لعل 
انيس الرفيق الذى نزل فيه كان فيه صيانة منغوفاء الصو فية الذين كانوايتر يصون 
به الدوائر ؛ ولعلهم يدون عليه من يرميه رمية طائشة قتصييه وسط الموع 
الحاشدة التى تلتف حوله ؛ ولعل هذا هو الذى أشار ليه قاضى القضاة ابن جماعة 
عندما قال : إن الحبس فيه مصلحة له . 

ومن هذا نعم أن خصومته فى مصر قد انفرد بها فى ذلك الوقت الصوفية الذين 
كانوا يتبعون آراء أبن عرب ؛ والشميخ يبطلهاء وينال من قائلها » وما كانت هذه 
إلا المعركة الأأولى »وقد انهزم فيها الصوفية » وصان الله الشيخ وحفظه . 

- وقه وقعت المعركة الثانية عندما عز ل السلطان الناصر بن قلاوون نفسه 
وتزك الماك المظفن بيب رمن الماك اكير ؛ وكانشيخه نصر المثبيجى الذى كانمن أتتباع 
أبن عرف فى آرائه ومنحاه الصوفى » وكانت هذه المعركة أشد من الآولى ؛ للآن 
السلطان يناصر الخصوم عانا ؛ ولآن ابن تيمية ينظر إليه عب أنه من أنصار الناصر» 
ودبر السسلطان وشيخه الام بعد تيادل الرأى ؛ ووجدا أن أنجم السبيل لاتتخلص 
من الشيخ أن ينف من القاهرة إلى الاسكندرية ٠‏ فإنه قد صار له فى القاهرة أتباع 
يحمونه » والفقهاء فيها ينادمرونه م أما الاسكندرية فليس له فها ولى ولا تعير» 
وقد رجوا أن يقتل غيلة فها ليخلصوا منة بأيسر كلفة . 

سافر إلى الاسكندرية » ويظهر أن أخباره قد سبقت إايها » وعندما وصل 
العااا حت يل درو يه فا و يط لبان ا قير حت 2 كن الور الحاضياء 
والسراج المنير » فالتف الناس <وله » وأحبوه وانتفءوا به ٠‏ 

وقدكان سفره إلى الاسكندرية سئة و.لا» فى الليلة الاخيرة من شبر صفر» 
ومكثبها نحوسبعة أشبرء أى إلىالوقت الذى عادالاس فيه إلىالناصر بن قلاوون . 

وقد جاء تفصيل أعمالالشيخ فى الاسكندرررة فىكتا بكتتيه أخوهشر ف الدين 
نا إلى أخيه در الدين بالثمام » وهذا بعض ما جاء فيه ه إن اللاخ الكريم قد نزل 
بالثمر اروس » على نية الر باط » فإن أعداء الله قصدوا ذلك أمورا يكيدونه بهاء 


سس ويا اسه 


ويكيدون الإسلام و أذله 6 وكاننك يالك كر امة فى -ةنا, وظنو| أن ذلك يدى 
إلى هلاك الفنيخ ٠‏ فانقلبت علييم مقاصدم اللابيثة” وا لكت هنكل الوجوءةا 
وأصبدوا وأهسؤا : وما زالوا عند الله وعند الذاس سود الوجوه ٠‏ يتقطعون 
حسرات وندما عل مافعاو! » وانقلب أهل الثذر أجمعون إلى الاخ مقبلين عليه 
مكر مبن له :وق كل:وقت ينشر هن كعات اق ونه رسو ليها نقرالبهلأعيق 
المؤمنين ».وذلك شيى قت جلواق الإأطناء . «وناتة ون تأنه ود بالاسكندرية إبليس 
قد ياض فيا وفرخ + وأضل بها فرق السبعينية (21 والغزبية » فزق الله.بقدومه 
شملبم » وشقت جموعبم شذر مذرء وهتك أسستارم وفضحهم واستتاب جماءات 
اكثيرة منرم » وتوب زئيسا من رؤسائهم ؛ واستقر عند عامة المؤمنين و خواصهم 
من أمير وقاض وفقيه ومفت وشيخ:وجماءة الجتبدين ٠‏ إلا من شذ من الاأغار 
اللجبال مع الذلة والضغار ‏ خبة الشيخ وتعظيمه وقبولكلامه وال رجوع إلى أمره 
ونهيه » فعا تكلءة الله بها على أعداء اله ورسوله ب» والعنوا سنا .وجون! ؛ وباطنا 
وظاهراً فى مجامع اناس بأعاء ائهم الخاصة بوم وصار ذلك عن نصر المنبجى المقيم 
امعد : وبزل به ا ا 0 
هن وترى من هذا .أن ذلك العالم حيما حل كان مضدر الهداية » لقد 
حارب الصوفية الاتحادية ااتئتقول بالوجدة بين الموجد والموجود :ل فالقاهرة» 
(0) لسنبةالارق سبعين : وهو ابن سَبعين المرنئ عاش ف القن السابع المجرئ وتوف 
1 سئة 4 وهو فاسوف صوق كان بينه وبين فردر نك الثانى از بات » وقد جاء فيما 
فى التفرقة بين الفاسفة وااتصوف قوله : و إن الفلاسرفة الأقدمين رأو! إن الغاية المثلى مق 
التششبه باله بينم الصو فية يدأ بون على الفناء فى الله . وذلك بأن يكون الصوفى قابلا لآن يدع 
المنن الإطية تغمره و تفيض ءايه وأن ع<وه انفعالات الخواس ويطون مشاعر اازوج 
) العقيدة والشريعة ص ٠ ) ١١9‏ 
والعر بية فسية لا بنع رفى وهوالةماسوف :هوف المعروف » وقد نوهنا إلى بعضةوله 
[) داجع ابن كثير الجزء اراي عشر ص .و ء والكتا تكله والعقود الدرية تقلا 
عن اللرزاز ل صن 06م ؛ وبين النصين خلات قليل فى بعض: الآاهاظ . 


















سد ري سه 


ول ينل خصومه منالا منه فى القاهرة ؛ فنفوه إكى الإسكندرية حيث كان لهذا 
المذهب فيه قوة وأنصار راجين أن ينالوه بالأذى فيها فيسكون الآذى من الرعية 


لامن الراع » ولك: نه هاجم المذهب فيهااء ووجد الذئب فيهاء فها زالحتى طرده 
هنوا 1 واتتعةالناس نيا 2 المنبجى حرق الأآرم ؛ إذ أراد أن يصطاد الشبيخ 
هناك ؛ فاصطاد هوالمذهب وأنصاره . وأصابه بسهم ميت ؛ أو على الاقل أضعف 
حركته ؛ وهكذا أدت الرحلة إلى خيز لا شر فيه ؛ ونحيثها جل الداعى إلى الخير» 
و+د الميدان فشيحا لإرشاده وهدابته وإصلاحه : 

وقد أتى ذلك الإصلاح مع أن المقام لم يطل ٠‏ إذ قد عاد الشييخ من بعد نحو 
سيعة شر معؤز| مكرما 5 هوا الثنأن حيثها حل:. وأين ذهب ٠.‏ 

عودة الشيخ إلى دروسة ف القاهرة 

> - عاد الناصر بن قلاوون صديق الشيخ إلى حم مور والشمام ٠‏ وانتصر 
على خصمه الذى حمله على الاعتز آلء خاء 0 ة» وجلس علىعر شباء فى ايوم 
عيد الفطر.سنةو./» وما إن استقن به المقام ؛ حتى فكر فى ابن تيمية ليعيده إلى 
القاهرة » فوجه إليه فى اليومالتالى أى الوم الثانى من شمر شو المن بحضره » ضر 
رضى الله عنه فى اليوم الثامن من ذلك الشهور البرور . 

جاه الشبين إلى القاهرة » وسكن بالقرب من مشههد الإمام الحسين » وأخذ يلق 
دروسه؛ ويدوون:آراءه ؛ ويكاتت السائلين و المستفتين »غير عانىء 'بأى أمرسوى 
حق العلم عليه ؛ وق الدين الذى [ لت إمامته 

وقد جاء [ايه الذين خاضوا فى شأنه بعتذرون إليه » فأحلهم من تبعانهم ؛وقال 
لم تلك المقالة الرائعة : وكل من 1 ذانى فرو فى حل من جبتى » . 

باب باولا 5 نترك الشيمخ مع تلاميذه ومريديه ؛ وى وعظه وتدريسه 


من غير أن أشير إلى أقزين جديرين بالنظر والاعتيار يدلان على تماعة الشيخ 0 
وخلقه الكريم . 








( أوله) ) أن أهل الذمة كان لهم شعار خاص بهم » وغمائمهم عماتم .مصبغة ‏ 
وقد بذاوا ما لاالتكون مقن وان 2نم انم المسلبين مع إث شازة ع فقوض الاس] 
عل العلماء فى ذلك م فظائوا أن الملك الناص يمي [1 ذلك » فسكدتو| غين معت دين 
و لكن الشبيخ رضى الله عنه تنكام حيث جمجوا ء وقال الكلمة قرية غير رفيقة ؛ 
وختم كلامه بقوله 
تأعاشاك 0 يكون أول بلس جلسته فى أبية الملك ينصر فيه أهل الذمة لأجل 
م6 طام الدنيا الفانية ادك نعمة الله غليك إذ ردملكك إليك » واكنث عدوك , 
ونصرك على أعدائك ٠»‏ 
ولماذا شدد ابن تيمية فى أن مكون لأهل الذمة عمام مصبغة على غير لون 
2 ثم المسلين » مع أنه المسسلم الصادق الذى يعرف ا رك أوجب الرفق بم ؛ 
وأن الرسول برأ ممن يؤذى ذمياً ‏ وإن ابن تيمية لما استنقذ الأسرى من التتار 
م يغرق بين أسرى المسلءين » وأسرى الذميين ؟ 
لعل الذى حمل ان تيمية على التشدد ف القّمين بالاباس هو ما كان مخشاه من 
عيون التصارى الباقين من :ا+لة الصلببية » وأن يكون بعض الذميين عيونا لهم ؛ 
فشدد فى أن يتميزوا بثيامهم كيزا بينآ لكيلا ينفث من بميل إلى الصليبيين مومه 
فى الماعة الإسلامية . 
( الام الثانى ) الذى يحب أن نشير إليه أرف الناضر عندما عاد إلى مادكه 
واستقر به الآمر أراد أن ينتقم من العلماء والقضاة الذين مالئوا خصهه عليه ؛ 
وم الذين آذوا ابن تيميةمن قبل » وقد مكث بسبيهم فى السجن بالقلعة تمانية 
عش شهراً . 
وهنا نجد خلق العلل والدين والفضل قد تلى فى ابن تيمية اللكريم . 
استفتى السلطان ابن تيمية فى العلاء والقضاة الذين ناصروا ختصمه وأفتى بأن 
دماءهم حرام عليه ء وأنه لايحل إنذال الآذى بهم ؛ فقال له السلطان ٠‏ [نهم 
قدآذرك , وأرادوا قتلك مراراً » فقال الشيخ التكريم من آذاف.فوو فى حل » 































-_- و -_- 
ومن آذى الله ورسوله » فالله ينتقم منه» وأنا لا أنتصر لنفسى . 

ول كتف الشيخ بالعذو ؛ والامتناع عن الإفتاء » أو الفتوى يعكس ما يريد 
ااسلظان بل أخذ يخاطيه فى العفو عنهم ويقول له إذاقتلت هؤلاء لا يجد يعدم 
مثلهم » وما زال به <تى عفا عنم 2 

فعل أبن تيمية ة ذلاك فى أن القضاة والفقم آذ وفهم ابن مخاوف التى كان 
نطلب رأسه ؛ والذى كان بنعه من المناققة ءٍ ولذلك 0 لسان ذلك القاضى 
بالثناء على الشيخ » وقال فيه : ما رأينا مال ابن تيمية » حرضنا عليه فل نقدر» 
وقدر عايئأ تصفيح وحاج عاك 1 

وهكذا تحةق قوله تعالى جلياً واضكاً : ه ادفع بالتى هى أحسن ٠‏ ذإذا الذى 
بينك وبينه عداوة , كأنة ولى حمء 

لا - انصرف الشييخ إلى العم دارساً وباحثاً » ومفتياً ومرشدا ومعلما ؛ 
ويظبر أنه نوى هذه الارة الإقامة الطويلة فى القاهرة ؛ فقد كانت إقامته ااسابقة 
على نية الدفر القريب ولكنتاة فى الرياح ؟ا لايشتهى ء فيسجن أويسق ؛أما الآن 
فد مكن ان يكز ة الانضار : ومكن له بقل شوك الإاعد ا ولذلافا ريل كما 
إلى أسرثه يطلب بعضن كتبه » ويكلف أحد تلاميذه وهو جمال الدين الأرى 
بالببحث عنا يطلب فى خزانةكتبهء وقد جاء فى ذلك الدكتاب . 

«وقد أرسلت إليكم كناب أطلب ما صنفته فى أمى الكنائس297© ؛ وه 
اه يس خطى ٠‏ قطع النصف اليلدى فترساو ن ذلك إن شاء الله تعالى و تستعيئون 
ل ذلك بالشييخ جمال الدين المزى ؛ فإنه يقلب الكتب » ورج المطلوب » 
و ساون أيضا من تعلق القاكى إى ل الذى خط القاذى أ المسين إن أفكن 
اجمييع , وهو أحد عشر مجلداً » وإلا فن أوله مجلدا أو مجلدين أو ثلاثة » وذكر 


(١)اعل‏ هذه الك ر اريرس هى أصلك: تاب الصديح ان ذل دين" الع 3 زكرن 
الى واب قد كتبه» وهو فى دمشق أ و على الآفل وضع أدوله قبل رحلته إلى مدر . 








غير ذلككتباً يطلببا 20 , 

وا أنصرف الشيخ [لالعلوالفتيا والدراسة » وم يرئق دم وحياته العلمية 
شىء ؛ إلا أن خصؤمه لماتجروا عن تحر يض الساطانوالعلماء عليهاتروا إلى العامة 
يحرضونهم ؛ وحر شونممبه » ونسوا أن له من الانصار مايزيد على أ نضارم عدداً . 

ولقد حدث له من ذلك حادثين : ( أحدهما) أنه فى الرابع درن رجب 
سئة ١إلاقد‏ انفرد به جماعة بتحر رض خصومه , .فامتدت يديهم الأثيمة إليه 
بالضرب ٠»‏ فتجمع أهالى الحسينية » ايثأروا للشييخ ؛ فردم » وللكنهم ألهوا عليه 
فى أن يأذن لهم » وأ كثروا فى القول» فقال لهم : 

إما أن يكون اق لى أو لك , أو للهء فإن كان المق لى فهم فى حل منه ؛ 
وإن كن كك ٠‏ فإن لم تسمعوا منى ولم تستفتوق فافعلوا ما شام » وإن كان المق 
للهء فاه بأخذ حقه إن شاى» . 

وفى أثناء هذه المناقشة جضر وقت العدبر فذهب ليصل فى الجامع » فنبومعن 
ذلك حتى لا يؤذى ثانية ٠‏ فل يلتفت إلى قوطم؛ ومضى إلى المسجد, فتبءتهجماعات 
كبيرة من الغاضبين له . 

( والحادث الثاى ) كان فى هذا الشبر نفسه قد خصل اعتداء عليه بالقول 
المقذع » ولكنه فى هذه المرة لميكن من الجهال اللاغمار بل كان من بعض الفقهاء» 
أساء إليه بالقول »م اعتذر إليه بولعله اعتذر خوفا هن بطش ااساطان أو الناس» 
ك0 الشييخ عل أى حال عفاء وقال لا أنتصر لنفسى . 

6 - ولم يكن ابن تيمية منقطعا للدرس والبحث » م نكل الوجوه » بلكان 
له نوع اتصال بالسلطان ء وهو إن حاول الانقطاع من كل الوجوه لا يمكنه 
السلطان من ذلك ؛ فهو إن لم يطلبه الثيين طلبه هو . 

ولهذا الاتصال كان يسةشار فى بعضالولاة فيةول كلمة المق منغير مواربة؛ 
لآن ولاية أمر العامة والقيام بينهم بالعدل هى الآمانة النى وضعبا الله فى عنق 


١ )‏ ) داجع المقود الدرية ص 714 . 


مد معد يبص سي يي م يا 0 









ن/ا ا ب 


السلطان» وأمر العلماء بإرشاد ذوىالمنلطان ما أمكن الإرشاد» فبإشارة ابنتيمية 
و4 الناص ثائب طراباس سَنة للباء 

وا أسكيد إعضص الحكاع |اظالمين بأهالى دمشق وظلمهم وفرضن عليهم أمزالا 
ارد 0 و >داعتراضن العلياة» بل أهانهم وضرب بعضهم « وبلغ ذلك أبن نيمية 
تقدم للساطان بسكوام ؛ وبإشارته غزل الوالى المسقبد وحيسه . 

وقد كانت الرشوة ف الولاية كثيرة :فى الشام وغيرها ٠‏ ما زال ابن تيمية 
بالناصر , حتىكع كتاباً يشدد فيه النتكير على ذلك وجاء فى هذا الكتاب » 
ولا و أحول يمال ولا إرشوة فإن ذلك هذى إلى ولابية غير الاهلن» 8 

وكانك مور الناس ف اللقصاض فوضى » بدو ألا المقتول الصا من 
غير أمر الحا > , فأمر السلطان بإشارة ابن تيمية بأن للقائل لا ينى عليه » بل 
1 ( حى يقتص فيه ب الشمرع عدر يف 9 

وهكذا كانت صلة تق الدين بالسلطان معصدر هداية لاحا كين 08 ويأبوع رحمة 
الحكرمين , وهكذا تكون صلة العلياء بالامراء ؛ كما كان الشيأن فى صلة مالك 


رضى الله عنه بأمراء المدينة فى عبده ٠‏ 


عودة الشيخ الى الشام 


١م‏ ل كانت رحلة الشيخ إلى مصر ميمونة » وإن كانت شاقة يجبدة » وكانت 
مثمرة أطيب الدّرات ؛ وإن لاق الاضطراد والحبس ؛ وقد تحققت مصاح كثيرة 
هذه السفرة المباركة »كا قال ابنتيمية لذائب الساطنة يدمششق عندما ناه عن السفر 
ؤقالله أنا أكاتب السلطان » فقدكان ذلك الأمير ينظر إلى راحة الشيخ , والشيخ 
ينظر إلى'نفع الناس , وقد صح ما توقعه الرجلان » فنال الشيخ اضطباد وأذى 
وتعب ؛ ونفع له به الناس , وهدى وَأركيدا: وأصلح وقوّم » وقدم مثالا للعالم 


التق الذى نبعى الرشد» ويبدى إلىالرشاد »وف سبيل ذلك يلق اللأذى ؛ ويصفح 





عن المؤذين »بل يدافع عنهم ولايمكن أحدأ من رقابهم ؛ ويفا من آذوه بأحسن 
القول ليصفح عنيم ؛ حتى شهد للشييخ أعدى الأعداء » بأنه أن الاتقياء؛ 
وأصئ الأصفياء . 

؟م - ويعد أن أدىده سالته مدر كن حم عليه أن يدود إلمااشام ؛و لكنه 
لم بعد » بل بق يجاهد فيها » حتى تم.أت له الفرصة أن يعود إلى الشمام لا ليستنيم 
إلى الراحة » ويركن إلى القزار ؛ بل يعود مجاهدا حاملا السيف ٠‏ يحمله اليوم » 
وهوكزل تجاوز انين » بعد أن حمله شاباً فى حدود الإربعين . 

ذلك بأنه فى شوال سنة ورب؟ قد أعد الساطان :الناصر جيمماً كثيفاً لملاقاة 
التتار لما تراى إليه أنهم قصدوا ااشام ليزيجوا الآمنين ؛ وبعثوا فى الأدرض 
مفسدين ‏ وأراد أن يصحبه ابن. تيمية فى ذلك الجهاد » وما كان الششييخ ليتلكاً 
عن الجهاد » أو يتأخر : فركب مع الساطان مجاهداً. مدافعا عن الشام » لا عائرآ 
إلى أهله مستنم| للراحة بينهم . 

خرج الشيخ من صر اعد أن قام 0 من بيع سنين » وضعه أهلبا فيها 
فى قلوبهم » وإن ناله أذى فليس منهم بل من حساده والمثافسين له» ولا هم بعض 
من الشعب بإرذائه وقفت اجموع الغفيرة تنتظر الإشارة لتنةض على من يعادونه 
ليجعاو م عبرة المعتير 1 

وصل الشيخ رطى الله عنه إلى دمقتق » فى مستهل ذى القعدة سئة ؟إلاء وقد 
خرج خلقكثير لتلقيه؛ وملروا بقدومه وعافيته ورؤيته حتى إن النساء خرجن 
هار م. 

وكان كشنأنه مصدر الآمن والاطمئنان اهل دمشق ؛ فإنه ما إن خرج من 
مصر , حت ترامت الاخبار برجوع التتتار ناكصين على أعقابيم لاياوون على شىء؛ 
واذلك ترك الجيش » وذهب إلى بيت المقدس »ء وأقام فيه أيام ‏ ثم اتجه من ذلك 
إلى دمشق فوصل إلا فى أول ذى القعدة كا بينا . 
مم أقام الشييخ بالشنام واستقر به النوى » و لقدٍ قال ابن كثير فى أحواله 





















- 


بدمشق : د ثم إن الفيخ بعد وصوله إلى دمشق واستةراره الم يزل ملازماً 
للاشتغال فى سائر العلوم ؛ و نشر العلم » وتصنيف السكتب » و إفتاء الناس بالكلام 
والسكتابة المطولة , والاجتهاد فى الأحكام الشرعية , فى بعض الاحكام يفتى بما 
أذى إليه اجتهاده. هن موافقة أثمة المذاهب الآربعة » وفى بعضها يفتى خلافهم 
أو مخلاف المشوور فى مذاهيهم » وله اختيازات كثيرة » ومجلدات عدةء أفى فها 
بما أدى إليه اجتهاده » واستدل على ذلك من السكتتاب والمئنة ؛ وأقوال الصحابة 
والمتلفك ء أ 

وجاء مل ذلك فى كتب سيرته ؛ وهذا بدل على أنه فى دمقدق انصرف إلى 
الفروع » وقد أتم دراسة أصول العقيدة دراسة فاحصة عبيقة دقيقة » :وأعان 
آناءة فنها هن غَيْن موارية ؛ ولا نظي وعرض نفه للكان المتواليقت وترل ١زه‏ 
الأذى من الخاصة ؛ حتى أتم نشرها وكشفها للناس بدليلها ؛ و بذلك بلغ دين الله 
على وجبه فى اعتقاده وخفت صوت المعارض وقوى صوب المناضر؛ وأصبح 
الذين يعارضونه وإن كانوا كثيرين >مجمون ولا يتكلمون ؛ وحسبه فى ذلك 
أنتصاراً ؛ فبعد أن كان الذي يناصرونه تخافتون ؛ صاروا اهرون فى مصر 
والثمام ؛ وصار له أنصار له بالبلدين . 

فليا تم له ذلك وعاد إلى دمشق جعل كل همه ف الإفتاء وتصنيف الكتب 
فى الفروع ؛ ولين ممنى ذلك أنه انقطع عن دراسة العقائد وبيانه! ؛ بل معناه أن 
الوفتكان يشغل بالفروع .وقد يجيب عن العقائد إن سثل عنها » وذلك لايمنع 
أن العمل الأ كثر للفروع ؛ وكان مكان دروسه الاساشية المدرسة الحنيلية » 
وأخاناً بغيرها.. 

4م - .وما أقبل على الفروع بفحصها » وصل إلى نتائيج مخالف فيها الائمة , 
أ يوافق المشهور فى مذاهيهم أو غير المشهور ؛ وليس معنىهذا الإقبال أنه لم يكن 
قبل ذلك بيعنى بها » بل كانت عنايته عناية استيعاب »وف الثانية كانت عنابته متجبة 
إلى الإنتاج من ذلك الاستتيعاب الشامل ؛. وتلك الثروة الفقبمة والآثرية. الى 





ا 


استحفظ ليبا ؛ وجمعبا جعاً متناسقا ؛ وقد درسها كا درم العقائد متجها إلى 
ماكان عليه السلف ااصالح » وماورد فى القرآن الكريم والسئة النبوية ؛ وقد ؤجد 
المعين الخصب ف فتاوى الصحابة , وفتاوى التابعين الذين لازموا كبار الصحابة » 
ونقلوا علممم ولعل هذا هو السبب ق إينا به بمذهب أحمد بن حتبل واستمزار 
إعابه إلى أن مات ؛ وهذا فوق تنشئئه الآولى اتى نشىء فيها عل ذلك المذهب 
الجليل » هذا تراه.يقول :.« أ-مدكان أعلم من غيرة باللكتاط.والسننة وأفواك 
الصحابة والةابعين لهر بإحسان ولهذا لايكاد يوجد له قول مخالف نصال 5 بوجد 
لغيره » ولا يوجد له قول ضعيف » إلا وفى مذههه فى الغالب قول:يوافق القول 
الأقوى ٠‏ وأكثر مفاريده التى يختلف فيها مذهره عن غيره يكون قوله راجحا » 
كةوله بقبول شهادة أهل الذمة على المسلمين عند الحاجة كالوصية فى الفر إلى 
غير ذلك من المسائل» ٠‏ 

ونرى من هذا إيخابه الكبير بمذهب الإمام أحمد رضى انه عنه ‏ لا وافقته 
نشأته فقطء بل موافقته ملك . 


مر - وليس [ِعَاب ابن تيمية بمذهب الإمام أحمد إعجاب المتعصب الذى 


بحجبه عن إدراك سوأه « وفهمة وفهم مر أهية وغاياته 1 واعله عدل رأبه قليلا ف 
اعتباركل ما بنفرد به أحمد راجحاً » وكل ما يقوله أحد فى الكتاب والسئة » 
شستجده خالفه مخالفة صر بحة جرارئة ف إعان الطللاق ٠.‏ 


وقد كان ابنتيمية عدو التعصب فالفر وع » فقد درس فقه المسلدين كله دراسة 
عميقة خيطة ؛ وكان ينهى أشد النبى عنالتعصب » فيقول : ه من تعصب لواحد هن 
الأئمة بعينه فقد أشبه أهل الأهواء شمواء تحصب الك أم اللابى حنيفة أم لاحمد . 
ثم غابة المتعصب اواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره فى العم والذين » وتقدق 
الآخرين ؛ فيكو نجاهلا ظالما , والله يأمر بالءل والعدل ؛ وينهوعن الجبل والظل . 
قالتعالى : د وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ء وهذا أبو يوسفف وممد,اتبع 
الناس لأنى حنيفة وأعلمهم بقولهء وهما غالفاه فى مسائل :لا نكاد تحصى لما تبين 
ليا من الدنة والحجة ما أوجب عليبما اتباعه : وهما مع ذلك :يظان إمامبما» ٠‏ 





دو/- 


بهذه المقلية الحرة ؛ و بهذا الل انحرط اتحه ابن تيمية إلى دراسة الفقه دراسة 


فاحصة منقية بعك أن درسه قصدر حماته دراسة استيعاب و#صيل 2 وبع لاتركة 


المثربة التى تركها الأئمة رضوان الله تعالى عليهم.. 

85 - وما دام قد خلع نير التعصب , واتجحه إلى دراسة الفقه حرا إلابما 
حصله من العل » وما علمه من الك.تاب والسنة وآثار السلف الضديح ؛ فلابد 
أن يخالف فى بعض. النتائيج .ها عليه الناس ٠‏ وما عليه الفقهاء أحاب المذاهب 
الأربعة ؛ وخصوصاً أنه الفقيهالذى يغبمالفقه فهمالعارف بشئون الحياة » والذى 
بعل أن الفقه هو الميزان الضابط الحا على أعمال الناس بأنها متفقة مع الشريعة 
أؤيخالفة » وبأنها حلال أوحرام ؛ وإنه النافذ الميصر فى شرع الله المازف إصادره 
ومؤارده ؛ وغاياته ومراميه ؛ ذمند تطبيقه على أفعال الناس لايتقيد إلا بالاصوضن 
واللراى؛ ومصا الناس » وما به تستقم أمررم . 

وإنه قد رأى أن الطلاق قد انحن يمينا حاف به ,كا حلف بالله» بيد أنه إن 
حنث فى يمين التهكيفر بالعتق أو الصدقة أو صسيام ثلاثة أيام ؛ أما إن حنث فى 
وين الطلاق خررب بيته » و طلققت ام أته؛ و نقطعت العلاقة المقدسة الى بر بطها الله 
بشرعه ؛ هالته هذه النتيجة وهو الفقيه المتصل بالحياة والاحياء.» فبحشعن أصل 
لذلك فىالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من الصحابة وكبار التابعين » فلم 
بيجد مأ «برار قطع العلاقة الزوجية ؟تجرد الخلف والحنث ؛ وهوما قصد بقاع 
الطلاق » ولا أراده . ورأى ذلك أمرا غيرما كانعليه الساف ؛ فأقى بأنالخاف 
بالطلاق لايقع به طلاق ؛ وأنه يفتترق عن تعليق الطلاق الى قصد به وقوع الطلاق 
عند وقوع الآمر المعاق عليه , لتحقق قصد الطلاق فى هذا النوع من التعليق » 
وعدم تحقّق القصد إلى الطلاق عند الحلف به » ولا.يازم الرجل بطلاق م يتقصده» 
وم توجد سئة كان تلرمه مع عدم القصد ؛ كالشأن فى طلاق الحازل . 

لاب ب أفتى الشييخ بذلك , وهو غير ما عليه الآثمة أصداب المذاهب الاربعة ؛ 
فاستنكر الفقهاء ذلك ؛ وجاهروا باستنكارم ؛ وكان ذلك فيسنه 1/ء وما رأى 








ل 


قاضى قضاة الشام ذلك اجتمع بابن تيمية » وأششار عليه أن بترك الإفتاء فى مسألة 
الحلف بالطلاق فقبل رضى الله عنه » وقد تأيدث إشارة القاضى بأمر السلطان »2 
فقد جاء فى مستهل جمادى الآولى من تلك السنةكتاب السلطان » وفيه مننع الشيخ 
034 الإفتاء فى هذه المسألة ولقد نودى بذك فى اليلد ٠‏ 

وفى الحقيقة أنه لم يكن ثمة حاجة إلىكتاب المنع والمناداة به فى البلد ء لآن 
الشيخ قد انتصح بنصيحة قاضى القضاة » بل انتصح قبلذلاك بنصيحة قاضى النابلة 
فإن المنع بعد ذلك لايليق بمقام ذلك العالم الجليل , والسكياسة وحمن السياسة 
كانت تورجب ألا يكون نهى لم يكن أمة حاجة إليه . 

ومبما يكن من الآمر فإنالشيح قد امتنع زمناً قليلاء ثم عاد إلى الفتياء للانه 
اعتقد أن ذلك كتهان للعدل ؤيرد على الخاطز سوال لماذا'امتنع الشييخ أولا 
منتصحا ب ثم عاد ثانية لآنه وقع فافع[ الامتناع كتمان لعل الذى أخذ 
موائيقه على العلياء ليبينه للناس ولا مكتمونه:؟ 

وإن الدئ نظنه جواباً فى هذه الحال ٠‏ أن الشبيخ كان مترداً فى أن يفتى فى 
مسألة خالفت ماعلءه الرور من الفقهاء السابقين والمعاصرين » ومثل ابن تيمية له 
من الورع والدئن مايجعله متردداً فى هذه الحال , حتى لايكون قد قصد إلى غرائثٍ 
الفتيا > ذلدا أشار عليه قاضى القضاة بأن يترك هذه الفتوى الغريبة أجابٍ ؛ لآن 
ذلك كان "له نداء من قلبه فأجاب ؛ ثم لما أعاة المسألة نظرا وتمحيصاً زاد إاناً 
نضدة فتواه» واليلوى فى موضوعبا عامة؛ 0 برتض بأن يفرقبين اأرء وزوجته 
على غير أساس دي سلم » فاندفع إلى الإفتاء غير متحرج . ٍْ 

ويحوز أن يكون قد امتنع أولا لاصيحة العلماء ‏ فلما جاء المننع من الساطان 
عم أنها الدنية ف الدين » ولعل السبثٍ فى عودته إلى الإفتاء الآمران مما : زيادة 
استيثاقه من فتواه مع عموم البلوى فى موضوعبا » ومنع السلطان قتقدم بالفتيا 
غير هياب: ولا وجل ليعل العلماء من بعده.» أن ليس الأأهراء. طاعة فيا يعتقده 
العالم معضية الله ٠‏ 








- عاد الشييخ إذن إلى الإفتاء ؛ وترأنى إلى السلطان خبر عودة اأشييخ » 
وإن السلطان الناصر هو صديق ابن تيمية الذى لم برتض أن ببق فى الحبس يوماً 
بعد عودته إلى الديار المصرية » و للكن لل .لك صولة ؛ والملوك يقبلون كل شىء 
إلا أن ترد أوَامنم *؛ وإذا كان السلطان "قد بر تضى هن ابن تيمية أما لا يرضاه 
من غيره » فهو لا يرضى أن ترد أوامره » وخصوصا أنه أصدرها جبراً من غير 
[خفاء ؛ ونودى با على الملأٌ ليءلم الناس ؛. و إن أغضى السلطان عن مخالفة الشييخ 
منزلته » ومقامه عنده » يكون ؟ن يغضى العين على قذى ؛ ولابد أن يوجد من 
ييه » ويكبر الآمر عليه . 

و لهذا لما عل أن ابن تيمية عاد إلى الإفتاء أرسل كتاباً فى التاسع ان 
رمضان سنة 19/! وفيه فصل خاص بالشييخ يؤكد المنع » وقد أحضر رضى الله 
عنه وعوتت فى ذلك . وكات ذلك فى جاس جمع من القضاة والفقباء » وقد 
أكدو | عليه المنع » وانفصل انجلس على ذلك التأ كيد من غير أن يعطى الشييخ 
على نفسه عبداً بامتناع ؛ ولذلك استمر الشييخ رضىالله عنه على الإفتاء فمسائل 
الطلاق غير متحرج ولا متأم ب ولا خائف من حكام , لآنه ماتعود أن يمتنع عن 
القول مخافة من الحكام + إنه العالم الجليل الجرىء الذى لامخشى فى الله لومة لاثم » 
وما ببنه وبين النطق بالق إلا أن يتقبت فيه , فإن تبت نطق بالحق » غير عانىء 
بعقاب الجاكين , ولا عتب العانبين . 


الحنة الثالثة 


مغل السلطان أن ابن تيمية عاد إلى الإفتاء بعد تتكزار المنع ؛ وتنكرار 
الرجاء » وتكرار العتب. » وإن أغضى السلطان فإن القائمة يأص الدين معه هن 
القضاة والفقهاء والمفتين لا يغضون ؛ وهم يرون فها يفتى به الشييخ الول انخائف 
لما عليه إجماع الامة الاربعة ؛ بل لعلهم يرون فيه ضلالا مبينا ؛ وما يمنعهم من 
الجاهرة بذلك الإمكان الشيخ وعلله .وفضله , ولآنهم إن جادلوه أخذ عليهم 


( م5 -ابن تيمية ) 








ممه 


الطريق » وأقام عليهم الحجة ؛ ,فيعتنق الناس رأيه ؛ وقد خبروه ».وعلدوه شابا 
والآن وهو يذرف .عل .الستين لابد أن بكرن أمضى بيآنا ,وأقرئ جنانا.؛ 
وأعرف بمراضع الرد التى تصيب مفاصل القؤل . 

ولقد انعقد مجاس بدار الح حضرة نائب السلطنة حضيره القضاة والفقاء 
والمفتون من المذاهب الأربعة » وحضر الشيخ وعاتبوة للمرة الثالثة .على الدود 
إلى الإفتاء » وكانوا حريصين على عتابه دون جدالة , لانهم يعلدون مقامه. فى 
المناظرة » ومقامه من العم والدين الذى عنعه من أن يفتى من غير بيئةو حجة قائمة. 

كاك العتب والرجاء والمنع من غير أن بمتنع قرروا <بسه في. القلعة.» 
خبس بأص فائب ااساطنة ؛ واستهر حبوما خمسة أشبر وممانية عشر بوما تيتدىء 
هن ,يوم 77 من ر جب ل 


وكأن الإفراج عنه بأ من الساطان جاء ف اليوم العاثس من رم سئة اانا ٠.‏ 
عودته 1 دزسه 


٠‏ - عاد الشييخ إلى درسه حرا طليقا » طليقا فى جسمه وعقله وفكره 
وإفتائه ؛ فإن ذلك الإظلاق من السجن كان إيذانا بالحرية فى الفتوى وو يظون أنهم 
يشسوا منرجوعه عن ذلك الرأى الذى اختاره ؛ فأخذ يفتى فهذه المسألة وغيرها 
من المسائل المتعلقة بالطلاق » وبتك رأر ذلك أافوا منه مايفتى به » وسواء أقياواة 
أم دف وه ققد سكدر| عاتن أو مك من 0 اصن آر اشن 

وأسثمر الشييخ فى دروسه » وحوثه » وتصايفاته 0 ٠‏ ويصنف وختار 
ويحتهذ ؛ وكان له فىاذلك اختيارات قيمة هن الى أظبرته فقا جتّدآ له شخمية 
فقبية بين الفقهاء امجتهدين »ذوى الرأى الفقبى المستقل . 

وى المق إن هذا العدد الذئ يبتدىء من ننة 0/١‏ هو الع الذئ أتج 
فيه أبن قيدية تلك الآراء الفقهية 'التى استقل يهأ » وقبل ذلاك كان انتاجه فى مسائلٌ 
الاعتقاد » ومناقشمة الخالفين لآرائه ومناثجة ما ثوهنا . 









وكِذ اسدمر” الشيخ قَّ درامتة الفقبية وغيرّها وإن كان الفقه له الصدارة 
ق هذا الدور من حياته « وترك ذلك افير الخالك الذى جعل منزاته الفقب.ة لاتقل 
عن منوالته التكلامية 1 بل زنك ؛ وقى 0 حفاكت اأرائة لا شف عزل جه 0 بل 


تتمدئى إلى الأجيال »وبجد فيها ك0 مصلح قلاجا . 


المحنة الاخيرة 


وب أستهر اأشيخص ف اروسه) 0 ف مدرسة الحنبلية, أ مدرسةه 
الخاصة ب4 بالقصاصين 2 وكان يقرأ اكتيه ويراجعما وبصاح فيم| وزيد ,2 وفك 
على ذلاك ع سئين لبعحث ديقب 0 و يفيض بعقله الخصب ؛وقليه الخافق ونفسه 
الفياضة على سأمعيه ( حى جاءت عدئة رة" 3 فأص يالا نتقال إلى القاءة ٠.‏ 


وذلك لآن الذين بتر بون به الدوائن.» أو ير .يدون أنْ يكف عن يعض آزاه؛ 
أوا يحسدون عليه منزلته عند الناس؛ ». وعند ذوى السلطان أخذوا نحصون عايه 
المفإنات ؛.وقد تمددت مقاصدم , وتباينك أغراضهم » نوم من كان رايد الكيد 
له كالضوفية والرافضة الذين استترو! الينفثوا فى" الماعة تفدكير م من حيث لايشعن 
أحد بم » ومنهم من له فضل تق وللكن يق خذ عل الشبخ أنه خرج بأقواللم يقلها 
أحدا من الفقهاه .وقد التق رأى هذه الطرائف.عنذا أوز وحن وهو 'أن اتقيد 


حرية اأشييخ ىق القول والإفتاء 0 وإن اختلفك الدوافع ٠‏ 


لسن بحثرن عن رأى له يعلدون أنه تكن أ كن ريك للنفُوس وإثارة 
لاون الأمراء الذين يديم الأمر ومصابر الهركات “وم لحم البحثك والتنقيب؛ 
لان ذلاك الشرري لحن كان بنعلن آزائه قَّ غير اجتن اسل ولا خورف ما دام الدليل 
للبت بين يديه ,» وبغير السبيل أقامه « ف له لا عا إلا بالحجة والدايل من مصادر 


الدين الصحيجة 2 ولا بهمه: بعد ذلك أوافق الئاس أم خالفوه 5 


وك ولقد وجدوا ضالتهم البى ينشدونها ف فتوى أفتاها منذ سبع عشرة سئة 









1ك 


بأنة يمنع زيارة القبور » حتى الروضة الشريفة التى مما قبر الرسول صاوات الله 
وسلامه عليه ؛ وقد جاء فى هذه الفتوى ٠‏ 

وفى سن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن ينعلى بن أبطالب 
رأى رجلا يخلتف إلى قبر النى مكلا فقال له : ولا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا 
عل » فإن صلاتكم حيئها ع ل قا انت ر سل اانه إن رات 
وفى الصحيحين عن عائشة عن النى صظةةٍ أنه قال فى مرض هوته : ه لعن اللهاليوود 
والتصارى اتغذوا قبور أننيائهم مساجد» يحذر مما فعلوا ولولا ذلك لأبرز قبره » 
وللكن؟زه أن كد مآ ٠‏ وم دفئوه 2 فى حجرة عائشة رضى الله عنها 
خلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء ؛ اثلا يهلى أحد عند قبره » ويتخذه 
مسجدا » فيتيذ قبره وثنآ . وكان الضحابة والتابءون ‏ لما كانت الحجرة النبوية 
«نفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبدالمك لايدخل أحد منهم إليهء لالصلاة 
هناك ولاتمسم بالقبر » ولا دعاء هناك بلهذا جميعه إنماكانوا يفعاونه فوالمسجد . 
وكان السلف الصاح من الصحابة والتابمين إذا سلموا على النى يكل وأرادوا 
الدعاء دعوا مستقبل القبلة » ولم يستقبلوا القبر » وأما الوقوف لاسبلام عليه 
صلواتاته عليه وسلامه فقال أبوحنيفة يستقيل القبلة أيضأ » ولا يستقبل القبو» 
وقال أكثر الأآئمة يستقبل القبر عند الدعاء© . 

هذا ما جاء فى فتياه رضن الله عنه ؛ وتراه فيها كشأنه بتجه إلى اسلف الصا 
إستق منهم » و يأخذ عنهم ؛ ويسرد إليك الآراء التىتساعد مااتتهى إليه ثقة وإعان» 
واطلاع واسع بيهت الخصوم ؛ ويتحير له انخالفرن فلا يحيرون جوابا . 


عره - القد قبات هذه الفتوى منذ مدة طويلة » ولكن خركت عندما أرادوا 
الكيذ ؛ فششنعوا بها عند ولاة الامور , وحركوا فهمعواءل النقمة على ذلك الفقيه 


)١(‏ سيكون بعون الله تغالى موضوع هذه الفتيا مع غيرها موضع دراسئنا عند 
درامية عليه وآرائه 5 شاء الله تعالى ٠.‏ 








عدوم - 


الجليل ع ىالسنة النبوية ؛ واتخذوا ذلك سبيلا للم أيرءلا للنى صَلانهْ من مكان قدسى 
ف القاوات ؛ وسرعان ما تتحرك نفس الل إن ن أنيك فن ناي 0 
اللنوصاوات الله وسلاءه عليه » ولما أحكم التديير كاتبوا الشلطان فى مص بذلك ؛ 
1 3 القضاة عنده » فنظروا فى الفتوى من غير حضور صاحبها » وقيل إنه 
2 فها الكلم عن مواضعها ؛ فرأى الساظان حيسه فى محيس بليق بمثله من 
المكرمين ذوى لكان عنده . 

وجا الاك إلى دمشق فى السابع من شعبان سنة 70 » و بلغ إلى الشييخ » 
وأ<ضروا له مركا : ونقل إلى قلعة دمثيق » وأخليت له قاعة » وأجرى إلا 
الماء » وأقام معه أخوه زين الدين بخدمه بإذرت السلطان » وأجرى عليه 
ما شوم كنا به ٠.‏ 

وما إن اعتقل الشييخ حتى تكشفت القلوب عن خبيئاتماء وظبر الآذى 
فى تلاميذه 1 يائه » فأمر قاضى القّضاة >يس جماعة من أكدابة » وعزر جماعة 
منهم بإركانهم على الدواب والمناداة عليهم ؛ و بعد ذلك أطلةوا على تحابسهم ماعدا 
صفيه ؛ وحامل اللواء من بعد شمس الدين بن تمد بن قم الجوزية , فإنه حيس بالقلعة . 

4 - كان اعتقال الشييخ رضى الله عنه موضع ألم عند الخلصين طلاب 
الحقيقة الصافية ؛ وموضع ».رور عند الذين غلبت عليهم أفكار وآراء لم تجعل 
قاوهم متسعة لسواها »ا وجدها أهل الأأهواء انتصاراً لأهوائهم » وغلبة جاءت 
إلهم بعد جهاد شاق مرير دام نحواً من ثلاثين سنة من وقت أن شنها على البدع 
فى نظره حرباً شعواء فى رسالته ال+وية وغيرها . 

ولقد أحس العلماء الخلصون بعلو كفة البدع والهوى باعتقال ليخ رضىالله 
عنه ؛ ولذلككتتب علماء بغداد إلى السلطان الناصر مير كتابا يبيئون فيه النازلة 
التى نزلت بالإسلام والمسلمين بغمد ذلك السيف المصلت على البدع واابتدعين 
وقداجاء فى ذلك الكتاب : 
لما قرع أهل البلاد المشرقية والنواحى الغراقية التضبيق على شبيخ الإسلام 
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ثق الدين احمد بن تيمية سلههالله ‏ عظم ذلك على المسلين ؛ ودق على ذوى الددين » 
را رشت لدان لز اموس اهل لدعا ولا 7 رآ 
علماء أهل هذه الناحية عظم هذه النازلة » من شماتة أهل البدع ». وأهل الأهواء 
بأكابر الفضلاء » وأعة العلماء» أنمواحالهذا الاأمر الفظيع ء والاهرالشنيع» 
إلى الحضرة الشريفة السلطانية. ».زادها الله شرفا » وكتبوا أجوبتهم في تضوئب 
ما أجاب به الشيخ سلمه الله فى فتاواه » وذكروا من. علبه. وفضائله. بعض ماهو 
فيه » وحملوا ذلك بين «دى مولانا ملك الا مراء أعز الله أنصاره وضاعف اقتداءه 
غيرة منهم على هذا الدين ؛ ونصيحة للاسلام وأمراء المؤمنين 920 . 

هو : وهذا الكتاب يدل على أمرين : ( أجدهما ):وهو عمدتهما أن ذلك 
العالم الجليل قد عمت دعوته إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة البقاع الاسلامية » 
ولم.تعد آراءه ومناهجه مقصورة على أهل اشام » بل تجاوزا إلىالبقاع الاسلامية 
كاها ؛ وفوق ذلك لم تعد مقصورة على الحنابلة », بل تحمس له مالكية وحنفية 
وشافعية مما ينبت أنهل بعد نصيراً لمذهب معين .من مذاهب الاسلام ».بل نصيراً 
للاسلام فى لية وصميمه ٠‏ 

( الام رالثافى ) أن أهل الا هواء قدأظهروا الشهاتة والعداوةو أ بدوا صفحتبم» 

بعد أن كانوا قد أخفوها : وكانوا مستور ينغير مكشو فين » وإذا كان أولمتهم 
بجريمة هو المنتفع منها ء فلابد أن أو لئك ثم الذين والوا.دسهم علىااشيخ ؛ وكازوا 
يظورون بالمذاهب السنية ليخدعوا الا مراء والقضاة ؛ ولما تمت الخديعةظهر شماتتهم 
للعيان » وبدت ظاهرة غير مستورة . 

> - .أظبرالشيخ السرور عندما انتقل إلى القلعة, ولا ندرى ماذا كان هذا 
السرور|لذىأظبره » .وقال: ٠‏ أنا كنت منتظر | ذلك ,وهذا فيهخي ركثير ومصلحة 


(1) داجع هذا الكتاب وغيره من اللكتب المؤيدة لابن تمميسة: من علءاء:الماللكية 
والشافعية والحنفية حرل المقود الدرية ص ,ةم وما يليوا الكرااكبٍ الدرزة ص8؟١‏ 


















































ار 0غ لعلة وقد دخل قُّ سن الشيخو خة إذ 000 قد بلغ ادامنة والستن ا 
بأنه قَْ حاجة 0 الاتعاد عن ضجة الناس وقد بلغ دعوته :0 5 أنه قد أصبح 
ف حتاجة إن هدوء ليسيجل اك ويدونها ليتلقاها الاخللاف » وقد نشرها دين 
معاصرنه وجادل عنها ول يترك سيلا لإعلانها فى جموعرم إلا أعلنها ٠»‏ وبينبا 
تلان عرفى مبين »2 وبلاغ واصل إِنْ حيات القاون يله الموافق 2 ومخطتع له 
الخالف . 

ولذلك لا انتقل الشبيخ إلى القلعة غير مضق عليه إلا بالإفامة فى ذلك الحيل 
عكات على أمراين كلاهها ألْذ الآخر 2( وإسقاه 3 


) كا ( العبادة ٠‏ فتك وجد فهدأة السجن فرصة لتاجاة ريه فى شمخوخته 





وفلداحس بالموات يذب ق جشمه دينا :فانصرقٌ إل العاذة خاشعا شامع ملارما 
الشنة حتى يس كأنة برى الله لفرط ‏ خقبته وخضوعه والترامه لشرعه عن 
ادقن قياض ور زعان تنيت ٠»‏ رغم بدك وف ضيه ١‏ ور ذا 
بتلاوة القرآن الكريم ؛ وهو الذكر الآ كبر . 

ا ( وثانيهما ( الانجاه إلى محيض آرائه وتدوشهاوهر فى هذا الهدوء ااشامل ؛ 
ٌ الياعث على التأمل ؛ وبين يديه اكه بر أجع فيها ويشقب ؛ وقد لت فى ذلك 
كثيراً من تفسير الآ رآن الك رم .و لعل الذى كان يبعثه إلى ذلك التلاوة المسشمرة 
3 أ وال تش إليه لأو حك دعر إلرد ركتنة ف المشارل الى الكت فنا 
عدة مجلدات ؛ هنها رسالة فى الرد على بعض القضاة المالكية فمصر , واسمه عبدالله 
ابن الإخنائى , وسماها الإخزائية"©: وله ردود على غير ذلك القاضى . 

ٍ بوه -:ويظين :أرب هذه الردوم وتلك الجادات كانت كرجا بين الناس, » 
أو يذيع الخبر عنها بين العلباء » ويتتحدثون فى شمأنها والا:دلال الذى اشتملت 


ا عليه 2 فيذيع دين الذناس الرد 5 كن صاحيه سير بين الناسءو يغشى احتفعات 











ا ) ١‏ ( 50 يكرن موضوعبها رع دراسنا عند مث آرائه إن 5 تعالى إن كان 


فيه م دس فى كتبه وى م بوعة ل مص * 





لآن اللمنوع الخبو. إن عرف ذاع أ كثر من المعلن المنكشوف ؛ إذ أن التفوس 
تتطلع 0 0 بعناية . لانه يكرن كالشىء النفدن بعشل 
عليه ويكشف عنه ؛ فلا يلبث إلى قليلا » حتى تناوله الآيدى ويتّبادله الناس 

عندكذ و جك 0 يريدون حاربة آرائه وأفكاره أنهم حيدوا شخصه » 0 
يحبسوا فكره ورأيه ؛ فسعوا سعييم ومكروا مكرهم عند ذوى السلطان ؛ نعوا 
ذلك الثور أن يشرق هرى ردهات السجن » فيضىء بين العلماء » والمبظالون 
دانما أعداء للضوء انير . 

ولقد كان من نتيجة :لك الدعأيات الفية وااظادرة أنه فى اليوم التاسع من 
جمادى الآخرة سنة ١/8‏ أخرج ما كان لدى الشييخ رضى اللّه عنه من الكتت 
والأوداق والمحابر والأقلام ؛ ومنع منعا باتا من المطالعة , وحملت كتتبه النى كان 
يكتيها » أو يراجعها فىمستهل رجب من هذه السنة إلىالمكتبة الكيرى بالعادلية؛ 
وكانت نحو ستين مجلدا وأربع عشر ربطة كراريس فنظر القضاة واافقهاء, فيها 
وتفرقوا بينهم ارت درط دم لكية. 

ولقد ذكر ابن كثير اأسبب فى ذلك الضيق الجديد فقال : « كان سبب ذلاك 
أنه أجاب لا كان رد عليه به التق بن الاخنائ المالى فى شأن الزيارة » رد عايه 
الشيح تق الدين » واستجبله » واعله أنه قللى البضاءة فى العل, , فطلب الاخنائق 
إلى السلطان وشكاه فرسم السلطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك » وكان 
0 


4ه - منع الشيخ ه من الكتابة » بل أرادوا أن منعوه من التفكين» وحينئذ 
بلغ الضيق أقصاه لهذا الشكر امجاهد ؛ وحسبك أن تعلم أن ذلك الكاتب المتفكر 
المتدبر الذى عكف :على تقنييد خواطره أ كثر من سنتين فى سجنه بمنع من ذلك 
التنفيث الفسكرى » ويقيد ذلك التقييد العقلى » وبمنع م نكتبه التى هى مبجة قلبه 





(١)الجزء‏ الرابع عشر من نار يخ البداية والغهاية صن ٠ ١4‏ 
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وعمّلة وخلاصة فكره ؛ ولقدكان أحياناً يضطر ذلك المفكر إلى أن يقيد بعض 
اله 0 أ خواطره كسا بفحم على ورق ا ؛َ وقد حفظ التاريخ بعش 
يضعف ول يرن وإذا هو بعل أن ذلك من الجهاد الذى كرس حياته له ؛ وإن كان 
هو الجباد الا كير ؛ ويعلم أ ذلك الابتلاء والصير هو من نعم الله عليه وعلى 
الثناس, فيّول 0 فيةول 00 دن ولله الخد فى عظم الجهاد فى سييله 6.6 بل جوادنا ف 
هذا مثل جهادنا يوم قازان: والجبلية ‏ والجبمية » والاتحادية » وأمثال ذلك » 
وذلك من أعظظم نعم الله علينا وعلى الناس , ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 


ويقول فى مكتوب آخر : «كل مايقّضيدالله تعالىفيه الخير والرحمة والحكمة . 
ه إن فى لطيف | يشاء » إنه هو القوى العزيز العليم الحكيم » ولا يدخل على 
أحد ضرر إلا من ذنوبه ها أصاءك من حدنة فن الله » وما أصابك من سيئة 
فن نفسك ء فالعبد عليه أن يششكر الله وتحمده دانما علىكل حال » وإستغفر من 
ذوبه » فالشكر يوجب المزيد من النعم والاستغفار يدفع اأنقم » ولا يقضى الله 
إلرء من قضاء إلا كن خيرا له : ه إن أصابته سراء شكر ء وإن أصابته ضراء 
صير فكان خيرا لهء.. 

ويذكر سببالضيق مستعليا عب الشددة ؛ فيقول : « وكانوا قد سوا فى ألا.يظور 
من جبة حزب الله ورسوله خطاب ولاكتاب » وجزعوا عن ظهور الإخنائية » 
فاستعملهم حتى أظهروا أضعاف ذلك وأعظم . ٠.‏ دم ككنهم أن يظهروا علينا 
عيبا فى الشرع والدين » بل غاية ما عندمه أنه خولف مرسوم بعض الخلوقين » 
والخلوقكائنا منكان إذا خالف أم الله تعالى ورسوله لم يحب ٠‏ بل لا وز 
طاعته فى مخالفة أمى الله ورسوله باتفاق المسلبين» . 

وه - سجلت هذه اللكتابات الى ل بكتبهابةم وعبرة» بل كتبها بفحرعزمته 
ومضاءه حتى آخر لحظةمنحياته فبو فىمضاءوصيروجهاد وحسنبلاء » واستعلاء 


ةوخ 


على الشدة وحاربة للحوادث 0 2 إنه ليقول مطدئناً إن م وغل علية هو 
مالفته و0 الشاطان ولا مومه الخالفة م دافم لطاعة الما لق 5 ومنع البدع 
والثشر » ولقد ص أله سيحانه وتعالى عليه عنته الكبرزىئ 03 إذ أطلقه من هذه 


القدود البشرية لتدببح روحه فى ملشكوته الاءلى راضية #رضية.. 


فإنه لم يطل ذلك الضيق على تلك اانفس الحرة الكر بمة » وذلك الفمكر الوى 
الماطاق وإعاء الدين > أق فيها 1 فق قيضه أللّه سبيحأ نه وتعال إليه قَّ الععشر بن هن 
شوال سنة 78 أى لك 1 فى هذا الضيق إلآ >وخهمبة سن ؛ وكان ذلك عقب 


رض ١‏ عله اك من إضعة وعشرين «وما ٠.‏ 


د كان عظيا حقا » لاابعاق بقايه أى درن من حقد ل ضعينة ة إلامقدار 
ما ينطق فيه بالجق ويدلنه ؛ حتى إن ليصفح راضيا طيب النفس عن كل مسل فاله 
مئه أذى : فإنه يروى أن وزير دمشق ذا بلفه مرضه |-تأذن فى الدخول عليه 
أسادله » فأذن له المااخلسن عله تمدن , وللتمس دنه أن لاه يا عدار كاك 
قد وقع منه فى حقهِ من تقصير » فأجابه الرجل الء ا م : إتى قد أخللتك ؛ دجيع 
عل مادا وق لا عل أن عل الوا الات ع ن الممظ املك الناصر' من 
جيه أيا بأى 2 أسكونه فعل ذلك معنا معذورا. ول فعله لظ نفسنه ؛ وقد ذلك 


ا 1 : 4 20 
كل لخن يا إن وبينه ) إلا هن كان عدو أله ودسوله ميل » . 


فاضت روحةه إلى رها » وما إرتف عم أهل دمشق بوفاة عالمها ل عالى 
الل أجمدين فُْ جيله ؛حى دا حسرات تلتها عبرات ؛؛ فأحاطوا بنعشه » 
وخرجت دمشق كاما تودعه ؛ وتضعه ف مدثوأه الاخين ؛ ودعت فيه العام التق 


الزاهد الجرىء ؛ وودعت فيه ألجاهد البطل الذى وف فى ميدان رت عامل 


سيفه وقوسه مقاتلا ؛ وودعت فيه المواممى الذى كانتت رجع إلها كرا حزما 0 
وأخذتها صية , إذ كانت تجد فيه القلب اللكبير الذى يلق فى القلوب الاظمئنان 
فتعود إلمجنوها )تعد أن أخريجها هلع مها 0 ثمأخيرآ ودعت نْرَها وشرفها الذى 





كانت :تفاخر. بدكل بقاع الإسلام ؛ وودعت النفس الى احتهلتكل ماحتمل الحر 
الكريم فى سبيل الدفاع عن الحق الذى «تقده . 

امات ابن تنمية فى ابس الذى ألقاه فيه صديقه السلطان الناصر» 
وكان أو ل أمه حبسا كربا يلبق مثله » ثم ضار حبسا ضيقا قد منعفيه ذلك العقل 
السكبين الجباز من الأ نطلاق ؛ وكآن الله رحانه وتعالىكتب عل ذلك العالم الجليل 
ألا كوت إلا'فى ميدان الجباد ؛ لقد جاهد سيفه؛ وجاهد لسانهء وجاهد بقّليه,» 
ليا جِبوا اللسان انطلق القل ٠‏ فكان برسل من سجنه صيحات الوق البين الجلى 
:نظره برد عل الخالف » ويناصر مابعتقده الدين» ويرك قوله بأقوال السابقين» 
ثم لم حاولوا حيس القل لم يلبث :إلا قليلا حتى قبضة ربة ؛ :كان كالاسير أخذه 
الخصم من ميدان الحرب » فكان جهاده أشق وأعظام . 

ولقد قدر اله لهذا العالم الجليل » وامجاهد العظم أن يموت حرا ليس لابن أثى 


عليه فضل ؛ لقد توافت العلا؛ق يله وين الساطان ااخاصصر 0 كه هذا ف رقاب 
الكلكاء الذين [ذوه ف قال إلا خيرا 1 وكأ كان يعتدى بالرسولعندما قال فيون 


راموه بالسوء منعشيرته : اذهيوا ذأ تم العالقاء ؛ ولو مات وهو تمكن عندالساطان 
ذلك الكين لقال بعض الناس إنه كان تابعا لاسلطان » أو ما ظبر إلا بسطاوته » 
وماعلا إلا بقوته » ولكن يأف الله العلى التدير إلا أن يظبر ذلك العالم العظ 
على حقيقته » العا المستق ل القوى » الذى لا يتبع أحدا » ولا ير جوالمكا نةمنأحد » 


إما يرجوها من رضا ألله سيحانه 0 وقولال+ق الذى لعتقده ق إنانه ؛والنطق بق 


6 


مكانه » لا يضطرب ولا بلعم ؛ فكانت عظمته منذات نفسه » وخرج كالدوحة 
العظيمة يستظل بظلها الذاس ؛ ولا تستمد قوتها إلا منفالق الحب والاوى ؛ فالخاصر 
عنما يلاق اأنتار ار جوه أن يكون #واره ؛ ليستمد منه يعد الله الإأس والقرة» 
أما هو فل يستمد القوة إلا من الله » وقام البرهان » إذ لوكان يستتمدها هن الناصر 
ما ألق به فى غيابات السجن ٠‏ فكان الدليل القاطع على أندكان متبوعا ولم يكن 


تابعا 2 وحرا سيدا ١‏ وليس عيدا رقيقا 3 





- ثوى ذلك العالم إلى رحمة ربه ورضوانه بعد أن جاهد أكثر من 
ثلاثين سنة ؛ من يوم أن بزغ نحمه عالما بين العلياء إلى أن أفاضت روحه إلى العليم 
الحمكيم الذى أحاط بكل شىء علما ء فن وقت أن ظورت رسالة الموية » وهو 
ف نضال على ٠‏ يتخلله نظام الحرب والسيف ؛ وهو فى الهالينكالجوهر الجيد 
لا يزيده الاحتكاك إلا معان وصقلا .وهو يءلو من أوج إلى أوجه, ومن درجة 
إلى درجة » حتى أقريفضله الخالف والموافق ؛ إلا من لم يذق بشاشة الإسلام؛ وم 
إشرب حبه , فقد بغض إليه » 5 بخض الخلصون للمنافقين » و لقّدكان كل.الذين 
ناوءوه وحار بوهكالفقاقيع تظهر ثمتبتلعها الأمواج ٠‏ أمادو:فتكان معدنا خالصاء 
لازال اسمه يرن ؛ وسيد:مر بين الخالدين إلى يوم القيامة ٠‏ 












دم 
علم أبن تبمية ومصادره 

٠١‏ - اتتهينا من بيان حياة ابن تيمية » وأفضنا القول فبها » وتتبعناه يافما 
يسترعى الأنظار بتآوة ذهنه » وحافظته ووعيه ؛ 5 هايا فد استرى "را تلان 
العلياء بشرح ويوطح ؛ ْم يجاهداً حمل السيف , ثم مناظراً يقرع الحجة بالحجة 
ويكون له الفلج حيثما نافش وأطلقت له حرية القول ؛ ثم كبلا قد انصرف لللم 
والحق الذى يعتقده لا ,ألو جهداً فيه ؛ يغضب الأولياء بصراحته بوشير الأاعداء 
بثرة تلكية 9 يتخلى ذوو السلطان عن نصرته ليظبر السيف مصةولاءوالعالم 
غير معتمد إلا على الله رب العالمين ؛ ولم نتعرض فى هذه الرحلة لبيان مقدار علمه 
ولا مصادره إلا بمقدار ما اروضح ناحية من حياته . 

والآن نشير إلى علمه وبعض مصادرهء م نفصل من بعد ذلك فى قسم قانم 
بذاته بعض آرائه ونحختار مها ما بميز خخواص تفكيره من بن العلماء » وأبعدها 
أثراً من بعده ؛ ونوازن بينها وبين غيرها من الآراء لنبين وجمة الفريقين . 

امد لقد أجمع الذين عاصروه على قرة فكره ؛ ربعة لله أله بعيك 
المدى » عمق الفسكرة ؛يستوى فىذلك الآ لياء واللأعداء » فإن تلكالقوة الفكرية 
ه التى أثارت الآولياء انصر:ه ؛ وأثارت الاعداء لعداوته ؛ ولو كان هيناً فذانه 
أر فك ٠: ١,‏ 2 ركت سار اه ماري ري زرا لقره ل عن القرااك 
وقد يجزوا عن جاراته » فاجميع إذن مقر بقرة عقّله وعلمه ؛ يستوى فى ذلك 
اشر والرل يما بن هزر رهولا. , رلك موضع الخلاف بين الأعداء 
والآولياء هو فى الموافقة على الرأى الذى كان ينادى به ء لا في قدر المنادى 
دقرته فى العلل والفكر , وإذا كان ناس قد عضواءن قدره كعال جليل » فليس 
ذلك من صعيم قلوبهم إن كانوا عالمين » بل من الهوى الذى يغلب الفكر والعقل » 
وليس هذا شأن علءاء الددين » أما الجاهاون فلا عبرة بقوهم إ نأ يدوا أو خالفوا ؛ 
فقوهم لم يدخل فى الحسابٍ . 
ولسنا نريد أن نعد العلياء الذين عاصروه وأثنوا عليه ؛ فإنهم لا يحصون 





-44- 
إذ قد تيجاوزوا المائة » وما بتجاون المائة .لا عودئ على اصطلاح عض الفقهاء 4 
وهو الرأى الدار 0 وأستطيع أن تقول إد كن علماء عصره علموا ودر علمه , 
دى بمن إأدأه وحاول إبذاءه 2 آنه ول ضاق صدره رع عخالفته 2( وما يأفى 


به من جديك وإنكان إستمد من القديم قوته فلم نوافق عليه 1 


ملح ولنختر من بين هذا الجر الغفير 0 بعة من المماصرين 2 وبعضهم كان 
ا 


من حيث السن والسيق له منزلة الشيخ من التلميذ ؛ وهو أبن دقيق العيد الذى مات 
فسنة؟ :7 » فقدقال فية سنة . .7 ه هو رجل حفظة » فقيل له فبلا تكلمرتمعه» 
فقال ه هذا رجليحبالكلام » وأنا 0 بالسكوت » وقالفهأيضاً : ملما اجتمعت 
بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلما بين عيلية 0 
وقال فيه معاصره الحافظ الذهى 2 38 طزيل فى ممر فة مذاهب الصحابة 
والتاعين » قل أن يشكام فى مسأ أ إلا كر ها مذاهب الأربعة » وقد خالف 
الآربعة فى مسائلمءروفة » وصنف فها» اث اا | الكت أب والسنة » ولا كان 
ممتقلا بالإسكندربة الس منه صاحب سبتة أن ييز له مرويانه » وينص على 
أساء جلة منبا ٠»‏ فكتب فى عشر ورقات جملة من ذلك بأسانيدها من حفظه » 
بحيث عدر "أن سل مضه ١‏ كن عدف كر ٠‏ 47 ]دل عه 0 ا 
ذهب معين ؛ بل با قام الدايل عليه عنده » ولقد نصر السنة » والطريقة 
السلفية » واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسرق إليها » وأطلق عبازات ؛ 
أحجم عنها الآولون والآخرون؛ وهابوا » وجدير فو عليها ؛ حى قام عليه خاق 
من علماء مضر والششام قيامأ لا مزيد عليه » و بدعوة وناطروه وكاتوها » وو 
لاانداهن» ولاعانى » بليقول الاق ار الذى أداه إليه اجتباده وحدة ذهنة وسعة 
دائزته فى السئن والاقوالمع»ه |اشتوربه من الؤرع وي لالفسكر وسرعةالإدراك».. 
ويقول فيه أبوالفتح بن سيد الناس اليعمرى المتمرئ الذئ أدركد فقد قال عند 
رؤيتة: : ألفيته من أدرك من العلوم حظا وكان يستوعب السان والآثار تحفظا » 
إن تكار فى التفسير فى امل 0 » أو أفتى ف الفقه فوو مدرك غابتّه أو ذاكز 
الحديت فوو ضاحب علمه ودرايته » أوخاضر بالمال واائحل ل ئر أوسع من لته 





حم 4 ب 

ف ذلك ولا أرفع من دلااته 0 ال ففكل ع على الا جأسه ) و سر عيزمن زه 
مثله »ولا 3 عيئه مثل أنفسة )2 فيحطضر ل الم الغفير 6 ويروون من ره 
العذب القير » ويرتءون من ربع فضله فى روضة وغدير » ٠‏ 

ؤقال فيهكال الدرين الوماكاق الشافى معاصره 0( والذى كان بشار ب4 فل البق : 
دكان إذا سكل عن فن من العلم ظن الرانى والسامع أنه لا.يءرف غير ذلك الفن » 
وح أن أجداً لا يعرفه مثله ,. وكان الفقباء من سائر الطوائف إذا جلدوا ممه 
استفادوا ف مذاهبهم مئه ما ل كر وا عرفوه قل ذلك ولا إبعرف أنه ناظر| 
ا فانقطع هدك ب ولا نكر ف عم من العلوم نا كان دن علوم الشرع 
أمغيرها 0 إلا فاق أهله والمسو بين إليه 0 وكانت له اليد الطولى فى حسن التصنيف» 
وجودة العيارة والترئهب والتقسم 0 

لا كك ولو أَحضيك 9 حاولت أن نخدئ أقوال الذى قدروه حَق قدره 0 


ان 


وعرفوا حقيقة مرا 5 واعترفوا عن لته لضاق يلد 1 ع 5 يسعما 0 


ويحيط يها فلنكةف بوذا على أنه ؛وذج لما وراءه ٠»‏ وصؤزة كاشفة لاقوال 
غيدم » وهنا ليسأل الباحث لم بلغ ابنتيعية تلك المنزلة منالغم » وهذه 1ل-كانة من 
التأثثى فى.أعدائه وأوليائه وما الأسباب المكونة لذلك الحلى » ولبلك الشخصية 
الفذة ااوجددت الإسلام . وأعادت ليه ذونقة قغييا:فعصورالظلام والطغيان؛ 
وقد تألبت كل العناصر على الإسلام والمسليين . 

واإنا. نعتقد' أن العناضر المسكونة اتلك الشخصية القوية أربعة ؛ (أولها) مواهبه 
النى :وزهها الله له ؛ وماكان عليه من صفات شخصية ذائية (٠‏ ثانيها) من تلق علييم 
العم ساواءا كانوا:رجال موقفين » أمكتيا ذوجرة درسها بتعدق وتأمل (ثالئها ) 
حياته.وما | نص زف إليْه ؛:( رابعها ) عصره الذى فاش » سواءا كان ما استفاده 
منه بطريق الإيجاب بأن تغذى مزعناصره » ووجبته ردفعته , أمكانتاستفادثه 
منه من مقاوهة ما فيه فأرهذت قواه » وشدت عوده فضرب على أوتاره ضرباً 


عنيفاً » فإن العالم ذا الشخصية القوية يستفيد من عصره سلا وإيجابا . 








شوةات 


١‏ صفاته 


٠‏ - اختص الله سبحانه وتعالى ذلك الرجل بصفات كانت هى البذرة الى 
موت واستوت على سوقبا» فكانت ذلك العالم الجليل ؛ وما نمت إلا بمأ سقيت 
من ماء ؛ وما تيأ من جو صا » وتربة طيبة تغذت منعناصرهاء فإن الله سبحانه 
ذن وهل له مزايا من شأتها أن تجمل منه ذلك العالم الذى جد الإسلام » فأعاد 
إليه شيايه ,كا كنان عليه فى عبد الرسول والصحابة ٠‏ 

وأولى هذءالصفات حافظة قوية واعيةكانتموضع حديث عديره » والحافظة 
الواعية هى أساس الع ؛ فالعام من يتسكون له فى حافظته مادة أساسية يستخدمها 
وبثميها » وبمقدارها ومقدار القوة علىاستخدامما يكونقدره وسط العلماء » ولعل 
التاريخ لا يذكر كثيرين أوتوا مثل ذاكرة ابن تيمية ؛ فقد بدت فيه مخايلها منذ 
غرارة الصبا, حتى إنه لبحفظ بضعة عشر حديثاً بالنظرة والكتابة .وا استوى 
رجلا قوياً كانت ملك الحافظة ه التى تسعفه فى الجدل والمناظرة وإخام الخصوم 
وهى الى تبرز علءه ؛ وتثير إيجاب الناس به مع قوة البيان » وثبات الجنان » وعظم 
التضحية ؛ و>مل امن والبلاء ‏ وقد ذكرنا أن صاحب سبتة طلب منه إجازة 
يعض أسانيده ‏ فكتب له.عشر ورقات فى الاسانيد مرجع ال كنات؟! 

ولقد جاء فى الكواكب الدرية «من أَعِنبٍ الاشياء أنه لما سجن نف كتنبا 
كثيرة » وذكر فها الأحاديث والآثار » وأقوال العلباء وأسماء الحدئين والمؤ لفين 
ومؤلفاتَم ؛ وعزاكل شىء هن ذلك إلى ناقليه وقائليه » وذكر أسماء السكتتب”التى 
ذكر ذلك فيبا » وفى أى موضع هو منها ؛كل ذلك بديهة من حفظه ؛ لآنه لم يكن 
عنده حينئذ كبتاب يطالعه » ونقبت واختبرت فل يوجد بحمد الله فا خلل 


ولا تغيير”".. 


٠ الكواكب ص ه١١ فى من بجموعة طبع الكردى‎ )١( 




















دلوت 

والحسك أن ذلك القؤل لا يلو من مبالغة ‏ للآانه. كت ككينا فى مدة. جبسه 
الاخير » وما كان ممنوعا من المطالعة ولا من اللكتاب طول هذه المدة ».بل كان 
المنع والتضييق فىآخرها .وم شالمنع در حسة اذو رامن ياة أ كش من سنتين ؛ 
ولذلك نن نظن أن الخبر مبالغ فيه وربما كاتف غير صحييم إذا كان أساسه 
الاستنياط لا الإخرار. 

ومبما تكن قيمة ذلك الخبز ومقدار المبالغة فيه.فن اكد أنه كانت له حاففلة 
واعية هْ مذرب الأمثال » وقدكانت ثثين إيجاب المحبين : وألم الخاضيين . 

- والصفة الثانية منصفات ابنتيمية العمق والتأمل ؛ فقد كان رض الله 
غنة يدرس المسسائل متعمقاً فيها ٠‏ بل نما قضئ الليالى متفكرا فى مشألة واحدة 
حتى حل مغلقها » وينتهى إلى اللأمر الجازم فيا ؛ وكان يتأمل الآيات: والاحاذيك 
وقضايا العقل » ويوازن ويقايس بفسكر مستقيم حتى ينبلج لهالق واضحاًءولذلك 
كان من أدق العلناء وأقدرم على 'استنباطا المعانى من 'الأاخاديك وآيات القرآت 
الكرتم ؛ ولقد جاء فى اللكؤاكب الدرية أرضا : 

«وأما ما وهبه الله تعالى ومنحه من استنباط المعانى من الالفاظ النبوية ؛ 
والأخبار المروية » وإبراز الدلائل منها على المسائل » وتبيين مفهوم اللفظ 
ومنطوقه » وإيضاح امخصص للعام : والمقيذ للمالق , والناسخ اللشسوخ » وتنيين 
ضوابطها ولوازمها ومازوماتما ومايترتبعليها ومايحتاج فيه إليهاء قما لانوصفء 
حتى كان إذا ذكر آية أو حديثا وبين معانيه وما أريد به يعجب العالم الفطن من 
حسن استنباطة ويدهشه ما سمعه أو وقف عليه منهع90© , 

فل يكن ابن تيمية حافظاً_واعيا فقط » بل كان متعمقأ. لا .يكيتنى ذيا يدرس 
بالاظرة الآولى ٠‏ بل يردد الب م ويسير ,غور المسائل حتى يصل فيها إلى نتائم. 
عققة »وما يصل إليه يدهش العدّول ؛ و حير الخصوم 5 


(١1)صهه١‏ من امجموعة الى طبعها الكردى , 


(ع لا ابن تيمية) 


ا 


84 - والصفة العالئة : حضون البديهة ؛ فقد كان م قرة حافظةه وتحمقه 
اق الدراسة حاضر اليدهة تخرج المعالى من مكانها فىالحافظة سر بعة كالجندى السر بع 
يحوب 0 ذا وكان ولو ذلك قَْ درسكه واضذا جلا 9 فإرسال المعاى تجمئه 
عيدك الحاجة إليها من غيز إجباد أو تعمل ؛ِ وعنك المناظرة لفحم الخصوم 7 بكثرة 
م حفط وضور م حفظط فُْ ساعة ادال داهم لا بشورى عليه الخصوم 0 
ولا يستطيعوإن الرد إلا عل طول الإمعان والاظر واأراجعمة : 

ولقد قال أحد تلاميذه أبو حفص البزار:: «كان ابن تيمية إذا شرع فى 
الدرس يفتح ألله عليه ران العلوم وغواهوض ولطائف ودقائق وفتون ونقول 
العلياء ا واستشهادا بأشعار العرب ».وهو مع ذلك يجرى 5 ييجرى اانا 0 
ويفيض كا يفيض البحر ا 

وجاء ف وصفه ا عندما أل ويناقش ,2 قل إن وقعت واقعة وسئل 
عنها إلا وأجاب فيبا بديهة بما بهر واشتهر » وصار ذلك الجواب كالمصنف الذى 
يختاج فيه غيره إلى زمان طويل 0 ومطالعة كيب 0 ورا لا إبقدر 2 ذلك على 

هل 26020 
إيراد مله 6م 

والبديية الحاضرة بالنسبة للخطب والمناظر كأدوات الحر بالسريعة للمقاتل» 
تصيوب المقائل 0 وتقطع مفاصل القول 2 وترنك الخدم :0 فيبده بما لا نتوقع 
ويطاب فيه الجواب 0 وليس عنده ذلك السلاح فيتردى 3 أو عر من الميدان 
مبزوما مد<ورا 3 

ولهذه الصفة كان خصوم ابن تيمية يتبيبون لقاءه » ومن لا يعرفها فيه» 
ويءتر حجتنه إذا لقيهكان عبرة المعتبرين 2 فيلقّمه العالم الجليل اللجة 0 وما تعر 
غلية أحد فى ميدان اقول َ وما وصلوا إلى ما وصلوا إليه من عحنة ف دصر »2 
أو فالشنام فى آخر حياته إلا بالتدبير ليلا والاجتهاد فى ألا:بسمع قوله ؛ ولوسمع 
قله ما اسسطاعوا له كينا« 


(1) ص 4و١‏ من الجموعة النى طبمما الكردى ٠‏ 





سس قيقب اس 

2 والصفة الزابعة : الاستقلال الفسكرى ؛ واءل هذه الصفة هى أبرز 
الصفات فى : وين علمه وشخصيته العلمية الى جعلت له مزايا. خاصة ليست فى 
غيره من العلماء الذين عاصر وه »فقد كان فى كثي رين منهم.فضل من الذكاء و الحافظة 
الواعية ؛ ولكن لم يكن منهم .من له ذلك الاستقلال الفنكرى , إبدرس كيتاب 
اد رسة درله وار السلف الصا فى أى أمر يعر صن بله ,أو يسأل عند 
فارصل إليه يمتنقه ويذعو [ايه ٠‏ لا همه أخالفه الزاس أم وافقوا ؛ فهو ليس 
تابعا لا يجرى على ألسنة علماء العصر » وما يعتنقه ااناس ؛ بل هو عبد للدايل 
وحده يسير وراءه ؛ ليس 1 دوق الناس إل إلاراء ٠‏ بل هو سيقة للدليل 
وحدهء أدته دراساته إلى أن الاستذاثة بالنى مَيية ليس لما دليل من الشرع 
فأعلنها من غير مواربة , وقد أغنب ف هاا و ا كا 
كن أن يكونوا 4 أنصاراً. وهو فى كل ما يصل إليه مستقل لا هادى 
له إلا كتاب الله وسنة ردوله وآثار السلف الصاح من الصحابة وكيار 
التابعين . 


ولقد قال فى بوان استقلاله الفسكرى أبو حفص المذكور آنفاً أحد تلاميذه : 
0 كان إذا دع له الحق بعض عايه بالتواجد 3 وألله م دالت 1 أشد تعظما 


لرسول الله وَيةٍ ولا أحرص على أتباعه ونصر ما جاء به هنه , حتى كان وا 


ادق 1 من حديثه فى مسألة ويرى أنه لم ممسيخه شىء غيره من حديث يعمل 
ويقضى ويفتى بمقتضاه » ولاريت إلى قول غيره من الخلوقين كائناً من كان . وإذا 
نظر المنصف إليه بعين العدل يراة واقفآ مع الكتاب والسنة ‏ لا يميله عنهما قول 
أحد كاثنا من كان » ولا يرقب فى الا خندذ بمعلومهما أخدا , ولانخاف فى 
ذلك أميراً ٠‏ ولا سلطاناولا سيفاء ولا يرجع عنبما لقول أحد؛ وهو متمسك 
بالعروة.الوئق » 00 


(1) ص:؟؟ من المجموعة التى طبعرا الكردي ٠‏ 








حس واوا سب 


و إن هذه الصفة هن الى جملته يحذد أعس هذا الدين ؛ ذلك لآن غيره كان يفهم 
7 بعقل غيرهاء أو مأخوذآ بذلك العقل + أما ذلك ا اجدد العظير.» فقد كان 

ظر إلى الدينغين متأئى بتفسكير أحد إلا بالكتتاب والسنةوا ثار ااستالة 000 
اه جدة أمر الات سلام 5 أ ن أزال :ما علق به هن غبار القرون » 
ورذه إلى أصله الأول جديدآ قشياً . 


د (اصفة الخامسّة : الإخلاص فى طلب الاق ؛ والطبازة من أدران 
الموى والغرض فطلب الدين وكشفه للناسء والإخلاص يقذف قاب الخلص 
تور الحقيقة » وجعله يدرك الآمور إدرا كا مستقيها لاعوج فيه ؛ ولا ثىء يضلل 
العقل » وجعله بءوج عن طريق الهداية أ كثر من الغرض والهوى » والتواء 
المقصد ء فإن ذلك يجحعل العقل يلتوى فلا يدرك » ويحدل الفكر مدرنا ذلا ينفذ 
إلى الحقيقة» وف الحكمة المشرقية إنالايجاه المستقم الخاصب>عل اله كر مستقيماء 
والفمل مسسقعا ‏ والةول متف ؛ 

وقد آق اله ابن تيمية أكبر حظ من الإخلاص ٠‏ فقّد أخلص لله في طلب 
الحقيقة فأدركها » وأخلص فى نصرة المق فى هذا الدين فل يقبضه الله إليه حى 
ترك دوياً فعصره » وتثافاته الأجءال من بعده » وكل هن قرهبلوس ورالمقيقة 
عاط ار أ» وإشرأق الإخلاص منيرا للقارىء م ويتأثر القارىء بما يقرأ ؛ 
لآنه يحد حرارة الإيمان بينة قوية لا تحتاج كسيف 

وقد تحل إخلاصه فى أهور أربعة أظلت حياته كلها » فا كان يخلو منها دود 
دن أدوار حراته » مما جعلنا نؤمن بأن هذا العالم الجايل .عاش دهراً كله مخاصاً لَه 
العلى العليم ؛ ولدينه الكريم . 

( أولها ) أنفكان يحابه العلباء بما ووحيه فكره ٠‏ يعلته بين الناس؛ بعد طاوال 
الفحص والدراسة » خصوصاً ما يكون خالفاً لما جرى ءايه مألوف الناس » 
وماعرف بينهم » فإذا أدركه وعل جه المق فيه جين نه .لا :همه وى الناس 








إبة| _--- 


أم سخطوا اللآنه لا.يرجو إلا ما عند الله : وإذا.دعى إلى المناظر لم يح.جم ولم 
تلكأ ؛ لا يدهن فى الول لأاحد ؛ٍ ولا بحاول إزضاء 0 


) الأمر الثاى ا( الذى كان يظبر فيه إخلاصه وتفانيه فى المحق . جباده فيسبئله 
ولو بالسيف إن كان خصمه حمل سسفاً ٠ك‏ حمل السيف مع النتار » أو لا يمكن 
عه إلا بالسيف ”ا فعل مع النصير بة وغي رمم من سكان الجبال بالشنام » ولقد كان 
يتحمل البلاء والتضيرق على حريته فىسبيل إعلان رأيه.وإن سكت هرة لايسكت 
أخرى ؛ طلت إلى ه: أن كيك ت فلا يفى فى مسائل الظلاق » وقد وصل إلى نتاتم 
تخالف ما كان عليه الائمة أحاب المذاهب الأربعة » فؤغد بالسكوت » وللكن 
سرعان ما ألق إلى السلطان عبده ؛ لأآنه رأى أن السكوت سكوت عن أمر يخالف 
الدين » ترك عبد السلطان ليوف بعبد الله وميثاقه الذى أخذه على العلماء لييخنه 
للناس ولا يكتمونه ؛ وقد مات رضى الله عنه سجينا لإخلاصه الذى دفمه إلى 
الجاهرة بالمق ؛ وسجل بهذا ابتعاده عن الغرض والحدى فى آرائه . 


( الآمس الثالث ) الذى .بدا فيه إخلاصه ؛ وتبرؤه من الاغراضن والهوى 
والغاسدة والمماغضة هو عفوه تمن يسيئون إليه وما داءوا يخاصين طلاب حق» 
وإنءأاخطئوانء فوو.يعفو عن العلناة:الذين سجنوهر جني القلعة ارو يفقو عن الغلا 
الذين ألةقوا به ف سجن الاسكندرية ؛ وقد مكنه الساطان الناصر هن رقابهم فاقال 
[لا/خيرا., وأخيرآ يعفوعمن بالثوا فى التضيلق غليه ب حتى حرهوهبدن اخوزاطزه 
يساجليا» ون كتيه يقرؤها ؛ ويقول مقالة الخاص العظيم « أحللت كل ملم من 
إيذائه لى » بل إنه يلتمس المعذرة لاسلطان الناصي فى إيذائه » إنه الإخلاص الذى 
علا على كل عرض » والنفس النزهة العفيفة الهعلت على كل إيذاء »فر ضى الله عنه , 
(الآمر الرابع ) الذى بدا فيه إخلاصة ؛ 0000 وكل زرف 


الدنيا وزينتها 1 فم بيطا 6 08 وم بتول مخصيا , أءوم شازع احا ف ريانة ' 
بل كان المدرزس الواعظ الباحث فق اءن غير أن يكون له أمر من أمور الدولة 





الو سه 


الى يتنافنن فا المتنافسونٌ م ولذلك عاش فقيزا ؛: وكان يكتنى من الطعام بالقايل» 
ومن الثياب بما يستر الدوزة مع التجمل من غير طاب لاثدين ) وكان يتصدق بأ كثن 
رزقه الذي >رى عليه »كشأن العلياء المنصر فين للدرس والفحص , فيا يظبر » 
ولا ببق لنفسه إلا القليل الذى يحفظ قوام الحياة ٠‏ 


ولقدكأن إخلاصه واتضاله باللّه واعتماده عليه هو السبب فى نجاتة من كين 
ما كان يدير له» ولقد قال فى ذلك الذهى دوك من أوبة قد زهوه فيما عن قوس 
واحدة» فبنجيه الله تغالى م فإنه دام الابتهالكتير الاستغاثة قوى التوكل »ثابت 
الجا ١‏ له أ وزاداوأهكارا يدعهاء»: 


هذا إخلاص ابن تيمية لاك فيهء ولا امتراء ؛ لآن حياته كلها كانت بلاء 
وفداء للحق ودعوة إليه ؛ ولكن وجدنا كتابا فى القرن الناسع الهجرىيتكلمون 
فى إخلاصه ويرئةونه بأنهكان ميل إلى العجب واليلاء » فقد نسب إلى السيوطن 
أنه قال فيه « واحذر اكير والعجب بعلدك ٠‏ فياسعادك إن نجوت نه كذافا 
لاعليك ولا لك ؛ فوالله ما رمقت عينى أوسع علماء ولا أقرى ذكاء من رجل 
يقال له ابن تيدية مع الرهد فى الأ كل والملبس والنه سناء» ومع الةيام. فى اق 
والجباد بكل مسكن » وقد تعبت فى رزيته وفتلته » حى ملات فى سئين متطاولة » 
فا وجدت قد أخره فى أهل مضر والدام ومقتهفى نفوسهم :وازدرواابه وكفروه 
إلا إالكبن والعجب ؛ وفرط الغرام فى رياسة المشيخة , والازدراء بالكبار » 
فانفار كيف كان وبال الدعاوىوحبة الظرور ونسألالله الأشاعحة فقّد قامعليه ناس 
ليسوا بأروع منه ولا أعل 0ج أزهد منه» بل ,تتجاوزون عن ذنوب أكحابيم» 
وآثام أصدقائهم » وما سسلطرم اله عايه بتقواه أو جلالتهم » بل بذنؤبه» وما دفع 
الله عنه وعن أتباعه أ كثر وما جرى عليهم ال ان رن ال كر فى 


ريب من ذلك » ٠‏ 


هذا كلام موب إلى السبوط وسسواء أضحت الندية:إليه أم لم تصح كا هو 
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“,| لم 


الظاه 210 0 فإن النامن قد تذكلموا 03 إخلاصه ف طلب المق والعملم »ورمهوره 
بالعجب وحبة الرياسة على كبار المداين بالغاب علييم فىميدان الجدل والمناظرة 0 
هي رياسة أدبية يبغيها من يريدون علوا فى الأرض ؛ ولا يبذون منصبا يتصل 
ين 


ا إن هذا لتهام لير« له لاطو ون ؤقاتتة العا ابول اوبلا نتن جاه نلك ,انجلا 

ا العالى ف ظٍَ عليه حب ولا 1 6« بل كان المتواضع ١‏ ّرب 8 ن.الناسن الدااى 

ا الهم ( الموطأً الك لمعاشر به 0 حى إنه ايقول فيه عض معأشر به إنه / إشعر 

بالعزة إلا ف ضيافته 1 إعما مزقا ذلك الاتهام الكاذب قدرته ومانه 2 وقبره 

للجادلين؛ وشسنه الغارات البيانية علييم ؛ وتجزهم المطلق عن أن يردوا بمثل بيانه 

ا أوقران منه , فرموه بالعجب وكذلك كل بايغ أصييح متكام يشر ادليه » 

ا :تقض ءا ن لطوراقا ٠‏ فلا ددرن ره ا سصرن با من 5 

٠‏ ولندمض عام حجري هن أطرافها. فلا يدون رءية يغضون بها من قدره ؛ 
ويسترون ا تحزهم إلا يحبه وتواضعبم كأنهم ما أسكتم إلا التواضع له 

ا إلا العجب 2 فهم مدوحون ق تيم 1 وهو مذموم ف حرج جه وتاك تعلة العاجز بن 











بفضون ن ماء ن قدر القائلين ؛ فقّد كان فى كك يلما 6 وقد وصل إلى عل 
التتدير , وكان كته الاحتؤاخل يه لو سكت ٠‏ ولتثل رضا ابيع وللكنه 
آثر رضاء الخااق “ملعم «رضا الخاوق, ولاق الاذى ؛ والرى بالإلحاد 









(1) هذا الكلام وجدناه منسوبا للسيوطى فى هامش الكو اكب الدرية ,ومن لش 

فى هذه النسبة ؛ لأازه يقول [نه ما رمقك عيئة » وأنه تعب معه وذلك يدل على المعاصرة » 
رذلك غير صحييح:؛ لآن ابن تيمية مات فى أول الربع الثانى من القرن الثامن» والسيوطى 

هات فى أول القرن العاشر سسئة 4١١‏ فبينهما نحو قرئين هن اازمان » فإما أن يكون هذا 

اكلام باطل النسبة برمته » وإما أن يكون قد نقله السيوطى عمن عاصر ابن تيمية » ول 

يذكر صاديه ؛ والكلام فى الحالتين من حيت المعمى غير صحيح فا كان فى أبن ثيمية 

عب ولاءشبه عب والله اعم . 






م د 


والزندقة ؛ وهو ااؤهن ا'صابر : والقادز الشاكرن ؛ وهذا أقصى مر انب الإخلاص 


ودرجاته . 







6 'اأضنة الساذسنة أضاحعه وقد رتة الثيائية + ثقلاءكان زتره اه خاطيياً 
مصقعاً ترثز له أعواد المنابر » وجمع الله سبحانه وتعالى بين نصاحة اللس.ان وتصاحة 
القسل أء.فكان مع قدرته الخطاية كاتا تجرى المقا'ق على شباة بنانهء يا نجرى 
الألفاظ الجلية البينة على اسسانه » با يعجر غيره عن كتابة مثله بالتروية 
والإمعان أياما . 








ويظبر أن هذه الاصا-ة ورائية فى أسرته فقدكان أ.وه متكلما يجيد ؛. وكان 


من أجداده الخطباء وتولى أحدم الخطبة فى جامع بخداد ؛ وقد قوى تلك القدرة 















البيانية فى تق الدين كثرة ترديده وقراءته وحفظه للمستة النبؤية بعد حفظ كتتاب 
الله سبيحانه » فإن ذلك أمده بطائفةكبيرة هن اللالفاظ الدة المنتقاة ذوق أنكثرة 
المعارك البيانة » أرهفت قواه » ودودتة التول الارالى به والانتصار بالحجة:ن ١‏ || 
غار: كصب را واتبيقة »افإنة"حذ لكل "شي ءاقبل أن يتكلم أو يخادل أو بناظن . 

مو الصَدة السابعة الشجاعة : ومعها دفتان أخر يان هن جنا وها 
ااضبر وقوة الأحتال ؛ والشجاغة بعد الستقلال الفكر أوضح ما كين به ابن تبدية ‏ | 
عن علماء غصره ؛ فقد عبد الأس فى عد ره العلياء عاكفين عل القزاءة قد ألم 
المقاعد وتراخخت عايه! عضلاتهم ومفاص اهم يرون قوة العام كبا ففكرهورأسهء 
فبى دن'الآ.ة رأسها لا غضلاتها وقوتما البدنية » إنما قوتها البدنية لاجند فهم الذين 
يغضبون طاء ولعل ذلك أ [ايهم من الفاسفة الحندة وديانة الحنود, إذكانوا 
يرون قؤة الآمة من الجند» وأنهم خلةوامن سواعد برهمافى زعبهم » والبرامة ١‏ | 





أى العلماء كانوا من رأسه فى از مهم . 


هذا ما كان عليه علماء المسلءين فى عصر ابن تيحية ولذلك لما بلغهم أن التتار 


قد أغارت عليهم بركبها ورجلباء وقضها وتذيضما فروا هازبين إلى مممر مع هن 

























عاق | مه 


فرواء أما ابن تيمية فقدكان فى هذا طرازا و<ده » رأى أن العم والجندية ليسا 
متبارينين » ولا متضاربين:» فالعالم جندى عندها تشتد الشديدة»وسياسى ءندها تدبن 
المكيدة: والجندى عالم عندما تقر. الاهور » وامل ذلك كان من اقتدائه بالسلف 
اصالم وفناء فتكره المأثور عنهم؛فقد وجد على بن أبى طالب الذى كان باب مدينة 
العلى : وأتغى المسيلين. هو أيضاً قا شوم وهو الذى ما بارزه أخد. الارقتلي 
فرى العالم العابد الزاهد النا.ك : وهو الذى كان يخرج هن ميدان القتال وسيفه 
يقطر دما : 

هذه القدوة الحسئة غندما أغار التتار ليث ابنت.مية ف المدبنة يزتب أمورهاء 
ويسوسبا» بعد أن فر سناستمها ومديروها » وذهب إلى قازان قائد التتار .يناقشنه 
ويحادله , ثم مكث يثت روح الأهلين., حتى انل التتار عنهم ء ثم لما غادوا ذهب 
واستحت جند مصر الذى م بالتراجعوماز البقيادته حتىأتوا ااشام ليلقوا التتتار 
وما كاذوا يفءلون » وما وقعت الواقعة :كان فى موقف الموت الغارمن.المعلم الذى 
يتقدم شجاعا » فلايدرى أيقع على الموت أم بشع الموتعليه , حت إذا تحظمت صخرة 
التتتار فعادوا مدحورين » قاد هو و حده كتيبة وذهب إلى الشيعة فى الجبل حتى 
أخضعها ؛ وحملهم على دفع الركاة والعشور طاغر ين » بعد أن تاب من تاب هنهم . 

هذه تجاغة ابن نيمة فى ايدان » وقد علت على شجاعه الةواد الذين قضوًا 
حياتهم فى|افروسية والسيف , لآن شجاعتهمكبانت هن القتتال والنصر , وشجاعته 
ا دن وليه ودينه . 

أماشجاعته الآدية ؛ فقدكانت سبب بلائه وقد أحسن البلاء» قالمقالة الحق 
الذى يعتقده وماوهن ولااستضعف » وغاصمه العلياء واللكبراء فاتردد ولا أحجم 1 
وجرضوا العامة عليه فها امتنع عن قول اق فى نظره ؛ وإن حياته كلها جماد فىهذا 
السبيل؛ ولا انضم الآمراء والسلطان إلى انخالفينله تحمل البلاء من ابجيعءو لا نفيضٍ 
فى القول فى شجاعته الأدبية فإنكل صفحة من حياته تنطق بها » وتكشف عن 


فس ذلك العالم: وغلو هعلى معاصر:به فإرادته وفمينه 7 علا عنهم ففكره وحجتةه . 






2.5 اسه 




















وكان 0 هذ:الشجاعة وز ؛ تنصير عند الصدمة الأول فلاإضطزب « وَقِدَ 
قال علية السلام 0 نما الصير عند الصدمة الول 2 وكان قرى الاحتهال +لدا قْ 
تسمه وقلية وعقّله 3 فكان عدن الينيان فى جسامة ) وكان ا القاب لسع قليه 
السكروه من غير أن الجزع عنتدة, ؤكان كيين العقل يرد الدايل بالدايل ء فإن م 
عع المعاند ألثمة ؛ وإنكل دور من أدوان حياثة بعلن صيرة وقرة اختياله ققد 
0 ددونا على العمل لا كل ولا عل »؛ إسجن فتكمنا ويثالفك 0 كآنه لا حت 
أن يترك ساعة من حياته من غير عمل ؛ لأآنه محاسب على هذه الساعة فير قضاها'؛ 
و تر هق نفسه عمئعه م نكتتيه » وتيعدعنه الميرة والقم والقرطامن فيستعين باللكتابة 
بالفحم 0 ولا ىعن تاكن والتدوين 0 حئن 2 هذا الضيق ؛فإن أعوزه الورق 
والفحم أرق تلو جاه أنه فاهما متفهما 2 متخدعاً متر ب 0 وم يقعد عن العم 0 
بل حى 2 ململ فكان يلو القرآن حى وصّل إن قوله تعالنى غ7 إن المتقين 
فى جنات وهر » فى مقعد صن دق عند مليك مقتدر» كانت آنخن ما نظق .به ظ 


زضى الله غنه واأرضاه .8 


اس مع قوة الإحساس ينفذ نظره إلى قرارات النفوس فيدركها ؛ وإى ظ 
بواطن الآءور فيكشفها , فكان الالمى يظن الظن كأنه قد رأى وسمع » وبدت 

فراستهواضمة فى كل أمرتولاه . رأىالتتار و حالم ففهم بركانة نفسه أنهم تضعضعواء | 
ول يكونوا عند غزوم الثمام يا بد.واء بل أترفت نفوسهم ,فذهب بأسهم:ولكن 
ماضيهم برعب من يغزونهم فينهزءون بالرعب » لا بفرط القوة » رأى العبقرى 
ذلك فكان يقسم الأممان المغلظة بأن جند مصر والشام لا محالة منتصرون » فإذا 
قال له الأمير » قل إن شاء الله ؛ قال أقرطا قتا لا معلقاً ؛ وهذا يدل عل قوة 


فراسته ونفاذ بصيرنه , 


ورأى رجلا فزى ظلابالعل يدير فى طرق دمفدق كالائر» لأانه م يكن مغه 






















- 


ماينفق ؛ فناداه أبن نيحي ورضع اق بده درام 0 وقال أنفق منمها وأخل خاطرك 0 
وما تحدث الشاب بحاجته ؛ ولكنها فراسة المؤمن » وكرمه . 


وإن الذين يتولون إصلاح الجاهير يحب أن يكون لهم من قوة الفراسة ونفاذ 
البصيرة ما كنم من أن يدركوا خاجات القلوب من العيون وحركات النفوس 
من غضون الوجوه » ليستطيءوا أرن يخاطبوا الوجدان ؛ ويصيبوا المششاعر 
بما بريدون ؛ وكذللك [تاءالله هذا الحظ من الإدراك الروحى بو ال حساس النفسى, 
ولذلك ما خاطب جماعة إلا استرعى انتياهبا؛ وأصاب مششاعرها بما يقول إلا من 
ركت العناذ أنه , وجمع به شماس نفسهء فإن منافذ الإدراك عنده تسد ؛ ذإن لم 


ببصل القول فى اق إليه فإن ذلك يكون من نقص فيه.: لا من نقص ف القائل . 


- وإن الحق يوب علينا ون نذكز صفاته ألا نقغصر على ماستبا ؛ 
بل نذ ر مع الحسن غيره ؛ ون إن تلاسنا له صفة غير #ودة لم ببرز لنا من بين 
سجاياه إلا شىء صفة واحدة وه الحدة فى القول » والشدة فيه ؛ حتى إنه ليوجع 
أحيانا م..فيكره اناس الشفاء لآل الدواء ؛ بل إن تلك الحدة كانت تخرج به من 
أطاق الحجة القوية واانقد اللاذع إلىالطعن أجيانا , انظ إلى قوله فىابن الإخنائق 
قاضئ المالنكية ,:فإنه لما بلخه أنه رد عليه فى مشألة زيارة القبور ء استجمله » وقال 
إنه قلي البضاعة فى العلل ؛ ويصمم أن يكون الواقعكذلك » ولكن الداع المرشد 
أعلى من أن يذكر ذلك فى خصد».. وكثيزا ماكان يصف خالفة بأنهم ميتدءون» 
لم إن الدايل الذى يسوقه قد ينتج ذلك » واحكن.ماكنا نحب أن يصرج 
بالنتيجة إذا كانت من ألفاظ السب ٠‏ بل يترك المقدمات تنتجبا » وهى مطوية 
فيباء وبيئة منها . 

وقد يكون الجدل هو الذى إؤدى إلى هذه الحدة ٠‏ فإن كل مجادلة: متازلة ؛ 
وف النزال يحتدم القول ؛ فتسكون الحدة فى التعبير وقد بغض ذلك من قيمة الحق 
فى ذاته ؛ولذلك كان الإمام مالك ينبى عن الجذل ؛ حتى مع أهل الجدل ‏ ويةقول 


عدا ؤرما اب 


مبين السنة لهم ١‏ قلااسنة:واسكت .وكان يول «كلمابجاء رجل أجدل:هن رجل 
نقص مما جاء به محمد ء + . 

ولكن ما كان ف استطاعكد اين تدمية أن يتخلى عن المناظرة ؛لانه اختافمع 
علياء عصره فى أى الطر بين السنة » فهم ول إِن ما م/ عليه هو السئة وهواتباع» 
وما يقول أبن تيدية هى ابتداع ؛ وهو يرهيم بما يرمونه به فلابد إذنمن المناظرة 
#حص الحقا'ق و ليح النظارة أى الف ريقين أهدى سيولا » وأقرب رحما بالسنة: 
ومع المناظرة الجدال وحدة القول . 


ولقد أجمع الذين عاصروا ابن ثيمية على أنه حاد فى قوله , ولقد نقلنا لك :من 
قبل قورل ااذهى فيه :: ٠‏ تعترريه حدة فى البحك وغضب وطلمة الخضوع رع له 
عداوة فى النؤوس » ولولا ذلك لكان كلية إجماع 'ظ فإن كبارم خاضءون لعلوهه 
معترفون بأنه بحر لا مباحل له , وكئن ليس له نظير » و لسكن يمون عليه أخلانا 


وأفعالا . وكل أحد يؤخدٍ من قوله ويترك ٠.‏ 


هذه هى كلة |اذهى وهى تسجل لكان تدر باه حودة وصدمة للخصومة 0 
أما الحدة نقد أشرنا إليبا ؛.وأما الصدمة للخموم قب لانه رضى الله عنه إذا عل 
السنة أعلها فى قوة وعنف ؛ غين ملتفت إلى الذالفين 6 وماهم عليه ٠‏ وكانهكنان 
الأول ب4 أن دوع معرم ف بأى ب4 0 فللا د 0 0 وإن التدرج سانة فطز به 
تجخعل ها يتاق بالرفض أولا قد يتلق بالقرول آخراء إن سلك به سنة التدرج » 
وقد يكون لذللك القول موضغه من الى . 


كن الذهى لأسب الخلاف عليه إلى حدثه وصدمتده لم 0 والحق أنه م أق 
ل ل اا به ابن ت.ءبة فى عصره إلا اشتد عليه الخلاف », فا كانت الذة 
سين الخلافك: ء بل :الارزاء: نقسلها اق دثل .هذا :العصراأ مبعيع اللذلاف لان بالناس 
قد ألفرا مذاهب وأفكارا على أنها السئة: واشتدوا فى القسك: ها » خاء ابن تيعية 
يذكر للم أن النمنة غيرها . فلا بدا أن تصطدم الفسكرتان. م لان النامن لا يخييرون 
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- واه 


العَمَائد الدينية: باليسس الذى يخي رون .به الآراء العلمية المجزدة ؛ وما كان الذئبقاله 
آراءاعلمية بردة . بل هئ آزاء لا صلة بالعقيدة الإسلامية؛ فلابد أن يكن 
اختلاف ؛ ولكن الحدة فى القول تيد الخلاف أوارا وتسبل الزى بالكفر 
والفتوق والعصيان 2( والتنايز بالآلقاب 2( وذلك ما 0 إلبة الحدة من الفر يقين؛ 


وإذا كان خصوم ابن تيمية دونه ندرا وعدا وتبعة 0 فإنه يكون الملام على الردة 


بقدره 0 وعلى حيدب مئزلتنه , والمهمة إلى وقف نفسه عليها 5 


15 - هته : وقد ا أبنّه قّ الدين بن نيمية هيبة شخصرة تروع من 





يلقاه ؛ وتجمله بحس بأنه فى حضرة رجل عظيم » و لعل هذه. الهيبة هى انى جنبته 
أذى العامة مع شدة الرضين » وقد بحس فى ذات نفسه يخطر شأنه م وذلك لما 
جرؤ مأفون أحمق وناله بيده لم يمتنع عن درسه ؛ ولما أراد أنسان» أن حوطه 
ليكف الآذى عثله زدهم » وذهب :منفرذ|:؛ لما نال أجد هنهاشيئًا ؛.ولقد كان 
بحس بمهيبته مخالفوه من العلداء ؛ فكانوا ذا أرادوا:أم|ا:دبزوه بليل؛ ويتوه ؛ 
“ملم بلقوه بل يشمسكونه ؛ ليتوا للقاءه ؛ وإن أصر السلطان أو من له امس على 


أن يلتق بهم ويادلوه فإن التقيجة ألا ينالوا منه شيئا لقوة حجته » وهيبته أيضاً . 


ولقد كان إذا لق ااسلطان لقيه ثابت الجأش قوى الجنان » وإذا خاطبه فى 
أمى كان قويا فى خطابه » شديدا فى جوابه » والسلطان لا يتردد فى إجابته ؛ وعدم 
مخالفته فما يدعوه إليه ؛ وماواذق السلطان على مانزل به إلا وهو غير حضرته » 
نقد ا وآبن ثيمية بالشام بو الغائب فعذر فيا يبلغه من الأخبار » فأصدر 
ما أصدر ؛ وهو لم بلاق وقت الإصدار ذلك العالم الجليل التى كان لسانه ينطق 
بالحسكية , وقلبه يفيض بالإخلاص ؛ وشخصه الرائع يلقى الهيبة فى النفوس 
وإن الشريخ رضى الله عنه ليلتقى بقازان ملك التتار وقائدها ؛ فيقول كل مابريد؛ 
ومع أن المشافبة المباشرة بينهم عسيرة بل غير متعذرة لأن لغة ابن ترميةغير لغته 
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لاو و سلل الترجمان ؛ بينيها كد إن اقافان بحس م ريتة | وغوه نيه 0 فإتولا 
لحاشيته « إفى لم أر مثله 2« ولا أثيت قلباً منةهة ) ولا أوقع من حديئه قَّ قلى 2( 
ولا رأنتق أعظم انقيادا ا مئةه » . 


1 نح واطيبة الشخصية منحة من الله سبحانه بمنحها لبعض خلقه فيكون 
فى الشخصنقوة روح » وقوة شخص ؛ وتلبعث مئة قدرة على التأثير ف تفوس 
سامديه 3 كن لكلامفه روعة ولنظراته نفاذ إلى النفشل “وقد فقد الشخص 
حريته بين بديه من غير ساطان قاهر 0 م ؤرة مادية ججبرة ملزمة بل الإلزام 
يأبعث من الي 0 وقد ا أبنّه أبن تيدية تلك الوة الروحية 1 وقد يكون من 
م صفاته أ ذكر ناها 0 ومقدرته ا بيئاها 0 ولكن ليست هذه الضفات 
وحدها مكونة لها ,.بل لابد من العطاء الإلمى ؛ والماحة الربانية ؛ وإن قادة الافكار 
الى #وجهون الناش توجيها فكريا يكونون من [ تام الله تلك ااوهبة » فيسيرون 
بها الناس طائعين مأ وذىن بروءة القائد ؛ مشدوهين بعظمة نفسه ؛ فيلةون ممه 


الحتواف راضين ؛ ولله فى خلقه شئون ٠‏ 











59 - هن تلق علييم العم 


- لم يكن التلق فى عصر ابن تيمية من أذواه الرجال فقّط كا كان الشبأن 
ذ عم أن حنيفة ومالك ؛ بل كان تلق العل» كا هو فى عصر تدوين العم من 
ناحيتين ؛ من الرجال يوجهون ويلقنون » و,تخرج العالم علييم ».ومن الكتب 
يدرسها ويشحصها وينقب فيما ؛ وهن ت#وع ما يتغذى ما يتناوله من شيوخه؛ 
وما يستخ رجه من بطون المكتب تتسكون المادة العلنية الى ينى عليها » ويسكنيط 
منها » وابن يد عليها ؛ وقد تأى يلون اجر مق ألوار 0 الفتكر © مادله | لوالا 
يها درس . 


وقد تيا لابن تيمية مدرسة علبية فى صدر حياته على دل ماك كن ارال 
موجه له أبوه » فقد كانعالاً جليلا لهكرمى فالمسجد الجامع بدمشق ؛ ولهمشرخة 
الحديث فى بعض مدارسه ؛ فنشياً فى معدن العلل .ووجد الموجه الذي يلإزمه .وهو 
أشفق الناسبه , وأحنامم . استمر ملازهأ لأبيه إلىأن بلغ الحاديةوالعشرين حيث 
توفى ذلك الموجه الكريم ؛ وفى أثناء تلك الملازمة النىجمعت أقوى قرابة » وصلة 
الروح والفسك كان يتصل بالعلءاء ؛ ويتلق ع نكل شيخ من شيوخ دمششق أخص 
ما امتاز-بة » ولقد جاء ىكتاب العو الذّزية مانضه : « شيوحخه الذيين سممع منوم 
| كثر من مائتين » وسمع هسند الإمام أحمد عدة مرات:وسمع السكتب السثةالكبار 
والاجر اء ومن مسموعاته معجم الطبراى » وهكذاسمع كنتب السنة التى كانت 
معروفة:فعصره منشيوخ الحديث » وجاء فى كيتاب اليكواكب الدرية.ه لقد سمع 
غينكتاب على غين شيخ منذوى الروايات الصحيحة العالية » أمادواوين الإسلام 
الكباز كسيد الإمام أحمد ٠‏ ويح البخارى ومسل وجامع الترمذى » وسنن 
أن دازود ااستسستانى © والنساق ؛:ؤابن ماجه ٠‏ والدارقطى فإنه سمبع كلا منها 
مراتعدة» وأو ل كتاب حفظه فى الحديث ابمع بين الصحيحين للامام الميدى ؛ 
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وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلقكثير » وشيوخه الذين سمع منهم أ كثثر من 
مائنى شيخ ١‏ . 

و١‏ - تلق عل الرجال مالا يو خذ إلا بالسماع » وهو الحديث » سند 
روايته إلى من قرأ غليه » وتلق قبل ذلك أوائل العلوم على شوخ تخصصوا فيها » 
ودربوا عايبا؛ فعل العرنية غلى شيرخها » والمنطق على شيوخه » والتفسير على 
شتوخة, والفقه الخنيل على فيه / وهكذا : 

وكاربف مع ذلك يحضر الحافل وامجامع فيستمع إلى مساجلات العلياء » 
ويجاوبات الأدباء » وَعخاضرَات ذوى الفسكر الثاقب الى انوا يلّوما فى الساجد 
الجامعة . ١ل‏ ف المد ارس ” 

هذا فى الجالس العامة » وا محافل الجامعة » أما ف امجتمعات الخاصة فكان بيته 
لمنزلة أبيه فى العلل » ومكانته بين الفقهاء » ورياسته لمشيخة الحديث» مجتمعا علا 
خاضاً ؛ يشتمع فيه إلى أدق المسائل النظرية ؛ والحقائق العلية مدققا «وازنا بين 
جما يننا ضديفرا وقرها تعقل ذى أربك» أوقلك فى يبت » رد مالسمعة 


و كححصه : 


ولذلك كان يستفيد م نكل العلماء الذي نكانوا مدينة دمثق أو ,يفدون إايبا؛ 
أ رون عايها 2 ويعثى جا لسوم مستمما مستفيدا مير ؛غير هاضم إلامايستسيخه 
العقل ويوافق الاش . 


.م د حتى إذا شدا فى:العلوم ؛ وتسكوزله محصول » انجه إلى الطلب بنفسه؛ 
فتلق عن شيوخ لم يلقهم » وعلماء تباينت أقاليهم » واختلفت مناحى تفسكيرهم ؛ 
فأخذ يدرس بنفسه فى الككجحع » وتلق عل الآواين ؛ ٠ت‏ قا فى كل على ؛ ابتدأ 
بعد السئة بالتفسير أخذ نجمغ أشتانه + ويدوتس القرآ نت عل اضوة ما لمن 
شير لدء ولا يقبل إلا مايستقيم عاية إذزا كه المستقيم ٠‏ وكان معني بجمع أقؤال 
المفسر ين الدين يستمسكون ما يقر ر السلف.؛ٍ وقد جاء فى التكؤاكب الذريةة 
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د ومنذلك ماجمعه فى التفسير وماجمعه من أقوال مفسرى اأسلف الذين يذكرون 
الآسانيد فى كتبهم » وذلك أ كثر من ثلاثين مجلدا» وقد بيض أحغابه بعد ذلك » 
وكثير منه لم يكتبوه ؛) وأوكتبكاه لبلغ خمسين مجلدا ٠‏ وكان رحمه الله يقول : 
ربما طالعت على الانية الواحدة و مائة تفسير » ثم اسأل لله تعالى الفهم » وأفول 
يامعل ابباهم طن ركنن ريق إلى المساجد المجورة ووها » و أمرغ وجهى 
ارات رافلا يا معل أبرأهم فيمنق » . 

وهذا الكلام يدل على أمرين ( أولها ) أنه بعد أن تلق السئة عن شيو ها 
سماعا ؛ وكان قد حفظ القرآن فى صخره » ؟ هو الشبأن فى تر بية أطفال المسلمين منذ 
أقام المصور ؛ إكة إلى دناسة القران واقييدا وتير فك در اه زمر اده ومسااة 
( الآمر الثانى ) أنه فى سول فهم القرآن قرأ كل تفسير عثر عليه ؛ حتى تدى إلى 
معانى ال رآن ؛ وبذلك تاقعل التفسير على شيوخ المفسرين وأئمته » وتخرج عايهم 
فيا دوثوه وكتبوه ء وأوازه الاخلاف . 

ويظبر أنه نت دراه الدنة كما سماعا ما كان سحب إلا لشفي 
السلنى ء ولذلك جمع أو ال مفسرى السلف فى مجلدات ضخام ؛ بيض أصحابه 
بعضها , وَلم يبيضوا كثيراً منها ؛ ويوعبا يعطيك صورة عما تلقاه من التفسير 
الاثرى بالقراءة . 


كلح وإنه ليقف عند التفسير والسنة ؛ بل تجاوزهما إلىالفقه “فلم يقتصر 
على ما تلقاه عن أببه من الفقه الحنبلى ٠‏ بل أخذ يدرس المذاهب الإسلامية كلها فى 
كتبها التنودونت فيها ؛ وإن بعص الكتب الحنيلية التى كانت قرببة منه توعن بهذه 
الدراسة ؛ وتبعث عليها ؛ فكتاب المنى الذى ألفه موفق الدين بن قدامة المتوى 
سنة .+ شرحا تختصر ارق , فيه موازنة قيمة جامعة بينالمذاهب الأربعة » بل 
يتجاوزها أحياناً إلى غيرم هن فقهاء المسلين : ولابد أن يكون ذلك السكنتاب كان 
معروفاً مقّروءا فى دمشق ف عبد ابن تيمية لقرب العهد من المؤلف من جب" ؛ 


(م ‏ ابن تيمية ) 
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وإنزلة آل قدامة ف دمشق من جبة ثانية ؛» ققد أنشئوا مدرسة مه وكان يلق يها 
الفقه الحنبلى والحديتث . 


وإنه وقد تلقاه» لابد أن يؤثر فيه من ناحيتين : (إ-داهما) دراسة نقه السلف 
دراسة عميقة ؛ ذإن ذلك اللكتاب الجايل تجلى فيه آراء فقهاء الصحابة»وآراءفةهاء 
التابعين » وما أخذهكل إمام من الثم منها » فلابد أن يكون طالب ١فقه‏ الساف 
المشغوف به تق الدين قد تأثر بتلك الطريقة » م نماها وزاد عليها » وبنى منها بناء 
فقهيا قائما بذاته » وذلك إلى أن المذهب الحنيل فى ذاته مذهب نعتمد على أقوال 
الصحابة وأقوال التابعين فضل اعتهاد ٠‏ 


( الأمس الثانى ) أن ذلك الكتابالقيم أوعز إايه أن يدرس فقه الإسلام كله 
من ينابيعه الآولى » وقد انجه ذلك الاتجاه » فدرس الفقه الإسلاى غرر متقيد 
بمذهب من المذاهب » وقد دونت المذاهب بأداتها : وسرحت شرحا مستفيضا » 
ونقدت نقدا حيحا ؛ ولابد أنه قرأ كتتب الطحاوى المقارنة وكتب الخصاف » 
وكتب الحصيرى » وف السرخسى ؛ فى المذهب الى 5 واللأام ومختصر المزق؛ 
والمهذب للشيرازى » والمجموع للنووى ؛ والوجيز للغ الى » وغيرها ون الكتب 
فى المذهب الشافى » ولابد أنه قرأ ماكتيه ابن رشد الكبير وابن رشد الحفيد 
فىالفقه المالكى» وغيرها من الكتب فىهذا الفقه وهذه الكتب وغيرهافها الفقّه 
ميسوط موضح بأدلته » وفيها الاستناد إلى مذاهب الصحابة وفيها آراء التابعين » 
فأضاف ذلك إلى ما عل( من عاوم الحديث والاثار. 


ثم إنه قرأ ماكتب فى الأصول » وه ٠وسوعءات‏ مببوطة فى أصول 
الاستدلال , ومنباج الاستنباط » ثم إن اححتكاكة بالشيمة غالهم ومعتدلهم جعله 
لاعااك ل من موأردم 7 وإنك رى أن إفتاءه ف الطلاق المقترن بالعدد لفظا 
وإشارة 2 وجعله باطلا د جعله واحدة هو من أرائهم ؛ فلايد 5 قرأ كيتبهم 0 و 
كمعه ااه فىغلاتهم من فيل خير مأعندثم ؛ و ندرسهة دراسة الفا <ص الياحث ٠.‏ 
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ثم إنه قدقرأ ختها لبحر العمل ابن حزم الحلى » والإحكام فى أصول 
الأحكام ٠‏ وفىكتابه العقود ذكر لرأى تخالف فى أن الاصل فىكون العةود 
الإباحة والإلزام بها أم الآصل عدم الإلزام بما يتعاقد عليه العساقدان حتى يوم 
الدليل من الشدارع على الاعتبار والإازام » وإن الذى حمل لواء الرأى الثانى 


أبن <زم » وقد ذ ره ابن تيمية بأدلته ؛ ورد عليه . 


وق اللكتابين انحل 2( والأصول الا 5 والتتا بعن جلية واضحة :0 ولعل 
جذوة من تاغارر الم امتاز ابن م قد[ لت لابن تدمية م قراءته للكتبه ؛وتأثره 


اام حدكبير ار مه . 


7 - ترج ابن قيدية على تلك الثروة المثرية من أقوال الفقباء واعتهادم ؛ 
وأدائهم النى يستشهدون بم! من اللكتاب والسنة وأقوال الصحابة ودرسها وناقشمها 
بعقله القوى » وفكره المستقل » وإنكتب المقارنات نفسها فما منائفة الادلة 
والموازنة بينها ( فدوس كل ذلك بعقله الفا حص الكاشف الناقد فوافق ما وافق 0 
وخالفه ما خالف وقد خا لفها جميعا 2 وينتبى إلى دليله يما درس ' وإن م يذكره 
سوأه ( ولقد قال فى ذلك صاحب الكواكب الدرية : د كان له باع طوييل قَْ 
ممر فة مذاهب الصحابة والتابعين » وقل أن يتكلم فى مسألة » إلا يذكر فها أقوال 
المذاهب الأربعة 2 وقد خالف الآربعة طُّ مسائل معروفة وصئف فيا واحتج لما 
بالكتاب والسنة . 


3 قلنا العر برة على )| ) رلككة م يكنتف بما تلقاه 
شفاها من الشيوخ ٠‏ بل أخذ نبحث وينقب ويوازن » وكأنه متخصص فها لاريعم 
سواها » وكأنه يفحصها ليكون من أنمتها » بل إنه لم كتف بأن يدرس فيها 
ما تضافر ءايه النحاة من قؤاعد .بل أخذ يدرس أصول هذه القواعد » ليعرف 
عاد استنياطها 5 رالاساءن الذى قامت عليه دعائمها ٠حى‏ إنه ليتأم ل كنتاب سيوو به » 
ويغهمه وأصو له م بكر علها بالنقد » ويحابه بذلك شيخامن شيوخ النحاة؛ وهو 








- 


أبو حيان الندوى ؛ فيغضب أبو حيان من تومه » ولسكن لا يزيل ذلك الغضب 
الإعجاب بابن تيدية » فيقول ؛ ها رأت عيناى مثله . 

١4‏ ولا كتق بذلك » بل إنه ليدرس أضرول الدن . فيدرس عل 
العقائد على شيوخه » ثم ينفرد بالقراءة ويدرس » فيقرأ مقالات الإسلاميين 
والإبانة 00 الأشعرى الواتفيأ كنتب الغ الى الى جعت بين الفلشفة وعلم 
الكلام» أو فى عل اللكلام المتغذى من الماسفة..والآثار وااصحاح ؛ والقرآن 
الكريم وطرائق السالفين » فيأخذ ذلك على الغز الى , ويدرس آراء الفرق الختلفة 
فكتب عل الكلام وغيرها ؛ فيدرس آراء الجهمية فى إرادة العبد ٠‏ ومشيئة 
الرب ؛ ويدرس كلام الأشعرى فى ذلك » و ينتهى إلى أنه لا فرق بيئهما أوكلاهما 
قرزب دن الآخر , ثم يدرس أيضاً آراء العلداء فى صفة الكنلام » وفى مشتبه 
الأواضافل ١‏ لن كور ةفع الق ل ]ان »نطو إذ: 2801| رذز لن د وامحطل و طلدط ٠‏ 
ولا يترك باباً ماله صلة بذلك إلا لغصه ودرسه . 

(١‏ - وإنه ليجدكل مثف إسلاى فى عضره أن عليه أن درس بعض 
الفلسفة , فيدرس المنطق » وكلام الفلاسفة فى الإلميات والسكونياك ؛ وهو فى 
ذلك قد أطلع غل رات ها وضل إايه فلاسفة المسلمين كابن سينا والفازابى 
وابن رشد . وقد ظبر ذلك واضحاً فى:جدله ومناقشانه ,, وحى عنهفى أخياره 
وسيرته » فقد قال السيوطن ما نصه : 

فإن برعت ى فى الأصول وتوابعها م المنطق واليكة والفلسفة ارا 
الآأوائل وجاراة العقول » واعتصمت همع ذلك بالكتاب و السنة وأصولالسلف» 
ولفقت بين العقل والنقل » فا أظنك فى ذلك تبلغ رتبة ابن تيمية م ولا والله 
تقارها ؛ وقد رأيت ما آل ايه أمره منالحظ عليه والهجر ء والتضليل والتفكير 
يق وم اطل 3 

فبذا الخبر التارخى الذئ جاء فى من نصيحة يبين كيفف كان ابن تحية قارماً 
لأقوال الفلاسفة والحكماء ؛ وإن كان قد اعتبر هذه القزاءة حجة علية إلا أنه 
رع التكتزا توغ العلناءة 
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ولبنبا يد صعوبة ف تعرف أثر ما تلقاه من الفاسفة فنا كجة نفسها » ذترأه 
ف كتابإعزش الرجن يتكلم فى الآفلاك التى يقوطا الفلاسفة مما بدل على 
معر فة تامة لعلمهم فول : ٠‏ لقائلأن شولم يثبت بدايل يعتمد عليه أنالعمرش 
فلك من اللأانلاك المستديرة الكلية الكل لا بدايل شرعى » ولا دليل عقلى » 


وإما ذكه طائفة من المتأخر بن الذين نظروا قَْ عم اطيئة وغيره من رلك 


ددر وه 


النلمه 1105[ أن الافلاك تسعة. وأن ال.اسع وهو الاطلين عيط ما مستدير 
كاستذارتها » وهو الذى يحركبها الدركة المشرقية. ؛ .وإ نكن اسكل فالك حركة 
تخصه غير هذه الحركة العامة ».ثم سمموا فى أخبار الأنياء ذكر عرش الله » 








وذكر كرسيه , وذكر السءوات السيع 0 فقالوا بطريق الظن زه العرش 05 
الفلك التاسع 60 

ا إن هذا دليل قاظع على أنه قرأ كتب الفلدفة وأحاط ما ؛ وقد ثبت قظماً 
أنه قرأ رسائل إخوان الصنما 3 ونقدها فهرو يرل قَْ الرد على التصيربية 08 نصه : 
ا 0 وحقيقة أهرثم (أى النصيرية) 0 ا ,«ؤم:ون بلى م الالياء والارسلين « 
ول نذوه2 من كن الله المنزلة كم ثارة ينون قرطم على مذاهبي المتفاسفة 
الطبائعيين لا الإطيين 0 7 فعل اماك رسائل إخوان الصفاء فإنهم تارة ينونه 


على قول المتفاسفة وغرض الي#وس الذين »,دون النذور » ويضمون إلى ذلك 
اكير والرفض 0 و>حتجون لذلاك دن كلام النبوات إما بلفظ يكذبون ب6.4.. 


0ك 


فيحر فون نقطه . . . ليوافق قول المتفاسفة أتباع أرسطو . . . وإما بلفظ ثابت 

عن النى ييه » فيحر فونه عنهواضعه »كا يصنع أصحاب رسائل إخران الصفاء» 
ونحوهم من أفتيم 00 . 

هذا يدل عل أنه أها نقمي بل ل شاك امقر | الكت الى درفت 

لاصلة, بين الشر بعة والفاسفة., كتكتاب فصل المقال لابن رشد. 


. من جمو ع رسائل ابن ايمية‎ ١٠.4 دمالة عرش الرحمن صن‎ )١( 
. متدمة رسائل [خوان الصفا لأحمد زكى ياشا رحه الله‎ 0) 






امات 























- وهكذا نستطيع أ نقرر غير ميالغين أنه قر أٌ 0 العلوم 
الإسلاهمية : وكيتب الفلاسفة انىكانت معروهة فى عصره + ويظهر أنه لم يكتتف 
بذلك ؛ بل قرأكتب النصارى » والأدوار التى مرث علها عقائد ااتصارى. » 
دراسة فاحطة , وليس ثىء أَدل ع| ذلك من كعانه الجواب الصحيح فيمن بدل ا 
دين لمشي فهو قدرد أقوالهم رد المارف لذاهيوم ؛ المدرك لادوار عقيدتم ؛ 
وماكان لمثله أن تحكم على ىء قبل معر فته وأصوره . 

وف اجملة كان يعد نفسه للدفاع بالإسلام ىكل ٠.ادين‏ اهجوم ٠‏ فكان يعد 
الأسلحة التى يشن بها الغارات على من يتصور منرم المجوم ‏ وتلك الاسلحة هى ا 
عله بما عليه أولتك المباجمون ٠‏ ا 

19 - من هذا اسياق يتبين أن ابن تيمية تلق العلم من شيوخه أولا » 
ثم من الكتب ؛ ثانياً » وقد تلق من عل الكتب 00 تلق هن عل الشيوخ 
فإن الآولين وجبوه فى صدر حياته » ووقفوه ؛ كدق لينم بعد فرعم 1 
مم عكتب الحديث منهم يتلق الإسناد كاملا ؛ وليكون أخذه الحديث بالسماع » 
لا مجرد القراءة فى الكتب الى قد يكون فها تصحيف أو تحريف » فيأخذ 
الحديت حرفا . 

أما العاوم الأخرى فقد اتجه فيها بنفسه » وشأنه في ذلك كشأن كل عام 
مستقل الفسكر والرأى واانظر » يقرأ على الرجال القليل » ثم يعتمد على نفسه 
ودراسته الخاصة وحثه فى الكثير » فيكون نفسه » و يوجه قلبه وفكره ء ولهذا 
نقول إن من تلق عليهم من الماضين لم يشافهم ككرة ره «ن الشيوخ 
الحاضرين ل اميم » وشافههم . 

ولو أن الوقائع تسعفنا الحاو لنا أن نبين ففكل دور من أذوا حياته هااقرأ ؛ 
فنءرف الدور الذى درس فيه العلوم الدينية مابين تفسير وحديث وفقهوءل كلام» 
ثم نعرف الدور الذى درس فيه العلوم العربية دراسة فاحصة ناقدة » ثم الدور 
الذى درس فيه الفلسفة والحسكمة والكونيات , وللكن لا يسعة:ا التاريخ بذلك » 
فاتكتف بأن نقول إنه در سكل ذلك . ولا ينقصنا العلم بالزمان. 
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- انصرافه إلى العم 


ا 0 - قد ريأ لطاب العم مدرسة علية توجبه » وإطلاع حسن يغذيه » 
ا وتواتيه هواهبٍومدارك تتقبل ها يتلقاهوتنميه » وللكنه بعد هذه الاستعدادات » 
وتلكالوسائل الموصلةتشذله اخياة المادية » أو المناصب »ء أو الرياسة ع ناستغلال 
هذه الآذوات » فلا بكون ءالما بين العلماء ؛ لآن مششاغل الهياة ؛ أو المنصب » 
أو الرياسة أخذت جزءا من نشاطه وحيزا من مواهبه ‏ أو جعلت العل فى المرتبة 
الثانية هن نفسه . 

ولذلك نقول إن العالم لا يعد فى صذوف العلءاء مواهبه واستعذاده » وتلقيه 
واطلاعه فقط ؛ بل لا بد مع ذلك من انصرافه للعل بكليته . وكذلك كارن 
ابنتيمية » انصرف للبحث والإفتاء انصر افا تاما . وكان العلم والدفاع عن الحقائق 
الإسلامية التى انتبى إليها بغيته التى يبتغيها » وغاتّه التى يغياها رضى الله عنه . 

« ولذلك ماخالط الناس فى بسع زلا كر اء ولا مغامة ولا بجارة ولا مقنا رك 
ولا مزارعةولا عمارة » ولا كان ناظر | لوقف أو ميا ثرا مال ٠‏ ولا كان مدر| 
ديئازا ولا درهما ولا متاعا ولا طعاه| » وإتما كانت بضاعته مدة حاته وميراثه 










بعك وفاته ركخى الله عنه ل الع اقت_داء لسيك لمر متلين الذى قال 7 0 العلياء ورثة 
الانيياء 2 لآن لل نبياء لم يودأوا دينارا ولا درهما» ولكن ورثوا الع 2 فون الك 
به فقد أخذ حظ وائر0ى, . 

9 - ولم يعرف أن ابن تيمية ترك صومعة العل إلا مل السيف مجاهدا » 
وعرضا للم منين على القتال 0 وذلك لأنه إذا سوغ للعالم أن يتصرف 0 شىء 


إلا العم مادام قد يسر الله ما يكفيه وأهله بالمعروف برزق >رى عليه أو مال 


)00 الكوا كب الدرية فى ضمن امجموعة التى طبعها الكردى صن ٠ ١6‏ 


6-3-2 
ادخره لديه فإنه لايسوغله أن ينصرف عن الجهاد فسيل المق والإسلام إسيفه 
وقليه ولساتة . 


وإن الذى حدث فدمشق عندما امتشق الحسام أنكبراءها تركوها !ا ول يكن 


ول مننظم حمها 2 كاي أندال يعن اهرب من أمثاله فراض عبن لا رضن 


كفاية يتراك للتحتصين ب فكان 3 ءا أن غانن ؟ ورأن توك الذ:ة: كا حدك 
عند اندلاع نار » فإن كل القريبين منها يتح ركون لإطافام! ».ولا يتركوتها إذا لم 
يكن مختصون بالإطفاء م بل يسارعون حتى لا تهتد النيران . 

وإن تقدمه فى هذه الحال قد جعله خبر تفوس أأة » فوجدهم متّاعسين عن 
النصرة إلا بالتوجيه والإرشاد. فتولاه . وطلبوه ليسكون بجوارهم فيقبسوا من 
توره وإانه ‏ ويأخذوا جذوة من حرارة نفسه ؛ فيندفعوا إلى اللقاء . 

فاكان حمله اليف مجاهدا انصرافاً عن العل ليحترف القتال » بل كان تطبية| 
للحم . وتقويةله بالعمل به » إذ قد رأىعلءاء الصحابة فرسانا بجاهدين ؛ وهو يتأثر 
طر يقهم » ويقت] ثارهم » فتقدم للميدان » مقتديأ بهم ليتلاقعلمه وعمله » ويكون 
المي فى الراحة والباش , 


ملح وإنه مع انصرافة لعل قد وجد الزمان يفرض على أمرزين (أحدهما) 
أن يقف بالمر صاد المهاجمين للحقائق الإسلاهية هن النصارى الذي نكانوا يرابطون 
فى قبرص وغيرها بعد غارات الصليييين . ( وثانيهما ) أن يقف بالمرصاد للنبحل 
الختلفة التى تسر بلت بسر بال الإسلام » ولبست لبوسه وهى تكيد له فى الباطن ٠‏ 
ا هذان الأمران جعلاه رد سيف البيان على الفر يقّين » وهذا إستدعى قراءة 
واطلاعاً » وانصرافه وقتأ طويلا إلىالدراسة العميقة ؛ فدرس النصرانية وطوائفها 
وفرقها ؛ وتحريفاتها لللأناجيل عن موضعها ؛ ورد عليها ذلك الرد المفحم . 

ولقد درس الأأصول الفلسفية التى بنت عليها الذر قالإسلامية المنحرفة مذاههها 


ومناهجها 0 0 حاولت أن تستءين ما لتأبيد احرافها ٠‏ درس ذلك كاه 5 ثم تقدم 





لاا 

للبيدان متاظراً بالقول» ذأرهفت المناظرة قواه ء وزادته مانا بقضاياه 6.:فإن 
المناظرة تثيرااسزيل فى شكر المناظر » وقد تمديه إلى حقائق » ما كان ليبتدى إادبا 
وهو فى هدأة التفكير والتجرد النفسى ٠‏ فإن احتكاك الآفكار المتضاربة يؤاق 
ينها بن 1 6" 

م1 - وا تصدىذا دو لاجهاد الفسكرى عن الإسلام فى الداخل والخارج 
فى عضر ه؟ وحمل العبء وحده ؛ وجعل حياته ساسلة من الجاهدة والمصاارة 9 

الجؤالك عن ذلك أن هذا فطن كفاية ا فض الككناية تاد نقرة 
الفرضة فها هن المواهب والقوى + فكلا كان ااشيخص موهرب فى أمر يتصل 


بفرض كفا كان الوجوب عليه أشد 2 والطلب مم4 ألزم 1 فعالة أبن ضخى وخاربة 
اللأوباء لازمة وفرض كفاية » ولكنبها على الأطباء أازم ؛ ويتغينون لآدائها ؛ 
وعلى غير هم أن روفن لهم ما حتاجون إليه ف سييل القيام بوأجيهم وهكذا ره 


وقد كان ابن ثيمية له مواهب ) ومدارك علبية ليست فى غيره من علماء عهيره » 
فكلوم أ جلهم إلا تلاميذه ومن قب وا منه قد انصرؤوا إلى التقليد » والاتياع 
ليعض الأمة «درسون الفقه, رلكن على مذهب لا يتجاوزونه ويتعصرون له» 
ويارشون عل التككلام ؛ واسكن على طر يقة الأشعرئ وامانزيدى » وإن درسوا 
بض العلوم الفلسفية فبالقدر الذى بعين علىدراسة العقائد ١5‏ يقر رها الاشءرق)» 
وهكذافى كل العلوم بحصلون ولابتصرفون » ويأخذونما من نافذة واحدة » 
ولاالعندوان غرهاءمن؟ الاؤافد لتغييز 'الموااء'|امتكرى الذى يتنش ونه .وماكان 
لمن نبج على هذا أن يغلب فى جدال ؛ أو ينضر فى نزال فتكرى . 

أما ابن تيدية فقد اتسع أذق ما درس ء وفتح ال'وافذكاها » وأ له المتنفس 
[امكرى دكن حجان ؛ فسكان بطلا | ار عى فى هذا الراك المتكرى. :كان الله 
سبحانه وتعالى قد بءثه فى ذلك العصر لييكون درّقنة الإسلام» يتق بها غارات 
الملأحد ين .فى ادن الله ى وغاراك. المباحمين له الدين1 لا إيررثاوان به ,إلا خالا , 


ويبغوذ الفتئة , وى الربوع الإسلامية سواعون لم : 








كت 


فكان ذلك باعثا آخر على أن ينصرف ذلك الرجل العظيم إلى اأملم وحسده ؛ 
ود حسبته الدينية التى عليه أداؤها أن يقف المهاجمين ليم فىكل هر صد . 

05 > ود ف دراسكات اذرة التى لى يبغ بها وى الشرع فى صميمه كت 
نزل على النى ‏ وعمله على إزالة الاغشية التى غشيته بفعل العصور » وتوالى امود 
عل | كاز :ا »تلاق ذن ينا بيك ند فى هل ث لد زلضة وو طق لخخافةالدباء الملالين أ 
وفرق معتدلة لل تنكن مغااية » أو لم تكن مبتدعة , ثم تعرض لخالفة ااصوفية , 
فانبئق عليه البثق الكبير «نثلاث نواح : هن ناحية أنصار الأشعرى والماتريدى » 
ثم من ناحية الصوفية الذين كانوا يش«وذون » وإن لم يكن فى قاوبهم ونياتهم الكين 
للاسلام » ثم من ناحية الفقهاء الذين خرج عليهم بآراء فقوية لم يكن ل يما عبد . 
فكان كل أوائك يخا لفين منازعين على مودة فى أحيان قليلة 2 5 كدداوةه 
1 الاحيان. 


ناظر كل طائفة من هذه الطوائف ؛ وجاد لها بالقول فى امالس الكافلة 
وبالرسائليرسلها قوية فى الحجةالدامغة , وقد كانت طذهالمناظرات أدوار ثلاثة : 


فالدور الآول كان خصومة هن الأشاعرة عندما جور بعقيدته فى الخوية ؛ 
فقد أثاروها عليه حر بأ حكومية >اولون حسابه بالحبس والتقييد » وقد ثالوا منه 
خبسوه نحو ثمانية عشر شهرآ , ثم أثارها هو عليهم حر با كلاميسة » حتى أثنت 
للملا أن عقيدته هى عقيدة السلف الصالح» وبين نظره فى ذلك بيانا وافيا , 
سنعر ض له بالا يإضاح والفحص عند الكلام فى تفصيل آرائه : 

حتى إذا سكنت هذه الال جاء الدور الثانى عندما أعلن رأيه فى مذهب 
الاتحاد اصوفى الذى كان عايه ابن العربى أو ابن الفارض وابن سبعين وغيرم » 
وهاجمه هجوما عنيفاً »كشأنه فى حار بة الآراء التى يحدها دخيلة على 00 
ليس بيئه وبيئها و شائج قريبة أو بعيدة » وإدخاها عليه يفسده وخلطه على أهله 
ولم يمتنع من امجاهرة ب رأ.يه مع أنه يعم أن ايخ نصر المنبجى زعي الصوفية بمصر 































ا 


من هذا الرأى ء وله دالة عند السلطان والأمراء ؛ ول يكتف بالجاهرة القولية » 

الكت فى ذلك رسالة ؛ فاشتءان هذا الشييخ بالآمراء ٠‏ وق أبن آيمية سيب 

ذلك إلى الإسكندرية , وقد ناصره فى هذه المرة الفقهاء والقضاة . وفى معتقله 

بالإسكندرية كان يبث فكرته وينشر دعوته م حت أفرج عنه الناصر ٠»‏ فاندقع 
ْ الشييخ كالسيل فى إبطال قول الاتحاديين » حتى خضد شوكته » وم يعد له قوة 
| على الوقوق فى جبة ٠‏ 


1 ثم جاء الدور الثالث حيث عاد إلى دمشق » وجلس الإفتاء وقد انتمر فى 
المعارك المكرية الى خاضباء كا انتصر من قيل فى ٠ردان‏ كرب ؛ وما إن أفى 
حتى خالف ما عليه جمهور الفقهاء فى.مسائل الطلاق وغيرها » فثار عليه الفقهاء 
المقلدون وشكوه للسلطان ‏ وأخذ عليه العهد بألا بفتى , ثم نبذ ذلك العهد وأقى » 


وأل قكعادته حججه من اللكةاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله 
تعالى علييم : 


ثم نزع الخصوم جميعا عن قوس واحدة ورموه » عند ما أفتى بعدم القربة فى 
المسح بالقبور ؛ والطواف وا » ومنها قبرالر سول صلب » وبذلك كان الحبس» 
فانتقل إلى الجدل من المشافبة إلى الرسائل » وهو يلق فيها حججه » وكأنها شواظ 
من نار » تلتهم أقوال الخصوم » ومن عنف هذه الرسائل المنبعئة من حجرات 
السجن »كان التضجيق الشديد ومنع الكتابة حتى الوفاة ٠‏ 





وهن هذا شرن أن حياة ذلك اأرجل القوى 2 «واهيه ونقفسه وإزادتة كانت 
كلها للع الخالص » وبذلك أنتج ما أن » واهتدى إلى ما اهتدى , ولميخاف لآقاريه 
الآذنيين مالا ,. ولكنه خلف للمنملين تركة من الفسكر والعل والسكلام ااباييغ 
لاتزال حجة ادكل من بريد إذالة غشاوة الجبالة والتقايد دن غير روية - عن 


الإسلام وسندرس بعضلما دواسة فاحصة , وألله ولى التوفيق 3 






















# - عصر ابن تيعية : 


مم١‏ إنالبذرة الصالحة لاتنمو إلا بسق ورعى » وجو تتخذى منه وتعيشن 
فيه فكل حى فى الوجود يتأثر بالجو الذى يستنشق منه والبيئة التى تظله ‏ فإن 





البيئات تفحل فىنفس الإنسان مالا يفعله المربون » ولذلك كان للءدمر الذى يعيش 
فيه العالم الآثر الذى يوجبه » وقد يكون الأآثر من جذس حال العدمر » ذإنكان 
الغصير فاسدا فد الرجل » وإن كان الحا صلح :“وقد لكرن الثاني مك2 , 
فكثرة الفساد تحمل على التفكير الجدى فى الإصلاح » وكثرة الشر تحمل على ا 
استحصاد العزام للخير ؛ وقد نكون دافعة المصليم لآن يفشكر فى أَسَبَاب الشر 
فيقتلءم! , وفى نوأة اير الكامنة فيغذينها . وكذلاك كانت المخاوبة بين ان تيمية 
وعصره , تغذت روحه غذاء صالا با درس فى صدر حياته » وما عكقف عليه 
فيكرولته وشيخوخته من رجوع إلى ينابيع الشرع الآولى » والكنز الختى من 
الحدى النبوى : وما كان عليه من سلف ا ومني , فكانت المعركة الشديدة تعتاء | 
فى نفس ذلك الرجل العظى » يرى فها درس من الإسلام نوراً ساطعا لامماً ؛ 
ويرى فى عصره ظلمة شديدة » وفساداً فكل نواحيه » يرى فى ماضى الإسلام 

عزة ؛ واتحاداً ووثاماً ٠‏ وبرى فى عصرة انا ٠.‏ يرى فى ماضيه ك1 ا 
ا ادر المسلمين شورى بينهم » ويرى فى حاضره استبداداً وطنياناً » | 
وقدأ كل القوى الضعيف واستمرأ الجاك لحم اكوم وماله . 


فتقدم الرجل للم » وايداوى ؛ وقد وجد الدواء بأيس كافة » ومن أسبل 
طرق . وجده فى كنتابالله وسنة رسوله وأعما لالصحابة وكيار التابعين » فتقدم 
بالدواء ونادىبه , وما كانت آراؤه العلمية كبا إلا دواءلأدواء عصره » ولوفتشت 
عنالبواعث الى بعثته للمجاهرة بكل رك قاله , لوجدت أنالذى بعث عن [جاهرة 
عيب فى الزهان » وفساذ عند أهل المصر ف العمل ٠‏ أو فى الفتكر , أو فيهما:معا ١‏ 









د وم| د 


ولقد حق علينا لهذا أن نوجز حال عصره فى السياسة والكربء» وحاله فى 
العمل والفسكر ٠‏ وخاله:فىالاجتاع والاخلاق ؛ ثم نتسكلم عن الفرق الإسلاءية فى 
هذا المصر إذكان يحادل المنتمين لها . 


00 1 


٠4‏ - دوى أبو داوود والبييق أن سول الله مكل .قال : ٠‏ يوشك أن 
تداعى علي ,الأممما تداعى الأاكة على تصعتها . فقال 0 ومن قلة نحن بومئذ » 
فنا بل "1 م بوذ كثير "ولك اعنام اكمتاء السك ٠‏ لاز هن اشاس لوال 
عدو 2 م وليقذفن فى قاو, 1 الوهن:: قالقائل :ارول الله وها الوّهن؟ 
قال حب الدنيا وكزاهية لاوت» . 

هذه الال تنطبق على المسلمين ف القرن السابع والثامن بعد الهجرة ‏ كا تنطوق 
عل قرون من قبل ومن بعد ٠‏ فالمسلءون فى كل بقاع الأرض قد انقسمؤا إلى 
دؤيلات: ' وحوزات ملوك ينظر بوهم إلى بعض نار العدو المفترس لا'نظن 
المؤفن الموالى » ونظن الملوك إلى رعايامم نظرة المتسلطين المديطرين يسوم ونم 
لخدف والهوان ؛ وإن خير وضفت الحم ماذكره ابن الآثير فى الكاءل'فى 
أول غارات التثان علهم فى أول القرن السابع فقد قال:: 

لقد بلى الإسلام والمدلئون فى هذه المدة عصائت 1 تبل + 1 حد من الام 

مهاه لاء القن » فم من مدانلة بلوا:من المشرق ففعلو | ال فمال ١‏ لى يستعظمباكل م 
ممع برا .اومتها خروج الفرتج لعنهم ألله من .المغرب إلى الغيام وقصدم ديان:مصر 
وامتلاكهم ثذرها أى دمياط و الاين ديار مصر وغيرها على أن بملكوها لولا 
لطت الله تعالى وفضره عليهم أومنهاأن الديفت بينهم مسلول » والقعنة قائمة » . 

هذا كلام ابن الآثير المؤرخ الذى عاصر الكثير من وقائع التتار.ء وكلامة 
كلام من.عاين وشاههم د » فالإسلام هوجم من ثلاث جهات من شرقه بالتثار, 
ومن غرّبه -بالصليبيين “ومن داخله بالعداوة المنتحكمة 'بين الآمراء والفزق ؛ 









مايه 


وموالاة أهل ااذمة للأعداء أبأ كان لونهم » بل كان منالفرق الإسلامية التى نتجه 
إلى القبلة فى صلاتها من تمهد السبيل لتتان الوثنيين » وتدل على عورات المسلبين. : 

هنر - ولنشر بكلمة إلى كل واحد من هؤلاء الاغداء الثلائة » أما أولهم 
وم الصايبيون فقد ابتدأت العلاقات بين الشرق والغرب تأخذ ذلك الوصف فى 
آخر الذرن الخامس الحجرى » والةرن المادى عشر ٠‏ وإنها حلقة من سلسلة 
الوقائع القديمة بينالشرق والغرب الى أطلق غلبها المؤزخون اسم المسألة الشرقية . 

لقدكانت الحروب القدعة قائمة على قدم وساق بين الفرس واليونان ؛ ولما 
خائف من بعدثم الرومان كانت الجر بسجالا سس الرومان والغفرسن ء( يغلب وؤلاء 
همرة 0 رارلئك أخرى : د أل غلبت الروم فى أدى الأرض وثم من بعد غليوم 
سيغليون فى بضع سنين » لله الآمر من قبل ومن بعدء . 

ومن وقت أن يزغ الإسلام ؛ وظورت اهرب بين المسلمين وغيرم » وتولوا 
زعامة الشرق ناصبتهم الدولة البيز نطية العداء 3 ولمتكن حرب فىهذه المرة سجالا» 
بل كانت انتصارا للمسلمين 8 انقضوا على القيام لم 8 وعللى هصر فأخذوها 08 
وصارت هذه الآقاليم إسلامية يسرى علها م الإسلام العادل » ويضىء فبها 
نوره المشرق » وقد أقضت الجروش الإسلامية فى العصر الأموى والعصر العبامى 
مضاجع حكام الرومان » وانتقصوا عليهم االأرض من أطرافها . 

وما انحلت الدولة الإسلامية الكبرى إلى دويلات صغيرة وشغل المسلمون 
فها بيهم وبين أنفسهم وصار بأسوم بيهم شديدا اطلآن الرومان » كر 1 
وترقبوهافرصة سانحةليقتنصوها ..واحدة بعدالاخرى » و لكن خيب اللهظنهم » 
فقّد ظورت دولة إسلامية قوية هى الدولة السلجوقية » رجالها قوم أشداء خرجوا 
هن سهووب اللركستان 0 واعتنقوا الإسلام 0 واستولوا على خراسان وظل تيارها 
القوى مندفعا دو الفتم بوبه أيه خاماء بفى ألعيامن ٠‏ حتى انتزعوا سوريا 
وفلسطين من يد الفاطميين بمصر , ثم وجهوا شطرم نو البقية الباقبة من ملك 
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الرؤمان! بأسيا الصغرى فانقضوا عليه » وكانت جيوشهم تحصد جيوش الدولة 
اليزنطية م وخشيت تلك الدولة أن تقع القسطنطينة فى أيدبهم لقمة سائغة » 
١‏ ولو راموها ؛ ما تمه ى عليهم فتحها ؛ بل لوجدوهاكثزى تاضيحة . 
لم يد الرومان حيلة إلا أن بمتد نظرم إلى طلب المعاونة من [خوانهم اللانين 
فى روما وفرنسا وسائر ربوع 1 ؛ وإنهم وإن فرقت بينهم النحل الديئة ؛ 
و 2 <ول انبعاث روح القدس الآقز 7 الثالك من اللاف أؤالان ( 
يرضون أن يكونوا مأك واين لهم عن أن لكر مأ كولين للستلاين 5 فلجتن! 
إلهم طالبين المعونة . 
ووجد أو لك اللاتين فرصة ساخة لاحت لهم ؛ | إذ أنهم يريدون أن يطووا 
تلك السكنيسة الى تمردت علوم ٠‏ وهى كنيسة القسطنطينية فكنيستهم ؛ ويضعوها 
ا[ قَْ قبضتهم ؛ وفوق ذلك يريدون أن يكون بيت قوس حت سلطايم نه ميك 
المسيحية الول ؛ وقيه ولد ناسوت المسب يلح ء وقبر مم ثم قام على حسب اعتقادم , 
فن استولى عله فقد استولى على عرش المسيحية فىكل البقاع ولا بنفذون إليه 
إلا من القسطنطينية » وعلى جسر من تلك الدولة التى كانت تتغطرس لهم » 
لذلاك عند ما جاءت الدعوة إلى النصرة ؛ وجدوها فرصة لاحت ٠؛‏ والتق الغرض 
السياسى مع المقصد الدينى » فأجابوا النداء » وتحمس القساوسة ورجال الدين 
للإجابة » إما لهذا الغرض المزدوج »أو الثانى منه فقط ؛ واندفع بعض الرهبان 
يدعو العامة والخاصة . 
ولقد نسبت الحرب الصليبية الآولى إلى بطرس الراهب ؛ لأنه هو الذى 
طاف داعياً إلى فتم البلاد المقدسة يقول إنها تفيض ابن وعسلا ‏ وقد تنكون 
دعوته الدينية والمادية لها فعلها فىنفوس اله ام ؛ فكانت أوضح الاسياب الظاهرة ‏ 
ولكن ١‏ تاريخ يثبت أن الوقائع الكبيرة تتكون أسبامها 550 ة هى أضعف 
الأسباب دائماً ؛ وأقواهاها فرت ونا وعاش فى رءوس الساسة ورجال الملك 
الحم . وما يدفمهم إلا المطامع وحب الاستيلاء والغاب 


!ا - 


دمر - وقد كانت تلك الدولة اللاتينية لها نكايات مع المعالمين بق الانداس 
والبحر الأبيض المتوسط ؛ ويقول فىذلك ابن الآثير : كان ابتداء ظهور الفرجح ؛ 
وخروجبم إلى بلاد الإسلام واستيلائهم عل بعضها سنة ثمان وسبعين وأربعاثة » 
فلكوا مديئة طليطة وغبرها هن بلاد ادل ؛ ب ثم قصدوأ ننه ة أربع و2 انين 
وأربعاءة جزيرة ة دقلية ؛ وملكوها ‏ وتطرقوا إلى أطراف إفريقية فلكرا منه 
شيئا وأخذ منهم ».ثم ملكوا غيره فلم كانت سنة تسعين وأر بعائة خر جوا إلى 
بلاد الش.ام 210 6. 


جه الصا درك ن إك الشرق الاسلاى عزج من العاطفة الدينية الخادة وحب 
الغلب والاستيلاء, والطمع المادى وقد لاقوا أول لقاء قوما أشداء من السلاجقة 
وتذورثم 0 واعماوا فم الت دفت 0 2 ثم تواات المحربٍواشتدت وأخاذاً بشت المقدس 
وساموا المسلمين الخدفك بل م يلم منوم عضوم المسيحيين إخوانم 2 الدين 4 

لما طاب النصر للاتين ردحا هن الرمان م وتحكموا فى البيز نطيين ؛ وكثيرين 
2 ن أتباع كنيسة القسط #طينية 0 تحركت الإ<ن الدين م4 ة اأقدئة 2« وما جمعته الشدة 
فرقة الرخاء ؛ ؛ ومنو <دهم المقصد فى الب 2 فر قنهم الاغراض ف النعاء ؛ وعزدثل 
صان بأسهم بيهم شديداً ؛ وكانت أسباب انهزامهم من ذات أنفسهم ٠‏ وقد كانوا 
ملونما عند غاراتهم » وا 0 ل لجناء جد أظررم) العية؛ 


وفى هذا الوقت تصدى دم من المسلبين قواد أقوباء ».وإذا كان مؤلاء قد 


0 اللكامل لابن الأثير ج ٠‏ ص 4ه .. واقّد ذكر من أسياب الحروب الصليدية 
أن الفاطميين بمصر ا رأوا ملك السلجوقيين يسع حتى استولوا على الشام ؛ زلم يكن هم 
قبل بد فعرم كا بوا ماوك الآفرتج رهذا نص كلامه : و وقيل إن أصحابمصر منالماوبين 
ما رأوا فوة الدرلة السلجوقية وتمسكذها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة ؛ دلوق ينهم 
وبين مصر ولاية أخرى منعهم » خافوا فلار | إلى الفرنج إدعوتهم إلى الخروج [لىالشنام 
ليلكوه » وبكون ينهم وبين 1 سين » والله أعلم لم 




















-4ا. - 

اكوا إل النعاء فتقرةوا 0 فلمو نأ صابءم قر الحرب فتجمهو| 0 ويذوة دنِة 
عاطفة ؛.وسيوف إسلامية ماحقة » وقلوب #دبة هادية أخرجوثم من الديار . 

وقداشغلت تلك المزوب المسليين نحو:قرن ونصف من الزمان أبل :فهمأ 
السلاجقة : م الاتو يون بلاء حسمنا ؤكانتآخر ضر بة وجهتما الجوثنالمصربة؛ 
فألقوا جدوشن الفرزيجة 3 البون ( وآألقوا #لوكرم ف غيابات السجن 4 

٠0‏ - فى هذه الحرب اضروس الى التق فيها المسلرون تالميحين كان فت 
ساطارنف المسليين من الذهيين المسيحيين عد د كبير 07 رعصرها قَْ فلسظين من 


يجاورون الاراضى المقدسة تبثا ا 1 كانت قلوب هؤلاء بلاشرك مع إخواتمم» 
إن ركونوا عيونا عل المسلءين 0 وكذا اشتدت بالمس لدين شديدة كانت لم تبافر جة 
وخاصة قبل أ يبتاوا باللانين ويعرذؤا أن عافة الاين أدحم بم من الاج 


أصليى المثلث الرحموت 5 جاءت بذلك عباراتهم ؛ بل حتى إن بعضهم بعد أن 
ابل بحكمهم تشتد به البزعة الديذية ؛ فرتغلب على ألم الظم والاستبداد . 

وإذا كان ذلك شعورثم وهو طبيعى 03 فلابد 3 كون مم ف هذه الحخرب 
ما لين الفانة م2 وإن لم يكن ما اشير الظذوان ( فالاحتيراط وجب سيق ا لا 
والعمل على مع أذاثم قبل أنيقع 2( ولذاكانوا عدوم حنىلا يكزنوا إلبا علهم» 
أو يكشفوا عن عوارتهم ولقد نجاء عن أول لقاء.فى أنطاكية فى البكامل ما نصه : 

رمع ضاحب أنطا كية بتوجههم إلبها خاف من النصارى الذين بما »فأخرج 
الإيدليين' من أملها 0 لوس معرم عيرم ( وأمرم حفر الخندق 2 ثم أخرج قَّ الغد 
النضارى لعمل اللاندق أيضأ » ليس معهم سل فعملوا فيه إلى المصر » فلما أرادوا 
دخول البك منمهم: , وقال لهم : أنطاكية لك تهبونها لى حتىيكونمنا وهن الفرنج؛ 
فقالوا من حفظ :أبناءنا وتشاءناءء فقال أنا أخلفسك فيرم ٠‏ فأمسكوا وأقاءوا فى 
عسكر الف رن » خصروها تسعة أشهر , وظبر امل شاعته ( أى أمين المدينتة) 
وجودة 4 وح<ز مه واحتياطه مالم إشاهد من غير ه .. وحفظ أهل تصارى أنطاكبة 
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١‏ ال 
الذين أخرجبم » وكف الايدى المتطرفة2© . 

هذه ااقّصة تبرز لك حال النفوس و التصارى :الذين كانوا يقيمون مع 
المسليين , ذكي ف كان يتظن المسدون فيهم مق م وإنها كانت جربا ديفية :ولم تكن 
حرباً سياسية بالنشبة للسلين معهم » فكانت المعركة.فى ظاهر الآمر وواقعه 
بالنسبة المسلمين بين المسلمين والمسيحيين » فكل ميج خم وكل عسل خصم م 
فكان لايد من الاحتياط , واستطاع الملءون أن يوفوا بعقد الذمة ما استطاعوا 
إلى ذلك سبلا . 

عاش ابن تيمية فى العممر الذى ولى ذلك العصر , هياشرة فلا نعجب ‏ إذا كان 
رضى الله عنه يشير إلى أنه لابد أن يكون لأهل الذمة شارة يمر فون بهاء لاقي 
لشأنهم اا لمم » ليعرفهم ااذاس . 


مم - وإذا كان ٠نطق‏ الامور أن تكون قلوب اانصارى الشرقيين ع 
إخوانهم ٠‏ فالءجب أن يكون من المسلين من يكون عونا على المسلهين ويكاتن 
النضارى ليئقضوا على المسلمين » 5 كان بفعلمع بعض الفرق الإسلاهيةبمنذلك 
ماكان فى سن سوه ه من الاسماعيلة الذين استولوا على عدة حصون من الجبال» 
إذكان بوادى التبم من أعمال يعلبك أكاب مذاهب مختلفة منالنصيرية» والدرزية» 
ومنهم بعض الجوس وغيرم » وقد آلت الرياسة فيبم إلى رجل اسمه المردقاق 
علا شأنه وكثر أتباءه » فراسل الفرن « ايسل [ليهم «دينة دمششق ؛ ويسكوا إلبه 
مدينة صورء واستقر الآى بينهم على ذاك :وتقرز ينبم الميعاد ,وم جمعةذكروه» 
وقرد المزدقاق مع الإسماعيلية أن يحتاطوا ذلك اليوم بأبواب الجامع فلا يمكنوا 
أحدا من الخروج منه ليجىء الف رن و بملسكوا البلادء فبلغ الخبر تاج الملوك صاحب 
دمشق » فاستدعى المزدقانى إليه؛ و-ضر اد مه وله :وطاق زأسه على باب 
القلعة » ونادى فى البلد بقل الباطنية 050 


() الكامل الجزء العاشر ص وه ٠‏ () الكامل الجزء العاشس .م ٠‏ 









-- 


ولاعل الفرئحة ما حداف أصديقهم ووآا. 3 انقضوا على المدينة جتمعين » 
ولك أن المسلبين ألحةوم. بأوليائهم الباطنية » وألقومم فى الجحم » بعد أن أذاقومم 
60 الخرت. 


هذا خبر منقناه لنعر فكيف كان ,بوالى أولتك الاعداء » وقد استمن الذين 
تحصنوا بهذه الجبال يصبون هن فوقها الاذى عل جماهير المسلمين ٠‏ 'وزوالون 
أعداء «ثم هن النتار بعد النصارى إلى أن انقض عايهم ابن تيمية عقب إجلاء'التتاز 
عن دمشق » فأزال سلطانهم من تلك الجبال و أخضاهم ؛ وجمع متهم العشؤر 
والركرات ؛ وقرض عليهم الاحكام !! نامر عا أوكرها: 


» هذه إشارة إلى الحروب الصليبية الى قارب عصرها عصر ابن تيمية‎ - ٠ 
وذأى ثارها  وعاين الخرائب التى تركنتها » فلننتقل إلى التتار الذين:عاصر‎ 
مومهم آخر امروب الضليبية وأعقبوها فى التخريب ف الديار الإسلامية » بيد‎ 
أن أولتّك ابتدءوا فى الشام ومصر وآسبا الصذرى , وداروا <ول هذه الدائرة'‎ 
وم يتجاوزوها كا أرلئك فقد انسابوا من أقه قصى الشرق بلا يلوون على. ثىء‎ 
إلا جعلوه ركاما . ولاعلى.قوم إلا جعلوثم رمها , جتى وصاوا إلى الشمام»واستولوا‎ 
وراموا مصر ؛ ثم ارندوا على أدبارم. خاستين أمام جيش مصر‎ ٠ كر‎ 
. والشام الذى كان يشرق فيه نور العصر ابن تيمية العالم الجلول‎ 
ولنستعر كلمة انن الاثير فى وصف التتارء وها كان «نهم فى القرن السابعء‎ 
: فإنها كلية بليغة مصورة ء قال رحمه الله‎ 


«لقّد 0 عدة سئين مغر ضا أ عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لما , كارها 
لذكرها » وهائذا أقدم إلبه رجلا وأوّخر أخرىء فن الذى يهل عليه أن يكع 
نعى الإسلام والمسلمين ؛ ومن الذى يوون عليه ذكر ذلك ؛ فياليت لامي لئاه 
ونالتى مت قبل هذا وكدنت نسيا منسياء إلا أق حثنى جماغة من اللاصدقاء على 
تسظيرها , وأنا متوقف »ثم رأيت أن ترك ذلك لا يحدى نفماً ٠‏ «فتقول هذا 





-0؟)- 
الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظدى , والحصيبة الكبرى الى عقمت الأإيام والليالى 
عن مثلبا ء عمت الخلائق ؛ وخخصت المسامين » فلو قال قائل إن العالم هذ خلق الله 
سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم ,يبتاوا مثلبا لكان صادقاء فإن التواريجخ لم تتضمن 
ما رقارها ولاما يدانيها . ٠‏ واعل الخلق لا يرون مثل هذه المادثة إلى أن نقرض 
العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج . . هؤلاء م يبقوا على أحدء بل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال وشّقوا بطون الحوامل» وقدلوا الأجنة » فإنالله وإنا 
إليه راجءون ؛ ولا <ول ولا قوة إلا بالله العلى العظم لمذه الحادثة التى استطار 
شررها ؛ وعم ضررها » وسارت ف البلاد كالرياح استديرته الريح ٠.٠.٠‏ «إن 
قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان . ٠.‏ ومتها إلى بلاد 
ما ؤراء النهر فلتكوها . .. ثم تعبر طائفة منهم إلى خر اسان فيفرغرن مها ملكا 
وتخربباً وقتلا ونهبآ : ثم يتجاوزونما إلى الرى وهمذان . ٠‏ إلى حد العراق ثم 
بتقصدون بلاد أذريجان وخربونها ويقتلون أكثر أهلبا ؛ ول ينج منهم 
م الدريد الثادر فى أقل هن أسنة ؟ هذا مالم إسمع 00 “م قصدوا بلاد 
قفجاق » وثم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم ؛ فورب الباقون إلى 
الغياض ورءوس الجبال » وفارقوا بلادثم» واستولى هؤلاء التقر عليها » فعلوا 
هذا فى أسرع زمان» لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرم لاغير ؛ ومضى طائفة أخرىغير 
هذه ااطائفة إلى غرته وأعماها وما ياورها من بلاد الحند وسجستان وكرهان » 
ففعلوا فها مثل ما فعل هؤلاء وأشد هذا ما لم يطرق الأسماع مثله .إن الإسكندر 
الذى اتفق الم رخون على أنه ملك الدنيا لم بملكرا فى هذه السرءة ٠‏ إنما ملكها 
فى نو عشر سنين » ول يقتل أحدأ : “ا رضى هن اأناس بالطاعة , وهؤلاء 
قد ملتكوا أ كثر المعمور من الأرض وأحسنه وأ كثره عمارة وأهلاء وأعدل 
أهل الأرض أخلاقاً وسيرة فى نحو سنة » ولم رك اكد من البلاد اللى لم يطرقوها 
إلا وهو خائف » يتوقعهم ويترقب وصوهم إليه . ثم إنهم لا >تاجون إلى ميرة 


ومدد ,أتيهم» «إنهم معوم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأ كاون 
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لخومها لا غير ' وكأما دوابهم الق رم 2 فإنها عر الآرض جوافرها ؛وتأكل 
عروق النيات ولا تعرف الشعير ' فم إذا أزلوا مزلا لا حتاجون إلى شىء 
من خارج 6 

, وأما دياتهم فإنهم لسجدون العم غند طلوعها « ولا >رهون ع 2 
يأكاون مم الدواب 0 دى كلاب والخنازر وغيرها 0 ولا بعر فون لكاحاء 
بل المرأة يأنها غير واحد دن الرجال 0 ذإذا 0 الولد لا اعرف 30 

ا 14٠‏ هذا وصف لآوائك الذين ابتل ألله ممم العالم ف الّرن الساببع 
الهجرى » واختص المسلين بهذا الإلاء : ولقد اناب أولاك المأول فى الديار 
| الإسلامية 2( حى قضوا على عاكرة الخلافة الإسلامية 8 





ونخب أن شير هزا إشارة عابرة إلى الابايلاء على بغداد قصبة الإسلام 0 
أو تخريبها 1 هو التعبير الدقيق 1 فق خبرها العيرة إن بغداد م تبتل فقّط بالتترء 
وثم بلاء فى اس ريل مستّطير ( وم وحدم كافون لإزالة كل حضارة ؛ 
وتقويضكل قم بل اتليت بغداد كن فيا ؛ فقّدكان فيا |أيوود والنصارى قل 
مالئوا التتار» وكاتبوم ؛وكانفيها من هو أدهى وأمر ودو العلقعى وزيرالمستعصم 
آخر خليفةعراسىأقام ببغدادبفإن ذلاك الوزي ركان شيعياً غالياً » ارتضى لنفسهأن 
عالى* عبدة لمك من اتات على عيدة الواحد القبار »وخان دنه » وخان 
بلاده وخان الفضيلة ٠‏ فد ع0 على إضعاف 3-5 يغداد نقدكان فيها عدتوأيه 
هائة ألف جندى معرم الشسكة والسلاح والعدة والعتاد؛ وكان فيهم الامراء 
الأ كابر ؛ الذي ن كان فيهم حمية الأسود الكواسر ء فل بزل فى تقليل العدد حتى 
أصبيم نحو عشرة 1 لاف » ثم أطمع الثتار» وكش.ف لهم الخال . وضهفف االرجال 
لخاءوا 0 وم كك بذاك الذى قدوه ؛ بل إنم عندما دارا كار رم الضارية 
حسن لاخليفة مصالحتهم على أن يترك لم نصف خراج العراق ٠‏ ويكون للخليفة 


الخصف ؛ فر ضى 2 ورذهت الخليفة أيفاوضص ٠‏ فأعاده هرلا كو قائدم مذءوما 


-00- 


ملتورا ا إذا قد: أشار [اؤزيز العلقمى !فى الوقت'نفسه. على هولاكو ألا. يقبل 
المضالحة ء للآن الخليفة بتقضها بعد سئةء وأشار عايه بقتله.» وأيد العاقمى نصين 


الطوسى الذىكبان قَْ كدبه 0 وخدمته ,. 


قتل الخليفة بإشارة الروافض » وانساب التتار يقتلون ويخربون فى بغداد» 
دل ينج من أهل بغداد إلا اليوود واتصارى » ومن لأ إلى العلقمى ؛,فرؤلاء 
وحدمكان لهم الآمان . ْ 

و١‏ ب أزيلت قصبة الدولة الإسلامية على أيدى عبدة الششمس ٠‏ وعاونمم» 

بل أغرام بعض الشيءة » فلم هذا ؟ م يؤر ثر حم الطاغرت على - المسلمين ؟ لعل 
السب فى ذلك أنهم يرون فى المسلمين الذين يخالفون طريقهم ضلالا , وهذا سيب 
عام ؛ ولكن هناك سبب خاص عله كان أفءل وأقوى تأثيرا ؛ وذلك أنه كان 
فى سنة مه وهى ألسسنة الندا بقة على تخر يب بغداد »كان بين أهل السنة والرافضة 
حرب مذهبية نهبت فيا بلادا الكرخ وعلة الرافضة 6 حتى نبت دور ناس 
ذوى قرابات للعلقى » فأثار ذلك حنقه وهاجه ه على أن دبز عل الإسلام وأهله 


م وقع من الام الفظيمع الذى م ؤدخ أبشع ونه ميل نايت بغداو912 . 


وسواء أنكان القتالبين الرافضة وغيره له ما ,برره» فإن هذا يعطينا دورة 
عن هذا العصر كن لين ف هذا الزهن والبلاء بلاء » وهو إبادة 
د مق ولا لك 6 ولا تفرق بان مذهب ومذهب كانوا الأنا<حرون ف نحلىم 
فكانت حالهم أشد من حال أهل القسطانطينية عندما كانوا بتجاداون فى نحلهم 
ود الفاتح على اما 0 وهؤلاء يقتنلون تان قل أزالرا م وراءثم دون بلاد 0 
ثم تعطينا دورة أخرى أشد إقتاما » تبين كيف يعمى التعصب الذهى القلي 
والبصيرة , ذيتقدم وزير أعطى أمانة الخلافة والملك فيوعز إلى من لا دين للحم 
ولا أخلاق 0 [| ف أهل دنه 0 دل مدوم عن آخرْم . م تبين انا 2 


(1) تتاديخ البدآية والنباية لابن كثير جم ١‏ ضن1.م . 














ب سس رب 






















ل هث"#ؤ سل 


كيف ون أهل الذمة العبد ؛ ويؤ لبوا أعداء الاديان وأعداء بنى الإنسان على 
من عاهدوثم . وحموم وآووم , ولكن هى الحفيظة الدينية تدفع إلى الأذى من 
غير نظر لعبد ولا لآمانة » ولا لمصاحة اجتماعية أو شخصية . 

ومن هذا نفهم كيف كان ابن تيمية الذى راي نض أعال ااخترك وسمع عما 
سبق كتخر يب بنداد » يدن الحرب عل التتر وعل الروافض ب ويوجب,أن 
يكون للنصارى واليوود شارة خاصة ليعر فوا فيحترس منهم ٠‏ 

١+‏ - خرجت الخلافة من بغداد حائرة» حتى أوتما مصر ؛ وحفظت 
اسمبا ء وإن زال معناها » وسنشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى » واستمر التتنار 
يشسابون فى البلاد الإسلامية » وذهبوا إلى دثق واستولوا عايها ؛ قاصدين إلى 
مصر كئانة الله فى أرضه ؛ ولكن قعم الله ظبورثم لآول هرة » ولنشر إلى ذلك 


ففيها عبرة » وفيها تدوير لما أدركه ابن تيدية وعليه . 


لقد دخل التتار حلب بعد بغدادء وذهيوا إلى دمشق فاستولوا عليبا 2 
جماد الى سنة مه» واستولى على القلعة بعد ٠صالحه‏ , أحد أمرائهم واسمه إبل 
سيان . فقرب الاصارى إليه » وهم تقر بوا إلى هو لاكو ؛ فذهبت إليه طائفة منرم 
معها المدايا والتحف , وجاءوا من عنده ومعهم أمان بفر مان أصدره »وكانذلك 
وصلا لما بدءوه من قبل فى بغداد ؛ بل فىكل مدينة دخلا التتار ‏ و لنترك الكامة 
لابن كثير يشرح ما كيان هنهم ؛ فقد قال : «.دخلوا من باب توما » ومعهم صايب 
«تصوب حملوته على زءوس الناس , وثم ينادون بشعارم ٠‏ ويةولون ظبر 
الددين الصجيح » دين المسييح ؛ ويذءون دين الإسلام وأهله » ومعهم أوان فيها 
خمر لا يرون على باب مسجد إلا ر دوا ءنده خمراء وقاقم نلو 2 ل رفون 
هنها على وجوه أأناس وثياهم ؛ وبأهرونكل من >ازون به فى الأزقة والأسواق 
أن يقوم اصلببهع”. فتكائر عليه ١اسلمرن‏ فردوم إلى سو قكنيسة »ريم » 


1 ذوقفت خطيبهم فدح دين التصارى 4 وذم دان الإسلام وأهله 0 فإنا لله وإنا إليه 


» ٠ راجعون‎ 


- 0 - 


م قل ان كين عن ذيل المراة ماانصة :: إنهم دخلوا الجامغع ور ؛ وكان 
ف مم إن طالت مدة الآتار أن خر اا من اك وغيرها ؛ ونأنا وقغ 
هذا فى البلد اجتمع قضاة المسلين الود وافةباء ندخلوا القاعة زشدكون هذه 
الخال 8 تلم إل سيان 3 فأهياوا ومارذوا 2 وقدم كلامر وهَدَاء النضّارىعايم» 
ذإنا لله وإنا إليه راجعرن200 3 

م6( ب هذا بلاء عظم اراك فى دمشق لم يدم طويلا ؛ فك جاءت اوش 
المصرية فى آخر رمضان هن هذه السئة تفسما بقيادة مركي المظفر قطز ققد بلخه 
أنهم قاصدوه 0 فبادرم قيل أن ببأذروه / وتغدام قبل أن اتعشوه ؛ فالتق كيين 
المصرى 2 عبن جالوت ال التترىءفاتموزم لقان لأول هرة ؛وتبعةم ايوش 
المصر يةتذ يشوم بعض ما أذاقوا الآمنين 0 ذقتلوثم 0 وتزدرهم شتاون وبأسرون؛ 
حى انذعروا ف البلاد افر بن 3 جامعة جمعوم 0 وكان الاشرى عددا عظا 


لا نحعى »كا ننط 4 مُعاملة خاصة ساشيرن إانها ف حثنا 0 


وم كتف ا بإجلامهم عق دنشوة ل أجاوم زقيادة الظاهر بترن 
بعك فظز عن المدن الور يقأ زااتدولا ؛.وكاتك "هذه أو له راوء :2 كديرةا نبا تلك 
الصدرة الي النى جاءت من الصين هاري" على روس النامن وخاصة المسلدين 
ولا بعل إلا اله أبن كانت تقفت؛ لو لم يقفها المدمر.ون فى عبن جالؤت ؛ ومن 
المؤكد أنهًا كانت قاصده أؤر با اتىكانت ترتعد فرا'ض أهلماع'د ذكر #ومرم ؛ 
ولذلك يقول المؤرخون إن فصر عندما حظمت تلك الصخرة' لم تنقذ الإسدلام 
وتحده / بل أنقذت المديشية أيضا .بل أنقذت الحضنازة من أن يةضئ2اعا أولئك 


الو-<وش. 


وفى الى إن لالج فد إستطاع أن صل إل كارب هؤلام المدول "قاد 
كان الملوك من بعد هولا كو مس مين وإن 1 إبذق لاا بشاشة الإسلام 0 بعك 


)1( البداية والنهاية 0 جم ص ,0م. 





0 


فترة دن الزمان 7 قايءعرف مج الآأوربين الوم ما صزحة الإسلام نقد حماه بضايعه 
من النناء » وكان لمصر فى ذلك الفضل الأكيز؛فة كانت وها ابل الاواء:الذي 
مى المضارة < 


١ 4‏ وهنا أمر لابد هن الإشارة إليه » ذلك أن قطن ا أخن يعد العدةوجد 
بيت المال خاليا » فاتجه إلى العز بن عبد الشلامكبين فقهاء عصره » وشييخ الشنافعية 
إستفديه :فى فرائضن يف ر ضما عل" ااناسن ماية الدولة , فأفتاه وكانت الفتوئ تدل 
على دار اتساع الأذق الإسلاى, فإنه مما أجمع عايه اافقهاء أنه إذاكانت حربْ 
ذالم يكن مال وجبت أموال غير اازكاة وغير الج وغير الخراج ؛ وهذا من قببل 
الضروزيات ؛ وقد جمع عن أهل مطلن غن! كل لا امرأة دينار ١‏ كاي 
أجور الأوقاف اليرربة قبل ميقاتها يشر ا وعجلت. الوكاة شنالة و ديق 
التركات ثلثها 00 . 

وبذلك تتكون مذي قد أنقذت العالم من نثشر اتتتار بدمها وماها فكانت <قا 
كننانة الله فى أرضه , هن أرادها بندوء قصم الله ظهره . 

هذه جملة منواذث التتار وكانت قبل »يلاد ابن تيدية » وواقعة 
عين جالوت قبل ميلاد ابن تيمية بدو ثلاث سين أق:بسنتين وبعض ااسنة على 
التعخةيق :انها كانت فق آنخر رفضان سنة )/ه+ وهيلاده رضى الله عنه كان فى 
العشر الاولى من ريدع الآولن سئة يم ولا ولد:وجد آثارها +.وحدشها عمن 
شاهدوها وعايئوها ؛ وعرف:فضل مقر علخ“ الإسلام » ولذلك لم :يتجه إلا [ليبا 
عندماأغارؤا مراة أخرى عل ذمشق » وكانذو' الداعئ إلى المقاومة » .والمغاصس 
فى ارب بقيادة ملك مصر . وهو صاحب الفتوى بإباحة قنالهم عا 
صاروا مسليين . 


5 دصار اضر صفة شرعدة شكية 0 لآن الخلانة الت إلمرنوعها 


, تادخ ابن إياس‎ )١( 








ا 


يعد أن قدت بغداد سلطانها وخرها النتازاء ول تعد قصرة الدولة الإسلامية 0 


فاش رأبت الاعناق إلى مضرء بعد ذلك النصر المبين : 

لقد أعاد الظاهر بيبرس الذى أنْم الانتصار على التتار الخلافة الإسلامية 
لبى العبال بعد أن اسعير ذلك المنصن الجليل, شاغر ل ثلاث .نوات بعد فل 
الخليفة العباسى ببغداد عند غزو التتار لهاء وتخربهم إياها . 

لقد وجد اثثين .من أولاد أحد الخلفاء العباسيين. : أحدهها المسقنصر: الله 
أن الاسم أحمد بن الخليفة الظاهر , والثانى أخوه الحاك بأعى الله ٠‏ 

فبويع بالخلافة المتنصر فى رجب سنة هه على ملا من كبار العلماء منهم عالم 
العصر العز بن عبد الام وكبار رجال الدولة ؛ وأولى الحل. والعقد ؛ وكان ,يوما 
مشروداً كا قال أو الفداء . 

ول بتول المةنصر الخلافة ليسكون رمزاً لمعناهامن غير أن تتكون لدحةيقتها 
وقوتهاء بلتولاها ليستعيد سلطانها الأول»ومن أجل ذلك اختاره الظاهر وأعانه, 
فقد جرزه حيش وى ٠‏ وعتاد وعدة ؛ وأناق عليه وعلى جيشه وا من: ألف 
ألف22 ديئار ؛ ولما استوى الآمر للسةنصر ذهب على رأس ذلك الجيش ليخرج 
التتاز من :بغداد ؛ ويعيدها قصبة للدولة كا كانت ؛ ويعيد إليها ماضيها اليد ؛ 


وقد فتح البلدان. ف الموصل والعراق ؛ ولكن تفرق عنه جنده من بعدا» 


وخر +ت عليه كتيبة من التتار فقتلته. وبعض من كان معه , واستطاع أخوه 
الحا أن ينجو بنفسسه , فعاد إلى مصر و بابعه الظاهر . 

49( - استفاد بلا شك الإسلام من إقامة خليهة يكون غنواناً للوحدة 
الإسلامية ؛ ورمزاً لباعتها المؤْحدة» وإذا كانت الخلافة قد عادث شكلا لا قوة 
لهء فقد حاول المةنصر أن يعيد لها معناها م وإن أخفق فإن بقاء الشسكل .قد 


إيكون إنذاناً بعودة الحقيقة 5 أو بوجوب عودتها وقتآ دن الأوقات 3 





. تاريخ ابن كثير الجزء الثالك عشر ص ممم‎ )١( 











ومو - 


وقد استفاد الظاهره نذلك » فقد ولاه الخليفة الآمر ؛ وجعلهسلطانالمسلءين » 


لا سلطان مصر وحدها , وبذلك ل يعد لغيره ٠ن‏ الآمراء أى صفة شرعية بمقتضى 
هذا المنطق:السياسى ؛ فيباح له أن ينقض على غيره يفرض سلطته الشرعية على من 
فى <وزته » وعلى من فى سلطانه أن ,عاونوا الظاهر إجابة اننداء الخليفة ٠.‏ الذى 
ألقاه ابراههم بن لقان الذىكتبه وأنشأء. 


4 - قل المسايصر يعد عام من توليه ك1 الخلافة » وهو يسعى فى سط 
سلطانها وإعادتها إلىبغداد . فبايعالظاهر أاه الماك من بعده كا نوهناء وكان ذلك 
فى يوم اليس وهو الثانى من انحرم سنة 55١‏ . ولقد خطب الخليفة خطبة اجمعة 
فىااأيو 5 التالى ؛ وكانت خطيته دعوة لاجباد » وهذا نصها : 


د امد لله الذى أقام لآل العباس ركنا ظبسيراً » وجعل 3 من إدنه سلطاناً 
نصير] , أحمده على الشراء:وااضراء ام وأستعينه على شكن ما:أسبخ من النعاء» 
وأستنصره على دفع الأعداء ٠‏ وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لااشريك له 
وأشبد أن ممداً عبده ورسوله, مَل وعل [ له وصحيه بوم الامتداء» وأئمة 
الاقتداء» لا سيا الأربعة » وعلى العباس كاشف غمه , أبى السادة الخلفاء » وعلى 
بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم يإحدان إلى يوم الدين . أيها الثاس : اعلدوا أن 
الإمامة فرض من فروض الإسلام والجباد محتوم على جميع الأنام » 
ولا يقوم عم الجباد إلا باجتماع كسس العاد © و لذ سلتنا الحرم إلا باتباك 
الخارم ولا سانتك الدناء إلا بتكا ابر اي" :فاو امد أعذاء الإلنالام 
لمأ دخلوا دار السلام » واسآباحوا الدماء والأموال؛ وقتلوا الرجال والأطفال» 
وسبوا النساء والبئات ٠‏ وأيتموم هن الأباء والآمبات ؛ وهتكوا حرم الخلافة 
والخريم ؛ وعلت الصيحات من هول ذلك اليوم الطويل » ف من شيخ خضبت 
شيبته بدمائه , وك هن طفل بى فل يرحم ابكائه » فشمروا عهاد الله عن ساق 


الاجتاد» فى أاءة ب الجياد » وانة | الله ما استاءة دواع ارا 
7 ل طن 2 افو مَ/ ا بعرم 








--- 


وأننقوا خيراً لانفسم ٠‏ ومن يوق شع نفسه فأولئك ثم المفلدون » فل ببقمعذرة 
فى الود عن أعداء الدين . واللحاماة عن المسليين » وهذا ااسلطان الملك الظاهر 
السيد الأجل العالم العادل الجاهد المؤيد ركن الدنيا والدين » قد قام بنصر الإمامة 
عنناقة الأانسار » أواعر د جوش اللكر بن أن اجا و1 خلال الليان ‏ وأعحث 
البيعة بومته منتظمة العقود , والدولة العراسية به متكائرة الجنود ء فيادروا عباد 
لل عر اليك | مرا نيانكم تنصرواء وقاتلوا أولياء الشميطان 
تظفروا ؛ ولا يروء؟ ماجرى ؛ فالحر ب سجال» والعاقة للمتقين رالدهر يومان » 
والاجر النؤمنين ؛ جمع الله على الهدى أمرك »وأعر بالإسلام نصرك ؛ واستغفر 
لله لى واسائر المسلمين فاستغفروه » إنه هر الخذور الرحيم 4" 


- وقد اذ هذا الليفة القاهرة مستقرا له ومقاما ‏ ولم يحاول الذهاب 
إلى بغداد » ؤقدكان ذلك أمل أمراء مضر من قبل » فقد فكر فى ذلك أحمد 
نولوك واكك ل تم له ها أراد » إلى أن كانت الدوادث نفسها هى الذافعة 
إليه » وه:طق الوقائع هو الباعث عليه . 


ومصر ,قد حققت ما أمل ذيها . فقد استطاع الظاهر ب.-برس أن يسترد من 
| يدى التتر بلادآ كثيرة » وأن بزمهم فكل الوقائع اانىنشبت بينهم » وأن يبدل 
المسليين من خوفهم أمناء وصار ملك بمتد شرقاً إلى الفرات ؛ وجنوباً إلى أقصى 
السودان ؛ وجعل القاهرة جديرة بأن تسكون قصبة الدولة , فأ كثر فيها من إنشاء 
المدارس ٠‏ وكان العلماء يحجون [إيها من كل فج عمرق ٠‏ وجعل الإسلام شعار 
دولته.» والتق مظهرها . وقد قال فيه ابن كثير : «كان مسقيقظا شبماً شجاعا » 
لا يفتر عن الاعداء ليلا ولا نهارا » بل هو مناجز لأعداء الإسلام ءلم شعثه 
وجمع شمله » وفى اجملة أقامه الله فى هذا الوقت المتأخر عونا ونصرا للإسلام 
وأهله ؛ وشجا فى حاوق المارقين من الفرتح والتتار والمشركين ٠‏ وأبطل ال#ور 


(1) تاديخ ابن كثير الجزء الثالك عشر ص ,م . 



















































4 له 


وئق الفساق من البلاد ؛ وكان لا يرى شيئاً ون الفساد والمفاسد إلا سعى فى إزالته 
بجهده وطاقته, (0 , 

٠‏ - بهذا العمل الجليل استأهلت دولة اللاليك أنتكون حاءية الإشلام؛ 
واستحقت القاهرة أن تكون حاضرته , ولا غرابة -ينئذ أن نحد ابنتيمية الذى 
تفتحت عينيه فى الوجود فى عمد ذلك الملك الام ؛ يرى فى مص ركل آماله. لنضرة 
الإسلام . والدفاع عن المسلدين , ويرى سلاطين الماليك حماة الدولة الإسلامية » 
ْ ونجده يذغى عن هناتهم ٠‏ بل يصفح عنهم فى سيئاتهم التى ارتكوها فى شأنه , 
٠١‏ الأنه مهما يكن شأنهم قد صاروا أقوى قواد فى الدولة الإسلاءيسة » وقد توارث 
المنابلة فيها بينهم جواب الإمام أحمد بن حنبل عندما سئثلعن قائدين أحدههما صاب 











ضعيف , والآخر فاسق قرى » مع أن القائدين يقائل امون المقاتل ؟ فقد قال 
رضى الله عنه مع القوى دون الضعيف , لآن القوى قونه للمؤمنين وفسقه على 
لآ الصالح ضعفه على الأزمئين وصلاحه لنفسه . 

ولهذا كان رضى الله عنه يتابعهم » ويقائل معبم » ويستحث سلطانهم إن وق 
وسكت و بكرن بحت رابتة فى دومة الوغى , عدم نسترخص الفوس ورا 
علام الغيوب ؛ وهاللك الماك ذى ااجلال ر الإكرام : 

٠١١‏ كان اللون السيامى للعالم الإسلاى فى عصر ابن تيمية » وخصوصاً 
فى مصر والششام هو الارن الذى اصطبغ به حكم الماليك ؛ ذلك بأن مصر 
والثنام فى حكم الدولة الآولى والثانية من دواتى الماليك كانتا تحت سلطانهم » 
ا إلا الدرلة الآرل ) وعصرها ؛ لاله هر المهمر الذى عاش فيه 
ابن بمية ل 

وإن الحركم فى هذه الدولة كان بلا ريب حك مطلقاً الحا كم فيه مستيد؛ 
لايصل إلى الحسكم إلا بقرته » وقد يحوله بعدأن ي-تمكن عر شه إلىوراثة لذريته 





)00 الجزء الثالك عشر ص 00/5 ٠‏ 









4 - 
من بعذه ؛ وقد يستقر الآمر لمن آل إليه الملك وزائثة : ولكن شرعان ما يقضنء 
عليه قريب ء أو قائد هن قواده , ليآخذ منه الح بالطريقة الى أخذها أبره أو 

جده » ولذلككان بينهم تنازع مستمر على الملك يختنى أحيانا ؛ وويظور أحيانا» فإذا 

كانعدو غالب من التتار أو غيرها؛ اختت الفزاع فى بعض الأ -والء أو سكن؛ وإن 

كان أمن من الخارج ظور الأزاع قوراً غلابا , وقد يستعين بعضهم بعدو للفربقين 

فى سبيل الاستمكان من خصمه لينال منه مأربا . 


٠٠‏ - وقد كان السلاطين فى صدر تلك الدولة بجتهدؤن فى أن بكون حكمهم 
تحت سلطان الدين يستمد من قوته » ويعلن حكمه بين الناس » ومن أجل هذا ععى 
الظاهر بببرس بالإبقاء على الخلافة الإسلامية ؛ واستمداد السلطان من الخليفة ؛ 
وكا نكل شلطان من بعدة يعلو بالورائة »أو "بالقرة» وللكنة يحتهد فى 'أن تال 
التقليد من الخليفة الذى لم بعد له سلطان قط » حتّى فى هذا التقليد ؛ فل يكن فيه 
مختاراً » بل كان فيه مضطراً . 

ول يكن لاخليفة من مكانة إلا ذلك المظور الشكلى ؛ ومنهم من لم يعامله بما 
يستحق من إجلال وتقدير احتراما لذلك الاسم الذى يحمله » بل إن بعضهم نفاه 
مرة إل فرضء 1 

وكأنهم كانو! ينظرون إلى الخليفة كأنهصاحب سلطة دينية لا تتجاوز الثولية » 
أو التقليد الششكنى » فإن 1 ل [ليهم الأمرفالمك بمقتضى السلطان والدين طم كمون 
تحكمهم فالناس جميعاً » ومنب الخليفةنفسه » فهو حكوم بهم » رضى أوسخط 690 

٠6‏ - وكان نظام الم عسكر يا عرفيا ؛ لا يعتمدون فيه على قانون 
مسطور ء ونظام قاْم ؛ ولا توجد شورى هنظمة يقوم عليها أساس الك ؛ ومع 
ذلك كانت الوظائف الشرعية قائّة , فالحسبة كانت قالمة , والقضاء كانله سلطانه » 





)00( راجع اأخبار معاملة السلاطين الخلفاء فى مصر فى حسن ا محاضر للسيوطى ج ١‏ 
ص .+ وما والاها . 

































رلك 


وقد أدخل السلطان الظاهر تقليدآً حسنا اتسع من بعده ‏ فقد جعل القضاء بأربعة 
المذاهب ؛ لكل مذهب قاض يقَضى ببن معتنق ذلك المذهب . 
وللكن مع بقاء الوظائف الشرعة , واتساع الدراسات الإسلامية فى 
المدارس ؛ ما كان يعتبر فى نظام الك إلا المصلحة التى براها اللطان وأعوانه ؛ 
والذين معه هن قواد ووزراء » وعلى حسب حالهم من لاح » أوفساد يكون 
الحم ؛ وتكون سمته التى يتسم بها . 
وكثير هن السلاطين كان اول أن يكون حكمه برضاء العلياء » وكان يشر 
ذلك بين الماوك ذوى الهمة , ونخصوصاً فى أوقات الشدة ؛ وعندما يحتاجون إلى 
نفوذ العلباء؛ وفرض أءو د على العامة لا نقبلونما إلا باسم الددين ؛ وقد كانالظاهر 
بيبرس ,الذى سن تقاليد الحكم لدولة الماايك يعنى بسماع كلام العلماء واستشارتهم» 
| وتنفيذ آزائهم إن ل جد فى تنفيذها حرجا ء وقد يصب جام غضبه على بعضهم ؛ 
ولكن ل يعم أنه ذهب به فرط الغضب إلى إنزال الأذى . 
وقد عاصره عالمان جليلان كان كلاهها يستمتّع بنة وذ عند العامة »'أما أأحدهها 
فقّد كان اأظاهر له مطيعاً . وأما الثانى فقد صار له مغاضيا . 
فالأول العر بن عبد السلام ؛ وقد قال السيوط ف علاقته بالظاهر : « كان 
صر منتمعاً نحت كلة ااشبيخ عز الدين بن عبد ااسلام لا يستطيمع أن يخرج من 
أخله » حتى إنه قال لما مات الشييخ : ما استقر ملك إلا الآن ,7©. 
والاأفى الشيخ محى الدين النووى » وكان بدمشق » وكا نكثير الوعظ للظاهر » 
يكتب إليه بها يراه إن كاتف بمصر ء ويصدع بكلمة الحق أمامة إن كان الظاهر 
بلمشق . 
وقد سجل السيوطى فى حسن الحاضرة طائفة كبيرة فن تلك المكاتبات » 
وأ كثرها غاص بطلب ترك بعض|اضرائيِالمفروضْة اضيق الال وخشية المآل» 


(1) حسن الحاضرة السيوطى ج « ص 51 . 


تت 1]44 سمه 


فيعُول:ق إخداها :إن أهل القنام فى هذه النسنة فى:ضيق وتضعف حال ».يسبب قلة 
الامطار وغلاء الاسعان + وقلة:ااذلات زالنبات ء وهلاك المواثى » وأتم تملة له 
أنة يجب الشفقة على الرعية »و نصمحته ) أى ولى الأمن ( فى مصاحده ومصاحتهم 


فإن الدين الاصبحة» : 

وقد رد الشلطان هذة النفيحة رداً عنيفاً ؛ ؤاستتكر علخ العلذاءهوقفهم منه» 

وتهم يوم كانت البلاد تحت سسنابك الخبل: ف عد التتان عند ما استؤلوا على 
الع 35 فيزد اأضيخ ا رداً قوت مؤكداً قله واتصيخته لعو مبيناء أن “الميئاق 
الذى أخذه الله عل :الخلماء انبيننه ‏ ويقؤل زضى الله عنه ردا عليه وعى تبديده : 
د ؤأما ما ذكر فى الجواب منكوننا لم تسكر على الكفان كينت كانوا فى البلاد » 
فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل. الإءان وأهل القرآن بطذاة اللكفان ب.وبأى 
شىءكا نذكز ظذاة التكفان» وه لا يعتقدون شيئا من ديننا ... وأما:أنا نفس 
فلا يضرف التبديد ولا بنعنىذلك-من نصيحة السلطان ‏ فإنى أعءتقد أن هذا واجب 
عل وعلى غيرى وملاترتت عل :الواجب فو خير وزيادة عند الله ... وأفوض 
أمرى إلى الله إن الله بصين بالعباد » وقد أمرنا رسول لله وليه أن نآول المق 
حيثيا كنا ,. وألا نخاف فى الله لومة لاثم ؛ ونحن نحب الساطان فىكل الاحوال » 
وما ينفعه فى آخرته ودنياه».. 

وقد تواام 1< تب الشيخ مله القوة الرفيعة المق . ولكن 7 ينصح الظادر 
بنصيحته » واستمر.فى جبابانه لأنها الحرب التى نجتاج إلى المال والمتاد ؛, وقد 
جمع ااساطان فتاوى العلماء فى تأبيد عمله » فسكتيوا بما أراد ماعدا الشيخ يحى 
فإن ذلك زاده استمساكا ب رأيه وشّدة فيه ؛ فأحضره الظاهر ايوقععلى ما وقدوا ؛ 
فعادئذ أ جابه جوابا عنيفا » بعدتلكالكتبا'ار فيقة . قالله :« أنا أعر فأ نك كينت 
فى الرق للأمير ب:دقدار » وايس لك مال ؛ “ممن نه عايك وجعاك ملكا وسمعت 
أن عندك ألف لوك , كل تملوك له حياصة )١(‏ من ذهب ء وعندك مائة 


)١(‏ الحياصة الاب الموشاة بالذهب فى مضايقها”. 
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جارية ؛ سكل جارية <ق من الل » إن أنفقت ذلك كاه » وبقيت مماليك بالبذود 
الصوف بدلا من الهوائص » وبقيت الجوارى بثيامن دون الل أفتيتك يأخذ 
امال ون الرعية لي! 

فغضب الظاهر» وقال اخر ج من بلدى ( أى دمشق ) فقال : السمع والطاعة» 
وخرج إل نوى بالشام » فال الفقهاء : إن هذا من كبار علمائنا وصاحائناء ومن 
يشتدى به فأعده إلى دمشق » فرسم بزجوعه , فامتئع الشييخ , وقال : لا أدخلها 
والظاهر بها ؛ فات الظاهر بعد شير 29 . 

٠٠4‏ هذه القصة تدل على أن الظاهر هذا الذى سن التقاليد لدولة الماليك, 
كأن جتيذ ن اإرضظاء النلباء ؛ وأن يكون عمله متفقا مع الدين , غير خارج عن 
نطاقه » وإن عارضه العلماء فى أمى ورأى فيه المصاحة, أوكان إجابة لرغبته يحتود 
فى أن يحملهم على الرضا به؛ رضا كاملا أو غير كامل . 

نان كر ال على الرضا فى جمع ااضرائب اللازمة للقغال , وقد رأينا 
أن أ كشثر خلافه مع الشبيخ حب الدين النووى رضى الله عه كان فى جمع الضرائب 
وطلب الإعفاء مها . 

ويظب أن بعض تقديرهللعز بن عبدالسلام ؛ لأنهوافق على ااضرائب الت فرضها 
قطز من قبله » والتى فرضبا هو من بعد» بل إن حاجته إلى المال والمزيذ منه حملته 
على التفسكير فى انتزاع الأرض فى مصر والشمام من أأيدى المسثولين علها يكم 
الملك لماء بدعوى أن هذه اللاراضى ملك لبيت المال ؛ لامها فى ملك من روم الفتتم 
تبعا لما فعل عدر رضى الله عنه فى سواد العراق ؛ ولكن وقف فى وجمه فى هذا 
الآمر الإماماانوؤى أإرضاء ومازال بهحتى حملهعل العدولءن ذلك ؛ واتهى الآمر 
يبقاء الوضع فى ملكية الآراضى المصرية والشامية عل ما كانت عليه من غير 
تغيبر » ولقد قال له النووى فى ذلك : , إن ذلك غاية العئاد ؛ وإنه عمل لاله أحد 


)00 داجع هذه المكاتيات والمناقشات يكثاب <سن امحاضرة ج اص 7 إلى 


(م١٠‏ - ابن تيمية) 
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من عليأء المسلمين , ومن فى يذه ثىء فهو ملك لابول لا<د الاءتراض عليف» 
ولا يكلف إثياتهف . 

مور - أفضنا بعض الإفاضة فى ذكر أ<وال ال للك الظاهر لآنه كان أبرز 
سلاطين الماليك , وأوسعهم نفوذ] أ») وهو وقطن إلاذان دا العستا على:أعقابوم 
غاسربن 5 ولآن ابن تمية ذأى وعواده أخضرحكم ذلك السلطان الذىامتد نفؤوذه 
إلى ما وراء الفرات ؛ وججمع شمل بعض بلاد المسليين ؛:إذ أله فد توفى فىسنة/ية» 
وات قعرة فى “و الهامسة عثر يدرك الآهون ويفيعها والتتبعيالة زلا شلك أنه 
ع »'وأشاهد ما كان بين الشديخ عخئ الدين النووئ وبين السلطان الظاهرمن خجلاف 
أغاظ كل منهما القول فيه لصاحبه : فالسلطان بهذد وير عد وإيبرق » والشميخ يدفعه 

وينتبى إلى الانتقال من اانصيحة إلى غليظ القول ؛ ليش قلبه من م ارة التبديد» 

وكان |( نزاع فى واقع الس بين سطوة الساطانء وقوة | لعل 0 
35 تيه أل تى كان برسم اه ادياً ادا مدافعاً عن الرعية كان تك أب ,يسم العلماء م باعتي 
كبيرثم 1 ومتقدمهم ف الشام , 

وإن الماليك لم بجىء فييم ءن بعد الظاهر سلطان قوى يقار به إلا الس لطا نالناص 
الذى عاصر أبن تيمر 5 » ودامت الصلة بينهما » بل ربطت بينهما المودة والصدافة 
والحية ععل كو مريت فى سبرة ذلك الإهام الجليل ؛ وقد اشل النا ل 
ما | بتلى الظاهر » فإن التتنار قد جاءوا إلى دمثءق فى عبده ؛ وراموا مصر » فتصدى 
لهم الاصر بتحر يض ابن تيهية ومعاو نته »ا تصدى من قبل الظاهر وقطن . 

فق الحقيقة كان عصر اأذخاصر امتداداً لعصر الظاهر » والعصران لون واحد؛ 
وإذا كان عع الظاهر قد توج بالعز بن عبد السلام والأووى » وابن دقيق العيد 
فد توج عصر ااناصر بابن تيمية ؛ وإذا كان أو اك العلماء قد تصدوا الدفاع عن 


العامة ؛ و بيان ا ف حكم الدين. ؛. فقد حمل من بعدثم ابن تئمية ألعبء وحده» 


ا ببكادء وزاد عليوم أنه حمل السيف » وقاد الجيش » وخرج من >راب الدرسّ 


إلى ميدان الجهاد كما نان قبل - 
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ده - وقبل أن نترك اكلام فى الال الساسية فى عصر ابن تيمية ونظام 
الحسكم ارد افق 

( أحدهما) أنالعامة ءلم يكن لهم من الأمرشىء » فلي سثمة من يمثلهم فى شورىه 
وليس لهم أثر إيحابى فى نظام الدولة وأحكاءها الذافذة ٠‏ ولسكن كان السلطان مع 
ذلك يراع جانبهم ولا يم لأمرمم ؛ وقد لاحظنا ذلك فما سقناه فحياة ابنتيمية » 
والاذوان اتى مر أبهاء وااقءدائد ااتى تزلت به , فقسد رأينا العلياء عند ما كانوا 
يخالفونه » ولا يحدون مساغا ينفذون به عند الساطان أو عند ما كان يعرضن 
عن سما عقو ذم بخرضرن العامة ؛ شوم فيضطر الساطان للخضوع , فبدوت 
الغامة الذين أجا .وا دعاه الصوفية رغيرمم نف إلى الأسكندرية ‏ ثم عاد إلى الثمام 
من بعد ذللك -. 

فالعامة لم يكونؤا مبءاين فى الدور الآول من حم الماليك ؛ بل إنه لولم يكن 
اضطر اب الأ<وال بين الماليك أنفسهم وطغيان بعضهم على بعض اساروا بالآمة 


0 الحكم الى إذان] سمو اسلطان الرعايا فى طر يقهء ح وصل إلى 
أقصى مداه من اانظام الثمورى المقيد لمكم الساطان . 
( ثانيهما ) أن قطرآ والظاهر والناصر من حكام الم اليك » وكبار سلاطينهم قد 


اضطروا ف سبيل مقاومة غارات النتار 6 وفن الباطنية وغيرها لان يفرضوا 


فر ائض دفعت إإيها المصلحة الظاهرة للءسلمين » ولم يوجد مايبىءعليهمن أصل شرع 
انم صر بح «طبق افر ضضيرائب غير الزكاة والراج لاجل الهروب ؛ وما بيذ 
من أحكام :وجبها المصاحة ؛ لذلككثر كلامالفقهاء فى الاصلحة ومقامها من الدين » 
ومقامما من اانصوص ؛ فنجد فريقاً من الفقهاء غالوا فى تقديرها . كالطوف تلميذ 
ابن تيمية اذى فرض أن المصلحة تقف معارضة أحراناً لانص المقطوع به ء وأنها 
تخصصه , ووجدنا فريقاً آخر قد قولبا فاعتدال فمارض م) اللأدلة الظنية : وفريق 
أثيت أن المصلحة فيها جاءت بها النصوص |الثابتة » والأاقيسة الصحيحة ,كما نرىفما 
كتبه العزرين: بن عبد السلام فكتابه قواعد الأحكام فى مصالح الآنام . 70 





حت 4 - 
مكنا كانك اأكالةة 07 دراسات فقرية ومقاعها من النصوصن 6 وسمع 
خصاءلماء» واقد رأينا ابنتيمية وتلميذه ابن القيم يردونكل المصالح الاجتاعية؛ 
والآراء الفقبية المبنية على المصل<ة والحاجة إلى الأصول الثنرعية العامة ٠‏ 


ب - الال الاجناعية 


بذ - شهد ابن تيدية مجتمعاً يبوج وعرج + يا هو الك.أن فى الأزمان الى 
تتكثر فها الحروب » وختاط فيها أمشناج من النناسس وعناصر مختلفة ؛ وأجناسن 
متبنارنة ود وجدنا ف المت الصليبيدة الشرق باذج بالغرب 0 وتتلاق 
خضارات »؛ وديانات وعادات وأفكار 0 ومهما تكن العلاقة من عداوة ومحازية ' 
فإنالعدوى النفسية؛ والعدوى الفسكرية , والعدوى فى العادات تسرى مع اشتجار 
السيوف واختلاط الدماء ٠‏ 

وق حروب اناف قد التق قوم 2 اندفعوا من أقصى الشريق ىّ الصين حاماين 


عاداتهم زأخلاةهم وأهراءم ومنازعبم بأهل الإسلام الذين اعتدات أمزجتهم 


وأفكارثم 0 واستقامت عقائدم 0 وم خاضةون انظم مقزرة ثاتة استخيطها العلياء 


هن كتاب الله المادى إلى سواء السبيل » وسنة الى عل امبيذة لأقوم منهاج 
مسستقيم » التقىهؤلاءودؤلاء » فكانءن ذااك اللقاء اضطر اب ف العادات والمنازع. 

ونوق ذلك أن الهرب ااضروس خلطت بين الأمصاد الاسلامية نفسها » 
فوجدنا أهل العراق يشر ون إلى الثم عند ما يغير التتار عليه ؛. وأهل الموضل 
وما خوطا يفرؤن إلى دمشق ؛ وأهل ذمشق وماا<ولما إينتقاون إلى مص ؛ 
بل إلى بلاذ المذرب » وقد رأيت فى حيساة ابن تيمية ٠.‏ كيف.خرج علمام دق 
وولاتما والقادرون فها عند ما ساورها التتار» وكيف بق ابن تيمية مع الضعفاء 
فن العامة , ودن لا حول لهم . 

َإِنَ تلك الخلطة الإجبارية يكار رتت هنما خلط فكرى ونفسى و اجتماعى 


فى العادات 0 ويتكون منمأ ملع مضطرب 5 ليش فية قرار ولا 7 ون : 





ا 


ولابد. أن مضي الى كانت مثابة اكل هذه الأاجنامن فى هذه الأزمان » بدا فيب 
ذلك الاضاراب الاجتماى ٠‏ ولعل ذلك من أسباتٍ من الاضطراب السياسى » 
وطمع كل سن من الماليك فما ف كل غيره من المإك والسلظان : 


بوه ل واقد كن الاسرئ من القرجة والترك والتتر لهم ان فا لشن 
النظم الاجتماعية ,فقد كان المما ليك أنفسهممن اللأسرى أو اللو بين بالبيع في عصر 
الأ.يوبيين» ثم ل الملك إليهم ؛ فكان فيهم الوزراء والأمراء والقواد » وأهل 
السملطان 2( ونا ا قطن والظاهر لبر م م الناصر قلاوون دن بعدهم| طوائف 


كثيرة جد ا ٠ن‏ النتار كان لحم شأن خاص ء ول ينغمروا فى عامة ااذاس » ولما 
دخلوا فى الإسلام لم تكن كل تقاليدم إسلامية » ولقد قال المقريزي فى هذا 
المقال ماشه لا كثر ت وقائع التتار فى بلاد المشرق والثمال » وبلاد القهجاق 
وأسروا كثيرا منبم وباعوهم » وتنقاوا فى الأقطار واشترى الصالم نجم الدين 


في جماعة مم عام البحرية 0 ومنم من مإك مص ..٠0‏ ثم كانت لقطن معوم 
الموقعة ال مشرورة على عن جالوت 2 وهم التتار 2 و متهم نا 10 0 
ساروا بمصر والقمام » ثم كثرت الوافدية فى أيام الك الظاهر بييرس ؛ وهائوا 
مصر والشمام 0 فانتشرت عاداتهم وطوائةقهم 0 وكانوا إئما ربوا بدار الإسلام 
وأتقنوا القرآن ؛ وعرفوا أحكام الملة الحمدية » لجمعوا بين المق والباطل؛ وضموا 
الجرد إلى الردىء ا وفوضوا لقاضى القضاة ك0 م تعلق ارك الدينية 7 
الصلاة والصوم والركاة والحج : و ناطوا به أءرالاوقاف والآإيتام ؛ وجعلوا إليه 
النظن فى الاأقضية ااشرعية؟2داعن اارو جين » وأرباب الديون ٠‏ واحتاجوا 
فى ذات أنفسم إلى الرجوع لعادة جنكيرخان؛ والاقتداء حك السياسا م فلذلك 
نصيوا الحاجب ليقذى ,م قما اختلفوا فيه من عاداتهم 8 واللاخنا على بل قو مم2 
:وإنضصاف الضعيف على وفقماى السياسا 2 وكذلككان>ام التجارن الممتازونمن 
الأهالمعل مقتضىةواعدالسياساء وجعلوا للحاجب النظر فى قضايا الديوانالداطااية 





مت 

عند الاختلاف فى أءور الإقطاءات لينفذ ما استةرت عليه أوضاع الديوان » . 

وه - من هذا يتبين أن أولتك الأسرى من التنتار نقار اللوك [لبهم نظرة 
تقدير وسهلوا علييم الإقامة ينهم ومعوم أوافدية وجعلوا لم نظام حكم دهم 
ولا بعم غيدمم هن سكان مصر والشام » فكانوا فى المسائل الشرعية الالصة 
خضعون لسلطان القاضى الم الذى يعينه ولى الآمر ليقضى بين الذاس ء و بالنسبة 
للمعاملات الجارية كازوا يتحا ون إلى الحجاب ٠‏ ويسيزون على مقتضى قواعد 
السياسا ء وهوكتاب الحكم الذى وضعه لهم جنجيزخان » ويقول علاء الدين 
الجونى إن أ كثره مخالف لما جاءت به الكتب السماوية ؛ وأحكافه فما قاوة 
او ا( كر بره برس 
من السياسا : وهذا نص ما جاء فيه : « إن من زفى قتل ا أ طن 
وكذلك من لاط قتل » ومن تعمد الك.ذب قتل» ومن سحر قتل » ومن دخل 
بين اثنين ##صمان فأعان أحدهما قل » ومن بال فى الماء الؤاقفت قتل » وم نانمس 
فيه قتل » ودن أطعم أن لان سناة 9 أمكاء ا إذن اهل وز 2 وم وكيك 
هارباً ولم برده قتل ٠‏ . . ومن أطعم أحذا شيئا فلي كل «نه أولا ولوكان المطعوم 
أميراً أو أسيرآء ومن أ كل ولم يطعم منعنده قتل » ومن ذيخ حيوانا ذيم فثله» 


بل شق جوفه ويتناول قليه بيده « استخر جه دن جوفهة أولا 2« 60 5 

وهكذا أرى العقّو بات «خموسة بالدم ٠.‏ 

وترى ىن هذا أن اليك خصرا الشارى الذن أعدوا أمرئى 
أو بمعاملة خادة 0 ولعل السبب ف ذلك أنهم جميعناً من جكس وأحد ( نهم 


متلاقيان 2( وثم إن م كونوا إخرتهم نهم اكاك كومتهم 0 نخصوثم تلك 
المعاملة الخاصة . 


وكانت لختهم جميعأ التركية » لا يلون ألسنتهم بالعربية إلا فى العبادات ع 


() ابن كثير جم ص م11 ٠‏ 





مس 


وعندما تخاطبون العلداء ؛ أو يتحدثون إلى العامة , إن تنزلوا وحادثومم ؛ ولعل 
بعضهم الذى لم يكن فى منصب يضطره إلى هذا الخطاب كان لا يعرف العربية إلا 
وقدار ما يؤدى الفرائض ٠‏ 

وكانت الإقطاءات وااثروات التى تخرجما الأرض فى أيدى هؤلاء » أو تعود 
إلبهم مراتهم ؛ وغيرثم من سكان القنام ومصر تجار أو صناع » أو عاملورت 
فى الأرضكاد<ون » والحصاد لذوى الساطان . 

51 - هؤلاء الوافدية ومعهم أفراد الماليك وذوو السلطان طبقة خاضة » 
ويلبهم فى الاعتبار طبقة علياء الدين » فقدكان أوائك لمكانة الدين - لههمنازل 
خاصة » وهم الطاءة فى شئون الدين » ولا تتعرض سلطتهم للمخالفة إلا عندما 
يقذون أمام السلطان أو ضرائبه » كا فعل الظاهر مع النووى ٠‏ 

وماكان مهم أو اك السلاطين إلا المال» فكانوا يحتالون إليه بكل الحيل ؛ 
كار بورض ررض افر الك [الككمرة » تيكازواك العراع ردن من لينف 
أهلبا ء وويقف أمامه النووى رضى الله عنه معارضاً فى الآمرين.. 

ومهما يكن من سلطان للعلاء فى ذلك العصر ‏ فإنه بلا شك كان بضءف منه 
أن معيشتهم كانت من الأرزاق النى يفيض بها الوالى عايبع من بيت المال ؛ ومنهم 
من كانت تنزله الحاجة » أو حب المال والطمع » إلى مالا يايق بالعلماء » وقد 


ذكر السوطى فى حسن الحاضرةعنعالم عاصر ,ابن تيمية قصة تدلى فيهاء فقّد قال : 


ومن عر نك م نيه 3[ الاين دن تسهيلالفوائك خط اأشيخ جمال الدين 
مالاتك صورة تضة رفعها الفقير إلى رحمة ربه محمد بن مالك شبل اللآرض 2 
وينهى إل النلطان أيد الله جنوده » رس سعرده »2 أنه أعرف أهل ؤمانه يعلوم 
التراءات 2 والنحدو 1 واللخة 4 وفئون الأدب 2 فلاماء أن عله سيك السلاطين 
ومبيد الشياطين » حَِد الله مل : وجع لالمشارق والمغارب هلك - على ماهو 


بصدده من إفادة المنةتفيدين والمسترشدين - بصدقة تكفيه 7 عياله » وتغنيه 


ابن 





5-5 ا 5 


عن النسب فى ضلاح حاله م فقدكان فى الدولة الناصريةعناية يتيس بما الكفاية» 
مع أن الدثولة0© من الدولة الظاهرية » كدول من البحر الحبط » والخلادة 
من الوسيط البسيط » وقد نفع الله بوذ الدولةالظاهرية الناضر بخ صوصاً وعموما ؛ 
وكشف بها عن الناس أجمدين غدوما , ولم بها شعث الدين مالم يكن هلوما ٠‏ ن 
العيجا” 0 المماوك من مرتد خيراتها وعن بمين عنايتها غائيا خروها » مع أنه 
من أازم الخلمين للدعاء بدوامها » وأقوم الوالين بمراعاة زهامها » لابرحت 
أنوارها زاهرة » وء.يوف أنصارها قاهرة ظاهرة / وأياديها مبذولة موفورة » 
وأعادها خذولة مقبورة بمحدد وال 00 . 

وإن هذه القصة تدل على أن بعض العلماء أنزلته الحاجة أو الطمع من عزة 
العم إلى الذل ؛ والكن إذاكان فى العلداء مثل هذا » فقد كان فيهم مثل ‏ النووى 
من قبل » ومثل أبن دقيق العيد ؛ وحسب العل عزة أنه كان فى عصر هذا ابن تيمية 
وتلاميذه الذين أعزوا العلم ورفعوا قدره » فل يكونوا من يمدون أيديهم بطلب 
العطاء ؛ بلكانوا بمدون ألسنتهم ببيان الحقائق » واطداية إلى المق » ولوم ٠ن‏ 
يستحق اللوم » ولم يكن الثأمراء على ابن تيمية أى فضل » فقد حمل السسيف كأشبجع 
قائد ؛ وزاد عليهمفضل المعرفة « وهل يستوىالذين يعلمون والذين لايعلمون» . 

01 ونحت سلطان الأمراء والعاماء عامة الئاس » فالآمراء هم ساطان 
المادة والقوة والحسكوءة » والعلماء لحم سلطان الدين » والقوة الروحية المهذبة ؛ 
وكن الامراء حماة الدولة » والتلماء عر أ التفرس رط القاورك , 

ولقدكان أوائك العامة زراعا وصناءا ؛ وتجاراً فى القليل هن المنال » 
أما التجار فى الكثينّ فقد ارتفعوا إلى مرتبة الخاصة من الامراء وااوافدية / 
وكانرا يحاون أمام الحجاب لا أمَام القضاةكسائر الناس . 

وقدكانت هذه الطبقة محكدودة عاملة وخصوصاً ازراع منهم ؛ فقد كانت 


(1) الدولة : القليل مي المال الذى يكفيه.. * () حسن الخاضرة ج م صن ان . 





عد عقا 


الأزاضى موزعة إقطاعات بين الآمراء بأخذون خيرها 0 ولي سازراع فيها كفاء 
عملهم ؛ ومرات مجرودم : 

وقدكان أبن كدمية زى ذلك فيعطاف على العامة ؛ وبرشد الخاصة ؛ وبزود 
العلناء باطمة والدزة وقك زأئ تَقديم الآراضى هر "بن رأق تفسيم الأرَاضئ 
منئة وه وكان فيها نوع من الرحمة بالزارعين لتنهو ااوارد » وبكثر الغر؛ويكون 
الزرع والضرع 2 واعكن غضب الأمراء دن هذا الصفيع 0 وثاروا على من قام 4 « 
وهو حسام الدين لاجين ٠.‏ 


أما التتقسيم الثاى فقد كان فى عمدااناصر محمد بن قلاوون سنة ه/اء وقدأعاد 


إلى الأمراء فيه بض ما أخذ منهم فبدءوا واستةروا ؛ ويظهر أن ابن تيمية كان 
نجه 2 الإصلاح ل الخاصة « فإن صاحوا استقام العامة : وارتفع الظم عنم 0 
ودر ذلك فى كتابه السياسة الشرعية ٠.‏ 


ج الحياة الفكرية 


م تشعبت الحياة الفسكرية فى عصر ابن تيمية وما سيقه ووالاه ؛ 
إل تضار بت ٠:اديجها‏ ؛ فقدكان القر نان السادس والسابع (و بعدهما الثامن تابعآلا) 
متناحر الأفكار » ومضطرب الآراء ؛ والمناه الختافة ؛ فالعلماء قد اختلفت 
نامجومءفعلماء قد استبحروا فى الحديث والتفسير والن<و والفقه والعقائد » ولسكن 
كانوا ممّادين تابعين » ووليسوا مجتببدين مم 5نبطين ؛ حتى في العقائد ارتضوا 
التقليد والاتباع ؛ ولم يسيروا وراء البرهان , وكان >وار هؤلاء فلاسفة مسداون 
ينطلةون فى الدراسات هنترين إلى ما تتأدى بم النتائم . غير ملتفتين إلى ما وراء 
ذلك ؛ وبين هؤلاء وأولتك علذاء وفلاسفة قد خاولوا أن نربطوا بن الفلسفة 
والدين ٠,‏ © فكل أمسخا ندر سال إخوان لضفا ٠‏ 63 فطل لشن وكام 
« فصل المقال فما بين الشرربعة والفلسفة من الاتصال , . 
وى وسظ ذلك ادوة الفنكرى' م والشتططالفلمق . ء :ند علماءبأفذزاذ قد 





عد هوّهة] سه 


جمعوا بين المهقول والمنقول ؛ وقوة الفسكر مع قوة الدين :كالعر بن عبدالسلام» 
وحى الدين النووى ؛ وا.ندتيق العيد» وااغر الى وعفر الدين الزازى قبل هؤلاء؛ 
شم تديوار هو لاءالعلماء والفلافة نجدالمتصوفة الذى جمعوا بينالمناهج الفلب فية 
العقلية , والمنازع الروحية الاامة , وخلصوا من ذلك بقلسفة روحية قد تقرب 
أو تبعد من المناهج الدينية التى سلسكها علماء الدين بالمصباح المنير من كتتاب الله 
المرين وسئة رسوله النى الكريم 5 


ومن وراء أو لك المتصوفة المتفلفة » كان أحماب الطرّق يقودوق العامة 
وبرشدوتهم إلى مناهج التلواك الذى سئة علا الصوفية »وقد إشتطاون فتعدون 
عن الدين 0 ومسا لكىم 2 الإرشاد والتعلم تقوم على التبذيب اأشخكدى من الشيخ 
ا يلد به 3 إشمه به الاستوواء 0 ) وجاء دن وراء ذلك م الأشياخ 2 والاعتقاد 
فيهم واتباعبم فى الحم عأ ٠‏ وتكريمرم ب الزيارة بعد الوفاة ؛.حتى كان من وراء ذلك 
الاءتقاد بمنازطهم دكن ألله 0 وكراما مام 0 وشاعت حوطم الأقوال الم تتجاوز م 
ازاك ااانه 


وكان يوار هؤلاء وأوائك الفرق الإسلامية فى العقائد والسياسة تتنازع 
الفشد . ,جه واابزفانت و إن كن ١‏ دساس التخال فكو هات هب لا لفاك 
وما كانت الآدلة للإقناع والإرشاد والهداية » بل كانت الادلة تساق للغلب 
والسرطرة الذسكرية » ولذللك فقّدت الباعث الحسن ؛ فكانالتذاحر الفسكرى الذىئ 


لا جدوى فيه إلا تأريث عداوة القاوب والتفربق بين أهل اللة 0( حتىصاروا فيخم 
وأحزاباً ؛ وكل حزب بما لديهم فر<ون ٠‏ 

ثم انتقل الآى من الالتحام الفسكرى ؛ والجدل والمناظرة » إلى المكايدة 
ود 0 المؤامرات 2 وموالانأعداء الإسلام 1 ووضعالكين لأذى الامة 2 وإفساد 
الام عل أولياء الآمر »كان الآمر دن اجاعة والشيعة ٠.‏ 


4 - ولك بتبين اكلام فى حال العصر الفسكرربة » وهن الى ما وترعرع 





ى 66 ده 


2 ظلها أبن كيمية د من الإشارة بكامة مر ضحة لأربع نواح : هو الانجاهات 
الى كانت فى ذلك العضر 1 والتى 50 عن المناهج الفكربة فيه ؛ وهذه النواحى 
أوها - أحوال الدراسة الءلية الدينية والتأليف , والثانى الفرق الاسلامية 
الخالضة الى امتد تاركما فعاصر أنياعبا ابن تيمية م والثالث الصرفية والمتصوفة » 
و:ذبعبا الطرق » والدراسات الشعبية» وإن دراسة هذه التواحى تكشدف لاعن 
العناصر التى تخذى منها ذللك العالم الجليل ابن تيمية » وتكشف عن البواعث الى 
كانت سيب تشاطه فىهذه الثواحى الختافة , ثم تكشف 0 البواعك الي جعلته 
كر ما كر م ويشر م ل . 


الدراسات العلمية 
م156- سمت الدراساتالعلبية عبد ابن تيمية بالتديز الفمكرى والتعصب 


المذهى 0 فكل ىف ف العقيدة لما إمام من المتقدمين بع دن بوءضش المتأخربن 
ونظر إلى آرائهكاما على أنها الاق الذى لا شك فيه» وعلى أن آراء غيره الباطل 


الذى اراتك فيه 2 وكل مذهب فقوى له أتباع شعو نه على أن صواب 8 وغيره 
خطأ وإن تساهلوا إذ يةواون راق إماهنا صواب حتءدل الخطاء ساك 01 
خطأ بحتمل الصواب ؛ وهكذا فىكل مناحى الفكر . 


وقد توارثت الأاجبال ذلك التحيز الفسكرى منالةرن الرابع الهجرى » حيث 
أشتد الخلاف والجدل بن الشافعية والحنفية » وظبرت حدة وشدة فى الحنابلة ٠‏ 
وحيث قام الجدلعل قدم وساق بينالمءتزلة المورومة » و بين الاشعرية والماتريدية 
فى عنف ولجب + فانتقل ذلك إلى الأجيال مدونا فى بطون الكتب » وكثيراً 
ماتدكما با تعد صفحاته بالجادات ااضخام , وكله قاكمعلرشرح الخلاف »وتسجيل 
ادل وان أوجه المتناظر بن :والتعصب لواحد منها . وقد سرى ذلك إلى 


المماصرين لان ثيمية » فكان ذللك حل الخلاف القيديد بيده بيهم 2 3 يأبعون 





ل "| 


الرجال عل أمنائهم 8 وابن تح قبع الدايل ف نظره 2 ولامهة القائل « ءا ممه 
القول إن استقام 8 منراجه قّ الالتدلال أتيعه 6 وإنم م رذه. 


وإذا كانت القرورتف اأثلاثة اأسادس والسابع والثامن قل أمتازت لشىء 
فل أمتازت كه الع 2« لابكثرة الفكر « كت المعلومات كثيرة نا 3 
وتحصيلمبا كان بقدر عظيم . » وعكوف الناس عايها كا نكبيرا ؛ وللكن ااتفكينر 


للدإلن ف عادر ها وهار اها والمقايسة بين صحيح الآراء وسقيمها «قايسة 


حرة من التعصب الغف-كرى » والتحيز المذهى » لم يكن بقدر يتناسب مع تلك 
اأثروة المثرية التى توارثتها الأجيال . فقد كانوا يتلقونمها » ويستحفظون علبها » 
ولكن لا يقدروها -تى قدرها بالنظر ,النماحض الجرد أو النظر الذى يعم كل 
الجوانب » ولا ينحاز إلى جانب هن ال+وانب » وينظر من زوايته دون سواه » 
خاء إين بتبءية: ووفكر .فى هذه الثروة, ».و نظار إليها مكل جوانبها . 

15 ل ومبفا يكن من شىء فقد كانت السيل .اطلب العلل وتحصيله معبذة 
سهلة » فقد سهاتها المدازمن ٠‏ والموسوءات العلية الكويرة » وخرائن الكتب 
المتفرقة فى الآءضار الإسلامية ؛ وخصوصا فى مصر والثمام » ثم الرجال الذى 
وقفوا أنفههم عل شرحالكتب المتوارئة؛ وتوضيحهاء وردها إلىهصادرها الاولى. 


المدارس وجدت ف القرت ألرابغ ثم أنتشرت فى درن الخامى.ق الاقطار 
الإملاميةشرقيها وغر بها ووسطها ؛ لقدكان طالب العل قبلما ببذل الجهود فى طلب 
الفنيخ ' رفاك من السفن 2 وسذلٍ من ماله وحاله ف طلب اللمتان دن الشيوخ 
الخ اللكعر سق إذا عير عليه لذفه + كانت المساجد أفاكن الدرس لأكابر 
العلفاء م حتى [13نجاء :القن الخامسن:. أ خذ. المأواك' والامراء ينشئون المدارس إذاءة 
إذاءة انفوذم آ أن خدمة لدرنهم 0 م لاثور والمعرفة دين شحوم 2 وق هذه 
المدازسكاوا جمعون العلياء ؛ فصار طالب العم لا اقل إل الع ققد انتقل العم 


إلنه : وصار لا بلبحث عن شيخه , فقد جاء الشيخ إايه 8 





ح /أة) له 


وقد توجس الخاصون من الءلماء خيفة من ذلك » وظنوا أن العم سإتذل ) 
ويطلبه الخاص وغير الأاص ؛ ويطلبه ذوو الآرب ؛ وذوو.الدين ؛ويطلبه العاية 
ويطلبه السفلة ؛ حتى ايروى أنعلماء ما وراء اانهر غندما علموا بإنثناة المدازمن, 
وجاب العلماء لها أفادوا مأئا لعل ؛ لانهم حسبوا ذلك يؤدى إلى ضياعه؛ 
وساد الا 3 


ولسنا تجارى أوائك العلماء فى خيفتهم » ولسكذا تقول إن إنشاء المدارس مع 


أنه أدى إلى نشر الهلم وكثرة تحصيله ؛ قد أدى إلى التعصب الفسكرى » وكثرة 
الاتباع , وقلة التفكير الحر المستقل الذى ينظر إلى الدليل » وما ,يوصل ايه 
البرهان من غير تقايد أو اتباع » وإن تساهانا وقلنا إن ذلك التحين الفسكرى قد 
اقتزن بإنشاء المدارس ء فإنه لابد أن ذلك كان بعض أسبابه » وإن لم يكن كلها . 

ونيا كن نقد كان إنقاء الال اا ف كف تا لفت ولك الل 
وإطلاع طالب العلل وااثمادى فيه على عدة من فروع العلل ؛ فقّد صار طالب العلل 
بحد فى المدرسة علوم العقل وعلوم النقّل ؛ وعلوم الفقه والحديث والتفسير 
واللذة'» فينبل منها جميع» و يتقف بها ثقافة عامة » ثم خصصه اتجاهه وانرعته 


ف أحدهها فينظر فيه . 


وتدكان لكل عل أحراناً مدرسة » فدرسة للحديث » وأخرى للفقه . 
ودوكزا !.. 


1ه - قد ابتدأ إنشاء المدارس فى آخر القرن الرابع المجرى 6 ذكرنا » 
وكانيقوم بإنشائها بعض الأمراء؛ وبعض الملوك ؛ بل بعض العاماء الذين أوتوا 
بعض البسان »كدرة بنى قدامة بالثدام , وقد أشر نا ليها فى ماضى قوانا . 

ومن أوائل المدارس وجودا مدرسة .أذى عل الحسيى المتوق سرئة موس 
بخر اسان , وكانت لتعليم الحديث ؛ وكان بها و هن ألف طالب » وهن الأوائل 

:أريضاً مدرسة ابن ذورك المتوف:سنة +40 خراسان أيضآء ومنها مدرسة أبو حاتم 





لق المتوفى سنة .م4 . وترى منهذا أن فارس وخ رأسانسبقا البلاد الإسلاءية 
بإنقماء المدارس » ومن ورائهما كثرت التدارس ف الآرن خافن والسادس 


والسابع والثامن 0 وما والى ذلك ٠.‏ 


وقد ابتدأتالمدار س ,آم رالذوىاليساركا نوهناء ثمتولاها الملوك والاماء» 
فأنهأ نظام الملك الساجوق مدارس ف بغداد والبصرة والمودل ونيسابور ومروف 
وهرأة, م جاء من بعده #ود نور الدين ذلَى » فأشاً مدرسة دمشق لاحدايث » 
وحبس عليها أحباساً كثيرة » ثم أنشأ نور الدين غير مدرسة دمشق مدارس فى 
حلب وص وفيزها . ثم جاء صلاح الدين » فأ كش من إنشماء المدارس بمصس 
والشام , ووضعلا نظا ثابتة مقررة ؛ وكان >ضر بعض الدروس» بل إنه كان يتجه 
إلى الاستماع إلى الحديث ما اتسع له الوقت فى ذلك . 

وجاء بعد ذلك الماليك » فساروا على سئة الأأيويين وحبسوا الأحباس ءايه ؛ 
وأظلوها برعاي,م . 


دو - فى هذا الءصر المدرسى عاش ابن تيءية » وفى مهد هذه المدارس نش 
ورعرع ء فقد كان أبوه عل رأس إحدى المدارس بد٠شق‏ ؛ وكان عبل مشيخة 
الحديث بها يا عليت ٠‏ 

وقد تذذى ابن تيمية النافذ الصيرة من هذه المدارس غذاء كاملا » فقد تميأ له 
فيها أن يتلق الحديث على أ كبر شيوخه ؛ وأن يتلق علوم العقل على ذوى المهارة 
فها ؛ فدرس المنطق دراسة فاحص ناقد , لا دراسة محصل فقط ؛ يقبل الكلام على 


علانه, ولا يدرك هناته » ودرس علوم الاغة كلها على شمو خبها ٠‏ حى ساغ له أن 


ينقد إمام النحاة فى القدم سيبويه أمام كبر اداه فعصره وهو أبن حينان, 
ْم استبحر فى الفةه رادآ له إلى أصوله من الكتاب وااسنة وآراء السلف الصالح » 
والأقيسة المستقيمة ... وهكذا . وما كان ليتسنى له ذلك الاطلاع الواسخ» 
والامنتبحار والتعهق , والتخرج على أكبر الشروخ بيسر.وسهولة إلا بوجرد 





ك2 
المدارس التى سهات للعلياء السسبيل لنشر علومهم » وللطلاب اسيل لنيله . 

4 2 ولم تسكن المدارس فقط هى النى سهلت لابن نيمية الاطلاع والبحث 
والدراسة والفحص ؛ بل إن الذى فتق ذهنه إلى الحقائق العلمية والاثار السلفية 
تلك الموسوعات التى جمعت أشتات العلوم. ٠:‏ واجتهد مؤلفوها فى أن تحوى فى 
ثناياها:أ كبن قدر من العلوم النى :تصدت ممع مسمائله » فالحديث كله تقر يبا دون فى 
ججموعات كيرة ؛ لقد جمعت الصحاح كاما . والسين كلها ؛. وحسبك سند أخمد 
موسوئة ف الحديت جامعة: ؛ , وفى هذه السنن! الجامعة فقه الست ول ٠»‏ وفقه 
الصحارة أجمعين . 

والفقه قد جمعت مسائله وخصوصاً مااعتمد على الأأثر وقد ووجدنا كيتاب انحل 
00 <زم الله كاد كرن فى جموعه هو نه الآغر قد درن فيه فةهالصحابة 


وففه التابعين ذؤى المكانة ف الفقه والاجتهاد 0 وفيه طائفة البلزة من هدى النى 


ونجد فقباء المذاهب قد دونوا فقه م.م فى موسوعات فقهية كبيرة » بل إن 
1ن تند درن ٠‏ كر فقبه بقلله » كا صنع الششافى فى الام الذى نشره 
بيغداد » ثم أعاد تنقيحه فى مصر ؛ وسبى ما كنتب فى مضر :السكتاب الجديد. » 
ثم انتابعت بعد ذلك هوسموعات فى فقبه رضى الله عذه؛ ومن أعظمها شرح المجموع 
للثووى ؛ وقدكان ذلك الإمام الجليل قرياً من عصر ابن تدمية » ولابد أنه أدركه 
ورأه » ورينا تلق عليه ؛ فقدتوفى وابن تيمية فى و الخامسة عشرة من عمره 
ا 

ونحد.فى الفقه ال:نىموسوعات كبيرة »كشر حكتب ظاهر الرواية الرخسى 
فى مبسوطه ؛ وكتب الطحاوى وغيره كا صيرى ؛ وأنى بكر الرازى ؛ وغيرثم 
من أنمة الفقه الحذق الذين إسطوا مسائله . 


ومثل ذلك يمد ف فقه الختايلة حت ل معت روايات <رب 
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وككتاب المذى لابن قدامة؛ وغير هذا كثير فى ذلك المذهب الجليل . 
وقدكانت ملك الموسوعات متازة باشتالما على الدراسات الفقبية المقارنة ؛ 
بل إن بعضيا كان .جزء المقارلة فيه ألكيزتمن غيزيه ؛ اا ترى بق المغى. ا _واق 
مبسوط السر خفى ».وق ججموع النووى »و فى:بذاية الجتهد لابن رشد م م ترى 
هذا أجل فى امحل لابن حزم ؛ وهو فى ذاته #موعة:فقبية تسجل فقه ااصحابة 
والتابعين مع تحرير دقرق 5 بينا » وإن القلم عنام 
ب سو كا نا اللوساواءاتق لاديف والنقتدلدهككيانك فى الامدويك 
الفقبية بجلدات ضخام , مقدكان هناك أصدول لأحكام لابن حزم » وأصول 
الاحكام الآمدى » والمستصق للذزالى ؛ والحصول للفخر الرازي ؛ وأصول نر 
الإسلام الزدوى » وأصول الجصاص ء وغير ذلك كثشير مما يفتيح العقل للدراسات 
ادكلية ب.ويحعل القارىء يشرف عل التخرج الفقهى بأوسع أفق ٠‏ وخصوصاً 
إذا كان القارىء عل طراز ابن تيمية النافذ البصيرة العميق الفكرة ء البعيد المدى. 
وياكانت الموننوعات.الفقبية وما يتصل بها من أصول كانت التفسيرات 
الضخمة للق رآن الكربم » فكان تفسير.الطبرى الذى يعد موسوعة جامعة لافكار 
الصحابة والتابعين فى تفسير الف رآن ؛ وتوضيح مبهمة مع نقد فاحص ٠‏ وعقل 
من جح “هر عقل الطبيرى المستقيم 3 
وجا كناق تفسيز اازوابة واضخا ف الطبرى وأشياهه فكذلاك كان هناك 
تفسير الدرايةكتفسير الرعغشرئ؛ومن نبج منباجه من علماء اللغة.والمستبحرين 
فى علوم البلاغة ومناحى البيان ٠‏ 
م كانت التفشيرات الجامعة لشتى العلوم الإلامية كتفسير الفخر الرازى 
الذى بعد موسوعة إسلاهية كبيرة عدوت الكثير من علوم الفاسفة واللذةق» 
والفقه وأصوله وكتبكل ذلك تحت ظل القرآن اللكريم . 
وكانت الموستوعات فى التداريخ كبيرة جد » كتاريخ ابن جرير.الطبرى » 












































]اسه 
وتاريخ ابن عبد لمكم ؛ وغير ذلك من ألمراجع الى ثر تفع بألناء القرن اللذايع 
لتختليع :نو سهم بخلجات أفل القن الأول ؛ولقد اختضت بض الموضوعات بأخخبار 
الرجال ومناقب الاتقياء »كحلية الأولياء ؛ وكتاريع بغداد للخظيب » واختصت 
الصحافة والتابعين بالشطر ال كبر من ال-كتابة والتبيين ؛ فكان فى هذه الموسوعات 
مسترناد وهذهب.لعقل ابن تيمية الجبارالةوى ٠‏ و-لهافظته الواعية التى لانذادر صغيرة 
ولاكبيزة نما .يقرأ ويطلع كا نوهنا فى حياته م وتضافرت اللاخبار به : 

» هذهالمدرسة الكبرى منالموسوعات الفقوية ابودرسها فيهأ أبن ثيمية‎ - 1١ 
وسهات عليه الدراسة؛ بوجود خزائنالكيتب فى كل الو اضر الإسلامية » وتسبيل‎ 
القراءة والإطلاع فيها ؛ والنسخ والثقل منها ؛ فقدكان خلفاء الفاطميين وملوك بنى‎ 
. يوب والماليك من بعدم ,يتنافسون فى إنشناء المكاتب » وإمدادها بنفائسالكتب‎ 


لقد عنى الفاطميون بإنشاء المكاتب العلبية لينشروا الثقافة : ولتسكون بجوار 


الجامع العلمية الىأقاموها » و>وارالمعاهد السكبرى الى أنشئوها ؛ واينشروا علومهم 


وفقهم عن طريق الكتب »كا نشروها بطريق التلقين والتمليم » وإقامة دور 
التعام ا ؛ وكان بعَضوا وى نحو مائتى ألف +إد كسكدية القدر ؛ وقد كان فى هذه 
الكت بكتب الفقه » .والنحو والاغة ؛ والعلوم الفلسفية والروحانية والتكماوية » 
والتواريخ وسير الملوك والتنجم ”© : 

ومن المكاتب النى أنشأها الفاطميون مكتبة دار العل :» وكانت خاصة بنشر 
الذعوة الفاطمية . 


وفاة لاو تيون ثم الماليك من بعدم فأنشئوا المكانب الكثيرة قريبة 


١(‏ ) داجع الخطط المقريزية وكتاب الحركة الفسكرية فى مصر فى عصر البو بيين 
والماليك لصديقنا الأستاذ الدكتوز عبد اللطيف حمرة . 


(م ١١‏ ح ابن تيمية ) 





- 
من طلاب العم ف المدارس الى أنشئوهاءفقدكانوا ينهئون فع المدارس المكات 
أحيانا كا نرى فى المدرسة الكاملية الى أنشأها الكامل تمد الأيونى سنة > فقد 
أنشأ بموارها مكتبة حوت نحو فائة ألف اد قيل أنه أخذها من مكتبة القصى 
التى أنشأها الفاطميون . 

ق هذه المكانب وجد ابن ثيمية المعين الذى ده من غير جود ومشقة ؛ وهدن 
غير إجباد شديد »..فان المكتبة بجوار المدرسة ' والمبارس, كانت اكذيزة صر 
والشام 2 وقد أقام صر والشام 2 فترأ الكثير قراءة فادمة بعقّله المميز الثاقد 
الذى توافرت لهكل أسباب النقد السام . 

٠‏ - وقد وجد ابن تيمية الكتب الىتنقل هرات الفكر الإسلاى ء سواء 
أكان ذلكمتصلابالنقلء أ مكانمن نتائيجالعقل الخاضع لسلطان الفتكر الإسلاى» 
بل من نتائج العقل الإنساق الجرد لكي الفاسفة فقد اطلع على أكثرها كما 
بدو 2 ردوده علمها 8 وإنحائه ٍ! الاعة على من تج قربأ مناهجما ث5 فعلمع الغز الى 
وغيره 0 0 ول اطلعع ل كتتبالاصارى وأهلالديا نات الأخرى ٠كاببدو‏ فكتابه 
ل الجواب الصحيح ل يبدل دين المسبيح 0 وقد اطلع على هذه الكنث ف خزائنبا 
التى خصصمها الملوك للقراءة والاطلاع . 

و يكن ذلك الام فقط الذى سبل عل ابن تيمية أن يغترف من مناهل 
الع رجن قيمن بكر ونه سأ أواسيةره #ارلج. أو عاصروه / علاء | جاده 
بحرا فى العلوم » وكانت لهم مواقف فى خدءة الإسلام : والوقوف فىوجه 
الملوك إن رأوا منهم شططاء فبذا العر بن عبد السلام المتوفى سنة .اه قد كبان 
0 على الظاهر يطيعة 0 ذلك الملك الذى 0 أسوه وغر باء وكان 0 
فيهكا قال السيوطى ؛ ول حسمن بالملك إلا بعد وفاته كا صرح ؛ لأنه كان يهاب 
خالفته ؛ وبتحرى موافقته 0 فلم كن مطلق الساطان إنان وجوده ٠.‏ 


وهذا الثووى الشرق سك كاده والذى راة أبن قيمية ف مطلع جياته 1 


وزهرة الصباء قد وقف بالمرصاد لمقاومة الظاهر فما يفرضه من ضرائب » رأى 



























هنآ ثار الصحابة رضوان ألله تيارك وتعالى عليوم 0 


-ا15-_- 
الشيخ أنها ظالمة ؛ ليبس من دون الدولة مايضطر [ليها ؛ فوعظه بالموعظة امسن 
نى إذا رآه يحمل العلماء على الرضًا بسيف الترغيب والترهيب أغاظ له فى القول ؛ 

ورماه بأزه يساب الضعفاء أموالهم باسم الجواد فى حين. أنه يو ثر نعاصته بالثياب 
الموشاة بالذهب 3 والدد 0 تتحلى - 1 جواريه : 

ودأى ابن دقيق ش يخ المحدثين الذى لم يمت إلا بعد أن استوى أبن تبميه ة على 
شرح ال شان 5 وألق ل واستمع إليهذلك الشيخ الى مين 2 وقدكان رضى 
الله عنه حرطا بعل الحدرث رواية ودر اي عالمكف عل الم زاهداً فادواه 0 وله 
تلك الموسوعة الضخمة ف شرح الب خارى « وغير هؤلاء الثلاثة كي “يرون إسةوون 
كقة الحم وغن ذارته 0 و2 تافون فىقرة الاستنياط ط والإقدام علي 4و أصرحه ة الملوك 
أو || رك عم . 

لت وهكذا أرى عصر أبن أ يمية كان زاخز بالعلم والملءا 0 0 فيه العلى 
لذن كفا سهات الطاب والتحص 0 والاحاطة 2 وكا العليا ء المستبحرون وكان 
فم ذوو كك 0 ؛)وذوو إقدام ف:دوا عن الط راق 1 ن كان دوم 0 

خاء ابن مويك واد بحر فى العاوم كا | و-ص لها 57 م خصها خص العارف الخبير 
الحيط با 0 « ؛ وميق الله كار « وانطاق ف راق 0 رآ 0 0 دام بيده 
سلاح 0 ك0 سلاح » وحجه 4 تددح ض كل حجة 2 وهو كثانَالله وسنة ةُ رسوله 0 
وهم 3 ثاقب ؛ وعرض الما انق الوردة غير متائر الل ناراك غيره من أشياخ الع م 
ما كان منها صواباً قد ارتضاه نظره 0 ٍ 

وق علاقته بالمأوك ا 07 منباج ج قوى 2 طبع فى غير معصية و ١‏ نصحو در شك 
فى غير غلظة أو عنف إلا إذا ندا تقاضاه الو ان دول ففصرامة وقوة ؛ وحث على 
العمل الصاح ومعاونة عليه 0 بل اشتراك فعلى ف شدائد الأمور 1 

و نكن المناضلة بيله و دين اللامساء 0 إئما كانت بيئه و بين الذين يدافعءون عن 
الأوهام » أو ما اعتبره هو أوهاما فىالدين لا تستند إلىكتاب ولا سنة , ولا أثر 
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الفرق الاسلامية 


4 كانت أشط ر من حنأة ابن تيمية مناضلة بينه و بين الشيعة » و بينه وبين 
الأشاعرة « أقامرها عليه 0 شعراء دذج فىغيابة السجن سيب م,اجمته ايغعضن 
آراء أفى الحسن الأشعرى ٠‏ واتهم المنابلة بأنهم حشوية مجسمة يقولون.إن لله 
سبحانه وتعالى أعضاء كأعضاء الإننسان ؛ فذق ابن تيمية ذلك ؛ وهكبذا سنجدكئير] 
من آرائه كانت لارد على أهل هذه الفرق ؛ وكانت الخصوهة بينهم وابينة 
عل أشدها . 

فن حق.العلم أن نذكر كامة موجزة عن الفرق الى عاصرته : أو بالاحرىالى 
امتدت فى فروعما إلى عصره » و إن كانت جذورها تمد فى أعماق التارالإسلاى 
إلى أزمان موغلة فى القدم » إذ كانت الفرق فى العصر الاموى أو آخر عصر 
الخلفاء الراشدين . 


ومن المق علينا أن تنتبع الأصول انعرف الفروع » ولذلك كان علينا أن 
نشير إلى تللك الفرق فى أول نشأتم! » وأدوارها فى التاريع . 

ه( - لقّد قوبت الوحدة الإسلامية فى عمد ااشيخين 0 وعر» حتى 
أنه ما كان بحدث خلاف إلا:اتهى إلى وفاق ٠‏ واستمرت الحال كذلك إل أن 
ظهرت الفئّن فى القسم الثانى من خلافة الخليفة الثالث ذى اانورين عثهان بنعفان » 
فاتيع الذين ظلءوا أهواءهم بغير عل » وانشقت الوحدة من غير تلاق ؛ إذ ركبت 
الآهواء الرءرس » وقامت الفتن النى تايأ بها الننى 2 فقد جاه فى يم البخارى : 
دعن ألى هر 07 رة أن رسول اله وليه : كك ل اا كين القام ء 
والقائم خير من الماثى والماثى خير من الساعى » من تشرف طا تستشرفه » فن 


وجد فيها ملجأ 0 أو معاذا فليعذ به ٠.»‏ 


وقد أكداف الفئن بالشكورى من ولاة عثمان » دأن بعذضوم يلم 5 م ينقد عيان, 





حد 68 | سب 


لأآنه يول العال من ذوى رحمه ؛ وأنهم يقطءون الآم دون .وأ كثرم ليس له 
سابقة فى الإسلام ؛ بعل مقالة الخير تسبق مقالة السوء , ثم >ول النقد إلى الطعن 
فى دين عثان واانيل منهء ثم وقءت الواقءة الكبرى , فقتل الخليفة الشهيد عثان ؛ 
ففتح باب القتل والقتال بين المسلمين » ولم يتقطعالفئن تولىعلى ب نأب طالب الخلافة» 
فقد أخذت الفئن اونا آخر ؛ اتهمه الآموبون بأنه مال فقتل عئان ؛ أو عل الأقل 
لم يقتص من القتلة » بل كانوأ بطانته » ومنهم قادة جيوشه » وعلى من ذلك براء» 
فامالاً ولا آوى » ولكنه تريث حتى بحىء ولى الدم » ويطالب يدم عثان ؛ 


وتسكون الفين قد هدأت فيضع يده عل القاتاين . 


وم له أفر الخللاف إلا بااقتال بشع بده ونين الو بسر بن العوام 0 وطلحة 
ابن عييك أله ومعهما عل ر أس الجيش أم المؤمنين عائقنة ؛ حى إذا قال مضطرا ؛ 


وانتصر ا حازيه ثانية معاوبة ناغراً » فقاتله على حتّى كشف الصوف عنه 2 وبق 


إلا أن يقضنى على جيشه » وتموت الفتنة ‏ إذ قطع رأسها ؛ احثال معاؤية فعرض 
التتحكيم »كان الك الماكرء لا الحكم العادل » وعندئذ خرج الوارج » 
و انقدم المسدون إلى ثلاث طوائف ( إحداها ) مع على » ومنهم من قال إنه كان 
أولى بالخلافة مر أل بكر وعمر ؛ وهذا الفريق تمن كانوا معة موا الشيعة؛ 
( والطائفة الثانية ) طائفة خرجت على الاثنين » وم التوارج » وطائفة بقيت 


ع معاوية ٠.‏ 


وهذا الاخة_لاف كله م ترى موضوعه من اح بالخلافة » ومن ا 
بالطاعة ٠‏ وقد جب ذلك مجادلات نظرية » حتى وصل الاص بالبحث فى أصل 
الخلافة أهئ 0 0 أم ل دنذوى خالص ليس للدين فيه ع » وقول فى ذلاك 
أبن خزم  :‏ اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميعالشيعة » وجميع الأوارج 
عل وْجَوبٌ الأمامة , وأن الآمة' واجب عليها الانقياد لإمام عادل » يقم فيهم 
أحكام الله » ويستوسهم بأحكام الشربعة الى أتى بها زسول الله - اشنا النجدات 





- 


من الوارج؛ فإنهم قالوا لا .يلزم فرض الإداءة » وإنما عليهم أن يتعاطوا الاق 
بينم » وهذه فرقة «أثرى اق هنم أحد وثم الم وبون إلى نجدة إن عوعرالآئق 
( من بى حنيفة ) . 

5 - وَلتد كان وار اللاف السيامئ الذى ظبر فى آخر عصر الليفة 
الثااث ‏ وطول الرابع » ثم بعد ذلك ف الاجيال الإس.لامية كان ا ختلاف <ول 
العقيده ؛ إذ قد تب الفتن السياسية أن أثيرت آراء دينية . 

فأثيرت أله المدد ١‏ وه اكساله إلى حكلكت آذهإن أمحات الديانات 
القديمة » وسرت إل المشركين » حتّى كانوا يةولون : هلو شاء الله ما عبسدنا من 
دوله من قلء ١‏ وكااوا يدو لورد ىك : ١‏ لى شام الشه ما أشركنا نولا آراؤنا 
ولا حرمنا منثىء » . ولقدكثر الكلام فى القدر فى آخر عبد على بن أفى طالب ؛ 
واشتد من بعده » فكانوا بّواون لو كانكلشئىء نقَضاء وتدر فأىق تكونتيعات 
الأعمال » فقال قائل لا إرادة للإنسان بجوان إرادة الله ؛ ومن أول من قال ذلك 
الجبم, بن صذوان » وقال آخر ون الإننسان الإرادة المطلقة لآن الله سبحانه وتعالى 
خاق فيه قوة مودءة نفسه تريد إرادة حرة ؛ و بذلك تكون التبعات ؛ وأوائك 
المعئزلة ومن قاربهم وهكذا . 

“م تثاقشوا فى منسألة مر تكب السكبيرة أهو مؤمن فاسق » أم كافر تخارج 
عن الإسلام أم بين هؤلاء ودؤلاء ؟ قال الأول جماعة المسلءين » وقال الثاق 
الخوادج » وقال الثالث المعتزلة ؛ وقالت طائفة أخرى لا يضر مع الإيمان معصية 
وأولئك م المرجئة . 

وأثادوا أيضامسألة صفاته وكلامه » ومسألة خلق اق رآن أهو مخاوق » أم هو 


قديم 8 بار ذلك الجهم بن صفوان والجعد 0 ددثم ف العصر الأموى 2 3 ا 
الآامر فى ذلك فى عصر المأمون 2 وأبل قْ الآهر أجل 0 حنيل بلاء حسيا : 


رك هذه المسائل كانت موضع دراسة تق الدين أحد بن تيمية خالف فهامن 





-ا- 


خالف :-ووافق من وافق ؛ وجر ءايه الخ-لاف متاعب كثيرة : فكان من المق 
علينا أن ندرس الفرق النى خاضت فى ذلك ؛ ولكن لا نتكلم عن الوارج ؛ لآنه 
لم يكن فى عصره من جادله منهم » وإن كانت بعض آراتهم قد نعرض لها بالذكر . 

ولكنا تكلم عن ااشبيعة من الفرق السياسية » لانها شخلته فى عصره » وعن 
الجبمية » والمعتزلة » والأشاعرة» والماتريدية من الفرق الاعتقادية . 


الفشسعة 


10 الشيعة أقدم الفرق الإسلامية ظوروا بمذههم فى عبد عثمان رضى الله 


عله ؛ ا يشول الأؤرخون أنه أقدم فُْ 0 بخ من عوك عثهان » أى من وقت وفاة 
الى 2 »؛ من الفريق الذئ كان ارى أن على بن أى طالب 0 باللافة دن 
أ بكر ا اليل اق 2 ؛ واأنتافن مذهوم ما يأنى : 


(1):أن الإمامة قاعدة الإسلام ؛ ولا يوز انى إغفالها وتفو يضما إلىالامة » 
بل حب عليه اختيار الإمام لحم 
(ب) وأن على بن ألى طال كان هو الخليفة الختار من اانى مكل وأنه أفضل 
الصيحابة رضوان الله تبارك وتعالى علبهم . 
ولقد.اتفقت فرق الشيعة على ذاك القدر ء واختلفوا من بعذ ذلك اختلافا 
بيناء فنهم من غالى فى تقدير على رىالله عنه » وهنبم أمة مقتصدة » فالمقتصدون 
يرون أنه أفضل الصحابة » ولتكن يرون بصحة بيعه أنى بكر وعمر ولاليسبوتهما 
لآنعليا رضى الله.عنه نبايعبما.وللأنه رزضى ته عنه لم يطعن فيهم . 
وأها الغالون المتطر فون فبم بطعئون ف الشنيخين ؛ وير فءون عليا إلى مرتبة 
النبوة ».بل منهج مناشتدت به المجالغة والكذب ء فارتففع به عن مرترة النبرة» بل 
من هو لاء التكافرنين من قال إن الله حل فيه؛ بل منهم من قال إنه الله » وأوائك 
.تباغ غبد الله بن شم وقد انقرضو! فها أحسب , بل لم يذكر لهم التاريخ خيرا 





ا 
إلا ماكان راجعا إلى عضر على والعصر الأمرى : وأوائك لم يكونوا فى الآضل 
مسلمين » بل أظبروا الدخول فى الإسلام لإفساده على أهله.. 
- وقد اختلف المسلاؤن من اشديعة فى اختراراللخليةة من بعد على أكان 
اختيادم بالوصف أمكان اختيارم بالشيخص وأنكل خايفة عتاز ا لخايفة بعده 
بالشيخص » وهكاذا يتساسل الاختيار الشتخضى » وكله متنلوب :إلى .أضل الشرغ ؛ 
لآن النى صل اختا ' فد ارحتار دن بعده : 


الزيدية : والذين قالوا إن الاختيان بالودصف ء ثم الزيدية أتباع زيد بن على 


زإن العايدبين ذقد قالوا ك1 دن تحةق فيه الأورصاف | ذكروها وصفا للإمام 


يكون إماما إذا. بابعه الثاس © وأؤصاف الإمام التى ذكرزوها فى الخليفة هن بعد 
على رَطْالله عنه بكونه فاطميا ورعا عالمأ دخياً» خرج داعيا الناس لنفسه: ولقذ 
خالف زيد بن على إمام الزيدية فى ذلك أنخؤه ممدهبن على الباقر » وقال لايإشترط 
الاروج والدعوه لنفسه ».بل كن أن نعرفه الناس ء ولقد قال لاخيه :على قضية 
مذهبك والدك ليس بإمام » فإنه لم خرج قط ولا تعرض لاخروج : 


ولقد قال زيد رضن اله عنه وأتباعه إن إمامة المفضول جائزة ».فالأوضاف 
السابقة هى للإمام الأمثل الكامل » وهو بها أولى من غيره © فإن اختار أؤلو 
الحل وااعقّد فى الآمة إماها لم يستوف بعض هذه |اضفات وبايدوه دت 'إمامته » 
وعلى ذلك الاصل بنو صحة إمامة الشديخين أنى بكر وعر رضى الله عنهما ؛ وعدم 
تسكيفير ااصحازة ببيعتبما »«فقد كان زيد يرى إن على بن أنى طال ٍأفضل الصحابة 
إلا أن الخلافة فوضت إلى أن بكر .اضاحة رأوها ٠‏ وقاغدة دينية راعؤها هن 
تسكين ثائرة الفتتنة » وتطبيب قلوب العامة » فإن عبد الجروب النى جرت فى أيام 
النبوة كان قر يباء وسيف أمير المؤمنين على هن دماء المشركين لم يمف ٠‏ والضغائن 
ف صدور القوم من طلب الثأر كا فى ., فا كانت القلوب تميل إليه كل الميل .» 
ولا تنقاد له الرقا بكل الانقياد » وكانت المصلحة أن يكون القيام بوذا الثآن لمن 





54س 


عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق ف الإسلام والقرب دن رسول 
أللّه ه22 : 

ومن مذهب هؤلاء الزيدية أنه >وزخروج إمامين فوقت واحد؛ فىقطرين 
+تلفين ؛ ميث كز نكل واحد منهما إماماً ف قطاره الذى خرج فيه مادام ا 
باللأوصاف التى ذكر ناها . 

9( - هذاهو الفريق اللاول من الشيعة . وم الذدين اا سكن 
بالوصف لا.ااشخص 2 وم المعتدلون ااقتصدون ا الفريق الآخر وهو الذى 
برى أن التعيين بالشخص | فقد اتفقوا على عل والحسن والحسين » 5 اختلفوا 
فيمن بعك وؤلاء . 


٠‏ - الكيسانية : فالكيسانية , يمتقدون أن الإمامة من بعد الحسين 


همد سن الحنفية أخيه من أبيه ؛ ويعتقدون أن اللأمة مءعصومون عن الخطا رأن 


حمدين الحنفية لرعت 2 بل هو بجبل رضوى » ومن عقائد الكيسا نية أنهم يعتقدون 


تناسي الأرواح ودو خروج الروح بالموت من جسد لتحل فى جسد آآخر » وهو 
مذهب هندى قديم ؛ ومن عقائدم أيضا أنهم يعتقدون جواز البداء علىالله سيحانه 
وتعاللء وهو أن الله سيحانه و تعالى بتغيرهما بربيده اتخير علمه » تعالى .الله عن 
ذلك علوا كبير 3 

لما ت الإمامية. الاثنا عشرية ::.وهؤلاء يرون أن الامامة بعد السين 
ارظن الله عنه لابنه عل :وض الله عنه ؛ :وءن: بعده محمد الناقر ».ثم الجمفن: الصادق 
ابن الباقر» ثم لإبنه موس الكاظم » ثم لعلى الرضاء م جمد الجواد » ثم لعلى 
الهادى» ثم للحن العسارلى ( م لمحد ابثة .وهو الإمام اأثاق عدن »او انرون 
أنه دغل ملودان! أ تداوهأ أيفمرنسيا هن وأئ و يعد بعد ثم اختلفوا فى سنه 
عند غرابه فقيل كانت منئة إذذاك أن بع وان ا وووفان لاراكاك الذلك 


اختلفوا فى حكمه : فقال: بعضوع إنهكان فى هذهالسن عاما بها يحب أن يعلمه الإهام 


)١(‏ الملل لتيل للفتررستاى.. 





سوا - 


وأن طاعته كانث واجبة » وقال آخرون كان الى اعلماء مذهية . 

والإثناء عثيرية باقون إلى اأيوم » ومنهم سكان إيران الشقيقة » وهم مذهن 
فقبى قائم فد أصلت أعوله » وله فروع قاأءة على هذه:الاصول ».ؤقن" اقتيش فى 
القوانين الجديدة »دمر بعض الاآراء منه ؛ ومثها جوان انوصية“لواّث فبؤزأى 
فيه » وإن لم يكن الراجح . 

- الإمادية الإسماعيلية : وهذه الفرقة هى الى كان لابن ت.مية مواقف 
ضد بعض المنتمين إليها » حارمهم بعلمه ولسانه وسيفه ؛ واذلك نفصل القول 
نض التؤصيل فيها » ليرين ا ملا<دة الذين تسموا باسعبا ؛ وحملوا شعارها » وقك 
تكو ن هذه الفرقة الإسلاءية بريئة منهم . 

والاساعراية طائفة من الشيعة الإمامية:تنتسب إلى اسماعيل بن جعفر : تقول 
هذه كاتف ن23 أن الإمام بعد جعفر الصادق انه [سماعيل 5 فم فقون مع 
الإثناعشرية إلى جعفر الصادق ثم مختلفون فيءن تولى بعد جعفر الصادق ؛ أولئك 
وان إنه هومى الكاظم » وهؤلاء بنقولون ابنه اسماعيل + ولكن اسماعيل قذ 
مات قبل أبيه فكيف يكون إفاما بغدة:؟ قالوا إن أباه قد نض عايه» وفائلة النضل» 
وإن كان قذ مات قبله هو بقاء الإمامة فى عقبه : 

وقد 1 الإمامة من طريق اماعيل إلى تمد المكةوم ؛ وهو أول الأئمة 
المدتور و00 وبعد حمد المكتوم ابه جعفر المصضدق وبعده ابنه حمد الخبيب» 
وبعد ابنه عبد الله المبدى الذى ملك لغرب ثم ملك من بعده مصير ٠‏ وكانوأ 
الدولة الفاطمية . 

وقد نشأت تلك الطائفة فى العراق ؛ وقد اضطودت فى أول أمرها فلدن 
أضطهد هن الشيعة ؛ ولقد فر تحت تأثير ذلك الاضطبادمعتنةوا مذهها إلى فازمن» 
وهناك غالط 2 بعض آراء من عقائد الفرس القديمة , فاعتنقها يعضوم 


وأرف ”2 كات 5 تأ كير ثيرها 0 0 فقام -35 رجال ذوو أذااء : 


(1) ثم يقولون بأن الامام يصح أن يكون مستورا خفية » ولا ,منع ذلك إمامته . 





الات 


ولذلك حمل ادم الاسماعاية طوائ ف كثيرة بعضهم م يخرجوا عن دائرة 
الإسلام » وبعضهم خرجوا بما انتحلوا هن ل عن الإسلام . 

مور ولا نأو لتك الذين رفوا م الذين قاومهم ابن تيمية فبين حاطهم وهم 
الذينكانوا شوكة فيجنب الدولة الإسلامية وماائوا خصوههم هن الفرنح والتتار» 
وكشوا عورات المسلين ؛ حتى اقدكان تدبيرثم السىء 0 الذى أوقع الخلافة 
الإسلامية فى بغداد فريسة بين أيدى التتارءفب:دتير الوزير إاعلقمى » وقعت بغداد 

فى أيديم 3 وتسكنوا هن رقبة الذايفة ومن كان على ولائه » وقامت المذاح فيها. 

عندما هاجرت الاسماءياية تحت سيف الاضطباد إلى خراسان وفارس / 
وقروين اختاطت بآزائها آراء وصلت إليها عن طريق البراهمة النود » والفرمن 
والفلاسفة الإشراقبين و الافلاطونبين » فسرت إليبمأثارة من ذلك كله » و بعضنها 
كان بأخذ بقدر قليل » و بعضما كان بقدر كبيز طغى على التعاليم الإسلامية ؛ 
حتى أصبح عدم فى صفوف الإسلام بالعنوان » لا بالحقيقة . 

وقد شموا بالباطنيين » أو الباطنية » ولحذه النسمية تعليلات ه فيوم » فقد 
قالوأ إن الإمام مستور: وقالوا إن للشر بعة ظاهراً و باطناً ؛ وأن اناس يعلرون 
عل الظاهر » وعند الإمام عل الباطن ؛ بل إن عنده باطن الباطن ؛ وأولوا على هذا 
الآساس ألفاظ القرآن تأو يلات غريبة؛بل أول بعض الا لفاظ العربية تأويلات 
غريبة ؛ وجعلو| هذه التأو يلات هى الباطن ؛ وها عند الإمام من أسرار هو باطن 
الباطن ؛ وكانوا فوكل أعمالهم ,أخذون بالتقية » فكانوا يسترون آراءهم ؛ ولا 
يعلثون إلا ما تسمح الأ<وال بإعلانه ؛ ولا يكشفو نكل ما ير تثون . 

من أجل هذا كله سموا الباطنية . 

4 - وقد بثيت تعاليم المعتدلة من الاسماعيلية على شعب ثلاث : 

أوالها - الفيض الإلحى دن ادر فة الذى يفيض الله به على الأئمة » فيجعلهم 


.مقتضى إمامتهم وق آأنا سِ مرح ادر 4 ؛ وذوق النناس عاماً 0 فيم قد أختصو | بعلم 





2 00 - 


ليس عند غينمم_6* وأن عندم علما بالشززيعة قد-.أوتوه فوق مدارك الناشس ؛ 
وهم تان من الشربعة مالا يدرك غيرهم 1 

اه الإمام لا يلزم أن يكون ظاهراً معروةاً » بل يصمح أن بكرن 
خفياً عن الذاس مسةوراً »ومع ذلك تحب طاءعته ؛ وأنه هو المهدى الذى بهدى 
الناين | بزاوأند إن ل نظبر فى جيل أو أجيال » فإنه لابد ظاهر » وأنه لن تقوم 
القيامة حتى ,يظبر وود الأرض عدلا كا دلت جوراً وظلماً: 

وثالئها ‏ أنالاشربغة ظاهراً وباطنا ؛ كا بينا » وأن الباطن اقيق الذئ 
هو لا ومعناها لايعرقه على وجبه إلا 7 م الذى أفاض الله عليه ينون المعرفة؛ 
ا ق. عليه نورها ؛ فانتكشفت له حقيقتها» وأنه لهذا ليس مستولا أمام ,أجد 
من الناس.ء وليس لد من الناس أن مخطئه مهما بأت من أفعال 6 بل يحب 
عليهم أن يصدةوا أن كل ما يفعله خير لا شر فيه ؛ لآأنه عنده من العل ما لا قبل 


للأحد به مايا1 بيني الام مه بون 


ا إطانا يا الى تعلمم ١‏ 6 بل على مدى أن ما نُسمية اط لأنا بالنسية ِ! 8 قل كون ع 0 

دن العم ما يزير السبيل هم فيه 3 رلكرن ا هم 3 وليس كك نغ 2 5 الناسى 
دون كن ك0 على ذلك الندو لد اكفرنا قاطعاً 5 بل أقصى 

م فيه أن تقول إنه م ارد كا ادليه كتيدة ؛ ولكن ف ظل ذلاك للفو 


الذى لم مخرج عن نطاقه المعتدلون ممم ؛» وجد فهم غلاة خاءوا اأربقة » وقد 


كانت السرية التى تعد طريقَة هذه الفرقة 0 وى ظلها نه تفرخ آداوم 0 وتدبر سيبل 
اادرطرة ‏ سباق أن وجه الحاكيةوهم أولئك الغلاة المتطر فون الذين تحأوزوا 
حدود الإسلام ؛ ولقد غالى بعضهم فى مدنى الإشراق الإلهى » حتى عبن بنظرربة 
حلول الإله فى نفس الإمام ؛ وإنه كان على رأس أو لتك الغلاة الحاى بأمر الله 
الفاطمى الذئ ادعئ أَنْ الإله قد خل :فيه , ودعا إلى عيادته . 

وقد اختى ثم مات أو قتل على . حسب اخختلاف الرواة » وإن الزاجم أنه 
قتل بيك تعض أقادبه واقن:أ نكر مريدوه وأتباع مذهبه الذى ظهون به موقا 





"ااابب- 


وزعموا أنه بعيش مستخفيا , وأنه سيرجع »: وهذه الطائفة التى.سلكت ذلك 


المسإك سه الي سواها ابن تبدية الحاكية : 


وقدكانت له جولات فى شأنها ٠‏ بل محاز باك مغها ‏ ؛:ويقول بض العلماء 
إن هذه الطائفة لا يزال بعض هنها باق فى الدرون إلى اليرم ». وعندئ أنه إنكان 
3 ىم من هذا.فإنه عددٍ بحدود فيهم وليسوا جميءا . و إن كان بعضهم ما زال إلى 
الآن تق آراءه وتفكيره . 

0 من الام فإنه فى القديم كانت نمة صلة وثيقة بين الدرزية ؛ 
والجاكية جتى إنه قد قال. بعض _المؤرخين إن" :الذئ وسوس إلى الحا أن 
يخرج على الناس بهذه الأراء المغالية دجل فارسى اسمه حمزةبالدرزى ؛. ولعلهم 
بون إليه؛ إن > 1 اي جميماً لا لا يأخذون عمذهيه, , .بل إن أ كثزم 


لا بأخذون به والله سبحانه وتعالى لى أعل . 


18ت الاصيرية : ولقدكان يحوار الخاكية فى الثيام طائفةا لمت الريقة 
كالحاكية باو إن كانت لا تنسب نفسها للإساعيلية و لسكتها تلاق مما فى الخالفة 
والانخلاغ:التام عن الإسلام ؛ وهذه الطائفة هن النصيتية النى غاضرت انن تيامية؛ 
وص إن ل تنسب نفسما إلى الإسماعيلية ٠,بظول‏ :آنأ قد اث إستق أستضانها | وأتذك 
من غللاتما . 

دإن؛ هؤلاء _النصيرية. :النثين سكنو! .لبنان فى المناضى كاجااكية كانوا من 


الاثنا عشوية 5 أوم بدعون [الايناسارك إليها وقدكانوا يعتقدون بالمعن ف الإطلفة 


لمة آل لبي )دوبعتقدون أن عا.ء 0 كك ونا إله أو قن اوسن الإله مم 
يشتركون مع الباطنية فى الزعر.بأن للشر بعة ظاه رآ واباطنا ؛'وأن باطتها عدن الأائمة 
إذ أن إمام العصر هئ الذى أشرق عليه ااذور عله يفهم حقيقة الشرزيعة وراطنها 
لا ظاهرها فقط.. 


وى الة كانت 'أزذاة هذه الطائفة يع ,من الازاء المذا لله 5 فزق الشيعة 7 





1/4 ست 
كلما دنا عن السبئية المنقرضة الوهرة على و خاوده ورجعة4بومن الاسماعيلية 
رك الشر بعة لما ظاهر وباطن ٠.‏ 

وإن هذه النصيرية ه النى كان بحارما ابن ثيمية 6 وحملبا على الخضوع ١‏ و 
بعتيرها من المسليين , وه ما ليست منوم فاثىقه.. 

١7‏ - كان أوائك اللاة الذين خلهوا القود الإسلامية ؛ وأطرز-و[ 
مما الإسلام ؛ ول يبقوا لانفسهم منه إلا الامم ؛ حر با على الإسلام » فكثيراً 
ما كانت ال لياطنية المغاء 3 تير الحرب أله شاك نك على 0 الإسلامية 3 وتغرى بن 
المسلبين بالعداوة والبغضا 10 فكثرت "وراتهم قَْ بغداد ( وكرت لتم 3 بلاد 
فارس وخ راسان وقزوين . 

ولا اتسع عبليم وقامت الدولة الفاطمية صر » واستولت عل الشمام 
وجدوا أنهم فى ظلها يستطيعون أن ينشروا آراءم » وإن كان أ كثر خافائهما 
ليسوا مثلم ولكنهم على أى ا وجدوا فق الحم بأمل أله من تلاق معرم 
فى أهوائهم ؛ واذلك كان ظهور زعيمهم فى فارس قرب قزوين فى عبد الحام بأمس 
الله » واسمه الحسسن بن صباح » وقد أخذ يثير الفتن فى داخل الدولة العباس-ية 

فى الوقت الذى كان بدع ى الام الألوه. ة. 

وقدكثر من بعد ذلك أو لك الخلاة فى الشام » واتخذوا لهم مرا جبل السمان 


الذىيسمى الآن جبل النصيريةءوقد كان بعض كبر انهم بستووون يديهم بالتخدير 
بالحشيش , ولذلك موا فى التاريخ الحشاشين ٠‏ وعند الحجوم الصليى على البلاد 
الشدامية مالئوا الصليبيين ضد المسلين ؛ و لذلك لا استولى هؤلاء على كثين من البلاد 
الشامية قر بوثم » وأدنوثم وجعاوا لمم مكانا موقا . 

ولماجاء #ود زنك » وصلاح الدين من بعده » ثم الأإيوبيين » اختفوا 
عن الآعن واعتتصمواء واقتصر عماهمعلى تدبير المكايد » والفتك بكبراء المسلبين» 
وقوادثم العظام إن أمكنتهم الفرصة وواتام الزمان . 





ص ناا سد 


ولمنا ,أغار التتار من بعد ذلك على الشام » وقدكانوا ضالعين مع الشبعة 
مالتومم أكثر مما مالئوا الصليديين , كنا للتتار من الرقاب ؛ حتى إذا انحسرت 
غارات التتار فى عم سد ابن قيمية قبعوا فى جبالهم قبوع القواقع فى أصدافها ؛ 
لينتوزوا فردة أخرى . وللكن ابن قيمية الفارس عاجلهم بالضربة » وأنزمممن 
صياصيهم » وحملهم على الدخول فى الماعة طوعا أوكرها . 

الفر قَّ الاعتقادية 

كال ملاحاة شديدة فى الآول بين ابن تيدية و بعمض معاصربه 
دن العلماء خاصة بالعقيدة » فرسالته إلى أهل حماة منة 54« ض أنى أثارت بعض 
العلماء م ودعاه قاضى الحنفية فامتنع ؛ ثم دعاه قاضى الشمافمية » فأجاب إلى المناظرة 
على مل من العلماء » وساق الحجج المبينة لصحة رأيه في نظره » وسلامة اعتقاده, 
وكلبا من اللكتاب والسنة فى رأيه» وعقيدة الصحابة والتابعين اللأولين فى نظاره» 
وه مأخو ذةَ من أبع الدين الصافى قبل أن بر 5 تاختلاف الفرق 5 عتقن ,2 
والقدد والجذب بين المتذازءين ؛ وقد كان هو قى ماد لثه متتجما إلى أبلع لكان 
واسنة يستق منه فى ظاهره ؛ وتخالفوه متجوؤن إل ارال التقدرى وساهدة 
ف د سد ل لكر أ 

وبهذا يكون من ادق علينا أن نبين فرق الاعتقاد التى تنازعت العثل 
الإسلاى ؛ وكان لكل منها أتباع ؛ ولنكتف بذكر ثلاثة مزبا جاء ذكرها 
فى رسائل ابن تيمية وكتبه الخاصة بالاعتقاد » وتلك الفرق الثلاثة هى الجهمية 


والمقتزلةة و الأساعز” 2 


١‏ الجرية 
1/4 ب خاض لون ف عهد الصحابة ف حديثك القدر 0 وقدرة الإنسان 
وإرادته 08 بجوار قدرة الله سيمحأ نه وإدادته وقطالنه وقدره , ولكنى كانوا 
لا يتعمقون فى حث هذه المسائل ٠‏ وليس ثمة مذهب فكرى يسيطر علييم 





ااه 


إلاكتاب اله وسئة رسوله» أما بعد عردم ١‏ قاض أ كبزم زاختلاط الأسلمين 
بغيرم من أصداب الديانات القدفة > فقدكثر القول فى هذه الليالغ ؛ وتعمةوآأ 
فى دراستها تعدقا عقلياً غير معتمد على تقل » ولذلك اختلفوا : 

ففريق من المسلمين قالوا إن"الإنسان لا 4 أفعاله ) 'واليسن له نما ينث إل 
فن الافعال كىء » فنغوا ذأ الفعل عن دده الناارنا ٠‏ وقرارو! أن 
العبد لا يستطيع شيئا وهر عبن اق :[فكالك الا 1 دة له ولا اختيار » وإا 
يخاق الله تعالى الافعال ,كا تخلق فى النبات واجماد » وتنب إليه » 5 تنسب إلى 
الننات واجاد أيضأ ؛ كا يقال أثمرت الشجرة ٠‏ أو جرى الاء وتحرك الحجر » 
ولد الشدن وض 2 باتشيمت الت)ءرافطر كا وار دشرت الارضا 0 
إلى غير ذلك ؛ والثواب والءقّاب جبر , وإذا أثيت الجبر فالتكليف جبر0© . 

٠‏ - وقد غاض المؤرخون فى بان أول من تكلم بهذه النحلة » ومن 
الثابت قطعا أن الكلام فى الجبر شارع فى أول العصر الآموى » وكثر حتى صار 
مذهباً آخر , ولقد يحل كتاب المنية والآمل رسالتين إحداهما لابن عباس » 
والأخرى للحسن البصرى2» ؛ وماكانت الرسالتان إلا إرشادا لاخاس باثبات 
الاختيار ؛ وقد شاع ذلك القول ؛ وقدكانت الرسالة الآولى لآهل الثدام » والثازية 
لأهل البصرة ؛ وعلى ذلك يصح أن نقول إن القول فى ذلك قد شاع فى هذين 
الإقليمين السكبير بن الشدام والعراق . 

واقد صار ذلك القول من بعد ذلك حلة لقوم يدعون إليبا ع ولقد قيل إن 
أول من دعا إلى هذه الفسكرة بعض اليرود » وقيل إن أول من قام: بالدعوة إليه 
الجعد بن در م#الذى ؟ أن أول من خاض فى مسألة خلق الم رآن» وقد تلق ذلك عن 


مودى بالشام 2 ونشره بين الناس «البصرة 0 م تلقاه عنه الجوم بن صفوان 0 وقد 


دأبٍ عل نشره ؛ ولذلك ذيت الفرقة إليه فقيل عنها الجهمية . 


)01( الملل والنحل للغبرستاقى عند اكلام فى الجيمية 1 
(7).الزسالتان ىكتاب.اللنية والمرمل وقد نقلبما المؤلف فى كتابه تاريخ الجدل . 





)ات 


ولا نستطييع أن نةول إن تلك الفرقة بذر:يوودى خالص».لآن جبمأ وإن 


وافق الجعد عليها لم ينشرها إلا فى خ رأ سان وفارس ٠‏ والفرس كان يخرى بينهم 
الكلام: فى اللي وأفغال الإنسان ؛ وإن جهما لم >د أرضأ خصية.لدعوته إلااى 
خراسان » فإنه ترعرع فيها:» واستمر المذهب يديش ,إن ربوعما إلى أن غلبه 
فى القرن الرابع اللمجرى مذهب أب الحسن الأشعرى وألبى هنصور الماتريدى 
ومبما يكن من الآهر فإن جبما © أ كبر. دءاة هذا المذهب ؛ واذلاك نسب إليه 
7 نوهنا ٠.‏ 

١وز-‏ ولقد كان جوم مع دعوته إلى الجبر يدعو إلى آراء أخرى منما زعمه 

() أن اسه انار مان ١‏ وآن إل شن ء ال ٠‏ أن اللرة الذكر افا 
القرآن طول المكك , وبعده الفناء » لا مطلق اليقاء . 

(0) ومنها زعمه أن الإيمان هو المعرفة فقط ؛.وأن الكفر هو الجبل : 

. عل ألله وكلامه حادثان‎ 0 (١ 

(4؛) وم يصف الله سبحانه وتعالى بأنه ثىء وحى ؛ وقال : لا أضفه بوضف 
>وز إطلاقه على الوادث . 

(0) وقد نى رؤية الله سربحانه وتعالى يوم القيامة . 

(1) وقال إن القرآن ماوق ؛ وبنى ذلك عل زعمه الذى ذكر ناه من أن كلام 
الله سيحانة وتعالى حادث لا قديم . 

وقد نبعه كثيرون فى هذه الآراء غير أن اانحلة التى اشتوروا بها » وصارت 
خاصة بم هى الجبر ؛ وإن الإنسان لا إرادة له » وقد تصدى العلداء من السلف 


نا لمعن أن طو جر ترك كان ف انان إن الت بال 
الآولى بالعراق ؛ وقدكان مولى لبنى راسب » وعمل كاتبا لشريح القاضى » وخر ج على 
نصر بن سيار ٠‏ وقثله مسلم بن أحوذ المازى فى آخر عبد بنى مروان ؛ وبق أتباعه 
بهاو ند إلى أن تغلب مدهب أبى منصور الماتريدق وأبى الحسن الاشعرى عل كل 
المذاهب الاعتقادية هذه البلاد : 
( م ٠١‏ - ابن تيمية ) 





11ب 


والخلف للرد عليهم » ومنهم من قإربهم فى الرأى ؛ وإن اختلف معهم فى المحى » 
ومنهم ناقضه مام المناقضة » والذين تاقضوم العتزلة ؛ والذين قادبوم مع 
الاختلاف الأشاغرة ؛ وإنكان ابن تيمية كا سابين يضع الأشاعرة مع الجبعية 
فى هذه المسألة , وكان ذلك دن أسباب إثارة الغلماء غايه . 


- السشادة 


؟ور - هذه ه الفرقة التى شغلت الفسكر الإسلاى قرونا طويلة » وهى 
صاحبة المعركة الكبرى الى دوى ذكرها فى العضور الإسلامة , وهى مسألة 
خلق القرآن » تلك المسألة التى ابتلى فيها الإمام أحمد الذىكان يعد مذهبه المدرسة 
التى تخرج فيها ابن تيمية ؛ وقد فسر ابن تيمية مذهب أحمد فى خاق القرآن وصفة 


الكلام ونافم عنه ؛ واجتهد فى أن يثبت أنه السئة . 


وقد نشأت هذه الفرقة فى العراق » فقّدكيان العراق فى عمد الخافاء الراشدين 
والعصر اللأموى يسكنه عدة طوائف تتهبى إلى سلائل مختلفة » فبعضهم ,ينتنهى 
الله الكلدان » و بعضوم يأمى إل افر 2 وبعضوم سا0 وبعضهوم روود » 
وبعضهم ج#وس 0 وقد دخل هؤلاء ف الإسلام ( وبعذهوم ول فمه على ضوء 
المعاومات القدعة فى رأسه » واصطبسغ فى نفوسهم بصبةتها » وتسكونت عةيدتها 
ا بعض التأثر بطريقتها 5 وبعضم لكام الإسلام من ورده اأصاق ومخرله 


العذب » وانساغ فى نفسه من غير تخيير » ولكن فيه بعض اليل [لىالقديم وحنين 


إليه على غير إرادة . 


م5( - وقد ظهرت المعتزلة فى أول أمرها بأمين ‏ أولمما- الول 
أن الإنسان يخاق فعا نفسه ) 1 4 ار ف كل مايفعل ؛ واذلك كان التكليف, 
وكان من أظن هن قال ذلك القول غيلان الدمشق ؛ وقد أخذ يدعو إلى ذلك » 


فى عبد عر بن عبد العزيز » بل إنه كان كنتب إلى عنر رضى الله عنه واعظا 





فلألاب 


مزهنا 0 وقد روى لهكتابا 1 ذلك لمر تضق ف المنية والامل فى الملل واللتحل ) 
وقد ال ار هذا اكاك ,م هل وجدت يا مر حك يعيب م حم 6 0 


-- ما بلعيب »2 أ يعذب على ما تذى 2 لآ يشقذى م 1 عليه ٠.‏ أم هل وجدت 


رحيها يكلف العباد فوق الطاقة أو يعذهم على الطاعة » أم هل وجدت عدلا حمل 
الناى على الظم والمظالم » وهل وجدت صادقا يحمل الناس على الك.ذب والتكاذب 
بينهم ؟ كنى ببيان هذا بيانا» وبالعمى عنه عى» . 

وقد استمر غيلان يدعو بوذه الدعاية إلى أن قتله هشام بن عبد الملك . 

وبقول بعض العلماء إن له فرقة فَائّة بذاتها تسمى القدرية ٠‏ ولسكن المعتزلة 
يعدونه فى طبقاتهم ؛ ولذلك نذكره فى هه ذا البحث هنهم ؛ ولآن ما يقوله فى 
ضمن أقرالهم . 

ثاى الآمرين - اللذين ظور بهما المغتزلة مسألة مر تكب الكبيرة ‏ فقدقالوا 
إنه ليس بمزمن , ولا كافر » ولكذه فاق » فهو فى منزلة بين المنزلتين » أى بين 
الإمان والكفر ٠‏ وهو لا يدل الجئة ؛ للآنه لم يعمل عمل أهل الجنة ؛ ولا مانع 
عندثم من أن يسحى مسلماء باعتبازه يظهر الإسلام , وينطق بالشهادتين » ولكنه 
لا يسدى مؤمناء وإن معى مسلا يحب أن تسكون ثمة قرينة حال تميزه عن المؤهنين 
الصادق الإعان . 

وقول المعتزلة بالمنزلة بين المنز لتين مجاو بة لروح العصر ؛ فقد جرى خلاف 
شديد فى هذا الشأن فى آخر عبد 1 ا مو منين على دضى الله عنه وعضر الهو بين 
في أمر ,هر تكب الكبيرة. وجرت للفرق الْختافة أقوال كثيرة فى هذا : 

١‏ وها قول اللأزارقة من الخوارج ٠‏ وثم أتباع نافع بن الأزرق : إن 
مر تكب الذب صغيراً كان أوكين] كافر هو وولده وواشم الصوربة منونم 
إلا أنهم عالفوهم فى الأطفال . 


؟ - وقال الإياضية من الخوارج 2 أتباع عبد الله بن إ,اض إن مر تمكب 





ةمات 
المكييرة كاف ركف ر'نعمة لاكفن إعان أى أنهكف بنعمة القه التى أنعمها علىعباده » 
فاستعه ابا فى المعاصى يدل الطاعة . 
_- وقال امسن اليصرى : إن برتلكية الكبيرة مذافق 0 لاآنه نطق الا بمان 1 
ودلك فعله على 6 الإيمان . 


ا وقال الرجئة لا ضر مع الإعان مدقصية ا مضع مع اللكفرظاءة ؛ 


وأهل الملة فى رجاء الرحمة داتما . 

ه حدوقال جور المسلءين إنه مؤمن عاص ك>حاسبه الله غل عصيانة » إلا أن 
توب ويتغمده الله ب رحمته . 

+ - وقال المعتزلة فى وسط تلك الاراء المتضاربة إنه فى منزلة بين المثزلتين » 
وكأنبم بذلك بتوسطون . 

4 - هذا ما اشتور بهالمعتزلة فىأول أمرمم » ولشكنها كانت فركة نشيطة 
دائية» و لقد حرروا.فى آخن:الامز مذهبهم الاعتقادى فى خمسة أضوكء'فمّد قال 
أوا الى الخياط ى كعات الانتطازة «١ ٠‏ ليشأ يلاتق أده امم الاعتزال حئ 
جمع القول بالأصول النسة : التوحيدء والعدل » والوعد والوعيد » والمازلة 
1ل تين الام بالمعر وفك والتاى عن المككلل ١‏ 

وقد وضح معنى التوحيد عن دم أبو الحسن الآشعرى فى كتابة مقالات 
الاسلامين وخلاصة ما اشتمل عليه أنتو-يد الله سبحانه تنزه عن القنبيه والماثل 
«فليس كثله ثىء » ولا ينازعة أحد فى سلطانه ؛ ولا رئ عليه ثىء مما #رى 
عل الئاس » ولا يجوز عليه اجترار المنافع , ولا يلحقه المضازء ولا يناله اأسرون 
واللذات » ولا يصل إليه اللاذى والالام ليس بذى غابةفيتناهى: » ولا يجوز 
عليه الفناءء ولا يلحقه العجز واانقص » تقدس عن ملامسة الفساء ؛ عن اتخاذ. 
الصاحبة والانباف . 


وقد.بنوا على هذا الأصل استحالة رؤية الله سبحانه: وتعالى لاقتضاء .ذلك 











الخ - 

اجسنمية واجبة 0 وأأن الضمات أمسدت شك قين الذات »2 ل تعدد القدماء ف 
نظرم » و بنوأ على ذلك أييضا. أن القرآن يخاوق لله سبحانه لنفهم عنه سبحانه 
اصفة اكلام . 

واأما الل فعناه أن الله سبئحانة لا حث الفشاد ‏ ولا يخلى أتختال القباد » 
1 تفعلون ما ريا به » ويلون عما موا عنه بالقدرة الق جعلها ايه هم 
وكا فيهم » وأنة لم يأمر إلا بما أراد » ول ينه إلا عما كره, وأنه ولىكل حسننة 
أمق م ؛ ترئاء عنكل سيكة ممى عنما 0 لم يكلفوم مالا يطيةون 0 ولا أراد مهم 
ق لايقدرون علية :. 

نا الوعد والوعيد فهو أن يجازى لقان إحساناً » ومن لا السوء اه 
1 عب نيت ان ين 

كا المنؤلة بن المنز لتين فد قررها واصل س0 عطاء 2 الاعبزال بقوله 


0 إن الإعان عبارة عن خصال ادير 6 إذا اجتعك عى ال مرء ع »وهو سم 


مدح »2 والفاسق لم يستجمع خصال الخير » ولا استحق دم المدح » فلا يسعى 
مؤمناً » وليس بكافر أيضاً, لآن الشهادة وسائر أعمال اير موجودة فيه لا وجه 
'لإنكارهاء لنكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أقل النار 
خالد فيها ٠‏ إذ ليس فى الآخرة إلا الفريقان فريق فى الجنة وفريق فى السعير, 
ولكننّه تخذف عنه النار» وتكون دركته فوق دركة الكفار» . 

وأما الام بالمءروف والبى عن, [أنكر فقد قرروا وجوم| عل المؤمنين 
نشراً لدعوة الإسلام , وهداية للضالين » وإرشادا للذاوين » وكل با يستطيع فذو 
البيان زببيانه » والعالم بعلبه » وذو السيف بسيفه ٠‏ 

ةا والمعتزلةاعتمدوا ف الاستدلال لعقائدم عل القضايا العقلية وكانمن 
7 ثاراعتمادم على العقل فىمعر فة حة|ئق الأاشراء ؛ وإدراك العقائد- أنهم كانوابحكمون 
>حسن الأشياء وقبحها عقلا ؛ وكانوا يقولو نك جاء فى الملل وزالنجل :لاشو ستانى : 





-1- 


ه المعارف كامامعقولة بالعقل واجبة بنظر العمل » رشك ر المنعم واجبقبل ورواد 
السمع ؛ والحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحدن والقبيح ء 

وقد قال الجياق ودومن شيوخهم : دكل معصية كان 0 يأم الله سبحانه 
بها فهى قبيحة لانبى ٠‏ وكل معصية ما كان وز أن يبيحما الله سبحانه فهى قبيحة 
لنفسها كالجول به ء وكذلك كل ما جاز ألا يأمر الله سبحانه به فبو حسن للأأامر 
به؛ وكل مالم يز إلا أن يأعر الله به.فهو حسن انفسه ‏ 20 , 

وقد بنوا علىهذا وجوب اصلاح والأصلح فقد قال جمرورم إن اللهلا.رصدر 
عنه إلا ما فيه صلاح ؛ فالصلاح واجب له » ولا شىء بما ينمعلهجات قدرته إلا وهو 
صا » ويستحيل عايه سبحانه 0 يفعل غير الصاح 1 

- ويظهر من تفسكيرم وآرائهم ؛ ومناهجهم أنهم أخذوا منالةاسفة ااتى 
راجت سوقه! فى العصر العبامى ؛ ولهذا كان كل عالم ينحو فى تفسكيره منحى فلسقيا 
لايحد من بين الفرق من بأوى إليه إلا هؤلاء ااعتزلة . 


واقد كان أ كثر علمائهم “شغوفين بالدراسات الفلسفية ؛ ومع ذلك الشخف 


اضطروا إلى هذه الدراسة لأنهم تصدوا للذين هاججموا الإسلام » ومنهم فلاسفة 
ؤادلوتم » واستخدموا بعض طرقهم » وتعلموا كثيراً منها » لإستتطايءوا أن ينالوا 
الفوز علهم ٠‏ فكانوا >ق فلاسفة الملمين . 

50 - وكانت صلتهم بالخلفاء فى العصر الاموى سلبية » فليسوا ٠والين‏ لهم 
ولا محادين , حتى إذا جاءت الدولة العياسية قرم ايه المنصورثمالمبدى »واتخذوا 
منهم سلاحا نحاربة الزندقة والزنادقة بالحجة والبرهان ٠‏ ثم جاء المأمون فاتخذم 
كابته وبطانته » وأعلن أنه معتزلى يعتئق آراءم كاما ٠‏ ويقول عنهم أحابنا , 
“مو سوس إليه وزيره أحمد بن أنى دواد » وكان من شيوخ المعتزلة » أن يحمل 
الناس على القول يخلق القرآن بقوة الى ؛ وأن يعتبر غير القائل ذلكالقول غير 


, مقالات الاسلاميين الاشعرى‎ )١( 





- بوبنا -> 


مسل» وتد حمل على ذلك الفقهاء و الحدثين من بعده المعتصم فالوا'ق » ؤذال فعبد 
هؤلاء الخلفاء أحمد بن حنبل أذىكثير » وقد نعرض لخلافهم مع أحمد فى مسألة 
خاق القرآن 1 لآن هذا ا موضوع كان لداشان فى دراسات ابن ثيهية  »‏ وله رضالة 
خاصة فى صفة الكلام . 

وما جاء المتوكل رفع الآذى عن أحمد ؛ وأنزله بالمءتزلة م هم تماقبت 
اأمدور ؛ وليس للمعتزاة شأن عند اجماعة » وإن كان لهم شأرن عند الشيعة » 


فالإثناعشرية كا قرر ابن أنى الحديد يأخذون بآرائهم فى العقائد . 


» والمعتزلة لاعتهادم على العقل فىفهم العقائد ؛ وتقصبهم لمسائل جر ئية‎ - ١ 
“قد اختلفوا إلى طوائف مع اتفاقهم على الآدول الخسة الى نقلناها ؛ ولكل‎ 
ومنهم الواصلية»‎ )١( : طائفة اسم خاص اشتق هن اسم صاحبها الذى أخذت عنه‎ 

وم أتباع واصل بن عطاء رأس المعتزلة . (م) والمذيلية ‏ وم أتباع المذيل 

ابن العلاف . (م) والنظامية » وهم أصحاب النظام . (4) والخائطية ؛ وثم أصحاب 

أحمد بن حائط . (ه) والبشرية , وثم أصحاب بشر بن المعتمر . (1) والمعمرية » 

وم أصحان معمر بن عباد السلى. 00 والمزوارية ٠‏ وثم لمعلاف عيسى بن صبيح 

ملقب بالازوار ٠‏ (8) والعامية » وم أصحاب ثمامة بن أشرس الفيرى . 
() والهشامية , وثم أصحاب هشام بن عمر الفوطى . )٠١(‏ والجاحظية » و 
أداب الجاحظ . )١١(‏ والخياطية , وهم أحماب أبى الحسين الخياط . والجبائية» 
وم أصحاب الجبائى شيخ أني امسن الأشعرى . (10) والبوشمية » وم أصحاب 
ل هاشم عبد السلام بن الجبالى . 


فم عدون ”ذلك الاختلاق_ التكئير ع وتعدد الطوائك هو اعناد 
34 ٍ و و م" 


“على العق لكا نرهناء ومجانبتهم التقليد مجانبة تامة ؛ ومجافاتهم الاتباع لخيرم منغير 


حث ؤتنقيب ووزن للأدلة 2 ولذلك م يقلد يعضوم يعضاً 7 وقاعدتهم النى 
:_لإسيراون عليهاا: دكل مكلف مطالب بما بؤديه إليه اجتباده ف أصول الدين « 





غ11 سس 
فيك أن ختلف التلميذ مع شيخه فى مسألة ليكون العليذ ذا صاحب :قرقة قائمة 
وهذه الفرق السابقة فيه|.تلاميذ ختلفون مع شروخهم ٠‏ فأبو:الحذيل العلا ف له 
فرقة » وتلميذه النظام خالفه فكانت له فرقة , والجاحظ تلميذ النظام خالفه فكان 
له فرقة » والجباق له فرقة , وابنه خالفه فكانت له فرقة أيضأ , 


الأشاعرة 


..”» ل اشتد طفيان المعتّز لة باسر بعض الخلفاء العياسيين وم يتركوا نقيها 
معروفا أو >دثاً مشمورا ء أو إماماً متبعا إلا أنزلوا به محنة فى رأيه وفكره » 
حتى ذسى ااناس خيرم يحوار ذلك البلاء العام الذى لم ينج منه سوامم » ومن نيج 
نمجهم » فنسوا دفاعبم عن الإسلام » >وار إيذائهم لأمة الإسلام » وإساجاء 
ل وأبعدم عن حظير ته » وأدتى خصومهم منه خضدت شوكتهم » ورك 
لمناز لتهم العلماء من الفقهاء و المتكامين» و جاذلوثم باسان عضب ومن ورَائهم العاءة 
يؤيدونهم والخاصة يناصرونهم . 

٠١‏ - وظهر :فى آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع رجلان:امتازا 
بصدق اابلاء وكثرة الأتباع , أحدهما أبو منصور الاتريدى » وثانيهما أبوالجمبن 
الأشعرى ؛ وكلاهما كان يدعو إلى ما بدعو إابه الفقهاء والحدئون.. 


رف رلد الال بقرية (ماتريد) من أعمال بعر قند 3 وتفقه على مذهب 


أبى حنيفة » وذبغ حتى رجع الناس إليه فها ورآء النبن يأخذون عنه الفقه وأصوله 
وسائر علوم الدين » وألف فى الأصولكتاب الجدل » وف الفقه كتاب مآاخذ 
الشربعة ٠؛‏ ثم ذاعت شهرته فى علم الكلام » حتى صار له مذهب يسلك أهل 
خرّاسان يقارب مذهب الاشعزى ااذى سفبينه , وقد ذكر الاستاذ الإمام الشبيخ 
مد عبده فى تعلية انه على الم اد ااغضدية أن بين الماتر يدية والأشاعرة خلافاً 
فى كو ثلاثين مسألة .و سكن أكثر العلماء على أنها مسائل جؤئية ». والاختلاف 
فيها لفظن ؛ فهها متفقان فق الغاية . وقد.ألف الماتريذى فى عل الكلام كيتاب“ الرد 





اوم - 


عل الكعى المعتزلى: وكيتاب أوهام المعةز لة ؛ وكتاب الرد على الرانضة ؛ وكاب 
الرد على القرامْطة وقد مات سنة ممعم ه . 


عن 2 أما الوا درق فقد ولد باالاصرة او:و ف.سئة نف بوثلا ينو ثلا علئة 
ددا طجرة 2 نرج عللالمعتزلة فى فى ع الكلام وتتليذ لشيخهم ف عصره أوعل الجباى 
وكان امصاحته واسته ي:ولى المجدل واللثاظزةنائياً عن شيخه. » إذ كان هذا يد 
الكتابة والدفاع بالقم ولا>يد اانقاش باللسان و كن الأشعرى وجد هن نفسه 
ما يبعده عن المعتزل فى تفسكيرثم ٠‏ مع أنه تذى من موائدمم » ونال كل ثمرات 
فكرم ؛ ثم وجد ميلا إلى آراء الفقهاء وامحدثين مع أنه لميغش مجالسوم » ولم ينل 
العقائد على طر يقتهم » ولذاعكف ف بيته مدة ؛ وازن فها بين أدلة الفريقين » 
وانقدح له الى بعك الموازنة » فخرجعلىالناس وجبر به ونادامم بالاجتماع عايه» 
فرق المنبر يوم اجمعة فى المسجد الجامع بالبصرة وقال : أيها الناس هن عرقى فقد 
عرقي ومن ليع رفى فأنا أعر فه بنفسى (أنا فلان بنفلان)كنت أقول يخاقالقرآن» 
وإن الله تعالى لا برى بالآابصار » وأن أفعال الشر أنا أفعلها وأنا تائب مقلع » 
متصد للرد على المعتز لة خرج لفضاكهم » معاشر الناس [إا تغييت ع هذه المدة 
لآنى نفارت ٠‏ فتكافأت عندىالادلة » ول يترجح عندى شىء علىشىء » فاستديت 


آله تعالى » فبداق إلى اعتقاد ما أودعته كتتى هذه ؛ واتحلعت من جتيع ماككتت 


أعتقد ,كا انخلءت من ثوف هذا » وانخلع من ؟و ب كان:عليه » ودفع إلى الناض 
ها كتبه عن طريق اجماءة من الفقهناء والحدثين . وفها ما' أنلخذه عل المعتز له 

وما ناضر فيه الفقهاء واللدثين . وقد بين مذهيه وماخذه عل المغتزلة إجمالافى 
مقدمة كتابه الابانة » وقد جاء فيبا :بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة 
على النى : آنا بعد )2 فإنك غيرا من المعدتزلة ة وأهل القدر عالت م أهوا وهر الله 
التقليد لرؤساتهم » ومن هضى من أسلانهم اونا القرآن على آرائهم / د 
م ينل الله به سلطا ناولا أوضح به برهاناء ولا ناوه.عن زسول رب العااين » 





دورا- 
ولا عن السلف المتقدمين , عفالفوا رواية الصحابة عن نى الله مكل فى روؤية الله 
ل ل مضل 
تفرصت التق اس كر شفاءة الردول ملي » وردوا الرواية فى ذلك 
عن اناف المتقدمين م فحدوا عذاب.القو"» وأن الكغار ف قرم لإعنورن'. 
وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون» ودانوا خاق القرآننظيراً لقول إخوائهم 
من |]ث 0 الذين قالوا : إن هذا إلا قول اابشر » فرعموا أن القرآن كقرل 
اللكرا درا والقذر ان الحا 0 اأشر نقان | اقول ال#وس الذي دون 
غالةين أحدهما ضاق الخيز » والآخر يخاق الشر » وزععهوا أن الله عر وجل 'يكناء 

ما لا يكون » ويكون ما لايشاء » خلافا لما أجمع عليه المسلدون من"أن 
مشاه الله كان , وما لا يقاء :لا يكن » ورداً لدولاتّ , وما نشاءون ان 
إشاء الله » فأخبرنا أن لآ نشاء شيئاً » إلا وقد شاء أن نشاءه » ولقوله ووو ثثاء 
أله ما اقثاو ا" والذوله م ولوا شنا لاتينا كل نفس هداهاء ولقوله تعالل"7 تخالا 


بريدء ولةوله را عن شعيب 2 فال 0 وما كن اذا أن أعود فيها إلا أن اشاء 


ألله ريئاء ولهذا معام رء ول الله م بجوس هذه الآامة 0 لآنهم دانوا ديأنة 


اوس ' وضاهوا أفراهم ( وزعموا أن للخير وليل خالقين م زعيت المجوس» 
وأن يكون من الشر ما لا يشماء القه »كا قالت المجوس ذلك » وزعموا أنهم يملكون 
من الضر والنفع لأانفسهم ردآً اقول الله تعالى د قل لا أملك لنفسى ضرا ولا.نفعاً 
إلاما شاء لله » وانحر افا عن القرآن » وعما أجمع عليه المسلمون » وزعموا أنهم 
ينفردون بالقدرة على أعماطم دون دم : رايا لانفسهم غنى عن أللهءن وجل» 
ووصفوا أنفسهم بالقدرة على م م يصذوا ألله بالقدرة عايه 7 7 أنيت الجوس 
للشبيطان من القدرة عا إلى الشر مالم ,» ل بوه لله عز وجل ٠‏ 0 وس هذه الآمة ' 
إذ دانوا بديانة المجوس , وبمسكو | بأقواهم » ومالوا على أ ضاليلهم وقنطوا الناس 

من رحتيه بك ألله وأبنسوهم هن روحه 4“ وحكوا على العصاة بالنار والؤلواد خلاظا 





لاما ل 


لقول الله تعالى » وريذغفر ما دون ذلك من يشاء » وزععوا أن من دخل الثسار لم 
مخرج هنبا خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله ول : أن لله. عر وجل 


درج من اأذار قوما بعد ما امكشجوا فيبا ؛ وصاروا حم 4 ودفعوا أن يكون لله 


وجه مع قوله « وريبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام » اك روا أن يكون لله 


يدان مع قوله «دلما خلقت إيدى » وأنكررا أن يكون لله عين مع قوله «##رى 
بأعينتاء وقوله « ولتصنع على عينى » ونقوا ماروى عن رسول الله 2 دن 
قوله ه إن الله ينزل إلى السماء الدنياء وأنا ذاكر ذلك إن شاء اللّه باباء باباء وبه 
المعونة والتأبيد » ومنه التوفيق والتسديد ا فإن قالقائل : قد 1 ركم قولالمعةزاة 
والقدرية : والحرورية » والرافضة » والمرجئة »فعرفونا قولكم الذى به تقولون » 
وديانتكم التى بها تديئون» قيل له قولنا الذى به نتآول » وديانتنا التى ندين ما : 
القسك بكنتابالله وسنة نيه جار وماروىءز الصحابة والتابعين وأعة لخديف » 
ون بذلك معخصهون » وا كان عليه أجل بن حنبل ؛ نمس ألله وجهه )» ورفع 
درجته , 0 مدو باه 0 ومن غالف قوله مجانبون 0 للانه الإمام الفاضل « 
والر ئيس الكامل الذى أبان أبنّه به المق عند ظرور الضلال » وأوضح 4 الهاج 2 
وفع به ثح المبتدعين وذربغ الزائغين 0 شك الشا كين 0 ر حمة أيه عليه من إهام 
مقدم 0 وكبير يم »وعلى 2 مد المسليين . 


وجملة قولنا أن نقر الله وملائكته وكتبه ورسله , وما جاء من عند“ الله » 
وما رواه اأثتقات عن رسول الله صل لا ترد من ذلك شيا , وأن الله إله واحدء 
فرد صمد ء لا إله غيره ٠‏ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ء وأن مدا عبده ورسوله » 
وأن:الساعة [آتبة لااريب فيها » وأن الله بعك من القبور .» وأن الله استؤى 
على عرشه كا قال : ال رحمن على العرش استوى ٠‏ وأن له وجها 5 قال: 
وببق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ٠‏ وأن لله يداك قال » بل .بداه 
مبسوطتان , وأن لهعينآ بلا كيف 5 قال : تجرى بأعيننا ٠.‏ وأن .اشعلا 





ارقا 


كا قال : أتوله يعليه 1 والبت لك قدره يا قال ه أو لم بروا أن الله الى خلقبم 


عه منرم قوةء وتيت لله الدمع زالبعر » ولا نا ذلك ا نفته المغتزلة 
والجهمية » ونةول إنكلام الله غير لوق وإن ١‏ كلق شيا إلا وقد قال لمكن 
مشكرن ا أواأنه لالكرن فى لاوس تىء ان حير وأفررزلة اانا يك “وان 
الأشياء تسكون بمشيئة الله » وإن أحدآ لايستطيع أن يفعل شيا قبل أن إيفعلةالَه . 
ولا نستغنى عن الله » ولا نقدر على الروج من عل الله » وأن لا خااق إلا الله . 
وأن أغمال العباد مخلوفة لله مقدورة لهكا قال : والله خاقكم كا ماران وان 
العباد لا يقدرون أن مخلةوا وه يخلقون » كا قال : أم خلقوا من غير شىء.أم ثم 
الخالقون . وهذا فيكتاب التهكثير » وأن الله وذق المؤهنين لطاعته » واطف بهم 
و نظ رهم و أصلحهم إنكانواصا بين و لآانه هداهم كانواممةدي نكاقالتبارك وتعالى: 
من بهد الله فهو المرتد » ومن يذلل فأوابئك ثم الخاسرون . . . وأنا نؤمن بقضاء 
الله وقدره خيره ؤشره وحباوه ومره ٠‏ ونعل أن.ما أصابنا ل يكن ليخطئنا» 
وما أخبطأنا لم يكن لرصيرنا : . . ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق » وإن من 
قال يخاق القآن .كان كافراً . ندين أن الله.يرى بالإبصار يوم القيامة » كما يرى 

القمر ليلة البدر » برآه المؤمنون كا جاءت ,الروايات.عن رمول الله مقع » 
ونقول إن !١‏ اذ رين عنسه ا قال الله عر وجل (كلا لهم عن دبهم 
#جوبون) ونلى لان نكدر أحيا مق أهل القبلق يذب يز كيه كاوق » 
والسرقة » وشرب ان » ككاندانت. بدّللك الخوارج ؛ وزعموا أنهم بذلا ككافرون . 
٠‏ وأنقول:إن :من أعمل كبيرة. مْن الكيائ.مشتحلا لما كان كاذنا إذل كان غير معنقد 
تحرعها. ٠‏ واقول إن الله يخريج من انار قرما بعد.ما امذثنجوا بشفاعة مد 2 
وأتؤمق لعذاى القبن!.:. ١‏ وأن الإمان قول وعمل يزيد وينقص ... ٠.وندين‏ بحب 
الساف الذى اختاره اضحبة ذبيه » ونأ عاييم : مما أثنى الله 0 “ونتولام . 


وَنقوْل إن الإمام بعد.رستول الله مكنا ا 0 
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الدين , وأظبره على المرتدين ثم عس بن الخطاب رضئ الله عنه » ثم عنمان نضر 
الله وجهه ما قنله قاتلوه إلا ظلما وعدواناء. ثم على بن أنى طالب ارظى اللهعنه ء 
فرؤلاء.الأئمة بعد رمدو لاله 2 » واخلافتهم خلامة النبوة ونش د:للعشرة بالجنة 
الذين شهد هم رسول الله مَكيةٍ » ونتولى سائر حاب رسول الله ولب ونكفب 
عيا شجر بينم ؛ وندين الله أن الأائمة الأربعة راشدون موديون نضلاء لايوازهم 
فى الفضل غيرم . ونصدق مجميع الروايات التى أثبتها أهل النقل من الذرول إلى 
الثماء الدنا , وأرب أأرث يقول دهل من سائل ؟ هل من مستدفر ؟) ومتائ 
م لاه أن دوه (١‏ اأدعاء الا عه الممدليين بال تلاح والإقرار بإعامتهم » 
باشلل 6 رأ الخروج عليهم إذا ظبر منهم ترك الاستقامة . وندين بترك 
الأروج عليهم بالسيف وثرك القتال فى الفتنة ٠‏ ونقر مخرؤج الدجال . ونؤمن 
بعذاب القير» وهنسكر ونكير .ونصدق يحديث المعراج .ونصحح كثيرا من الرؤيا 
ف المنام , ونرى الصدقة عن موق المؤمنين والدعاء لهم , ونؤمن أن الله ينفعهم . 
وتقول إن الصالحين ي>وز أن يخصهمالله بآباته .. وق رلا فى أطفال المشركين إنالته 
عز وجل يؤجج لهم نارأ فى الآخرة » ثم يقول : اقتحموها : كما جاءت الرواية 
بذلك ؛ وبرى مفارقة كل داعية لمتنة وجانية أهل الأهواء ؛ وسنحتج ا ذكرنا 
فالا 0 


0 
7 بي هده خلاصة قيمة لاراء الاشعرى بعك أن براك الاعدز ال 2 ودان 


:1 تعتتقده جماعة الفقهاء والحدثين 0 وتستنبط من هذا هذه الأمور : 


١‏ - أنه يرى أن يأخذ بكل ما جاء به الكتاب والسنسة من عقائد » وحتج 
بكل وسائل الإقناع والإخام . 


أن :خف | بظواهرة النتصوص ف الآيات المرهمةاللتشبيه هن غير أن يقع 


ف اأتشبيه 5 فرو يعتقد لك لله م لا لخن جه لعي سد ء؛ رن لله بد لا لشم 
أبدى الخلوقات ٠‏ 





5 


» - أنه يرى أن أحاديث الأحاد حتج بها فى العقائد وهى دليل لإثباتهم وقد 
أعلن اعتقاد أشياء ثبتت بأحاديث الآحاد . 
غ - أنه فى آرائهكان يحانب أهل الآهواء جميعاً والمعتزلة وبتهد فى ألا بقع 


فما وقع فيه كثير من المنحر فين . 

:0 ارق الى أن اكثير هن أراته كانت سلطا ل 1 ارا 
مسنقيما بين الآراء المتجاذبة الأطراف وأن الدارس لحياة ذلك المفكر العظيم 
لا يحد من الصعب عليه أن بختار طريقاً وسطأ , لءلمه الذزير واطلاعه الواسع » 
وكبتابه « متقالات الإسلاميين » يدل على [طلاع كبير وفهم دقيق للفرق الاسلامية 
على اختلاف منازعبم » وتباين مذاهبهم » وتباعد مسالكهم ٠‏ ولا يصعب على 
المتقدى أن يثبت ذلك الاعتدال فى كل فكرة من أفكاره » وعتيدة من عقائده 
فرأيه فى الصفات وسط بين المعتز لية والجهمية الذين نفوا الحياة والسمع والبصر 
والحشوية والجسمة الذينشهوا اللهتزهت صفاته بالهوادث ؛ تءالى اللّهع.ايةولون 
علو كبيرآ'. ورأيه في القدرة وأفعال الإنسان وسط بين الجهمية والمعترلة » 
فالمعّراة قالوا : هو قادر على الأحداث والكسب مع , والجهمية قالوا : الإنسان 
لا يقدر على أحذاثك شىء ولا اكع شىء * فقال الاشعرىق : العرد لا يدر على 
الأحداث » ويقدر على الكسب”2 . وقالت المشيهة : إن الله يرى يوم القيامة 
مكيفاً محدوداً . وقالت المعترلة والجهمية : إنه سبحانه لا يرئى حال من اللا<وال 
فسلك الأشعرئ طر يقاً بينبما .“فقال : يرى من غير حلول ولا <دود , وقالت 
المعترلة : لله يد قدرة واعمة » وقالت الحشوية : يد جارحة . فسلك الاشءرى 
طريقاً وسطأ ؛ بده يد صفة كالسمع والبصر . وقالت المعتزلة : الق رآ نكلام الله 
مخلوق مبتدع ؛ وقالت الحشوية : الحروف المقطعة » والأجسام النىيكتب عليهاء 
والآلوان النّ يكتب مرما:وما بين الدفتين كاهما قدعة 29 . فسإك الاشعرى طريقاً 


)١(‏ تسي نكذب المفترى لأبى حسن الأشعرى (0) تبيين كذب المفترى ص.16. 





رت 


بينهنا رقال : القرآن كلام الله قديم غير مذير » ولا ماوق ولا حادث ولا مبتدغ 
فأما الجروف المقطعة والأجسام والألوان؛ والآدوات المحدودات فخلوقات 
ثرعات ؛ وقالت المعتزلة : إن صاحب الكبيرة مع إيمانه وطاعته لا خرج من 
النار قط ؛ وقاات المرجئة من أخلص لله سبحانه وتعالى وآمن به فلا ضره كبيرة 
مهما تكن , فسلك الأشعرى طريقاً ينما وقال : المؤمن أاو<د الفاسق هو 
فى.مشديئة الله تعالى إن شاء عفا عزه وأدخله الجنة » وإن شاء عاقبه بفسقه » ثم 
أدخله الجنة » وقالت الرافضة : إن لأرسول صلوات الله وسلامه عليه واععل رضى 
لله عنه شفاءة من غير إذن الله ولا أمره , وقال المعتزلة : لا شفاءة حالهن 
الا<وال:: فسللك الاشعرى طريقاً وسطأ وال : أن للرسولصاوات الله وسلامه 
عليه شفاء: مقبولة من المؤمنين المستحقين للمقوبة يشفع لمم بأس الله وإذنه 


ولا شفع إلا لان ارتضى 5 


وهكذا نرأه سك 3 مذهيه مسلك (اد عذال والوسط 0 وى الوسدط المق 


ه.؟ - وقد سك الأشعرىف الاستدلال على العقائد مالك ااثقل .ومس لك 
العقل » فرو يأبت ما جاء به القرآن السكريم والحديث الشريف من أوصاف الله 
وزسله والبوم الأخرء والملائئكة والحساب والعقاب والثواب » ويتجه إلى الأدلة 
العقلية ٠‏ والبراهين ا أنطقية يستدل بها على صفات الله سبحانه وتعالى » وقد 
استعان فىذلك بقضايا فاسغية ومسائلعقلية خاض فيها الفلاسفة وسلكها المناطقة . 
ايع فى ذلك هو : 


١‏ سم اك رج على المعتزاة وثرى على موائدثم الفسكر ب 0 فنال من مشر بهم 
وأخذ من منهلهم » واختار طريقتهم فى إئبات العقائد » وإن خالفهم فى النتائح . 


وباعد برئة وبسن ماوصاوا »ولد عليرتى أن المعترلة كرا ف استدلالا:هم مساك 
المنطق والفاسفة . 





خحخ 8ت 


ا فذ تصدى للرد على المعتزلة ومهاجمتهم » فلابد أن ببلخحن مث 
حجتهم ٠‏ وأن يتببع طريقنهم فى الاستدلال » ليفاج عليهم » ويقطع شبواتهم 
ويفحمهم بما بين أيذيهم ٠‏ وبرد حججهم عايهم 1 

م # .وأنه تصدى للرد عل الفلادفة ؛ والقرامطة , والباطنية » والحشوية 
والزوافض »؛ وغيراهم من أهل الأهواء الفانددة والزحل الباطلة » وكثير من هو لاء 
لاايقنعه:إلا أقيشة البرهان» ومنهم فلاسفة علماء لايقطاعهم إلا دليل العقل ولابْزد 
كيدم فى ورم أثر 3 نقل . 

ولك ناو الات ترى تله عطلئمة 1" وضاد الهأنهانا كتإردون 0 والى من 
الحكام تأبيدآ ونصرة» فتعقب <ضرمه من المءتزلة والكفار وأهل الأهواء فى 
كل مكان ؛ وربث أنصاره فى الآقالم والجوات ؛ يحاربون خصوم ابجماعة ومخالفيباء 
ولقبه أكثر العلماء بإمام أهل السنة أو اجماعة . 

 .+‏ ولنكن مع ذلك بق له من علماء الدين مخالفون منابذون »فابن حزم 
يعده من ابر ية» لرأيه فىأفعال الإنسان0©. ويعده من المرجئة لرأيه فى مر تسكق. 
الكبيرة2 ؛ وقد تعقبه فى غير هاتين الل ألتين » وللكن مع ذلك قد ذاب مخالفوه 


ف ل التادريخ الإسلاى 3 ومسل ساعد أارك 3 جياا يعد جيل 3 وقريت كاتهم 


وقد <ذوا <ذوه كنا ل 6 وقاموا بم كن يقوم 4 هو والمائر يدى من 
عاربة المعتزلة والماحدين 0 ومنازلة فم فى كل ميدان من ميادين الول (ث وكل 
باب من أبواب الإيمان ؛ ومذهب من «ذاهب اليقين . 

ومن أبرذم وأ وام شخصة وأبنم 0 رآ 0 بكر البافلاى 29 فد كان 
عأ كبير ؛ هذب >وث الأشعرى ؛ و تكلم فى مقدمات ت البرأهين العقلية التوحيد» 

)0 الجزء الثالثك ص من الفصل ف الملل والتحل ان 00 0 

0( 2 الرابع ص 704 « 2 2 0 0 2 2 

(م) مات الباقلاق سنة .4# . 





اك 


فتكلم في الجوهر والعرض ء وأن العرض لايةوم بالعرض ء و أن العرض لابيق 
زمانين إلى آخر ما هنالك ؛ وم يقتصر فى الدعوة لمذهب الأاشعرى على ما وصل 
إليه من نتائج كن أنه دون | رحد بغير ما أشار إايه من مقسدمات 
لإثيات تلك النتائج » فكان ذلك مغالاة وشططا فالتأبيد والنصرة ؛ فإن ال قدمات 
العقلية لبجىء بم اكنتاب أو سنة » وميادين العقّل مةسعة, وأ بوابه مفتحة , وطرائقه 
مارك وعد أن يصل الناس إلى دلائل وبينات من قضايا العقول ونتائج 
الاذ بام لم رتل إلنها الأشعرى ٠‏ ولدسن من ثير إفى الاحذبها ما دامت لم تخالف 
ما وصل إليه من نتائج ؛ وما اهتدى إليه من ثمرات فكرية . 

7 ب ولذلك جاء الغر |لى2' من بعده » فلم يسلك مساك البلاقلانى ؛ ولمبدع 
مثل ما دعا إليه ٠‏ بل اعتقد أنه لا يازم. من مخالفه مسرلك الباقلانى والاشعرى 
فى الاستدلال بطلان المداول والنتيجة » وأمن بأن الدين خاطب العقول جمي] 
وعل الناس أ ن يؤمنوا بما جاء بالكتاب والسنة ؛ وهم أن يقووه بما يشاءون 
من أدلة . 

والمق أن الغزالى نظر فى كلام أبومنصور المائريدى » وأبى الحسن الاشعرى 
نظرة حرة بصيرة فاحصة لا نظرة تابع ٠‏ ةلد » فوافقبما فى أ كثر ما وصلا إليه » 
وخالفهما فى بعض ما ارتاه ديأ واجب الاتباع ٠‏ ولذا رماه كثيرون مم 
أنصارهما بالكفر والزندقة » واقرأ ما قاله فى رسالته فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة , فقّد جاء فيها: : 

٠ف‏ رأيتك أيها الأخ المشفق والصديق موغر الصدر منقسم الفسكر لا قرع 
سممك من طعن طائفة هن السدة على بعض كتبنا لاصنفة فى ا 0 
الدين ؛ وزعمهم أن بين نبا مابخالف مذهب الاصحار م دين والمشايخ المتكلءين , 
أن العدول عن مذهي الاشءرى ٠‏ ولو فى قيد شعرة كفر » ومباينته 


(1) القراك توف سن 1لا 


(م ؟٠‏ ابن ثيمية ) 
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وأررفة ع1 ترز خلال وخسر » فهون أيها الآخ المشفق على نفسك » 
لا يضيق به سدذلة! :+ نفل فى عا بك واصيل عل ماالشولوان ”© اوااه زه مرا 
خرزاح وراشتخقر من لا يحسد ولا يقذف » واستصغر من بالسكفر أو ااضلال 
لايعرف» فأى ذاع أكل وأعقل من سيد المرسلين كل » وقد قالوا إنه بجنون 
من المانينَ + وأى كلام أجل وأصدق من كلام رب الءااين © وقد قالوا إنه 
أساطير الأأولين . . .'عاطب نفسك وصاحبك » وطالبه د االكفر ' فإن زعم 
أن خد الكفر ما مالف مذهبٍ الاشعرى ٠‏ أو مذهب المءتزك. ٠‏ أو مذهب 
الحنبل ٠‏ أو غيرث » فاع أنه غر بليد» قد قيده التقليد » فبو أعمى منالعميان » فلا 
تضيع بإصلاحه الزمان وناهيك حجة فى إخامه مقابلة دعوأه بدعرى خصومه ؛ 
الو المذاهب خلاف |الاشعرىمن يزعم أن الفته م نكل ورد وصدرمن 
الكفر الجل فاسأله من أبن ثيت له أن يكون الاق وقفا عليه » حتى قضى بكفر 
الباقلاى » إذ خالفه فى صفةاليقاءلته تعالى » وزعم أنه ليس هو وصفاً لله زائد على 
الذات » وم صار الباقلانى أولى بالكفر بمخالفة الأشعرى منه بمخالفته الباقلاى» 
د صار الاق وقفاً على أحدهما دون الثانى ؛ أكان ذلك لجل السبق فى الزمان » 
فقد سبق الاشعرى غيره من المءتزلة ؛ فايكن اق للسابق عليه» أم لاج ل التفاوت 
فى الفضل والعل ؛ فبأى ميذان ومكيال قدرت درجات الفضل » حتى لاح له أنه 
لا أفضل فق الوجود من متبوعه ومقلده .. فإن رخص للباقلانى فى مخالفته » فل 
دل الك أن غات 
الباقلاى نير جع إلى لفظ لا لتحقيق وراءه » يا تعسف بتكافه بعض المتعصبين 
زاعاً أنهما جميعاً متوافةان على دوام ااوجود : والخلاف فى أن ذلك يرجع إلى 


الذاث أر إلى وصف زائد عليه خلاف قرب لا يوجب التشديد ٠‏ ها باله إشدد 


القول عل الممتزلكى فى تفيه اصفات » وهو معترف ,أن الله عالم حيط جمينع 
الخلوقات ؛ قادر على جمبع الممكنات » وإنما يخالف الأشعرى فى أنه عالم قادر 


بالذات أو بصفة زائدة » فا الفرق بين الخلافة . . . الخ » . 








ه 6إ4] اسه 

0 - وترى من هذا كيف كان ينظر فى العقائد نظرة جريئة لا يقلد فيها 
إماما » ولا يتبع مذهها من المذاهب المقررة فى العققائد » وإن اثتهى إلى قريب مما 
انتبى إليه الأشعرى واائر يدى وأنصارها واتياعبما . 

ولقد جاء بعد الغزالى أمة كثيرون اعتنةوا .ذهب الأشعرى فى نتانجه , 
وزادوا فى دلائله منهم البيضاوى”" والسيد الشريف الجر جانى0" وغيرهما من 
العلماء الأعلام , والاممة الأفذاذ الذين أحاطوا خبراً بالمءقول والمثقول » وقد 
دوات دلائلهم وددودثم على المعتز له وغيرمم َّ عل اكلام الذى لا.يزال يدرس 
إلى الآنيم كان فى تلك العصرر الغابرة » وفق الله اجمييع للسداد » وهداهم إلى 
سبيل لز ا 





(1) توف البيضاوى سئة 7.١‏ وكان مناظراً مجيداً » وإماما متعبداً » وفقيها 
شافعياً مدققا . 

(؟) توف الجرجالى سسئة 15م وكان فقي حنفياً » ملا بالعلوم العقلية ألف فيها 
كتبا اتتضع الناس .يها . 





وك - 


التصوف فى عصر أبن نيمية 


و.”م - زخر عصر ابن تيمية بلمتازع الفسكرية النى كان أساسها الاتباع 
والتقليد» دون النظر ارد والتفكير » ولقد امتازذلك الءصن يض بظوور 7 
ممتازين ذؤى نزعدة :خاصة 'التصرف ٠‏ حراج بعضهم بها على ذوى الفكر إرزاأى 
جديك 0 وهواق فى أصل اعه: يأتمى [ك مبزع فاسق أدجمء 0 فكر 5 ذينية ات لل 
الآديان القديمة غين السماوية بنسب وثيق ٠‏ 

وقد شغلل أبن 0 يمية من هذه المذازع ثلاثة فم كانت عراصم عادلته ٍ ومثار 
خخلافه م ا ب التضييق قعل َه 

( أوها ) الاتحاد ‏ وهو الشكل الأخير لفسكرة وحدة الوجود التى دعا إلا 
حى الدين بن العرفى . ( وثانيتها ) دعوام أنه عند امتلاء القلب بمحبة الله تتساوى 
الطاعة و العصيان . ( وثالثتها ) الشعبذة النى اقترنت بالطرق الصوفية فى عصره . 

"٠٠‏ - وهن أجل أن تلبين هذه الأهور اللا نك ار مذاهب التصورف 
المشوورة لش سادت عصره؛ واشير إلى الرجال الذين نطقوا 8 1 وهنزلهم في العصر 
الذى أظله 2 رأ قدر من التعب لاق الرجل ف الفكلن الذى ك5 ( والمئارات 
ل ثارت <وله : 

نشأ التصوف قَّ الإسلام من يليو عبن 1 لفين مين ثلاقيا 3 فكان المأذع الروحى 2 ّ 
الذى اذ الأذكار 0 وكان الكل الذى ل فيه عض الذين حاولوا امستغلال ١‏ 


السذج , و التحكر فى أهوائهم : 


(الينوع الآول ) الذى ذشأ منه اتتصوف» هوا نصراف يدض العياد الملبين 
إلى الزهد فى الدنياء والانقطاع للعبادة » وقد ابتدأ ذلك وعصر النى يكلا .فكان 
من | الصحاية من اعنزم أن يوم الليل مصلر ينا ولا يذام ومهم دن 00-2 
ولا يفطر ومم من انقطع عن النساء ؛ فلما بلغ أمرم النى وك 0 دما بال ١‏ 





وات 
أقوام يقولون كذا وكذاء لكبى أصوم وأفطرء وأصلى وأنام » وأتزوج النساء 
فن رغب عن ستى فليس مى ».. 
ولقذ نبى عليه الدلام عن الرهرنة ؛وقال : رهبانية الإدلام الجباد» 
ولكن بعد أن انتقل النى مَل إلى الرفيق الأعلى » ودخل فى الإسلام : 
كثير ون من أَهَلَالديانات السابقة ؛ وكآن فى بعض هذه الذيانات أن تعذيب ا 
تطبير للروح »5 كان عند البراهمة والبوذيين وغيرمم 0 أناارق القوى هو الذى 
لا يعيش إلا فى جسم قد أرهفتة الرياضة اانفسية » وأن الروح لا ترق إلى السمو 
فى ملتكوت الله إلا إذا خاصت هن مطااب الجسد ؛ ذإن أثقال الجسم منعها من 
الارتفاع إلى العلاء . 


لما دخل هو لاء فى الإسلام كثرالزهاد الذينغالو! فى الزهادة ف الدنيا ونعيما » 
وظنوا أن نعي الجنة وعم الدنيا ضدان لا يجحتمعان ؛ وأن سبيل الجنة ترك متاع 


الدنيا ماما . 


”١‏ ب وى وسط :للك النفوس وجد التصوف مكانة ؛ إذ وجب 
أرضاً خصية . 

( والمتوع اأثاى ) الذى وجه اانفوس إلى التصوف فهو ما شرى إلى المسلبين 
من فسكر تين إحد اهما فلسفية والأخرى من الديانات القدعة ؛ أما الفسكرة الأولى 
فبى فكرة الاشراقيين من الفلاسفة » وثم الذين يرون أن المعرفة تقذف ف النفس 
بالرياضة الرو حية والتهديب النفسى . 

والفسكزة,الثانية فسكرة الحاو لالم 1 و حلوزك الزا نيوت 
فى اللاهوت » وتلك الفسكرة قد ابتدأت .تدخل بين الطوائف التى كانت تنتهى 
كذءا إلى الإسلام فى الصدر الأول ؛ عندما اختلط المسلدون بالنصارى وقد 
ظهرت تلك الفكرة فى السبئية وبعض الكيسانية ثم فى القرامطة ؛ ثم فى بعض 
الإاطنية , ثم ظهرت فى لونما الاخير فى بعض الصوفية .. 





سداوواتبت 


وتدكان وار ذلك المترع منزع آخر هو ما إسعى بوحدة الوجود , وهى 
فكرة هندية , لازال أثرها واضحاً فى الآداب الهندية؛ قوامها أن كل شىء فى 
الوجود متصل بوحدة ثابتّة جامعة , وأنه مهما تتباين اللأشكال والاوصاف 
والمظاهر » فالكل واحد ء وما الميوان واجماد واانبات , إلا مظاهر لشىء واحد 
يتلاق فى المةيقة » ولا يختلف فى الجوهر ؛ وإن اختلف فى الشكل والمظبر . 

اختاطت تلك المنازع كلها ب من مغالاة فى الزهد إلى استعارة لنظربة 
الإشراق من الفلسفة الإونانية » إلى فتتح الباب لآ فكارالحاول » “م وحدة الوجود» 
م كان من اختلاطها ذلك التصرف الذى ظور فى الإسلام. واششتد فى القررنفت 


اارابع والخامس » ثم بلغ أقصى مداه فى القرن السابع والثامن, حيث عاش 


أبن تيمية . 

ولقدكان مزيحاً من هذه الامور مختلفة المقادير » فنهم هن غلبت عليه فكرة 
الإشراق » ول يزد عليها » ومنهم من كان الحاول أظبر مظاهره » ومنبم من نادى 
ووحدة الوجود » و*:هم من اقتصر عيل الإذعان للأولياء الذين تحليم من صفات 
المعرفة والكشف مالم يصل إلبه النييون » وإنكانوا فوق سائر الناس . 

وهناك معين آخر أخذت منه فما أحسب الازعات التصوفية ؛ وهر كون 
النصوص والأحكام لها ظاهر وباطن » فإن التصوف قد استعاره من الباطنية» فإن 
الباطنية كانوا يّولون إن لكل نص تأويلا » ولكلتأويل باطنأ» ولم يوت عل 
التأويل» وباطن الشربعة إلا الامة : 

ويظبر أن الماصوفة قد استعاروا ذلك ااتفسكير من الباطية »كا استعاروا من 
غيرها ؛ ولذلك يقولوا فى الطبارة : « أعلم أن الطبارة فى طريقنا ؛ طبارة غير 
معقولة المعنى » وه الطبارة من الحدث ؛ والحدث ودف تقسى للعيد » فكيف 
يمسكن أن بتطبر الثىء من حةيقته » فإنه لو تطبر هن حقيقته انتفت دينه » وإذا 
انتفت عينه فن يكون مكافاً العبادة » وما ثم إلا الله » فلهذا قلنا إن الطهادة من 
الحدث غيرمعةولة المعنى » فصورة الطهارة من الحدث عندنا أن يكون الحق سمعمك 











وول 
وبصرك وكلك فى جمبيع عباداتك , فتكرن أنت من حيث ذاتك ونكرن هرمن 
حيث تصصرفاتك وإدراكاتك 290 , 
مم - تبلورت تلك الأفكار الختلفة يا بينا » فكانت التصوف الذى .ظور 
وكثر وقوى فى الإسلام ؛ وخصوصاً بعد القرن الامس الحجرى» وكان مذاهب 
عختافة على حسب استقرار الآ خف من اليذابييع الختلفة ٠‏ 
وأول هذه المذاهب . المذهب الإشراق.» وهوا الذي غلبت فيه الناحية 
الفلسفية على ماءداها مع الزدد » وهو قد اشترك فى التفسكير الصوف كله ؛ و.يظور 
أن أساس كل تصوف هو هذا الإشراق الروحى + بيد أن بعضهم قد اقتصص 
عليه ؛ ول يتجاوزه ؛ فل يفسكر فى حلول ولا وحدة ؛ وبعضبم زاد افيه أل 
هذين الآمرين ٠‏ 
وثانى اذاهب الصوفية مذهب الحاول » .بأن >ل العنضر الإلهى فى العخصر 
الإنسانى» وقد نادى بهذا الحلاج ؛ فقد قال شعراً : 
فذ تحقةتت دك فى سرى خشاطك' لكان 
فاجتمء: ا للممارنب وافترقنا 0 
إن كن غيبك التعظ بم عن لظ العيان 
فلقدل صارك الو د من الأأحشاء دان 20 
ويقول فى شعر أصرح ا 
يشان من أظرن تاسرلة كا لاشرية ساف 
م بدا فى خلقه ظاهراً فى صورة الأكل الششارب 
حتى لقد عاينه خلقه كاحظة الحاجب بالخاجب 


وثالث المذاهب الصوفية القول بوحدة الوجود » وهو يقرر أن الموجود 


(1) انظر الفتوحات المكية ١‏ صن مغ . 
(0) تاريخ بغداد الجرء الثامن ص 1١١6‏ 





د م 6 

واحد 0 وما التعدد الواقع إلا تعدد قْ شكل الوجود لاق ذات ا موجود 2 ولقد 3 
حل لواء تلك الملكرة وجلاها أبن عرلى ؛ وعلى مقتذى هذا كرن الوجود كله 
من أرض ومعاء 3 ونجوم ساحة فى ااسكون هو دور كلل أللّه سبحا نه وتعالى 0 
وفيه سبحانه كل شىء » ولقد قال ابن عرف فى ذلك : 

ياخالق الآشياء فى نفسه أنت الما تخاقه جامع 

تخلق ما ينتبى حكونه 2 فيك فأنت |اضيق الواسع 

ولقد قال مهاء الى العاولى ف شرح وحدة الوجود مقر يا م بين ؟لى أنه 

لرسوله » وليه يوم القيامة : 


د فإذا جاز ايه سبحانه فى صورة شخصية فا المانع من أن تنكون الصون 


الأرضية والمهاوية صور تحلياته » وشئون ظور ذاته » فإن قات إن الصورة 
المذكورة الى “ل الله فيبا صورة <سدنة » فكيف تقاس عايها الصور التى بخلافها 
فى الحسن والنورانية مثل الآشياء النجسة والمتقذرة؟ يةولون فى الجواب : إن 
بحاسة الأاشاء وتقذرها ليست وصفا ثابتأ لما فى أنفسها ؛ فإ نكل طبيعة متعيئة 
لها ملاءمة بالنسبة. إلى البعض الآخر ‏ ومنافرة بالنسبة للبءضن:الآخر ؛ وذلك هن 
آثار ما به الاشئراك , وما به الاختلاف الواقع دن التعيين » فأيهها غلب ظرر 
حكمه من الملاءمة والمنافرة » الناجسة الواقعة فى بعض الاشياء إنما هى بالنسبة إلى 
ما يقابلها من الطبائع الى وقعت بينها أسباب الخالفة » فهى لا تثب تكشىء ‏ 
إلا بالنسبة إلى ما يقابلبا ؛ لا بالنسبة إلى الإظلاق والمطلق. ؛ فوى ؤها يقابلما 
ما سعى نظافة على السوية بالننبة للمطلق» . 


14؟ - ومن الصوفية من اذل ناحية أخرى © وه ناحية الوق إلى ألنّه 
سبحا نه وتعالى وححيته ؛ أن الية وإنكانت را مثتركا بين الصوفية أجمعين 
عر اق قد راض بعضهم نفسه على آللك ألحبة...واتخذ منها سسبيلا للاتصال بالله 


سيحانه وتعالى ؛ ونزعوا بذلك منزعا ليس حلولا ( ولا:وحدة جود وللكنه 








# | ءالا ين 


اتصال بالل أو اتاد الوق غالقه سبب عبته إياه ؟ وخلوصة له سبحانه 
وتغفالك 600 
وقد نحا ذلك المنحى ابن الفارض فهو عبت بتجه و عبة الله سبحانه وأنه 
مهذه الحبة بتصل به تعالى و بعلو إايه م وأنه عندما يصل إلى درجة الاتاد بالذات 
العاية يكون فغييوبة يسعبها أولئك الو ء أىئنناء ذاته الذانية فىذات الله الباقية» 
أو يسميها السكر لآله يذيب فيها عن الحس ؛ ويس الدوفية هذه الخال بوحدة 
الشبود. » وهى هقابل ما قاله ذيرم من وحدة الوجود » ويقول ابن الفارض 
فى وصف هذه الال : 
جات" ق نايا (الوالطا د بلتاظاقى» :وق كل ألعيق دارفا ااقايع 
عن غينى إذ بدت فوجدتنى هنالك إناها بحسلوة خاوق 
وطاحوجودى فيهودىوغبشعن 2 وجوذ مهودى ماحياً غير مثيبت 
وعانئقت ما شاهدت فى عو شاهدى 2 بمهده للض<و هر بعد سكرق 
فق انحو بعد ااصحو ل أك غيرها وذاتى بذاق إذ تجلت تحلت 
هرس ولقد قلناإن الإشراق النفسى الذى ,يفيض ,ف القلب بالنور » والذى 
يكون ننيجة للتربية اانفسية والررياضة هو صفة عامة من صفات الصو فية يشتركون 
فها بلا تفرقة بهم ؛ ولقد ازم هذه الصفة أمران : 
( أحدهما) ملاز هة امريد اشيخ بأبعه بروضه وو جبه ؛ وإشرف على نفسه 
وقلبه ؛ ويكون منه غذاء روحه بالغدوات والروحات ؛ فإنهم يعتبرون تلك 
الملازمة مع المشاركة الوجدانية أقوى رائض ؛ وإنه يكون بين الشبيخ وااريد شببه 
استهواء روحى يوجه نفسه ؛ ويقمع حسه » فيعكف عل القلب يوجبه » وغلى 
النفس يونا و مدا ؛. وإذا استقامت النفس » أشرقت الحكة على القابٍ ».وقذف 


أللّه فيه بثور يذىء يان بديه الذيل ف مدطم الخطوب . 


. ١89 تاريخ بغداد ج م ص‎ )١( 





ا اك 


انبها > أن النمرس م ركت » وامتللاث بالإشراق ك شف عنما الحجايل » 
وقد تكشف عن المستور ونتبين بين يدما الىء من الآهور ؛ وإن ملازهة 
ا رك دق نا لالد رد يف رار وار ورين 

وقد ذكر ابن عطاء الله السكندرى صاحب الم الذى عاصر ابن تيمية 20 , 
وكان يدرس فى الآزهر » حك أمرآ بينه وبين شيخه فقال : « دخلت على الشييخ 
رضى الله عنه » وفى نفسى العزم عب التجريد قائلا فى نفسى : « إن الوصول إلى 
لَه تعالى عل هذه الحالة بعيد مع الاشتغال بالعلوم الظاهرة » ووجود الخالطة 
للناس ٠‏ فقال لى من غير أن أساله : صاحبنى إنسان مشتل بالعلوم الظاهرة. » 
ومتصدر فها » فذاق من هذا الطريق شيثاً ‏ خجاء إلى , فال يا سيدى أخرج عما 
أنافنهء وأتجرد اصحبتك ؛ فقّلت له ما الشأن ذا » ولكن أمكث فما أنت فيه » 
وماقسم الله لك على أيدينا واصل » ثم قال الشيخ ونظر إلى » وهكذا شان 
الصدبةين لاخر جون هن شثىء؛<تى يكرن الحق سبحانه هو الذى يتولىإخ را جهم» 
نخرجت من عنده ؛ وقد غسل الله تلك الخواطر من قبى ووجدت الراحة بالتسلم 
إلى الله تعالى» . 

1 - وقد كان ااصؤفية تمن يعتعدون على التوكل المطلق » ويرون أرنف 
التوكل الحقيق » ثقة باللّه مطلقة » وإن رياضتهم الروحية كانت تنى فهم حقيقة 
التوكل ؛ و لعل إعانهم بالإشراق الروحى ؛ وهو العم بفيض إلى جعلهم لاير بطون 
بينالأسباب العادية ومسبباتها ربطاً وثيقاً , وكذلك كانوا يأخذون >رفيةالحديث 
الشرريف : ه لو توكاتم على الله حق تو 4 لرزقك كا ترزق الطيرتخدو خماصا وتروح 
بطاناء و لقد قالوا : دمن اهتم برزقغده ؛ وعنده قوت يومه فقد ارتكب خطيئة 
0 عليه . 

وبهذا وغيره كانوا جبررين يعتقدون أنه لا إرادة للإنسان فما يفعل » وأن 
الإرادة لله الواحد القبار؛ ليس لأحد سواه . 


. توق ابن عطاء الله السكندري سئة و. لا‎ )١( 














سد ىن لم 
وإمم لاعتقادم بالجير يفوضون ف الأدور الغيبية تفويضاً م 0 ويرضون 
بكل ما يكون من الله الحم ؛ لأنهم وما يملكون وما يفعلون هن صنع العلام القدير 
واذا يقول أحدم : ولو كان را اله فى أن يدخلى النا ركنت راضياً ».. 


ولقد جموا جمعا غرببا بين الجبر والتوكل ؛ وحمل أنفسهم على الرياضة 


الروحية 'لية ريا هن رهم ؛ وبرضىعنهم ؛ ولذاكانوا يرضون دام 5 قسم الله 


لع فهم لا.يرضون عن أنفسهم , ويمءونما دائمأ ؛ وبجعاون ذلك إحدى مراتب 
الرياضة والتضوف ؛ واذا يقول ابن عطاءالته السكندرى فى حكمه : , لآن تصحب 
جاهلا لا برضى عن انفسليا لي الك من ,أن تسح مالا راطى عن نفك 1 !)اقلق 
عل لعالم برطى عن نفسه » وأى جبل لجاهل لايرضى عن نفسه !ا . 

0م - ولقد كان عدم عانم المطلق بارتباط اللأسباب العادية بمسبباتها 
أحد البواعث النى جعلتهم يؤمنون بكرامات الأولياء » وه الاهور الخارقة للعادة 
التى تخرى على الشبيوخ الذين علت درجاتهم وساروا من أولياء الله فإن تلك 
الكرامات فى حقيقة معناها ليست إلا قطعاً للمسببات عن أسبابها الظاهرة . 

فالولى إذ حب الله تعالى ويفى فى ذات الله يدكشف عنه الحجاب ٠‏ ويزول 
الغطاء » وتنقطع الأفعال عن الأسباب » وتسكون السكر امات الخارقة للعادات 
التى عليها الناس ؛ لآن الولى بفنائه قد خترج عن مألوف اناس ؛ بل إن جريان 
الكرامات على أيدى الآولياء أقل من سببها ؛ وهو قع النفس عن هواها والائجاه 
إلى الله العلى الققدير » واذلك جاء فى رسالة القشيرى ١‏ أنه قبل لابى تمد بن عبدالله 
ابن مذ بن امر تعش إن فلاناً يمثى على الطواء فقّال عندى إن مكنه الله تعالى من 
خالفة هواه فبو أعظم من المثى فى الهواء» . 

1 - وإن حال الفناء التى راموها ورغر.وا فيها ؤاتجهوا إابها » وجعلوها 
غَاية الغايات كا جعلةهم ينسون الأسباب عند وقوع الآمور » جعاتهم ينظرون إلى 
المعصية غير النظر الذى ينظر إليها الناس ؛ فبعض المعاصى عندثم إذا منعت الغرور 


كانت خيراً من الطاعة إذا أوجدت الغرود 1 إن ابن عطاء النّه السكندرى 





لاه لم 


تين فق كه أن عمسف أورلت ذلا ولتكساول حي دك هاور ها ولا 
وامنتسكباراً» وذلك لأن الغرور ,بعد النفس ع نالفناء فى ذا ت الله , بينما الانكسان 
لله بذل المعصية يقر به هن ذات الله . 

ويقول ابن عطاء أيضاً : « حظ النفس ف المعصية ظاهر جل » وحظبا فى 
الطاعات باطن ختق » وما يخق صعب علاجه» أى أن المعصية بما توجد فن ذل 
لصاحها. » وباشتوارها بين الناس ؛ واستحيائها بها يكون حظ الوم كبيراً » 
أما الطاعة فقد,يضحما الزرياء من بيك ,لا يدرى ا وعلاجه,صعب ,».والذا تقول 
أيضاء: « رما دخل الرياء عليك من حيث لاينظر الخلق إليك ) . 

وإنه لتجىء عبارات فى الأدعية الصوفية تجعل الحبة من الله هىكل ثىء ؛ 
وأن السيئات معها تهون ؛ والحسنات مع البعض لا تكون » ولذلك روى أن 
أبا الحسن ااشاذلى كان بقول فى دعائه رضى الله عنه . 

» اجعل سيثاننا سيئات من أحببت » ولا تجعل حسئاتنا حسنات من أ بخضت‎ ٠ 
والإساءة لا تضر مع الحب فيك , وقد‎ ٠ فالإحسان لا ينتفع مع البغض منك‎ 
أيومت عابنا الأمر انرجو ونخاف» فامنختوفناء ولا تخيب رجاءناء وأعطنا سو لنا»‎ 
. » فقد أعطيت الإعان من قبل أن نسألك‎ 

- ولفكب للروابط التى تر بط الأسباب بالمسبيات فى الدنيا بو إيماتهم 
بأن المعرفة الحقيقية إشراق سدبه التجرد ؛ ولقوطهم إن امحبة لله هى كل ثىء» 
وإنه إنكانت المحبة لله صادقة ؛ والثقة فيه مطلقة واارجاء فى رحمته ثابتاً فإنكل 
ثىء وراء ذللك يوون ٠»‏ هذا كاه بدت عباداتهم تسوى بين الحسنة والسيئة والطاعة 
والعصيان » إنكان ممعالعصيان ندم ؛ والمءتدلون منهميحكمون بالتبعات ف الممصية» 
وإن دجوا معها العفو من الله برحمته » فيقول ابن عطاء فى أدعيته : ٠‏ إلى إن 
ظهرت ال#اسن منى فبفضلك : ولك المنة عل » وإن ظهرت المساوى فبعدلك » 
ولك كه على" 6 


(1)هوالمتوق سنة مم . 


















لض براك 


وبشّول المرتدى أبو العياس 2 دعائه : 
ذ إلى معصيتك نادتنى بالطاعة , وطاعتك نادتى بالمعصية » فق أييا أغافك » 
وق ا أرجوك 1 إن قات بالمعصية قا إل بفضلك ف تدع خوفاً « وإن فاك 
بالطاعة قابلتتى بعدلك فل تدع ل ركان فلات تدروى كيف أريا إ<ساف مع 
إحسانك 1 أمكيف أأجول فضإك م عصيانك 56 

هذه نظرة المتصرفة الصادقين الفاهمين ؛ ويذبعها بلاششك أن العصيان والطاعة 
أمام الله سواء ؛ وأن الموتدى والضال لا فارق بينهما» ويغالون فيقولون إنه إن 
كانت الشريعة قد فرقت بين العاصى والمطيع ؛ فالحقيقة قررت أنه لا فرق بينهما 
أمام عالق الوجود ( عالق كل ثىء ' اللذات والشيووات 0 والمأمورات والمهيات 0 
وقد |اختصت الحقيقة يمدركيا وعارفيها' 0 واختصت الشر بعة كن لا تعرز فون 
ا 

وإنم ليةررون 3 المحصية ثم الاستغفار مما قرب ولا يعد اراك قر بب 
الاسنتعفار أ كب من تبعيك العصيان 3 ويقولون إنه ورد ق دش الآثان 0 لولم 
تذدرز! فت تتفر ولق انه قرما يذنون فب سرون ٠»‏ 

"٠‏ - وإذا كان ذلك منهاج الخاصة » فإن اتباعهم من لم يباغوا فى التصوف 
ميلغهم 0 وم يدركوا من الحقا'ق م أدركوا فهموا ال لا مدصية ولا طاءة 5 فم 
من خلع الربقة 2 وملهم من أدعى أنه اأشييخ المتبوع 2 ول عه ذلك هن أن يتناول 
0 مذوع ثم اجترع الاذات ونال من الموبقات من فير حرجة دلية بمنعه » 
ولا نفسن لوامة تدأفعه 7 بن اذ التصوف اا إساتلن 4 اه ؛؛ ومنوم من كأن 
الدع ى مع ذلاك الولاية ٠‏ 

بل دن العامة من إلذان " يعرفوا من التهحوف إلا مطااه هره ؛ ودن حقانقه 
إلا أشكالها من كانواكانوا يشرعون بين الناس أنه يكبن اتباع شيخ من الشيوخ » 
أو ول ان الاوك الل ا كارن الأوارق 0 امات » فااثار لا رهم ؛ 
والافاعى لا تلدغرم ولا تزذهوم 0 وقاموا بأعمال شعيذة تضل امول 2 ويه فيها 





2-0 


أفهام الناس « فيلبع وم على غير مع رفة 2 واسلكوان طر يقوم من غير نينة ٠.‏ 

رأى ابن تيمية هذه المظاهر ؛ وعل من الدوذية ما عل » فاتهى فى دزاسته إلى 
أن فكرة الحقيقة والشريعة وفكرة الاتحاد إن ه إلا تعطيل لاحكام الشرع » 
انه وسنة رسوله؛ وخارب الثازة الاعمتلال ,5 أقرلاكق| بعش لها ضكرا 
من حياته 1 

2-007 ولقدكان للصوفية عبد بن ثيمية مكانة كبيرة ؛ فقد أقام ولاة صر 
خلوات يقيمون فيها » وأجروا عليهم الأرزاق التى تسبل لهم الحياة بها ؛ وأنشئوا 
لمم ماع الخانقاة » وهى مؤسسات كان يأوى إلا النزلاء والغرباء الذين 
لامأوى لهم ل مستقر ستقرون فيه 0 وصارت 2 دصر وااشام #تازل المتعيدة 
الصوفية وأشباههم 2 وقدكانت ت#رى عايها إددارات كثيرة من الأموال ؛ حى 
إن نور الدين زكى احا وقف فى ؤجه ااصَيبِينَ قال له أصعابه إن فى بلادك 
إدارات كثيرة وصلات عظيمة الفقهاء والفقراء 03 والصوفية والقراء 3 فلو 1 
الآن مه لكان أمثل 2« خضب وقال ان وألله إى لا ا النصر إلا بأؤلئك 2« 
فإما ترزقون وتنهرون سنفاك؟ ؛ كيف أقطع صللات قوم شانلون عى ؛ وا 
نانم فى فراثى بسهام لا تخطىء » وأصرفها إلى من لايقائل عنى إلا بسهإم قد تخطىء 
وقد تصيب 2 م إن هؤلاء القوم لهم أصرب ف بيت المال أصرفه لهم كيف 
أعطيه لغير هه012 : 

وقد أنشأ صلاح الدين خانقاه فى دصر خاصة لفقراء المتصوفة 0 م أنى 
الماليك 6 ؤروا على ذلك انحو را عليرا الأموال الكثيرة ٠.‏ 


وأنشأ الملك الناصر قلاوون صديق 0 دمية غانقاه سر ياقوس 0 وافقص 


)١(‏ داجع الحركة الفسكرية فى مصر فى العضرين الأبوبى والمماوى الأول لصَديقنا 
الأستاذ الدكتور عبد اللطيف حزة . 





2-5200 


عليك سنبب إنشائها ‏ فقد ذكر امقر بْرَى : « أن الناصر ركت كمادته لاصيد , ويننها 
هو فى الطريق إذ انتابه ألم شديد كاد يقضى عليه ؛ فنزل عن فرسه » ولكن الام 
تزايد عليه » فنذر إن عافه الله أن يبنى هذا الموضع مكانأ يتعبد فيه الناس » ولما 
عاد إلى قلعة الجبل » وقد شاه الله من مرضه سار بنفسه إلى الموضع الذى أنتابه 
فيه المرض » وصديه جماعة من الموندسين » واختط هذه الخانقاه فى سئة لاه 
وجعل فيا مائة خلوة لائة صوفى وبى بجانها مسجداً تقام فيه اجمعة ؛ وبنى با 


اما ومطيخاً . 


59 - و إذا كان هذا صنيمع السلطان الناصر الذى وضع فيه ابن تيمية ثفته 


كلها» فلابد أن تعر فكيف كان سلطان ااصوفية فى مصر والشام . 

وقد اضطر ابن تيمية ازاتمم كا نازلغيرهم ممن اعتبره على خطأء أو ضلال 
واشتدت المنازلة بينهم وبينه عندما ثار على شعبذتهم فى الشام ٠‏ وأخذ يفضحبا » 
وبكشف حاطهم واتصال بعضهم بالتتار » كا ذكرنا لك فى سير ته » هم بينا كيف 


أخذ حارب فكرة وخدة الوجود التىنادى بها ابن عرف » وفكرة الاتحاد والفناء 
فى ذات الله النى كان ينادى بها ابن عظاء الله السكندرى ؛ الذى عاصره وكان يلق 
دروسه بالآازهر . 

واقد ثارت عليه الصوفية بمصر ؛ وهموا بالاعتداء عليه ؛ ودكن حاطه 
أنصاره ؛ وكذوا عنه الأذى ؛ وكادت تنكون فتنة لم عنعها إلا ابن تيمية 
الخلص اللأمين . 

هذا وإن الحوادث يفسر ,عضا بعضأ ؛ فإذا علمنا أنااصلة استمرتوثيقة بين 
الناصر ؛ وابن تيمية إلى أن فارق ابن تيمية مصر ؛ واستقر به المقام نهائيً بالشام ؛ 
ا م يفدكر فى التضييق عليه إلا فى آخر حيانه . 

وكان ابتداء انحنة سنة 155؛ وأن بناء الخانقاه ثم سئة مود - علينا أن 
الصوفية ثم الذين سيطر وأ إيانذاك عل الناصر » حتى غيروه على صديةه ا بنتيمية» 


فأجاز اعتقاله بالقلعة ‏ وخصوصاً أن آخر ما أخلذ عليه رضى الله عنه 





ل 


وهو مسأل زيارة القبود ؛وشد الرحال ل المساجد وتإك فزن ا بنعنى 
لاي 
واذلك نستطييع أن نرجم أن الذين غيروا النناصر و ابن تيعية ليسوا 
1 الفقهاء 20 2 بل العامل الحقيق الزير هم الصافية 8 
خامة 


م0؟ ب هذا عصر ابن تيمية أفضنا بالقول فيه » ولم نضن على القرطاس 
لد لان اأرجل ؟ عرة عصره و ا ا انا كان ماوصل إليه مخاافاً 
لما كان عليه ذلك العصر ء أم كان موافقاً ؛ فإن العصر يوئر بالخالفة كا يؤثر 
بالموافقة؛ فإذا كانعصره قد امتلاً بالمنتكراتءفقد يؤثر ذلكفى الخالطين فيد فعهم 
إلى الاسة_كار » كا يدفع الآخرين إلى اجتراح الثمبوات ؛ وكل امرىء يأخذ من 
عصره ما يوافق نزوعه ؛ وما تكون به المجاوبة النفسية المتصلة بينهما » سواء 
أكانت بالسلب أم كانت بالإيحاب . 
وقد تبين أن عصر ابن تمي كان عوج بالاضطراب ااسيامى ؛ والمنازعات 
الحرية » كا كبان يسوده التقليد والاتياع فى عامة أبواب العل » واتّد كان الحنابلة 
الذين انتمى إليهم ابن تيمية يخالفون اجهور فى استمسا كه بآراء الأشعرى ؛ فكان 
اذلك نزاع ؛ وكان التصرف يسيطر على العامة فى مصر وااشهام ؛ جرد ابن.تيمية 
عليه سيف الدليل وناقثءه الحساب ؛ وكان الشيءة يتخاخلون فى الربوع الإسلامية 


يبثون فبها أتوالا مخاافة لما تقرر لدى السلف ».وهنهم من اعتصم بالجبال » وبءض 
هؤلاء كانوا إلبا على الآمنين 3 فتجرد ابن تيمية لمنازلة دؤلاء بالدليل الملزم 
وبالسيف القاطع ٠‏ 


ل وفىالحق إن :اين كسمية ول وقع قليه وعقله حك تأثير التكتان 
واللمئةوأقزاك الصحابة وأقضيتهم وفتاديهم ٠‏ وكل ما أثر عنهم من آراء فهر 


















اك 


يعيش فى جوثم ويحلق فى سمائهم ؛ فإذا نظر إلى الوجود وجد آراء تخالف ماكان 
4 عايه أو انك العا |! سابقون 2 وا لف ما 5 ءابه الرسول 0 فيمصدع ف الناس ادر 
ريه » وينادييم بإحياء 2ه ال ره 2 واتباع ع الأثار السلفية 9 نتسكون الم 1 يدنه 
وخلم اررق بين التقايد للشاخ ٠‏ وآلا: تباع للق الجرد ؛ وفى هذه المعركة 
يبدو ابن تيمية 5 لعروة الوق فشمخ وشاد وول مايعتقد 2 الاضذى 
فى الله لومة لاثم ويسجل مايدءو [ايه فىكتب ينشرها . ورسائل يرسلها 
م رنها؛ إلا لوط تلك الاريك ا 
1 أجل هرا ا له وك تبه حارة شد::ة اله بارة » قوية 
ا المزع, لآ نها نشيأت 00 0 كا ظَْ الاح امع 2 وآلر ماح 00 ايك 
| ا 
وإذاكانت تلك الحدة قد لازءتما . فإنها قد لازهها أمر آخر وهو الوضوح 
ل لاك ذلك إلى القسم الثاف من 2 5-2 اوهو آراوه وفقهه » ققد 


أن 0 أن ته إليه . 




















(م ١٠6‏ -اين ثيمية ) 











عباتن 
اللقة وفذقربه 


0 - لم يكن تفسكير ابن تيمية فى أفق واحد , بل حلاق فى آفاق مختافة 
الاتجاه , متباينة المنحى ؛ فنكر فى السياسة تفسكير الرجل العهلى الذى يهمه أمر 
المسلدين » ولم بحر وراء خوالات يتشدعع فيها العقل والرأى » ولا تثمر فى العمل ؛ 
وفكر فى خلافات النامن حول منازل الصحابة 0 العالم اسل الذى 
ينزل عند رأى اماعة ؛ ويخضح لحكم الإجماع ؛ وفكر فى القرآن التكريم وتعلم 
من مائدته » واجتهد فىاستخراج فقبه ومعانيه ؛ وتعرف 0 ومراميه ؛ فكان 
فى نبجه رجلا سلفياً يبع ولايبتدع ؛ وفسكر فى تأويل اللاثمابه من الصفات التىجاء 
ذكرها فى القرآن » خمل الراية مانا ما اعتقده آراء السلف |اصالم فا فى قوة 
وشدة» لا الى من يخالفه من عاصروه ومن شبقه » فبو «طلب ال+ق من صاحيه, 
وهو د مَل , وهن ترجو اعليه؛ ونهلوا من بجوعة وثم الصحابة وأا تأبعون ؛ 
فإذا وصل إليه من هذا الطريق لامهمه من خالف من بعد » ولا فى أى ثىء خالف » 
فهو لم يقبع من الرجال إلا ال.لف ااصالح ؛ وءن وراءه ليس له مقام إلا بالحق 
ينبعه » وهو لا.يعرف اق بأسماء الرجال ؛ بليعر فه من الرسول وأصحابه جردا ؛ 
ولا يبع من سوام ؛ مهما علت عند الناس أقدارمم ٠‏ وكبرت ف التارخ منازهم » 
وكثر أتباعبم وأشياءهم ؛ فهو قد أخذ بقول على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
لاتعرف الحق بالرجال » بل اعرف بالق أهله» . 


وفكر ابن يميه أيضاً فى صفات أله عامة , ؛ وى صفة ة الكلام خاصة , 0 م تكلم 
ف خلق ال ران كم تكلم ف الإرادة الإنسانة 0 الإرادة الإطية 0 ؛ ونزع 2 ُ 
منزع الس.لف الصالح فى ب ؛ ول يلتفت إلى أو ال من عداهم ؛ بل فتدها ؛ فقند 


5-0000 


أى الجبمية , وألحق بها الأشاعرة والماتريدية فى الجبر ؛ ولم يوافق الءتزلة هذا 

موافقة تامة : بسار علىمنهباج سوى ء ل يعطل الإرادة الإنسانية؛ فيعطلالشرائع؛ 
وم يحعلها إرادتين مختافتين فى الوجود » كأن ثم إرادة خير وأخرى لاشر ا هر 
كان المي 

و“صدى للشيعة والصدوفية يناضلهم ؛ فناقش شيعة الشدام فى عصره الحساب » 
وكان أكثرم دن النصيرية والحاكية ؛ وءن على شاكاتهم. من لا يعرفون من 
الإسلام إلا اسمه الذى يستترون به . 

أما المتصوفة فقد نازر عحارية فكرة وحدة الوجّود والاتماد ب وأرسلها 
علوم شواظاً من نار ؛ ولم يترك بابا من أبواب الرد إلا سادكه » وم .يضن علتهم 
بكامات الكفر والإلحاد يقذف بها فى وجوهبم ٠‏ وقد لاف العنت فى ذلك ؛ 
لكيه م يثته عن أن سددها إلهم سهاما ملشة تصيب الحز والمفاصل.. 

ومذا العقل السلق فكر ف الفقه » وابتدأ فيه بطر بقّة الإمام أحمد ورج 
عليه فىا سند » كا تخرج على صحاح السنة كاها ؛ وتخرج على كنتب الآكمة كاواء فنكان 
من أعل الناس باتفاقهم واختلافهم وقد أدته دراساته للسنة النروية وآثان ااصحابة 
والتابعين إلى أن خرج بآراء لم يقابا أحد من الأمة الأربعة : وقد تكون فغيرم» 
وقد يخرج برأى جديد لم يسبق به » وإنكان أصله من الكنتاب وااسنة ورأى 
الدلف الصاح الذىكان يتبع مذاف ور ل كن ولاه بإنآن ركبا ران لامكا 
أو مأثوراً عن النى جَكلبَة لم يعدل به قرلا . 

++ ح وإذكانت آزاؤه قد تعدد آفاقها ؛ فقد عرزت على الحصر لتكثرتما! ؛ 
ولعنها لا تعر على التقسيم والتبويب ؛ وعلى ذلك فإنا تقسهها ونبوما”» ونشين 
إلى المنبيج ىكل قسم ؛ مختارين فى الدراسة أنرز مسائله الى خالف فيواءابن تيدية 
العلماء» وإن هذه اكرات ى: 


أ سم مها جه العام 2 


؟ - /منيجه فى تفس ير القرآن وهو العاد الذى قام عليه قوله فى العثائد : 
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شيط امع يعد عر ايلةالنقائد ١‏ زكلدمهاق المقائنة كل مام بن وكلامه فى 
المتشنانة وكلامه فى خلق القرآن » وكلامه ف القدرة والإرادة وكلامه فى التؤسل 
والوسيلة وزيارة القبور ٠‏ 

كلاه فى التضوف والاصوفة , وحثه فى وحدة الوجود ٠‏ 

ه ذ اراوه فى الديافءة ومنازل الصحانة : 


. 3 فقبه 5 ومقامه بين الفقهاء السا شين والمعاصرين له 0 ومنزاته فى الاجتراد 5 


١‏ المنهاج العام 


بانم تب وإننا'فىاللابؤات السابقة بد منطقا واحداً يسيرها ؛ ومنباجا واحداً 
تسير عليه ؛ فكتابته فى التفسير هى على منها جكتابته فى العقائد وفى اافقه وفى 
التصوف » بدعمها حجة من السنة , ثم يقرب السئة بالعقل » فهو يستخدم العقل 
للاوكية لا: الإنشاء ؛ وللتقرب لا للاهتداء ! 

وذلك 24 شه وأحذة ومَناججا واحدا » وم ىالوااجت أن نشي رإليه» قبل أن 
نعمد إلى دراسة الآراء فى ذاتها » فإننا إذا علمنا منهاجه سهل انا فهم آرائه سواء 
أكنا تخالفها » أمكنا نوافقها . 

د ويتلخص ذلك المنباج الذى 521 ف أر عه مرا : 

أولها ‏ أنه لايئق بالعقل ثقة مطلقاً فى مقدمات الك على العقائد والاحكام 
دن حيث سلامتها وعدم سلامتها ؛ وخصوصاً ف مأشمابه الآمور » ولذلك يأخذ 
على الفلاسفة وهن نيج نجهم طر يقّتهم فى التفسكير ؛ والمقدمات اتى يبون عليها 
النتاتم التى وصلوا إليباء وبعرو خلافه معهم فى انتاتم إلى اختلاف الطريقة ؛ 
واختللاف المنباج : 

فبو يرى أن القرآن الكريم والسئة اانبوية قد أشارا إلى المقدمات العقلية النى 
خِذى إل شواء السبيل » وأن متاهات العقل هى فما مخترعه أوائك المتفلسفة ومن 


بج نهجهم من علماء الكلام فى استخراج العقائد والحسكر علبيباء ويقول فى ذلك . 





؛|# - 


« بينا أن دلالة الكتاب وااسئة على أصول الدين ليست بمجرد الير » م 
تظنه طائفة من الغالطين من أهل اكلام والحديث واافقهاء والصوفية وغيرهم» بل 
الكتاب وااسنة دلا الخلق وهديام إلى البراهين والآدلة المبيئة لاصول الدين » 
وهؤلاء الغالطرن أعرضو! عما ف القرآن من الدلائل العقايسة ٠»‏ والبراهين 
اليقينية 22 , , 

ويقولون يسبب ضلال الفلاسفة «يقدمون فى كتبهم االكلام ف النظر والدليل 
وااعم » ويذكرون أن النظر يوجب الل » وأن النظر واجب ؛ ويتكلمون فى جنس 
النظر » وجاس الدليل » وجنس العلل » بكلام قد اختاط فيه المق بالباطل » ثم إذا 

صاروا إلى ما هو الأصل والدليل للدين استدلوا حدرث الاعراضن على حدوث 
الأجسام » وهو دليل مبتدع فى الشمرع ٠‏ وباطل فى المقل » . 

وينعى عل المتكامين أنهم وإن اتخذوا القرآن إماما فى العقائد قد سللكوا فى 
إثباتها طريما غير طر يق الة رآن ؛ وحسبوا أن مافى القرآن خبر » ولم يي'وا مافيه 

ال وم سو اأد | أدلتهع فى العقائد على مقدماته دو » ويشتد فى نقد العلاسفة , 
ويرفق رافق نسبياً | بالمتكامين » ويقول فى ذلاك : 

د والمتفلسفة يةولون القرآن جاء بالطرق الخطابية والمقدمات الإقناعية التى 
تقنع اججهور » و يقولون إن المتكلمين جاءوا بالطرق الجداية » ويدعوأنهم م أهل 
البرهان اليقينى » وهم أبعد عن اابرهان فى الإلهيات من المتكلءين » والمتكلمون 
أعل بالعمليات البرهانية فى الإلميات والكليات , ولكن للمتفلسفة فى الطبيعيات 
خوض وتفصيل تميزوابه مخلاف الإلهيات » فإنهم من أجبل الناس بها ٠‏ وأبعدمم 
عن معرفة الق فيها » وكلام أرسطر معلمهم فيها قليل »كثير الخطأ » فوو لم جمل 
غث على رأس جبل وعر ء لا سهل فيرتق » ولا سمين فبقلى » . 

5 > زارى من هذا أنه لا يرى المعتمد فى الدين كله » عقائده وفروعه 
إلا على الكتاب والسنة , ولا يرى فى الكتاب علالعقائد بالخبر والنقلفةط» بل 


. ١م دسالة معراج الوصول فى جموعة الرسائل الكبرى ص‎ ) ١( 

















مارت 
وأن الفاسفة عندما عاضت فى الإل ميات ضلت ؛ وعندما اقتصرت على الارضيات 


اتقافطا وتميزت . 


و هذا يتبين أنه لا برى العقل مستتقيم الإدراك فى الوصول منفردا إلى حقائق 
لذن » بل لايد دن الكل © قرو لال الخكل 2 1 عله رلككى يكن ناكا 
لا متبوعاً ؛ ومحكوما بالقرآن ومقدماته فى الاستدلال ‏ ولا يكون حاكاً عل أدلة 
القرآن ومناهج القرآن . وبالتالى لا يكون متأولا للقرآن إن خالفه , بل عليه أن 
يتجه إلى القرآن يتغبمه بالفنكر ؛ وموازنة القرآن بعضه يبعضهء فتأويل القرآن 
يكون منالقرآن » لا من أقوال المتفلسفين والمتكلمين وأمئالهم . 


ومن أجلهذا لم يرتض المسلك الآول لاخزالى رضى الله عنهءبل عرض نيجه 
هذا فى رسائله ؛ ويلحقه فى بعض نواحيه ؛ أو بعض أحواله بالفلاسفة ويقول 
فيه وفيهم فى منراج السنة فى بيان كلام الله سبحانه لعباده « قول من يقول إن كلام 
الله يفيض عبل |انفوس من المعافى التى تفيض » إما من العمل الفدال عند بعضهم » 
وإما من غيره » وهذا قول ااصائية والمتفلسفة الموافقي نكاين سينا وأمثاله » ومن 
دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة ومتكلميهم كأصواب وحدة الوجود » 
وفى كلام صاحب الكتب المضئون بها على غير أهلها ورسالة مشكاة الآنوار 
وأمثاله » ما قد يشار به إلى هذا » وهو فى غير ذلك من كتبه يقول ضد هذاء 
رلك كرعة برافق هولاء ثارة ؛ ونارة حالقه . وأخر أمره استقر على عخالفتهم 
ومطابقة الأحاديث اانبوية» . 

وترى من هذا ااكلام أنه يلوم الذين >ملون العقل حاكا على الندوص » 
ويغرض بالغزالى » لآنه فى بعض أدواره الفسكر ةنبج ذلك المماج ؛ ولانه هو 
صاحب السكتب الحضنون بها على غير أهلها ومشسكاة الأنوار , إذ له هذه الرسالة » 
والمضنون به على غين أهله الصغير والكبير - ا 





ابا 


٠‏ سروف اجملة موبلا مل :الحقل بكا لا يذى به ثقة مطلققع بل بر بد أن 
يحعله فى إطان الشرع ودائرته.. لا خرج عنه؛ ولا يتجاون.قدره».فإنه إن. تجاوؤز 
قدره ضل ضلالا بعيداً ٠‏ وججهد جبدآ شديداً ؛ ولميصل إلىغابة وم بينته إلى نهاية 
ولذلك تحير الفلاسنة الأقدمرن » ومن نمجوا نجهم ؛ ولم يصلوا بالعقل الجرد 
إلى ما وزاء المادة » فهو ال ظواقر الكون » ويك شف تن قو انين المادة وهكامن 
القوة فيا : فإن انجه وحدة إلى ما وراءالمادة فقد جاوز الشقة الحرام ؛ وتعدئ 
حدوده ؛ بل لابد له فيه من مرشد من النص الددبنى واائقل عن مبزل الشرائع من 
السماء » يبين المقدمات الحادية ؛ أو يشير إليها . 


وإنه إذا قام ردقل ؟المقماق كل بة-الأعاو ل +" لإنهماجرماببة لو« اماد 
المرشد » وسط غياهب امجوول يما وراء البكون ومادته ‏ وعلى ذلك يكون عل 
الدين ف عقائده وفروعه يؤخذ و2 ااه 0 لآن ميزله هو العليم بكل شىء 
ولا ينفرد ابن الإنسان بإدراكه ٠‏ لأنه عل بالأرض وما فيا ؛ إذ ص موضع 


إقامته : ومكان خلانته , 


01ت هذا هو التنصر' الآول دن هنهاج ابن تتمية » 'أما المنطر +الذاق * 
فو أنه لا يتبنع الرجال على أسفائيم * فليس لاد عنده من مقام إلا الذليل من 
الكار؟ و كه أن ” اسلف رذ الله عنه ؛ فا دن قول يتلق تاقياً ؛ وإسوغ 
فيه الاتباع من غير ذليل مهها تسكن درجة الإماءة عند قائله » وينعى أتشسد الع 
على الذين يتبعون الاقوال من غير مرفة أدائها » وَوؤْجه "اق فنهاث. إذا كانوةا 
قادرين على الاستدلال ؛ ووزن الآدلة ااشرعية » والمةاإلة بن صوص" الحختافة 
وإنه ليوجب: على المةلداإذهي بإذا رلى ديا 8 لفه بأن غدل عن .مذهيه فى 
«وضوع الحديث إن كان قادراً على فيمه »و إنه يقرر أن.دق قلن إماماً فى موضع 


ستذة عرفها 2 راق الإهام خالفها غو غير مدع لذاك الإخام ول عن غيم 


أتباعه الى ا » وإنه ليحى عن ه36 الأربعة أنهم 1 تلاميذم عن' أن 











ااا - 


يقبعوا آراءم إن وجدوامن الدين ما يخالفه .فيحكى أن أبا حنيفة يقول « هبذا 
أن فى ار أي بخ ميم فاته .رخ ك] أنيهاك عار كان بتر ل ار لعا نالفي 
يار أ خط قاع ضورا فل مكاي ريش و بأنيااتات كن 
يقول «إذااصح الحديث بفاضر بو[ .يق ولي عرض الخائط , وى ,أن الإمام "أحمد 
كان يقول ١‏ لا تقلدنى ولا تقلد ماا'-كا ولا الشمافعى ولا الثورى » وتعلكا لا * 
وأنهكان يقول هلا تقلد دينك الرجال فإنه لا يل أن يخلطوا0" » . 

وهكذا تراه لا يتبع إلا الدايل ».ولتطبيق ذلك اانهاج خرغعلى الناس رآراء 
لم يألفوهاء ولبكنه كان يردها إلى أصولها ؛ ويبين لهم أنه لم بأت ببدع من القول 
فيا ؛ بل كان فيها المتيع جد المتبع لا المبتدع . 

وم بفزق فى ذلك بين الذروع والعقيدة ».بل إن المعقول أنه. إن ساغ التقليد 
فى الفروع لا يسوغ بخال .فنالا حوال التقليد فى العقيدة:, لانرتا لب الدين ؛ 
وأماك. 

بست هذا هو المنصر-الثانى من منهاج ابن قيمية فى دراسته .» أما المنصر 
اثالث » فهو أنه بَى أن الشريغة أصلبا القرآن وقدفسره عححذ مكب . وأ نالذين 
تلقوا ذلك التفسير والتوضيح والتبليغ .الصحابة رضوانالله تبارك وتعالمع مم » 
فم الذين تلقوا شرع الله من ممدئن عبد الله :وثم الذين: حفظوا مقالته؛ ورزغوها 
ونقلوهاكا سعموها وفبموها . ثم ألقوها إلى التابدين نهر بإحسان إلى يوم:الدين » 
واذا كان يرجع فمايفسكر فيه :من شرع إلى كتتاب الله ودنة رسوله وَكلق. » 
ولا يتبع أ<ناً بعد الله ورسنوله إلا اضحابة .ويستأنس بأقوال التابعين ويحتج 
مها أحيانا عند المذاظرة » وكثيرا ما يشتد الخلاف بينه وبين علاء عصره ففدرأئ 
يدباه ه ليس من الدين : ويعدونه من الذين فيدعوم إك التحاك إلى ,أهل ارون 
الثلاثة اللأولى .يا جاء فى الرسالة الواسطية » فقد قال فى مناظراته فى العقيدة 


)01 راجع فى هذا الفتاوى الجرء الثاتى ص ورم طيعة,الكردى . 





- 


الواسطية0© : ه قد أمبلت من غالفنى فى شىءثلاث سئين » فإن جاء رف واد 
عن القرون الثلاثة مخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك ٠‏ وعلى أن آفى بنقول 
جع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ماذكرتهغ:©© 

والقرون الثلاثة التى يذكرها الطبقات الثلاث بعد الثى صل طبقة ااصحابة 
ل م تابعيهم » ويظهر أن هذه المناظرة الإخام » لآنا لا 1 أنه كان 
يقّلد تابعى التابعين بإطلاق ؛ أو أراد أن يقرر أن تملك البدع لم تجىء إلا بعد تلك 
القرون ؛ وهن الكلام فى المشتبوات وما يتصل با . 

عرب هذا هو العنصر الثااث من منهاج ابن تيهية فى دراساته » أما الرابع 
فبو أنه م يكن متعصباً فى تفكير 6 فل يسيطر عليه فلكر فين تقهنا له ؛ وحمل 
عليه ؛ بل كان حر التفمكير لع نفسه منكل مايقيده إلا الكتتاب والسنة وآ ثار 
السلف الصالم »كان فى نتشأته -نباياً » ولكينه ما إن شب عن الطوق ؛ حتى درس 


المذاهمب الإسلامية كابا 3 ثم حاق ف مصادرهاء فتعرف مصدر كل اك والمنبعث 


الذى انبعث ؛ ثم أدى دراساته إلى أن يخالف اذاهب الأربعة فى بعض آرائه » 
ويقبس من غيرها كبعض آراء الششيعة النى ل يكفرها ؛ وسنبين عند الكلام فى رأيه 
ف الطلاق أنه تأثر إلى حدكبير بآراء الإمامية فيها مع شدة ملاحظته للذينجاوروه 
من حملو| اسم الشيعة ؛ ولو كان التعصب يغلب منزعه لنفر منكل «اجاءوا به . 
ولقد وجد أن الفقباء أجمعوا على أن التحريم بالرضاع يثبت فيه التحريم 
بالمصاهرة الرضاعية كا اصاهرة القرابية فيثير مناقشة <ول هذاء ويحاول أن يجد 
له أصلا ء فلا بحد إلا القياس على القرابة ٠‏ فيناقش ذلك القياس مناقشة 
العارف الخبير . 
فبذا الفقيه السلق ماكان يحمد على فكرة» أوتقليد أو انباع » من غير امنتدلال 
(1) نسيته لواسطء لآن أهل واسطكانوا قد سألوه فأجاب بهذه الرسالة . 
(؟) داجع العقيدة الواسطية ج ٠١‏ صن 4.5 من جموع الرسنائل . 








دواع ب 


وعحيص ؛ وإنه ما كان يفر ض فى مخالفة الضلال » أو الخطأ عن عل وتصد ؛ بل 


يفرض أنه مهد , والتهد يخطىء ويصيب ؛ بل إنه ليسكتب رسالة بعنوان « رفع 
الملام عن الأئمة الأعلام » ويعتذر عنهم إذا جاءت أقوالهم مخالفة للسنة الصحيحة 
بأعذار قوبة ترفع الملام عنهم » وبدعوا إلى تقديرثم و[كبارثم ؛ فيقول : « يحب 
على السلمين بعد موالاة الله ورسولهمولاة المؤمنين »كا نطق بهالقرآن . وخصوصاً 
العلماء الذين مم ورثة الل نبياء الذين جعلىم الله 6نزلة النجوم ييتدى بهم فى ظلبات 
البو والبحر 0 وقد أجمع المسلون على هدايم ودرايتهم 2 إذ اط أمة قبل ميحدث 
هود م علباوٌها شرارها إلا المسلمين , فإن علماءثم خيارثم 5 فإنهم خلفاء الرسول 
ف أمتهع والحرون لما مات من سنته 2 بم قام الكنتاب 0 وبه قاموا 0 وهم نطق 
الكتاف » ونه نطقوا ٠‏ وليعملم أنه لس كن من اللّعة المقبولين عند الآمة 
متفةون اتفاقاً بة.نباً على وجوب اتباع الرسول ‏ وعلى أن كل أحد من الناس 
«ؤخذ من قوله , ويترك إلا رسول الله وليه » وإذا وجد اواحد منهم قول قد 
ا حدرث يح خلافه فلايد له من عذر ف ترله ء» المع الاعذار ثلاثة 
أصناف : (أ-دها) عدم اعتقاده أن النى صَظْلةٍ قاله . (والثانى) عدم اعتقاده إرادة 
تإك المليالة بذلك اقول . ( الثالث ( اعتقاده أن ذلك الحمكم منسوخ 6©. 


وهكذا نرى ذلك العالم الجايل يقدر فى غيره الملء وإن كان مخالفا له » فهو 
لا يلعن انخالف ؛ ولا يكذبه ‏ ولا يرميه بالببتان , ولكنه يعتذر له » ويقدره 
فى خلافه ووفاقه ؛ وذلك شأن العال المنسع الآفق » ولسكنه يضيق ذرعا بالهداءين 
لذن يكندون المسلمين بتخل تسد عوع| . وطررون اللشاعر فا يطدرن ”7 
ولا بطنون إلا كفراً , والآن نتفصل بعض قوله » ونبتدىء بالتفسين . 





0 


"ات مجه فى فبم القرآن 


.م؟ - وقد ابتدأنا بهذا الجزء من القول ؛ لآن المنباج فى تفسير القرآن 
وفبمه ؛ دو الآساس لأراء ابن'يمرة فى الضفات والعقائد » والفقه : وكل مايتتصل 
بفشكره الإسلاتى » ولذلك نعتيره جرءاً هن منباجه فالدراءة ؛ ولانعتيره جما 
من الل 0 

وسنجده سافياً فى تفسيره لابعدو منهاج الساف » وكأنَ منواجهم نكل الوجوه 
هو آراءااساف داما ؛ لايتجاوزها إلىغيرها , ولابعدوها قيد أغلة , وحيئم| ونجد 
فكرة لف ليس فى الآثار مايناقض.ما 'عتبرها الإسلام فى مرضعبا » ولا يتجاوزها 
إلى غير سبيلها » لآن سدلمهم سيل ااؤهنين » وشرع رب العالمين 

دمو - وأول ما يلاحظ فى منراج ابن تيمية فى التفسين أله يعتقد اعتقادا 
أن النى 2 بين القرآن كله اول برك فيه جزءا تاج إلىا'يان م جيئه 
ولا اجزاءا يحتاج إلى تفم يل لم يفصله » ولا .جملا يمتاج إلى تقييد لم شيدمب» 
ولا مشتركا حتاج إلى تعيين ل ربعين المر اد منه . 

وذلك الاعتقاد جزء من الإكان بالقرآن أو ما جاء.به محمد مكلت / لان“ الله 
سبحانه وتعالى يول انيه عَبَل لتبين للناس ما بز ل إلييم . 

وإن الذين تلقوا ذلك البيسان م الصحابة الذين: النقوا برسول الله كلا 
تلقوا ك ا ألله من فيه فإن اله نى 7 أن يعلمهم القرآن ؛ و يعاميم مأ فيه 7 
وأجكام وعقائد , ويعلمم معانيه 5 |ابعلههم أالفاغاه » وقد قال عبدالرحن ااسلمئن 
حدثنا الذين كارا يقر ئو نذا القر ان» كم ثمان :ن عفان : وعبدالله «نممجدود. وغيزهما 
أمم كانوا إذا تعلدوا من النى, كلذ عر آيات ل جاوزوها الى بتعلاوا ما ا 
من الءل الل ناوا فينا! القرآن » والمل » والعمل ,20 ٠‏ 


(1) مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية طبع دمشق سنة 1٠8‏ . 





ام - 


وقرراننرتميتيآن الصحاية ما كانو! يطلبون القرآن إلا لمعانيه» فبم إذا كانوا 
قد حفظوا:الزان ؛ فلابد أنيكو نو! قدحفظزا أيضاً معانه.,ونيقول فى ذلكرضئ 
أله عمكه دمن المعلوم أنكل كلام الام رد يه فم معانيه 5 دون رد ألفاظه 1 
فالعادة تقر ألا يق رأ قومكتاباً فى فن من العل كااطب والحساب ولا يستشر-وه » 
فكيف بالمكلام الذى هرء صهمم وتجام وسعادتهم 0 وقيام ديهم ودنيام 2( وَهذا 
كان النزاع بين الصحابة فى #فسير القرآن قليلا جدآ .230 . 

واقرر أن من الا بعين من تلق فسير القرآن كاه عن الصدابة 2 ؤروى عن 
اهن أنه قآل : و عرضت الحصبحف على إن عباس أقنه 0 آي اكه 
عنبا و لا قال | الأثورى إذا علذك لدي 5 عن ماهد 0 َك ,4 وهذا ايعثمك على 
تفسيره الاقم ى والبخار رى و غيرهم| م ن أهل || لم 0 وكذلك آلآ مام أحمن وغيره من 


صف فى التفسير 5 وبآرر الطرق عن ياه 6 من ”م 1 


وينتبى,منهذا بأن تفسير القرآن وفبم معانيه اقل كله ءن الصحابة إلىتلاهيذم 
التابمين » وأوائك ورثوا ذلك العم لمن جاء, بعدهم » فكان ذلك الفبم هو النور 
امن لاف دناب الله المرين ٠‏ 

5م # وإن ذلك السياق الفدكرى ينتهى لا محالة إلى أن ااناس ل يتركوا فى 
نهم القرآن,سدى ء لا راشد يرشدم, ولا.دليل يهديهم . بل إن.تفسير القرآن قد 
توارثه العلياء جيلا بعد جيل عن النى مكلا . 

وغل ضؤء هذا ينين أمثل طر يق 'افهم القرآن وتغسيره ولذلك يدل تفدين 
القرآن مراتت بعضها فوق بعض ف :العلل : أولاها وأعلاها - تفسير القرآن 
بالق رآن » فما أجمل القرآن فى مكان ينه ويفصله فى مكان آخر » وما اختصر فى 
مولع قد يرضح فى مكان آخر + وإن تلك أعلى طريق ؛ لأآنه تفسيز الله العلى 
القدير لدكلامه؛ ؛ ولآن لد ى م سأ معاذ[ حين بعثه الم امن : 6 م ؟بقال 


(1) الرسالة المذكورة ص - (0) الرسالة المذكورة . 





بكنتاب الله » قال فإن لم يحد قال بسنة رسولاللهءقال فإن لم تجد؟ قالأجتهد رأى, 
قال فضرب رسول أبلهصدره وقال احمد نه الذى وفق ردول رسول الله لمابرضى 
رسول الله » ولاششك أن فهم القرآن من نوع الحك به ؛ فيرجع فيه إليه أولا. 


والمرتبة الثانية السنة ؛ فإن لم نجد فى القرآن ما يفسر القرآن ء اتجهنا إلى اأسنة 
نتعرف التفسير منباء ذإنها , شارحة لل رآن ؛ فقّد قال تعالى : « وإنا أنرلنا إليك 
الكتاب بالحق انحكم بين الناس بما أنزل الله » ولا تسكن لاخاطتين خصماء وقال 
تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ٠١‏ نزل إأمهم » ولملهم يتفكرون » وقال 
سبحانه : « وما أنزلنا عليك الكتتاب إلا لتبين لحم الذى اختلفوا فيه» وقد ذكر 
الحديث ااسابق المروى عن معاذ رضى الله عنه أن السنة تلى القرآن فى مرتبة 
المكم » فتليه فى فهم معانيه » ولقد قال اانى ول ٠‏ ألا إنى أوتيت القرآن » 
ومثله معه». 

مم - المرتبة الثالثة » تفسير القرآن بأقوال ااصحابة , وذلك لانهم أدرى 
الناس بعلالقرآن , لأنهم الذين شاهدوا وعاينوا » وهم الذين تلقوا الشمرح منشارح 
القرآن عمد كلق ؛ وقد تبين فى صدر كلامنا أن ابن تيمية يعتتقد أن الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم بين النى عليه السلام لهم معان القرآن كله » فعانيه كله 
عندم كلهم » وما يغيب عن بعضهم لا يغيب عن كاهم » ولقد روى عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قال : دوائه الذى لا إله غيره ما نزالك انه # كناك أن إلا'وأنا 
أعم فيمن نزات » وأبن نرات ء ولا أعل مكان أحد أعل" بكبتاب الله منى تناو لته 
المطايا إلا أتيته » ولقد قال ابن مسعود فى عبد الله بن عباس : « نعم ترجمان 
القرآن أبن عباس ».. 

ولقد أخذ الكثيرون من علماء التفسير الأثرى عن هذين الصاحبين الءالمين 


عوك ألنّه بل مسعود 0 وعبد الله بن 0 


(1) الرسالة المذكورة ص ” . 








ل 


ح؟ - المر تيه الرابعة تفسير القرآن بأقوال بعض التابعين ؛ لأنهم ثم الذين 
تلقواء-لم الصحابة للقرآن السكريم » وإذا كان الصحابة قد تلقوه عن الرسسول 
الكريم » فرؤلاء التابعون قد تلقوا ذلك عنهم » فتفسيرم متصل بالرسول بسند 
وثيق ؛ وإن أخبارم وأقوالهم تدل على أنهم تلقوا أقوالهم فى التفسير تلقيا » 
وليست آراوْم شيئا قالوه من عند أنفسهم ؛ فقد روى عن مجاهد رضىالله عنه أنه 
كان يقول : عرضت ااصحف على ابن عباس ثلاث عر ضات من فاتحته إلى خاتمته 
أقفه عندكل آبة منه) وأسال عنبا؛ وروى عن قتادة أحد مفسرى التابعين أنه 
كان يقول : هما فى القرآن آية إلا وسمعت فيبا شيئأ » ٠‏ 


ومثل مجاهد وقتادة فى نقل التفسير » والاعتهاد للفو الهم سائر كيار التابعين 
كسعيد بن جبير » وعكرمة مولى عبد الله بن عباس »وعطاء بن أبى رباح »والمسسن 
البصرى ؛ ومسروق بن الأجدع ؛ وسعيد بن المسيب ٠‏ وأبى العالية والرييع » 
والضحاك بن مزاحم » وغيرثم م نكبار النابعين الذين عنوا بعلم الككتاب والسنة . 


ول يكن ابن تيمية فهذا إلا متبعأ لكبار الآئمة .فقدرج عكثير ون من الآئمة 


فى فهم الق رآن إلى أقوال التابعين الممتازين ٠‏ وابن تيمية لا يأخذ بقول التابعين 
حجة مازمة إلا إذا أجمعوا , وقد قال فى ذلك : «٠‏ إذا أجمعوا على شىء فلا برتاب 
فىكرنه حجةء فإن اختلفوا»؛ فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض » ولا على 
من بعدم » ولا يرجع فى ذلك إلى لغة القرآن أو السئة أو عموم لفة العرب » 
أو أقوال الصحابة فى ذلك20 , . 


ومعنى ذلك أنه إن رأى اك تيمية اخخلافك التابعين ختار من آرائهم م يكون 
أوضم تناسبا مع لغة العرب » أو أقرب إلى أقوال الصحابة » أو أقرب إلى سنة 
لني مين . 


. 8 الرسالة المذكورة ص‎ )١( 





-4م؟- 

ا 13لا يحكة! لوالا متسزابة ناذا لكين أ" لاا اغى/ من 
الإشزائيليات وأن "ذلك قن يذحضن الاماةناد إليها ويضعفف الاعتهاد عايها فى فهم 
القرآن ؛ خشية أن تتكون قد دست على المدلمين» وهو لهذا يقسم الإسرائيليات 
إلى ثلاثة أقسام : 

زا 2 ماعلا ننه ما بأيدينا ما تقد له بالمدذق ء ويروى فى 00 
عبد أله إن عمر قن أصاب يوم اليزموك ( وهو يوم [/وقعة النىكانت بين المسلميّن 
والروم ؛ وعلى أثرها فتحت الشام ) صاب فى هذا الوم زاملتين من كتتب أهل 
الكتاب ؛ فكان يحدث منبما م فهمة من هذا الحديث مع الإذن فى ذإك 00 , 

والثاى ح مااعل:ااكذبه , لآن عندنا ما الفه :وهو بلاشك مردود.. 

والثالك - ها هو «سكوت عنةء لا من هذا القبيل ء ولا من ذاك القبيل. ؛ 
فلا نؤمن به ؤلا نكذبه » وغالب ذلك.ما لا فائدة فيه تعود: إلى أمس .دبنى » 
وعتلف فيه غلماء أمل اللكةا بكثيرا. ويأنى عن المفسرين بدجب .ذلك خلاف 
كر كا يذكرون فى مثل أسماء أععاب السكيف » ولو كانكابهم » وعدتهم » وعصا 
7 ين أى الشج كرت 

"٠‏ - وين تيمية لا بأخذ فى التفسير إلا بالتفسير المأثور » فإن جد 
: ا ٍ يلتفت إلى سواه » وقد رأيت أنه أخذ يتنزل فى الاخذ من الصحابة, ثم 
تنأ بعين 6م 0 ٠‏ فو يقيل فى التفسير إلى الرن الثالك ؛ ؛ ويرفض الاخذ 
0 د فى التفسير : ويقول فى ذلك : «أءا تفسير الآ رآن بمجرد, الرأى 
5 1 ويسوق ذا الرأى الأحاديث المنبتة؛ والاثار المروية عن الصحابة 

ى اتدل قل *وافهم إذا لم يدوا حدكا مفشرآء وأخبار ااتابمين الدالة على 

ا 
فأما الاحاديث فقوله وكلاة : «ءن قال فى القرآن بغير عل فليئبوأ مقعده من 


٠ الرسالة المذكوره‎ )١( 




















2 06 - 

ألنار » وقوله عليه السلام : « من قال فى القرآن برأبه فأصاب فد أخطأ20 . 

وأداب دسول الله يكل شددوا فى اقول فى شأن من يفسر القرآن بغير 
عل مز اكات ره 8 ؛ ولقّد روى عنهم أنهم يرون أن من يتك ةق أيه فقد كا 
بما لاع له به ء ولو أنه أصاب المعنى فى نفس الآمر الكان قد أخطأ ؛ للأنه لم أت 
الأمى من بابه, كن ن يحكم بين الناس على جول فهو ف النار ؛ وإن وافق حكمه 
الصواب فى نفس الام » وإن كان أخف جرما من أخطأ . 

وإن الأخبار عن تحرج الصحابة من الول فى 0 من أغين سئة صوردة 
مستفيضة مشهورة » فهذا 5 بكر ااصديق يقول : «:أى أى :أرض تقانى» وأى سماء 
تظلنى إذا قات فى ؟. تاب الله مالم أعل والقدال وق 0 قال ذلك القول عن معنى 
) أبا ) فى قوله ا ودوى عن نس أنه قال 3 0 
ابن الخطاب ؛ وفى ظبر قيصه أدبع رقاع» فقرأ «وفاكبة وأباء فسأل ا 
“م قال عادلا عن السؤال : ٠‏ إن هذا لهو التتكلف فا عليك ألا : 00 

وأما التابعون فكانوا :<رجون عن القول فى تفسير القرآن إلا إذا كان 
عندم روأية بهذا التفسير عن النى أو عن الصحابة » ولقد قال عن التابعين بعض 
تلاميذم : ه لقد أدركت فقهاء المدينة ؛ وإنهم ليعظمون القول فى اانفسير » ولقّد 
كان أبن سيرين يتحرج عن ااتفسير ويقول : ٠‏ سألت عبيدة ااسلمانى عن آية من 
القرآن فال : ذهب الذي ن كانوا يعلمون فما أنزل من القرآن » فانق الله » وعليك 
بالسداد» , : 

ولقد قال ابراهيم النخعى : «كان أصحابنا يتدّون التفسير ويمابونه» ولقد قال 
الششعى : ٠‏ والله مامن آية إلا وقد سألت عنها » ولكنها الرواية عن الله تعالى» 


ولقّد قال دسروق 00 اتقوا التفسير 3 فإبما هو الرواية عن ألله ري ٠‏ 


)01 قال الثرمذى فى هذا الحديث إنه غريب 6. وقد تكلم بعض أهل الحديث 
بعض رو اله . 
5 داجع هذه الاثانى مقدمة التفسير ص لم 


(م ٠١‏ اين تيمية ) 





حا راك 

41 اوهكذا ترى أقوال الرسول » وأقوال الصحابة » وأفوال التابعين» 
تدل نظن ابن تيمية عل ,وجوب الاعتهاد فى التفسير عل أقوال النى, كلا » 
القمارح للقرآن 3 الميين للأحكامه 0 إذ بعث عليه السلام ليبيئه لاناس ٠.‏ 

دل إنه ما انتقل عليه 7 الك الزفيق الأعل. إلا وقد دن القرآن كله وفصله 
تفصيلا ' وإلاكان مدنى ذلاك 8 ' بلغ رسالته وم م دعوته 64 ؛ وإذاكان ذلاك هو 
الواقع الذى / 9 لايصح أن يفرض سواه ١‏ وجل 'أن فقن بأن اله نى مكلا فسر القر أن 
للاصما بهء وقد جاء ت الاخبار عنوم رضىالله علهم بذلك » وعلى ذلك فالنى فد تراك 
انا مع القرآن تفسيره وشرحه؛ ومن ,تجا ”عن لير الؤسولغ» اتسين 
برأيه فك ادفلا 6 وضل سواء اسيل . 


4# ل ولس أبن تمية يلك من نادى 0 تفسير القرآن بالرأى 2( بل سيقه 
بذلك علءاء آخرون ؛ وقد دفعهم إلى ذلك تحرج السلف الصالح عن التفسير بالرأى 
وأنهم وجدوا بعص الذين ب«فسرون يا/ رأى و1 قدشطوأ | شططاً بعيداً 0 ؛ حى إن بعضهم 
ليس قوله ل 01 أذهب دا فرءرن إنه طغى 2 ان فرعون قليه فيشير إليه 5 
ويوئء إلى أنه المراد » ثم اندفع من وراء التفسير باا رأى الباطنية وأشباههم فى 
ظريقتهم , فأخذوا يؤولون بغير ما يفسر به ؛ ويؤولوتما بغير تأويلها ؛ حتى [نمم 
ليجعلون للق رآن ظاهر] و باطناً ؛ وماجرثم إلى ذلك إلا فتيح بابالتفسير بالرأى ؛ 
فابتداً بمحاولة الادراك بالعقول « م انمى بتحكم الأقواء ف معأ أيه 0 ثم كانت 
الطامة فى اعتيار أن له معنى ظاهرا ومعنى باطنأ ؛ فوق ماكان يفعله دعاة الفئن 
والفساد والزيغ الذين كانوا يتبءون ما تشابه منه ‏ فيضلون , ويضلون غيرثم . 
ولعل أبن تبعية اذى عاصر الياطنيين وجادلهم » قد دقمه الك السك بذلك 
الول حالهم فشدد ليسد ذريعة الفساد . 


مم - وإنه حتى لو وقف المفسر بالرأى عند جادة الاعتدال ٠‏ ولم يتيع 
ماتشابه م 0ت غى تأويله وى امم 4 3 فإن الاءتهاد ءلىالر أئ المجرد ون غير استعانة 























































ا 





بالأثراقد.يؤدى إل البعد عن الذرآن ٠»‏ وعن ليه ومدتاه كا يدول القرطى ,"قرو 
قن أن من ٠.‏ ينسارع إلى #فسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسباع 
والنقل فما بتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الأألفاظ المرءة والمبدلة 20 ؛ وما فيه 
من الاختصار والحذف والاضمار والتقديم والتأخير » فن لم يك ظاهر التفسير 
وبادر إلى استفباط المعاق جرد فهم العر ببةكثر غلطه , ودخل فى زمرة هنف.س 


ا 





#4 - وحجة الإسلام الغز الى يرى الوقوف فى فم ظاهر القر آن إن ودد 

نص حيسم فلا خالفه » ولايرى الواقز ف دن غير فهم إن لم برد نص صحيح »2 

ل نص غير ثابت 0 ب برى أن الأخبار دل على أن فى القرآن كك لذدوى 

| الأفهام ٠ويروى‏ عن على رذى ألنّه عنه أنه قال : « ما أعطاق ل رسول الله يلا 

١‏ ا اكتوه ون النامق إلا اأرنلا يؤفى الله عر وجل عبداً فهماً فى كتابهء فالفوم 
| لكان ايا سردات ذلك لت 

وإن الغزالى يشت اح هذا لكل من عذده المؤهلات للفرم والاستنياط 

من معان القرآن أ يهم وستنيط مالم 2 عخالفاً لنص صرح الى ميلح و يعتعد 

فى ذلك على الآدلة الآتية : 

أولها - أنالقرآن الكريم فيهكل علوم الدين ».ضما بطر يق العبارة» و بعضنرا 

بطربق الإشارة 0 و بعضما بالا جمال وبعضرا إنشىء من التفصيل 5 وإن ذلك يحتاج 

إلى التعمق فى الفهم ؛ والاستبصار فى حقائقه » وذلك لا يك.ى فيه الوقوف عند 

عراف التفقر ادص 2 ع دنه يدر الظلفة ,إل لايل عن التممواء 

واستخراج المعاى ما ذامت لاذاليف صرءح اللأثور 5 لكا أمور وراءه ولسير 


على ضوئه وعلى مقتضى هديه ؛ ولقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عله : 





١ )‏ ) أى المنقولة من أصل معناها اللغوى إلى معنى إسلاى متعارف كلفظ الصلاة » 
والوضوء » وغير ذلك . (؟ ) الجزء الأول من تفسير القرطى صن 0٠‏ . 








ا - 


دمن أراد عل الأولين والآخرين فايتدبر القرآن» وإن ذلك بلااريب لا يكون 
بغير تعمق فى الفوم » وتعرف بالإشارة والمرائى ؛ من غير اقتصار على ظاهر 
الالفاظ والمعان : 

(ثانها ) أن فى القرآن بيان صغانه سبحانه وأفعاله » وذكر ذاته القدسية » 
وأسمائه الحسنى ؛ وإن لهم ذلك مع التيزيه عن ااقنامة للحوادث 2 تاج إلى تدر 
وفبم ؛ من غير وقوف عند الظواهر ؛ وجمع بين الم ؤتلف » ونق للقول الخداف . 

( ثاثا ) أنه قد ورث آثار تدعو إلى الفهم والتدبر فى معانى القرآنء فد قال 
عل دضى الله عنه د من فهم القرآن فسر به جمل العم » وذلاك لا يكون إلا بالتعمق 
فى الغهم . 

(دابعبا) أن عبارات القرآن الكريم تدعو إلى التعمق فى فهمه ١‏ فقد 
قال تءالى : « ومن ,يوت المكمة فقد أوق خيراً كثيراً » وقد قال مفسرو الطّلف 
إن الحسكة هى فهم القرآن ؛ وإذا كان اله اعتبر فبم القرآن خيراً كثيراً » فإنه 
سبحانه يدعوا القادرين عليه على نيله » وذللك بالبحث والتأمل . 

ولقد قال تعالى : «وإذا جاءم أمى من الامن أو الخوف أذاعوا به.؛ 
ولو ردوه إلى الرسول وإ أولى الآمر هنهم لعلبه الذين يستنظونة منهم «ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لانبعتر الشيطان إلا قليلاء وفى هذا إشارة إلى أن الآمة 
فيا من 4 1:يطون ويتعر فون معانى القرآن بالفيم ااصحيح فول اتنا 
الصحي , وهما طر يان مستقان » فن م: 0 فقد 3 در الك 

( خامسها ) أن ان مِظليةٍ دعا لابن عباس رضى الله عنهما بالفهم فى القرآن » 
فقسال عليه السلام : ٠‏ اللبم فقبه فى الدين » وعله التأويل» وليس التأويل 
إلا التفسير » وفهم مراى العبارات وغاياته! ؛ ولو كان التفسير مّدورا على ماورد 
لقال عليه السلام ( حفشظه )90 . 


(1) استخرجنا نا هذه الآدلة من الإحياء ع ج ابص 55.6 91 6 لمكر. 














وات 

4 - ول يقتصر الغ الى على تأ.بيد القائلين إن القرآن يفسر بالرأى ٠‏ بل 
إنه ينقد حجة الوقافين الذين لا يتجاوزون التفسير المأثور عن اصحابة والتابعين 
وينقدم دن وجوه : 

أوتلة: أنه لالجل أنميكوة التفتشر كاذ للوهول يحت أن بكرن كن المأ'ور 
ف التفسير عن السلف منسوياً إلى الرسول سند صحيم ومسموعا منة » وذلك 
لم يثيث إلا فى بعض من القرآنء لا فىكاه ؛ وإذا كان عليه السلام قد فسر القرآن 
كله؛ فلم رصل إاينا إلا بعضه فن حقنا أن نتعرف ممانى البعض الثانى معتمدين 
عل المنقو ل عنه عليه السلام فى تفسير بعضه ٠‏ 

ثانيها : أن ما يقوله الصحابة ف التفسير ولم تثبت نسبته إلى الرسول عليه 
الدلام هو تفسير منهم برأيهم » وإذا كان أولنك م الذين ‏ رن م ن' فن 
الواجب علينا أن تهج على مثل طر رإيقتهم »وأسير 2*0 ل سيرم را رائهم 
فى التفسير كا سترشد بأرائمم فوالفقة » وكا نعتبر كلامم العرنى <جة ؛ وإن ذلك 
كله لا يمنع أن نفهم القرآن باجترادنا متى توافرت انا أدو ات الفهم السام » المبنى 
عل امات مستقم . 

ثااثها : أن الصحابة ومثلهم التابعون الذين نقلوا عنهم قد اختافوا فى تفسير 
بءض الآيات , فقالوا فيها أقاوبل مختلفة لا يمكن المع بيتها . وسماع جميعبا من 
الرسولحال ؛ ولو كانالواحد مسموعا ارد الباق ؛ ولا يعلم ميرد وماببق » لأآن 
المسموع مذبا غير متعين ولا مءروف » و إن ذلك ينتهى 0 بن لاعحالة : 


(أحدها) أنْ أ هذه الأقوال بالرأى وم يكن مسووعا 2 وحيائذ ل 


الصحابة قد فسروا برأيهم ؛ ويكون ان أوتى أدوات الفم من علم بالاخة والسنة 


وقواعد الإسلام أن يفوم وشس اانه مقتدياً مم . 
(وثانيبءا) أن المقتتى للآثان المتقيد ها سيخدار من يها على شان دن 
الاستباط والرج ال إن ذلك الاحتبار ما هن (لا م ال ركسو القشيابل ؛ 





1 


بل إنه أعظم من الفهم امجرد ‏ لانه سيحكر على آراء الصدابة فى التفسير » فيخطىء 


بعضهم و يصوب بعضهم , وكيف يسوغ ذلك عن حرم على نفسه الفوم برأيه ؟ إن 
ذلك مناقض للاصله كر و0" , 

43 - والغزال بين موضع النبى عن التفسسير بالرأى » فيرى أنه 
موضعين : 

(أونها) ٠‏ أن يكون له فى موضوع الآية رأى ؛ وإليه ميل من طبعه وهواه » 
فيتأول القرآن على وفق رأيه ؛ ليحتج به على تصحييم غرضه » ولو لم يكن له ذلك 
الرأى والهوى لكان لا يلوح إليه من القرآن ذلك المعنى ». وهذا تارة يكون مع 
العر » كالذى حتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته ٠‏ وهر يعم أنه ليس 
المراد بالآبة ذلك . ولكن يلبى على خصمه» وتارة يكون مع الجمل » ولكن 
إذا كانت الآية حتدلة » فيميل فبمه إلى الوجه الذى ,وافق غرضه» وبرجم ذلك 
الجانب برأيه وهواهء فيكون قد فسر برأيه » أى رأيه هو الذى حمله على ذلك 
التفسير » ولولا رأيه ماكان يترجهم عنده ذلك الرأى ..: وهذا الجنس قد تستعمله 
الباطنية فى المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتمهم إلى مذهيهم الباطل » فينزلون 
القرآن على وفق أيهم ومذهههم وعلى أمور يعلدون قطعاً أنها غير مرادة به فهذه 
الفنون أحد وجبى المنع من التفسير بالرأى » ويكون على هذا المراد بالرأى 


الفاسد الموافق للووى دون الاجتهاد الصحي.ح لك 5 


( الموضع الثاى) المسارعة إلى تفسير القرآن بظواهر الأالفاظ العر بية من غير 
معرفة الانقول فى موضوعبا ؛ ومن غير مقابلة الآرنات بعضها ببعضها » ومن غير 
معر فة العرف الإسلاى الذى خصص بعض الألفاظ العربية ؛ ومن غير علم 
دقيق بأساليب الاستنياط من القرآن هن حمل المطلق على المقيد » والعام على 

(1) أخذ هذا وما سبقه مع التوضيح من الإحياء ج ١‏ ص (51 , 

(0) الكتاب المذكرر ٠‏ 





انث 


الخاص 0 وإدراك مواضع الإضمار واللدف 0 والتقدير والتأخير / وغير ذلك 
من الاساللفق القرآنية ال معجزة 2 فإن ذاك يكو نتفسيراً بالرأى دن غير مؤهلاته ؛ 


واجتهادا ف الفهم من غير أدوانه 2 وحيائذ يكون الخطأ 8 0 اسقط. 


وليس ذلك هن التفسير بالرأى » إنما ذلك من|لهجم على ما لاسن , والعمل 
فما لا يتن » وذلك قبيح ىكل شىء ٠‏ 


١4‏ - وينتهى الغزالى » وتبعه القرطى ٠.والأكثرون‏ إلى أنه لا يصع 
الاءتهاد عل اانقّل وحده» والاقتصار عليه فىفهم القرآن 5 لايص اك 
الرأىوحده ؛ والاقتصار عليه فىفهم سم ريم » إما الطريقة ل نفخلن 
على السماع والمأثور عن النى يَكلي فى فبم القرآن » وإن معرفة ظافر القرآن 
الذى تدل عليه الألفاظ لابد فيه من الاعتماد على النقل إن كان نقّل صحيح ؛ وى 
ظل هذا النقل » وفى ظل الدلالات اللذوية الألفاظ يعمل العقل فى استخراج 
معانى القرآن الكريم المزسعة الآفق » البعيدة المدى ء التى توجه العقل والفكر إلى 
أعمق الحقائق الكونية والنفسية » وكاما تفتيم العقل فيها عن إدراك ظواهر كونية ٠‏ 
إدراكا صحيحاً وجد فى القرآن ما يشير اليبا ء وانه كلما اقسع أفق العقل البشرى 
فى فهم الكون والحقائق والشرائع اتسع فبمه للقرآن الكريم » ولعل ذلك هو 
الحقيةة التى أشماراليبا بعض ااصحابة إذ قال أبوالدرداء : «لايفقهالرجل حتى يجءل 
لق رآن وجوهاء ولقد روى ابن خبان عن ابن مسعود أن ردول اله كلع قال : 


,2 إن للقرآن ظ اهر ً ويا اطناً ]1 ا « وليس / ياطن هو الذى يقوله بءعض 


الشيعة من أنه هو الذى اختص به أوصياء النى عَكة » إنما الباطن هو الإشارة 
القرآنية البيانية إلى الحقائق الكونية والنفسية والتشريعية وغير ذلك هن المعاى 
النى يدركها العام المتعمق ذو البصيرة النيرة الذى [ تاه الله نفاذ عقل » واستقامة 
_- لكر كالذى يدركة علاء ا أن و ف قو له تغاك؟ * «أولم 0 النذين كفروا أن 
السموات والآر ض كانتا رتقا ففمَةئاهما؛ وجعا نا من اا كل ثىء حى أفلايؤمنون » 





لفل 0 


فالمعنى الظاهر الكل مل باللغة الدرءية هو أن السموات واللآارض كانتا «تصلتين » 
وهذا معنى ليم هو الظاهر , واعالم المدرك للأأكران الباحث فما يعرف كيف 
كانت السماء والْآرض فى الكتلة الشمسية , وكيف انفصات الأرضرعن الملياء؛ 
وهذا تشير إليه الآية , وإنكان لا يفهمه إلا العام بالكون والدارس اظواهره 


وأدواره , 


4 - والغزالى يقرر أن المعنى الدى بو خذ من ظواهر الألفاظ العر ببة » 
دلبت بعضه من اأسماع عن النى مِظيّهٍ والص-ابة.هو الطريق للمعنى العميق الذى 
يدركه الناس كلما تقسدم العلم واطلع النامن على ظواهر الكون » وكشفوا من 
خواصه ماكان بهو لا من قبل ؛ ولا سبل لمدرفته تلك الممانى العديقة إلا بالمعانى 
الظاهرة المكشوفة ؛ ويقول الغرالى رضى الله عنه ذلك مانصه : 


« الفقل والسماع لابد منه فى ظافر التفسير أولا ليتق به مواضع الغلط, ثم 
بعد ذلك يتسعالتغهم والاستنباط واستخر اج الغرأئب اتىلاتفهم إلا بااسما ع كثيرة 
ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبسل إحكام الظاهر » ومن ادي فهم أسرار 
القرآن» وم بكم التفسي رالظاهر ؛ فروكن يدعى البلوغ إلى صدرالببيت قبل مجاوزة 
الباب » أو يد فهم متقاصد الأآثر اك من كلاءهم » وهو لا يفهم اغة الثرك » ذإن 
ظاهر الافسير بحرى ججرى تعليم اللغة الى لابد منها للقوم » . 

والمعى الباطن الذى يقصده ليس هومايفهمه الباطنية واذكر نا ؛ إنما المعنى الباطن 
هو تحرى الدقائق النى تسكون فى مطوى ألفاظ القرآن » والاسرار الى لا يدركبا 
إذ اماه ار درن ف العلوم الختلفة » كل بمقدار طاقةٌ علمه » بعد فهم ظاهر 
اللفظ.ومافيه منيجاز و-ذف وإضهار وموم وخصوص وإطلاق وتقييد ويقول 
فى معان القرآن وما فيه من أسرار ما نصه : 


دإنما لكي لآر اسخين 1 العل دن 1 بقدر .غزارة علمهم ؛ وصفاء 
قلويوم 0 وتوفر دواعيىم على التدير 2 وتجردهم للطابى» ويكون لكل واحد حدٍ 





م م 


فى الترق إلى درجة أعلى منها » فأما الاستيقاء فلا مطمع فيه » ولو كان البحر 
«داداً والأثجار أقلاما , فأسرار كرات الله عر وجل لانهاية لها . . فن هذا الوجه 
إتغاوت الخاق فى الفهم بعد الاشتراك في معر فة ظاهر التفسير » وظاهر التفسير 
ل دك 

5 - | ذلك رلك ابن تهية بتفر من الررأى .فى تسر القرآن, كنك عبارائه 
وما يسوقه من أدلة لهاء أما الغرالى فلا يتقيد كا رأينا بالتفسير الأثرى » وللكن 
5 ليج معارضته , والا:. يان مخلافه إذا كان ثابتاً بساك ستيج وتحقق: فيه يه الماع 
من النى ملي ؛ وإنها يتقرد المفسس كل التقريد بأساليب اللغة العربية ٠‏ ومنهساج 
القِرآن .فى البباتف. والأثور عن النى يَلِيةٍ » والعموم والخصوص والتقييد 
والإطلاق ؛ والإضمار والحذف ف القرآن / 0 ؛ وإذا نحقق ذلكفإنه يغوص 
فها وراء ذلك من المعافى » ويستخرج هن الأ«سرار 0 ب فى ثنايا الألفاظ مالشير 
إلإسة العبارات . ويؤىء [ليه الأسلوب وعاققه التفتكير العلساء» واتذاع 
أبواب العلوم ٠‏ 

ولكن هل يضيق صدر ابن تيدية عن هذا الاتجاه » أى أنه لا يحاول فهم 
اسار لكان ١‏ راجا إل ارم ع سانل | راردا 20 
فى استنباط علل الأحكام » وتعرف غاباتها وم ايها ؛والمناط الذى تسير وراءه 
يغواضٌأوراء المعاى المصاحية يعر فها: ؛” و يسيرا فى ظلذلا اللكتاق والقلئةا مركا 
مدمهما ؛ ويغرص غوطاً عنما يدل على بعد غوره اافقهى ؛ ولا بقف عند <دود 
ظواهر الألفاظ ؛ بل بتجه إلى تعرف أأراى والءايات المصلحية ؛ وإن الآيات 
السكونية والنفسية متسعة الآذق وقد كشف من ظواهر السكون مايتبين معه إحكام 
القرآن ودقة مءانيه؛ فبل كان ابن ت.مية تجافىعن كل هذا ويرى فيه بدعأ لارصحاأسير 
وراءه» ولايري ف الوقوف احجاما عنتفهمجزء هنإعازالقرآن مداه ؛ ثم تعرف 


(1) الآحباء ج راص #«ب,ء مد؟ء 4+" . 
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أسرار البلاغة فى أسلوب الترآن وطرائق إعازه أكان يحجخ عنه ابنتيمية ويعده 
بدعا من النظر » ويغفل بذلك بابا من أبواب الإيجاز » بل أوضح باب فيه ٠‏ 

إننا نعيذ ابن تيمية من أن يتتجه ذلك الاتيجاه السلى » إنه بتعرف من القن 
سات الات ل ا ل ترك سال الاك 
للطيبين» إذ يقرر أن الاجتماع بين الأنثى والذكر بغي رعقد صحيح اجبماع ضعيف» 
أن الاجنماع القوى هو اجتماع القلوب » وول : ٠‏ ودل قوله تعالى الطببات 
للطييين على ذلك من جبة اللفظ ؛ ودل أيضأ على انبى عرى مقارنة الفجان » 
وزاجهم . فالمصاحبة والصاهرة والمؤاخاة لا #وز إلا مع أهل طاعة الله تعالى 
على هراد الله ؛ وندل غل ذلك الحديث الذئ فى السنن : لا تصاحب إلا ٠ومنا‏ » 
ولا .يأكل طعامك إلا تق ,20 . 

ولا شك أن هذا 0 من الآية بالإشازة البعيدة » والإشارة القريبة . 

٠٠٠‏ وإذا كان ابن تيمية يزى ذلك » ويرتضيه ويفسر به ؛ فكيف 
نفهم منه التوقف عن التفسير بالرأى الجرد ؛ وهاذا يكون هوضع الخلاف بينه 
وبين الذزالى رضى الله عنهما ؟ 

ظب رلى أنالخلاف بنهما ىموضعين.: أولها - أنالتفسير الظاه ر عند ابنتيمية 
يعتتمد على الأثار » سواء أ كانت ! ثار الصحابة أم كانت آثار التابعين » ثم المعانى 
اللازمة النى نفبم من إن القول تستفاد من بعد ذلك تحت ظل:لك الآثار وما علم 
من الدين بالضرورة : وما جاءت به الاخبار الصحيح » كا ترى فى الارية ااسابقة 
فإنه كان يأخذ منها اللوازم » ويستشهد على ححتما بالأحاديث النبوبة » وفى أسراز 
البلاغة عرف أصل المعنى من الآثار». وفى ظله يتعرف أسرار الإلاغة».ودلائل 
الإيجاز . أما الغرالى فإنه يتعرف ااسئد الصحيح الم موع به النى فى الآية » 
ولايقف إلاعنده » فإن لم يكن اجتهد فى الفهم برأيه » وسار على ضوء ذلك 


, تفسير «ورة النور لابن تيمية ص م‎ )١( 
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الرأى ؛ ثم يخرص وداء المعانى ماداءت لا تخالف أى معنى شرعى . 

الأمر الئاق فى أى الصفات . فابن تيمية رضى الله عنه يقف فى آىالصففنات 
اك السام ااصالح »لا يتجاوزه ولا يعدوه ولا بحيد عنه» بل لا يفم بغر 
طريقّه » ولا يتجه إلا إليه ؛ ولا يسمح لذلك أن يغوص وراء ذلك إلا لتوضيح 
المعنى الأثرى الوارد عن الصحابة . 

وإذا كان بتحلل أحيانا فى تفسير بعض الآيات إذالم د أثراً » أو يختار 
من بين الآثار الواردة - فإنه عند تفسير آبات الدفات يقف عند أقوال'صحابة ؛ 
ولا بعدوها؛ ووجيته فىذلاك أن ذلك +وء من بان عقيدة الوجدااية؛ ومحالأن 
يقرك ذلك النى مِكليةٍ من غير بيان » و الذين تلقوا عنه ذلك البيان هم الصحابة يا 
وهنا منقبل » ومن جهة أخرى يرى أنالصحابة ل يختافوا فىمعافى آياتالصفات؛ 
وإن اختلفوا فى غيرهاء ويقول فى ذلك : 

؛ إن جميع ما فى القرآن من آريات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف فى 
تأويلها ‏ وتد طالعت التفاسير المنقولة عن الضحابة » وما رووه من الحدرك 
ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب اللكبار والصذار » أ 


2. 
0 
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مائة تفسير » فل أجد إلى ساعتى هذه عن أحد منالصحابة أنه تأول شيا هن آبات 
الصنمات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المءعروف» 22 . 

هذا نظر اءنتيدية فى التفسير المروى بالنسبة لاصفات ء أما الخز الى فإنه يسير 
فى تفسير صفات الله وغيرها على ضوء ما تؤديه المعاق اللغوية وأسلوب البيان 
العرنى » والمنيج القرآ فى ؛ وما يتفق مع معنى التفزيه المطلق » غير م:قيد إلا بما 
ينبت أنه سمع من الرسول ول . 

وعل هذا يكون الفرق بين النهاجينعظما وعيقاً ؛ ولعلذلك أساساختلاف 
الرجلين اق تأويل الدفات عاصة , وناو بل القرآن عامة'. 


٠ ١40 تفسير سورة اانود لابن تيمية ص‎ )١( 
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١ه‏ - هذه إشارة إلى منهاج التفسير عند ابن تيمية الذى كان شيخاً للإسلام 
في عصره » وإن لم لس على كر سى يعطيه ذلك لوصف مقارنا مهاج حجة 
الإسلام الغزالى . 

وسنجد أن ذلك المنهاج فى التفسير كان أ اساً لاختلاف الرجلين فى كثير من 
المسائل » ومعافى الالفاظ التى قال الناس عنها إنها من المتشابه الذى خف تأويله إلا 
على الر اسخين فى العل » واننجه إلى تطبيق منهاج التفسير على الصفات والعقائد . 


“اح ميج 


فى معرف العقيرة الس مر م وعمرقار باأثاهي الفلفر 


4 

دراتةة القلفة : 

507 درس لق ثيمية اأفاسمة وعرفها 0 ولكنه درسها لبودمها ؛ وهو 50 
رآها داء قد أصاب فكر الملمين » مل منهمالمتكامين والمتفاسفين ؛ وأنهاسرت 
إلى العقل الإسلاى فسيطرت على مساربه » ويرى أنه قبل أن بخوض فى بيان 
العقيدة الإسلامية وموافةتما لصريح المعقول لابد من إبعاد المناصى الفلسفية التى 
سه أخرلة وأوهام 5 بعد عن الجدم الأفان اخلط الضارة لتم سلامته , 
فيقول فى ذلك : 


0 كا كان ببان دراد الرسدول ف هذه الآبواب لايم لذ بدفع المعارض 


العقلى » وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنياء * بينا فى هذا الكتتاب فساد 
القانون الفاسد الذى ص _دوا به الذاس عن سبيل الله ٠‏ وعن فهم الاشواك 
وتصديقه فما أخبر به ء إذا كان أى دايل أقم على ببان ٠راد‏ اأرسول لا ينفع إذا 
قدر أن المعارض العةلى ذاقضه » بل يصير ذلك قدحا فى اأرسول ؛ وقدحا فيمن 
استدل بكلامه ؛ وصارهذا منيزلة المرريض الذىتكون بدأخلاط فاسدة منعانتفاعه 
بالغذاء » فلا ينفعه مع وجود هذه الاخلاط الفاسدة التى تفسد الغذاء » فك.ذلك 
القلب الذى اعدقد قيام الدليل العقلى القاطع على ننى الصفات أو بعضها ٠‏ أو نق 
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هوم خلقه لكل شىء وأمره وميه 04 أ امتناع المعاد 5 غير ذإك لا بلقعسسة 
الاستدلال عايه فى ذلك بالسكتتاب والدنة » إلا مع بيان فساد ذلك المءارض » 
وفساد المعارض قد لعل حل وتفصيلا0© 6.. 


الفرق بيه وبين الغزالى 0 

4 - درس إِذن ابن تيمية الفلسفة وما عند الفلاسفة , لا ليطلل الحقائق 
من ورامها ٠‏ بل ليبين بطلان ما يعارض الدين منها ؛ فهو آمن بما جاء به الرسول 
ألا 0 م أراد 11 شف عذه حيثك الفاسفة 2« فدرس ذلك اليك يعرف حفيقته 
مم لوبين بطلانه تعد معر 9ه .6 

وهو فى هذا ,فترق عن ه «مماج الغز لك الله عنه ؛ فهو قد درس الفاسفة 
ليطاب الحقيقة من وراتها 0 وخاص نقسه من 0 #ىء ليصل ل الحق المستقم 0 
واعتبر الشك هو الطريق للوصول إلى الحق ؛ ولكن بين له بطلان ما يقوله 
الفلاسفة ٠‏ فعاد إلى الدين ؛ وأشرق فى نفسه نور القائق فى خلوات صوفية 


عرف يرا ثفسهة )2 ثم 0 جاه على الفلاسفة ون تهاقتّم 3 


ومع ذلك هل #رد ممما 9 إنه بيت قَْ نقسه ار مما 0 بل إنه ل يتركها 
إلا وقد تكرن عقله تكون] فلسفيا , وأخذ أحد شب الفلسفة وجعله جو ءا من 


درأساته ؛ وهو ا نطق » فهو فى مقدمة كنتاب المستصئ فى ء | الأصول ؛ والذى 
بعد أحد دعائم أصول الفقه النلاثة © يقر أن المقا: ألو 2د أن رفك ف 
أى عم + ن العلوم على وجهها إلا إذا كان المنطق ميزأنها , وبقول فى مقدمة 0 
المستصى ااتى شرح بها عل المنطق اجمالا دا نصه : 
0 0 ف هذه اأقدمة مدارك العققول واتحخصارها فََ الحد واابرهان 3 ونذكر 
)1 ( مو افق قصريح المعقول اصحيح المنقول المطبوع عبىها مش منهاج السئة ص,ه 4 ج١1‏ 


00 كك ب الثلانة هى 5 الاق الحسين (١‏ بصرى » والبرهان لإمام الحرمينء» 
والمستض للغزالى . 
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شرط امد الحقيق . وشرط البرهان الحقيق ٠‏ وأفسامهما على منهاج أو جنء,يمما 
د زناه ف كدات عوك النفار 7 ام معيار الع 5 وليست هذه امقدمة من حلة 
علم الاعرك 3 0 من مّدماته الخاصة بها 0 هى مقدمة العلوم كاهاء ومن لاحيط 
مما فلا ثْقَة بعلومه أصلا22 . 

وهذا إعان لشدعية من شعب الفلسفة ميق 0 فإن علم المنطق فرع من فروعما؛ 
0 لعله أعظم تراث 5 أرسطار من بعده ٠.‏ 

مهم - هذا هو الفرق بن المقصد عند هذين العالمين من دراسة الفلسفة » 
وقد تأدى بالآول إل نقضبا 5 ا بالثاى إل اياف يعضما ٠‏ لذا قال بعض 
تلاميذ الذزالى : إنه دخل فى بطن الفلسفة » ولما أراد الخروج «نمالم يستطع . 
فكانت منه :لك المذاهج الفاسفية النى سلدكها فى دراسة العقائد » ودراسة أصول 
الفقّه ؛ بل كان ميه تك الميرة الى بدت ف انه ف الفاسفة وافلاسمة 2( فيينا 
تراه حمل على الفلاسفة » ودين انتمهم را فض قبضة من عاومهم وجعاها 
وحدها ميزان العلوم 0 واذا قال أبن أبعية فيه : 

0 كان و ا 5 م بوجد ف كلامة من الرد على الملاسفة 6 كمه 
لم 1 وتعظم النبوة وغير داك ومع م بوجد فيه من ا صدييدة ديه 2 بل 
عتارنة القدر تافعة بر جد فى ,مضل كلامه ماده فاسفية وإدور أضرفت أرااق 
أصول الفلاسفة الخاافة للنبوة » بل الخالفة لسري العقل ؛ حتى تكار فيه جماعات 
من عاياء خراسان والعراق والمغرب0© ٠‏ 

ويقآول فيه أرضاً : 

0 وأبو اهن لا بوافق اللتمايفة على كل م يقولون 2( بل يكفرم ويضالهم 
ف ع 0 وإن 5 ف ادنك المضافة إليه ماد إوائق يعد أصولم 0 بل قَ 


الكتت التى يقال إنهأ مضنون. ها على غير أهلبا ما هو فلسفة محضة خالفة لدين 


(1) مقدمة المستصئ ص ٠١‏ الجزء الآول ٠.‏ (؟) شرح العقيدة الاصفهانية ص ١١0‏ 
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الل رم عر ار ل إن ا عي ارات ل لله 
هذه الككتب ف الناس من يول إنها مكذوبة على أذفى حامد » ومنهم من يقول : 
بل رجع عابا » ولاريب أنه صرح فى بءضالمواضع ببعضماقاله فىهذه اللكتب» 
١‏ وأخبر فى المنقذ هن الضلال » وغيره منكتبه بما فى هذه من الضللال ,620 . 

ثم بين أن الغ اليكان ينق ل كنتب الفاسفة » وأقوالالفلاسفة » وينقل عن أبى 
عبد الله المازرى الفةيه المتسكل فيقول : 

٠‏ قال (ابن المازذرى) ووجدتهذا الغزالى يعول على ابن سينا فىأ كدثر مايشير 
إليه فى علوم الفاسفة » حتى إنه فى بءض الأحارين ينل نصكلامه من غير تغرير » 
وأحياناً بغيره ؛ وينقله إلى الشرعيات أكثر ما نقل ابنسينا . لكونه أعل بأسرار 
الشرع منه ‏ فعلى ابن سينا ومؤلف رسائل إخوان ا'صذا عول الغزالى فوع ل 
»2 





ا القن 


ا أقده للفلاسفة : 





+ه؟ - من هذا يكبين كيفغير الغ الى نفسه فى الفاسفة وم يستطع الأروج 
منما ؛ لأنه طلبها ليعرف الحقيقة من ورائها فكانت نيته فى الطلبسبباً فى أن أحاط 
به غارها ؛ وكان يعيش فى أقطارها ٠‏ فالتق العل الشرعى بالمقل الفاسئى ؛ مفاسف 
الشربعة 6 أو ألبس الفلسفة لبوس الشرع هن حيث يشدر أو لايشعر . 
أما ابن تيمية فقّد طلبها امهدمها ؛ فكان يقر وها ويفبهها؛ وهو فى غير محيطبا » 
ول :ينغمر فى غارها » وشدد الاسكير على ااذرالى فى منهاجه ؛ وأخ_ذ يتتبع هفواته 
ويقتصى هناته . 
ولقدكان يزى أن عل الشرع هنالنبوة و<دها » سواء فذلك أصولالعقيدة» 
وفروع الفقه والاحكام العلدية , لآن النبرة جاءت بكل ذلك ؛ فا جاءت به النبوة 


مصدر العلمبه وطريق معر 423 0 ولا طريق سوآه : وبر أن أولنك الذين بضعءون 












)١(‏ الكستاب المذ كور ص به؛ 5 لشت إل د دن اه 


50000 


مقّدمات عقاية تسب قالدراسة الشرعية. ويجءلون ماججاء ف الث آن شين عل منهاجما 2 
فيؤواونصر يه ليوافقها 0 إتما يجعلون علر العتقل فوقعم النبروة ؛ِ وولف دك : 

ه يقدمون فى كتمهم الكلام فى النظر والدليل والعلم أن النظر يوجب العلم 
نه واجب 2 وتكامون 3 جذس الاظر وجاس الدايل وجاس العام بكلام قد 
اختاط فيه المق بالباطل , ثم إذا صاروا إلى ماه والآصل والدليل فى الدين استدلوا 
حدوت الأعراض على حدوث الاجسام ؛ وهو دليل مبتدع فى الشرع 9 

ينقد اق قيدية هو لاء :0 3 يقدمون عند درأستهم اس جاءت ري النروة تلك 
اادراسة العقلية عليها » ثم محكدون على الأوصاف التى جاءت ف القرآن بقوانينها » 
ويوجبوها بتوجممها 6 فايواقها ارقت رت 6( ومالم يوافةباوجهوه علىانجاهما 3 
وأولوه بتأويلها ؛ ثم هم فى هذا السبيل لم يلتفتوا إلى السنة , ولميعلموا أما شارحة 
الكتاب » مبينة لكل ماجاء فيه » وأنها الطرريق الوحيد لتفسيره . 

ينقد ابن تيمية ذللك الم للك » لأنه يجعل الام حكوماً » فيجعل النبوة النى هى 
حأكه هادية للعقول حكرمة را خاضعة . 

مناهج العلماء فى فهم العقائد : 

ده” - وأقد قم أبن تبحءة طرائق العلماء فى فهم اعافد الإسلامية ع( يفوم 
من ركالة معارج اوعدل إلى ررق أقسام : 

القسم الآول : الفلاسفة » وهؤلاء يقولون : «القرآن جاء بالطريقة الخطابية 
والمقدمات الإقناعية الى تقنع اجموور ويدعون أنهم م أهل البرهان اليقينى» . 

والقسم الثانى : المتتكلمون؛ وثم الذين ذكر ابن تيمية أنهم يقدمون قضايا 
عقلية على النظر فى الآيات القرآئية ؛ وقد ذكر أنهم يجملون المحسكوم اك : فها 
وهنا آ نفا ٠‏ وكلامه فهم يدل على أنهم المعتزلة . 


. معارج الوصول ص ؛ من #وعة رسائل لابن تيمية طبعة [-ذا نجى‎ )١( 
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والقسع الثالث ::.ظائفة من العلياء لا ينظارون إلى القرآن ادن -جهة هاا تمل 
من أذلة هادنة فرزشدة منتتجة مثبتة للدق ؛ و ليست رد الإقذاع »- بل .يغتبرون 
ما فى.الق زان .من آيات دالة عل التوحيد والضفات من نائحية أنها أخيارء لا أدلة 
مثبتة » وهؤلاء لهذا « قد .جعاوا الإمان بالرسول قداستقر , فلايحتاج إلى أن ببين 
الآداة الدالة عليه » .وعيب هؤلاء عند ابن تيمرة أنهم أعرضوا عن الأصول التي 
بها التسبحانه وتعالى بكنتابه » ول يلتةتوا إلىوجه الادلةفيباء وه التىتثبت بذاتها 
الجر م واليقين» وقد قال فى هذه الطائفة والتى سبقتها , وه المتكلمون» والطائفتان 
يبلحقهما الملام » لسكو نوما أعرضتا عن اللأصول النى بينها الله بكتابه» فإنها أصول 
الذيق ود لتوولياته , :قلا نأعر من :عنها الطائفةان وقعت ابيتزما العداوةب, > قال 
تعالى :,ه قنسوا حظا ما ذكروابه فأغر ينا بينيها 4 والبغضاء إلىيوم القيامة ».. 

فالعيب الذى يعيبة ابن تيمية على هذه الطائفة أنه لم لني إلى أدلة القرآن» 
وأخذت أخباره ؛ والطائفة التى سبقتها.وم المتكلمون مثلها م اتر اتإل 
أدلة القرآن » وإن كانوا قد ساكوا الطريق إلى أدلة - عقلة , و حاورا 
التعرف من غير طريقه : أما هؤلاء فل يحاولوا شيئاً وا كتفوا بإخباره . 

وألقسم الرابّع : قوم آمنوا بها جاء فى القرآن ؛ ول ا 
الطوائف السابقة كلبا + وقالوا : ١‏ إن ط رأئقهم م ضارة وإن السافف ل يسلتكوها 
وو ذللك"ما يقتطى ذمها» والكنم ارون أن ؟أدالة القرآن 6 وه لايد هن 
اتفص-ل. » ولازد من التملح بأدلة أخرئ اقمع الخالفين م وعلى ذلك يتجهون 
إل أذلة'المتكلمين ) بذاك ينتووان إلى مثل نما ينتبئ إليه أو انك ويقوال:ق هذا 
الفريق'ابن تنهية د قد يعتقد طر زق المتكامين مع قوله إنه بدعة .ولا يفتس أبوا اك 
الأادلة الى ذكرها الله. فى القرآن السكريم ااتى تبين. أن .ما جاء .به :الرسول: حدق أء 
ورج :الذى معرفتها عن التقليد » وغن الضلال والبدعة والجبل ٠,‏ 


وم ذكر ف رشااة معارج الوصَؤّل من يعَى هن عكذا الق.م الرابع 0 


-ارن يج 
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اجعة جموعكتا باه يتبين أنه يقصد الأشاعرة والماتريدية ؛ فإن أوائك آمنوا 


ور 
بكل ما جاء عن السلف » و لكتهم ليد لكو | الاستدلالطرزق استخر اجالآدلة 
من القرآن 0 بن ملكي المملك العقلى ؛ لسرب الخصومة الشديدة الو وقعت يللم 
وبين المعتزلة » فاضطروا لانيستخدموا أسلحتهم » والجارن مأختوذ داثما لاخ 
خصمه' فلا بل أن يستخدم من الاسلحة م إستخدم خصمه ؛ وقد استخدم أو ليك 


المنطق والآدلة العقلية » خق على من يناز هم أن يستخدم ما استخدموا من 


مسالك وبراهين ٠.‏ 


بن" - من هذا النقد الذئ وجهه ابن تيمية لدذه الفرق يلين :أنه يرى :أن 
القرآن بما فيه من أدلة وحجج فيه غناء لطالبٌ العقيدة الإسلامية , لا لأنهوكتاب 
ثبت أنه من عند الله » بل للأدلة الى يسوقها لإثبات الوحدانية والصففات واليوم 
الآخر والمعاد ؛ فبو ليس فيه الإخبار فقط ؛ بل فيه الدايل على عة الخبن » فبو 
فى نفسة يحمل دليل صدقه . 

وأشد ما يأخذه على الذين خالفهم من المتقدمين والمتأخرين أنهم أهملوا أدلة 
القرآن ؛ ولعل أشد ما أثر فيه أنه رأى الفلاسفة لم يكتفوا بعدم الالتفات إلى 
أدلة القرآن» بل تمجمرا فقالوا : إنها أداة خطابية إقناعية وإنها ليست براهين 
قطعية «لرمة , وأن البراهين القيقية هى ما اشتمل عليه عل المنطق » بل إنه إيرى 
أن المتكلمين من المعدز لة » ومن نيج منهاجهم فى الاحتجاج من الأشاعرة و[خوانهم 
الماتريدية يقرون مقال الفلاسفة فى هذا ء بل إن بعضهم ليصرح عثل ما صرح به 
أولك الفلاسفة , فالرازىيقول : ٠‏ إن الاستدلال بالسمعيات ف المسائل الأصولية 
لا كن بحال , لآن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية » وعلى رفع 
المعأرض العقلى » وإن العم بانتنفاء المعارض لايمكن ؛ إذ جوز أن كون فى نفس 
الآمر دليل على يناقض ءا دل عاية القرآن ؛ ول يخطر ببال المستمع ؛ وقد بسطنا 






































م - 
اقول ن 1و © ذلك » مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ء ون الجاز والاضمار» 
والتخصيص والاشتراك وهكذا 600 . 

هال ابن تيمية ذلك القول ؛ لآنه يؤدى إلى أنه لا براهين إلا مايكون اانطق 
طريقّه » كأن العلم الإسلاى مدين للمنطق اليوناق فى فبمه , وهاله أكثر أن 
مؤداه أن الصحابة لم تسكن لديهم الوسائل القطعية لقم هذا الدين الحكم 
ولا لفبم عقائده ؛ لأنهم لم 5 نوا على علم بمنطق أرسطو الذى لم يدخل كر 
الإسلاى إلا ف القرن الثان المهجرى؛ كأن الصدابة والتابعين ما كانوأ عالمين 
بأصول هذا الدين إلا عن طريق ظنى » و يتوافر لدبم 1١‏ اطريق القطعى» ويقول 
فى ذلك رضى الله عنه : ٠‏ يقولون إنه لم يكن الرسول يعرف معنى ما أنزل عليه 
من هذه الآيات دل اماه يعلمون معنى ذلك , ٠‏ بل لازم قوم أنه هو نفسه 
ِ! م يكن ,بعرف معنى ما تكلم به من أحاديث الصفات 0 بل د تك كلامل يعرف 

"4 02-- 

م أن النى يكل لم ادل تأويل ااصفات فى القرآن تأويلا يتفق مع 
الّواعد الفلسفية إأنى قررهم 0 ه الكلام من بعده ؛ ولآن النى و كان عليه 
هو القرآن 2« والآدلة التى كان ييعلمها هى أدلة القرآن 2( وم يتجاوز ذاك, وكذلك 
الصحابة والتابعون من يعدم 2 والفقهاء الجتردون 3 وذلك لان أوائك يكواوا 

على عام نطق اليرئان 0 ولا بتأديل علماء اكلام || ا ف القرآن ٠‏ 

نقضه للمنطق : 

بمه” - وجدكل هذا من منطق أن سهاو الذى تعلق به علماء المسلمين 0 وأدخاء 
أبر حافك الغزالى فى مقدمة علم الأصول » فثار على ذلك المنطق الذى اعتيره من 

علوم الصارئة ؛ وأثار حوله عجاجة , وأخذ يبين أنه دخيل عل الفسكر الإسلاى » 


(1) موافقة صر المعقول لصحيح المئقول ج ١‏ ص ٠١‏ 
(؟) نقض المنطق ص اه 






4ح 
وأن إذراك القائق:الإنتلامية لم يكن قى خاجة إل ؛ دوأنة ميوان' ليس بصادق" » 
إعا هو أوهام أن قود مز ن أوهام وتجعه عل ذاك اطجوم أنه أونجد:أن الفقباء 
قبل أى حآمد: الغر الى كانوا ,نارون :!! له نظرة البغْض 6 وتوف ون منْه خيفة 
على .العلوم الإشلامية ) وزأنالفز الى أؤؤل من صزح بوجوب اتخلذه 1ن للشلوم, 
ون من كان قيله كو وه على اطتشفاة, وم جروا هك جب زر حجه 8 سام 4 
وهذا" ابن الفتلاح كن الانطو>ت 1 كلةة فيقال : «المنطئ- مد خل ‏ الفاشفة 
ومتخ ل القر فق ليش الاشدقال بتعليذة وتتلمه ما أ را الشارغ » و 130 تباحه 
أخد من المتحا بق واأتابدين والأائمة الوتردين: الاك الضال وطائر مايقتدى"تدن 

وبقول فى استخدام. [اماطلحات الذكفية والمتطقية العلوم الإسلامية : 
: إن هذا من اكرات المنننتئقاءة و الزقاءاتالمشتحدةة وايش بالاحكام الشرعية 
انتقار إلى المنقاق أعلا ؛ ومالوغمة المنظق بالمنطق من أع الحد والترهان فتقافئع 
قد أغنى الله ءنها كل يح الذهن » ولا سما هن خدم نظر بات العلوم الشرغة » 
ولقد تمت الشر بعة وعلومها: وغاض فى حر “الخقائق والدقائق علياوٌه] ؛'حيث 
لا منفاق ولا فانافة ولافلاسقة ؛ وهن زعم أنه يشتغل مع نفسه باللتطق والفلسفة 
لفائدة رؤعمها فقن خدعه-الغيطان2"0 ", 

4 - شر ابن ثيمية بل رسك افوا (من الصسلاح ؛ ونقل عن لصم 
استنكارم لما جاء فى مقدامة المتص للخز الى من اعتبازه المناق ميان العلوم كام 
فيقول : « حى عن بوسف الدمشق ٠درس‏ المدرسة انظامية ب«خذاد ::وكان من 
النظار امد وفين أنه كان يشكرهذا الذكلام ويقول نذأي بكزوعءر وفلانونلان 


بعئ أن أواتك الدادة عظمت حظوظوم من الثانج وزاليقين وم حيطوا مله المقدنة 
وأسنبابها ؛ قال الشيخ أو عبر وأوقد. ذكرت هذا ما حى صاحب كتتاب الإمتاع 


والؤانسة (عنى أيا حيان التوحيدى) 3 الوزير ابن الفرات احتفل جلسه بيغداد 


لا ) فشاوى ان الصلاح ص هب#؛ ٠‏ 
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يأصناف :من الفضلاء من المتمكلين وغيرم وفى الجلس متى القيل.وف النصراف ؛ 
فقال الؤزير » أديد.أن ينتدب منكم إنسان لمنساظرة متى فى قوله : إنه لا سبيل 
إلى معرفة الحق من الباطل والهجة من الشببة والشنك دن اليةين إلا بما حو بناه من 
المنطق ؛ وإستفدناه ون وباضعه عل مر إتيه » فاددب أبو سعيد السدررافى » وكان 
فاضلا ء وكلنه فى ذلك حتى أفبمه2©, . 

وهكذا نرى ابن نيمية ,يغير على عل المنطق, بأقوال السابقين وبأن مترجمه من 
اليونانية إلى العرية تد عجن عن الدفاع عنه ؛ وهو فى دذا يعتقد أن الأساليب 
المنطقية التى نوجها الفلاسفة » والتكلمون» ثم عمّمّها الغز الى فى علوم الدين » 
وه التى جعات العلءاء «:نقضون ما أدلة القرآن» بل لازم قوم تجبيل الصجحابة 
بأدلة التوحيد ؛,وبراهين اليقين ؛ وإن مم يظنون إلا ظنا . 

المناظرة. التى..اعتتمد عايها : 

.ذل ل ون المستحسن أن يقبض قبضةمن المناظزة اتى.قامت بين أفى سعيد 
النيزاقق:وامتى ان اروانش الى أشاراإليها ابن تامية فلها نقل ‏ ؛ .فقد جاء تكاملة فى 
كاب الإمتاع ااؤانئئة لانى حيان التوجيدى ...وقد ابتدأ المنائشة بتوضيس منى 
لغاية المنطق فقال : 

إنه آلة'قن 1 لات الكلام يعرف اديس الكلام من سقيلمه“وفاسسد الممى 
من 'صالكه»كالميان ؛ فى أعرق به الّجحان دن اانقضان؛ والفبائل2© منالجاتم 
فقال أبو سعيد: أخطأت, لآن صحيح الكلام من شسقيئة يعرف بالنظم المألوف» 
والإعراك “المروفن" .::ةإذاءكنا, بالطر ث1 بوفاسلذا .المعيل .من «ضابدريحه .يعرف 
بالغقل:؛ إذا كينا؛ نببحث بالعقل. »:وهبك عرفت الراجح هن ااناقض عن طر بق 
اللإزله ثّن لك واو فةاالمزة زن ,أأعادهى حد يك أط ذهب أق شليه”" .._فأجاك .بعد 


(1) العقيدة الأصفبا نية ص 22٠١11‏ ("0) الشاثل المرتضع» واجاح المنخفض . 
(م) الشيه النحاس الأصفن . 
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معر ف الوزن فقيراً إلى معر فة جوهراموزون ' وإلممعر فة قيمته » وسائر صفاته 
التي يطول عدها ؛ فعلى هذا م يتفعك الوزن الذى كان عليه اعتهادك , وى محقيقه 
كان اجتهادك إلا 6 مك من وجه واحدء». 

وبعد مناقشة حول فضل اليونان فى الفاسفة والحكية » والبدهيات المةردة 
قال وا سعيك : 

0 عن واضع المنطق يونان بأسر هأ 0 إتما هو رجل ماهم 0 وقد ع من قبله 
أخن عيه من بعده 4 لفسا هو حجة على الخاق الككيين 0 والجم الغفير ِ وله 
يخالفون متهم ومن غيرم » ومع هذا فالاختللاف ى الرأى والنظر » والبحث 
والمسألة والجواب سنيع0©» وطبيعة » فكيف >وز أن يأنى رجل بشىء يرفع هذا 
الدلدفك را إشلله 0 دور فيه هيبات ! ١‏ هذا محال 26 ولقد بق العالم بعد منطقه على 
ماكان عليه قبل منطقه 0 فأمسح وجبك باللوة عن شىء لا يستطاع 0 اانه منحةك 
بالفطرة والطباع » . ويقول فى هذا أيضأ : ه حدثنى عن حال قائل قال للك : حالى 
معرفة الحقائق والتصفم لها ء والبحث عنها حال قولكانو! قبل واضع المنطاق » 
أنظر ؟! نظروا » وأتدبر يا تدبروا ءٍ لآن اللذة قدعرقتها بالمنشأ والوراثة » 
والمعانى نقرت عنبا بالمعافو ال رأى , والاءتتقاب والاجتهاد ماتقولله ؟ أثقول إنه 
لا يصمح له هذا الحم ولا إساتب له هذا لآم ؛ لأانه لا يعرف هذه الموجودات 
من الطريق الى عرفتها ل 0 ولعلك تفرح بتقايده لك 0 و إن كان على باطل 
0 ما تفرح باستيداده وإنكان على حدق 1 1 

وبعد مناقشة حول مسائل لخوية يول اه سعيد قد ععمت قأئلا يول َ 

ه الحاجة ماسة إلىكتاب البرهان » ذإ نكان يا قال» فل قطع الزمان بما قبله 
من الكتب » وإن كانت الحاجة قد مست إلى ما قبل البرهان » فبى أيضأ ماسة 
إلى م يعد البرهان 2 وإلا م صف مالا يحتاج إليه ويستغى عنه . وإما بود 


(1) السنخ بكسر السين وسكون النون الاأصل والفطرة . 
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أنتشغاوا جاهلا » وتستذاوا عزيزا » وعنابتكم أنتر واوا بالجنىوالنوع , والخاصة 
والفصل والعرض والشخص ء وتةولوا الهلكة © والأينية » والكيفية والكمية 
والذائية والعرضية » والهولية والدورية والايسية © والليسية « ثم تتطاولون 
فتقولون جنا بالسحر ء . .. هذه كاهاخرافات ونرهات ومغااق وشبكات . ومن 
جاد عله ولطف نظره وثقب رأيه » وأنارت نفسه استغنى عن هذا كله بءونالله 
وفضله وجودةالعق لوحم نالكبيز . ولطف النظر وثقوب الرأى وإنارة النفسمن 
منائس الله الهينة ومواهبه السنية » يختص مما من شاء من عباده ٠‏ وما اعرك 
ستطالتكم بالمنطق وجباً . 

ويقول أيضاً أبو سعيد : دهل فصلم قط بالمنطق بين مختلفسين » أو رفم 
الخلاف بين اثنين » أتراك بقوة المنطق و برهانه اعتقدت أن الله ثالث ثلاثة ؟2 . 

وهكذا يسير السيرافى أبو سعيد <© فى نقد المنطق » وديان ضعف جدواه فى 
عبارات بليغة ومعان مستقيمة . 

بم - هذه هى المناظرة التى أشار [ليها ابن تيمية © , وه تتجه بلا ريب 
إلى إثبات أن جدوى المنطق فى تقزير الحقائق ضعيفة » وأنها لا تسوغ أن يكون 
له هذه المززلة الفكر ب بين العلباء » فاقدكان فى الوجود غلماء وفلاسفة حصوا 
الحقائق ونطقوا ما قبله ؛كا كان ثمة فلاسفة بعده ؛ وإذا كانت ثمرته أنه يح 
الخلاف بن الناس ؛ ذإن الخلاف بين العلماء حقيقة مقررة ثابتة بعده »أ كانت 


١(‏ ) الهلية نسبة إلى هل الاستفهامية والا“ينية نسبة إلى أين التى يكون بها الاستفهام 
عن المكان . 

(7) الايسية يراد مها الإثبات » والليسية براد بها النى » الآولى نسبة إلى أليس 
والثانية نسرة إلى ليس . 

(” ) وأبو سعيد السيرافى هوالحسن بنعيد الله بن المرز بان » سكن بغداد ه وتولى 
بها القضاء » وكان من أعلٍ الناس بنحو البصريين توفى سنة/>م والمناظرةكانت سنة .مام 

(؛ ) داجع هذه المناظرة فى الإمتاع والمؤانسة ص ٠١.‏ الليلة الثالثة . 









سبوهك- 
حة.قة مقررة قله 0 فالتا" لا يزالون حختلفين إل دن جم رابك :0 واؤكان 
المنطق يز بل. خخلافا فلم كانت الفرق الختلفة.؛ تلك ال:<ل المتباينة.» بل ماذل»كانت 


تلك الآراء ااتنازءة ا, والمداهب الفلدفية المتضاربة , والذاقت الاجتاعية: التى 


وقد 


هدم يعضوم عضأ ٠‏ 

إن المنطق نزن الاستدلال »ولا ينشئء الدايل »' فهو قيش مادة الدليل», 
ولكن لا.يوجد هذه المادة , زمثله فى .ذلك مثل كل العلوم:الآلية »فلم العروؤضق 
لا يزيد مادة الشنعر ..ولا يغطى أشماعز مادة من العا والمّاف" ؛ فزعل النحو ين 
الكلات ؛ ولا يعطى المتكلم عبارات . وعلوم 'انقد البياف تزن مرانب الكلام ابليغخ 
وأسرار بلاغته ؛ ولا قد المتكلم بأساليبالبلاغة والدور البيانية الرائعة, وهكذا 
كل العلوم النى تحد الميزان » ونزن:الافكاز واللاقؤال ٠‏ 

وإلى هذا الندئ تيه أبو سعد فى مناقشتة مع :مى بن ووأس:. 

الاستغناء عن الملفاق : 

7ت وزابن تيمية مهاجم المنطق من هذه النائعية أيضأ: فيبت 
فائذة عملية ولا نظررةاء فيةرر أننا لا تجد:أداهن أنمل الازض حقق علراً من 
الغلوم ؛ وصار إماماً فيه مستعينا بصناعة المنطق + لمن العلوزم الدينية »:و لاغيزهأ » 
فالأطباء والموندسون ولاب والكتاب ووم حقةون ما >ققون ذنعازمهم 
وصنائاتهم بغير صناعة اطق » وقد صنف'ف الإسلام .علوم التحؤ والعروض 
والفقه وأصوله وغير ذلك : وليس فى أكة هذه الفذرن من كان :لغت إك المنظق"» 
بل عامتهم كانوا قبل أن يعرف الماطق اليوناق] 9© . 

وبقول رضى الله ءنه. : « وأما العلوم الموروثة عن الانبياء صرفاً فبى أجل 
وأعظم من أنف يظن أن لاهلها التفاتاً إلى المنطاق ؛ إذ ليس فى القرون الثلاثة 
من هذه الامة النى هئ خير أمة .أرجت اناس من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرج 


(1) نفس المنطق ص15 . 











































ا 





عليه » مع أنهم فى تقرق,العلو م وكاها:ب! بالغاية التى لا يدرك أحجد شأوها.غ كانوأ 
أعبق الناسعلا م وأقلبمتكلفاً. وأيرم قاوباً , ولايوجد لغيرثم كلام فيا كلموا فيه 
ا إلا.وجدت بين الكلامين الفرق أعظر ما بين القدِم واله ورق0© 0 الذى وجدناه 
بالاستقراء أن اذا 'صين فى العاوممن أهلهذهالص ناعة أذثر النامن شك واضطر ابل 
وأقلبم عد وتحقيقاً 2 أبعدمم عن تيوق عرد ين إن عدم من قد حقق 
شيك من العم ٠)‏ نذلك (اصيحة المادة والادلة الى ينقار وم ؛ وده ذهنه وإذرا كه ؛ 
لا لأجل المنطقء بل إدخالالمنطق فيالعلوم الصحيءدة يطول العبارة و ببغدالإشارة» 
ويجحعل القريب من العم بديدا ‏ واليسير مئه عسيرا , وطهذا ند م نأدخله فى اللاف 
والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتقهةيق ؛ ممع فلة العم 


والتحقيق ل 





سدم - وإن ابن تيمية لا يكتى فى هدم المنطق ميا أنه لآ جدوئ ؛ وأن 
الناس"من غيره تصلؤن إلى القائق فى استقامة تف_كير وسلامه تعرين ؛ وأنْ الذين 
ا إساتكيك ع 1ك ل دون إلا تميق القول'قغين جداء :“لا يككق | بن انمية 
بالقول ف ذلك ؛ “بل إنه يتجه إلى الما ؛ ويآق البنيان من قواءذه » فياول أن 
يبت أن الدعائم الى يوم علنها بذاء المنطق دعائم واهية »وأنها فوذاما يرس ة؛ 
فيقول « اعم أعم نوا المنطق على اكلام فى ال+د ونوعه ؛ قالوا لآن الع إماندور 
وإماتصاديق» فاللغار يق الذى نال'به التتصور.5والحذ ..وااطر يق الذى ينال به اا:صديق 
هو القراس , فنقول السكلام فى أر بعة مقامات » مقامين «البين » ومقاءين «وجين » 
فالاولان فى قؤطم إن التصور المطلوب لا ينال إلا, بالحد ,, والثانى إن التصديق 
المطلوب لا ينال إلا بالقياس ؛ والأخران أن الحد يفيد العم بالتصورات » .وأن 
البرهان ال موصوف يفيك العم بالتصديقات فالمامان الساايان ينفيان الطرق النى 


يسالكيا غير المناطقة قَّ التودل إلى التدور ر اعمال بك ؛ واللقامان الموجيان 





. أى موضع فرق الشعر فى الرأس . () تقض المنطق ص18(‎ )١( 


لونلا ده 


يثبتان أن طر بق المناطقة هما وحدهما يؤديان إلى التصور والاتصديق 92 » . 

وابن تبدية يقرر أنكل هذه الدعاوى كذب ف الننى والإثبات » فلا ما نفوه 
من طرق غيرهم كله باطل ٠‏ ولا ما أثبتوه من طرقهم كلها دق على الوجه الذى 
أعدر 9 , 

64 - يشكر أبنتيمية كلما ادعاه المناطقة فنفيهم وإنكارم فينكر الحصر 
الذئ ادعوه هن أنه لا طر بق لتدور القائق والاذياء إلا بالحد ؛ وأنه لاطريق 
للرصول إلى التصديق !لمق إلا بالقياس المنطق ء ثم بمتدبه الإنكارةيمنع أن يكون 
الحد المنطق وقياس المناطقة موصلين الى الاق بطريق جازم لاشك فيه . 

ويسير فى نقض دعاوهم فى النق » ودعاوهم فى الإثبات : ويسترسل فى بيان 
الوجوه المثبتة فى نظره لبطلان تلك الدعاوى وجبا وجرا . 

ولا نريد أن نتعرض لذه الوجوه وجباً » وجب , فإننا بذلك ننقل كتتاب 
نقض المنطق ؛ ويتقاضانا الأ م حينئذ أن نعلقعليه » لنتبين مقدارا-+ق من المبالغة» 
وليرجع من أراد الوفاء الوكتاب نقض المنطق لابن تيمية وإلى كستاب صون 
المنطق والتكلام عن فن المنطق والكلام ' فإنه سيجد البحث فى ذلك وافيأ . 

فىكلامه: 

- ومهما يمكن من أم الآوجه التىساقها ابن تيمية والتعليق عليهاءفإننا 
بلا شك نوافقه فى أمرين * 

( أحدهما ) أن الدراسة المنطقية وحدها لا تؤدى إلى يقين » فإن اليقين فى مادة 
الذلل لذ فى امتكلءا: 





١ )‏ ( صون المذطق والكلام عن فن المنطق والكلام 0 السيوطى .م ومناهج 
البحث عند مفكرى الإسلام للاستاذ ساى النشار . 


(؟) صون المنطق ص ملا , 
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(وثانيهما ) ,أن كتتاب الله وسنة رسوله ميل فهما كل الغناء ايعرف الملم 
عقيدته كلها » وأن ذلك الورد الصافى ليس فيه ما يرئق صنغماء العقولء وأن السلف 
الصا رضوان الله تبارك وتعالى عنهم كان علمهم من القرآن » وهديهم من #سد 
علي ؛ وكانوا مع ذلك أقوى الناس إعانا » وأشدم يقيناً » وأ كثرم اطمئنانا ؛ 
ولقد سلك المسلءون من بعدم سبيلهم » واتبعوم بإحسان ٠‏ 

وليس ف القرآن يبان العقيدة نيان إخبارياً هن كل الوجوه ؛ بل فيه الآدلة 
المنتجة يقيناً ؛ ففيه الحث على |انظر ؛ وتوجيه المقول إلى الكون » ودلا لته على 
الخالق العلى المريد » واقّد وجد السابقون فيه الآدلة اتى انتبت إلى التصد.ق 
الصحيس ؛ وكذلك كان الث.أن فكثير من علاء الآديان والحسكاء الذين ارتضوا 
الإسلام ديناً , ما كانوا يرون ف القرآن نقصاً فى الاستدلال » أو أدلته فيها 
مدخل للا<تمال » فكانوا به مؤمنين . 

وما أحسن ما قاله ابن تييية فى هذا الأقام :إن معرفة الإنسان بكونه يعم 
أو لا يعم مرجعه إلى وجود نفسه عالمة , ولهذا لا نحتج على منكر العم إلا بوجود 
نفوسنا عالمة »كنا احتجوا على منكرى الاخبار المتواترة بأنا تجد نفوسنا عالة 
ذلك ؛ وجازمة بهكعلنا وجزمنا بما أحسسناه . . وإن دن نظر فى دليل بيد العم 
وجد نفسه عالمة عند عليه بذلك الدليل »كما يحد نفسه سامعة رائية عند الاستماع 
لاصوت والتراءى لاشءس أو الهلال أو غير ذلك » وااعلم رن امار كا 
صل سائر الإدراكات والحركات بما يجعله الله من الأسباب ,20 . 











وقد آهن السلف ؛ لأأنهم رأوا فى القرآن البينات المثبتة» وأحسوا فى أنفسهم 
بالإيمان » ويؤمن الذاس فكل العمدور لآم يرون ف القرآن البينات المثيتة 5 
5م - وإذا كنا نوافق ابن تيمة فى أن الق رآن فيه شرح الله اناا 


وأن ف ذلك ااأخناء من يطاب اليّين » وبراك المق نذا غير م'أق موى 


٠ نقض المنطق ص م3‎ )١( 


0-7 
أوااخر لف 0 فإنأ لا أوإافق الزاذى عندما 0 فى كحابه مناه العقول أن 
لاست لال بالسمعياتا وى المسائل. الاصولية الا.يمكن حال و لان ,الاستداك عا 
«وقوف على ا ل م ؛ وعل رفع المعا 0 العقا لى»وإن العلى بانتها ء المعاررضن 
ل ن؛ أذ وذاأن 1 ف 0 يل عقل ١‏ يناقضن .ما دل عليه الم وأنت 


لم ذا نوافق نر الدين الراازى على ذلك القول اثلا ثة كناك : 


أونًا - أن القرآن لم بحن بالخبن وحده فى أمور الاعتقاد؛ بل جاه بالدليل 
مقتنا الي ردفا له فآياته 'البينات' مشعملات عل توتجيه النظر إل التكونُ 
وما فيه من إبداع وإحكام وإتقان وها من آبة"دات عل التوحيد إلا ؤقد:اقترّن 
نا "وجيهات إلى النقائق السكونية ؛ فاءق القرآن ليمن خيرةآ جردا بل :هو دلئل 
عقلى مستقم للمتأقل المستضر : 


أانيا ‏ أزهىيفر ض أن ما نص عليه القّران وما ساقه هن دايل فد يكون 
فيه دليل عقلى ؛ ناقضه » وحيت كان الاحتمال فقّد سقط الاستدلال » وهذا 
تفكير غر الما أن إذا اف ليلا 302 اا 
حى يوم هذآ امنا قض 0 وإلا فإذكل دايل 5 بدن ان من بدائه العقول 0 
وااقرراتِ لصي أل برئنض لاحمال أن يوجد مااقضه « فإن أحجتهال المناقض 5 
يوز على أدلة الفرآن >وز عل غيرها.» وإذا قيل أن الأدلة ال ارقا لفاو يه 
و شباهرم 1ن 1 من بدأ به العقّول 00 فبكل د دل ف ذاته حمل ف نفسة ممع 
مأ إنائقضه 8 إذا قيل دك 2 فد 0 ندرى ااا فرض 5 الآدلة 3 بى لس وقها 
لم أن ذل لك الغ رضى أيضاً 0 إذ اهم فى توجه لوآ نظان إل 00-0 ا كان 6 وذلك 
فى ذاه يذق اتهال الآ ناقض » أ أو على الأفل المناقض الذى له دليّل ؛ وَإِنْ ذلك 
6 اف قٌّ يت واليقين . 


ثالثبا - أنه يؤمن كل الإمان بالأآدلة العقلية فى الإلحرات ‏ ويرى أنه تنتج 


0 زما ويقينا ؛ مع أن ذلك موضع نظر بين العلما ء والمكاء 0 فإنه مز نااقررات 

















مس قر .ل الحسط 
العقلية أن البراهيّن الرياضية وما نتصل :مما تاقح جزذ وقطء] “لاازيب فىبذلك» 
لامها تق 2 البدفيات'الق تقر زالمتناواة الأاضلة , 'وأنختتاوئى ااشاوى يداو 
مع الأاول بو تاق اتسافها الفتكرى تاترى إلى ذلك ذاما ,و أنماامهما تتعقد ع 
المذارك + فإنها تنترى إلى ميدأ التشاوى الفكرئ .. 
وأقا الآدلة التطلة بالطببعيّات فإنها عيل أو لتك "الملاساقة قله 
ساسم دق اه . و الس راء ود يوون علا 


3 ظنا 04 

والادلة الماضلة:/الإلميات “قد اختاف الباحثون فى شنأنها .4 ؤالحققون على 
أ: نهابق ذاتنا لذ لا تاتج قطعاً ثاماً 1 والكان بش ادفها تكاثرنها » قد يكو ,منها الجرم 
والزوين2؟ , 

فإذا كلق الرازئ .يتزك. القرآن ودلته .رثات العقائد مدتريرا ذاك ذليلا 

نميا لا.يعول عليه فيها » فقد ترك ,موضع الجزم واليقين إِلّ هتاهات العقول ؛ 

وضلال الأافيام ؛بواذلك ما كان.يتتحاشاه شيخ الإسلام رول فيفء 

لدم - نحن إذن الت الرازىق هذا اللقام بالندرة للسل.فإن المبغل لاي وغ 
له أن يطلب عقيدته إلا من:القرآن السكريم ء ففيه عل المقيدة الصاني ؛ والمقرل 
تعمل على إدراكه وفهمه ؛ وما يشتبه علينا نؤوله وتفسره إن كانت الاسباب 
انيار يل اله قاعه :رر كرون [لشر[ص إل التأويل عا .4 ادن إل راان 
ري عدرل . 

وللكن هل تقف العقول لاتطلب عأ وراء عل اق رآن ؛ وهل يكن أن يقنع 
غين المنل :بأ كام |اقرآن من غير أدلة ورَاء أدلته ٠‏ وانبين الجئزات عن السؤال 
عاذ فإثفيه 56 د الأول إنغير المسلبين طائة:ان:: [-<داهماطالبة ادق لا وى 
غيره ؛ واف القرآن هذا لمذه الطائفة ذإمم! ليس بينبا وبين أن تدرك المق إلا أن 


تعلاه بالطر يق المستتقيم :وف القرآن اللكريم تصد السبيل + والهداية إلى الطر.بق 


(1) دَاجع فى هذا كتاب التوحيد لللراحوم الاستاذ «الكبير الشييخ حسين والى 


رَطَى الل عنة . 





من سم 


لدم بأبات بينات مثبتة اطالب المق ؛ هادية ؛ وإن السلاف الصاح بن لكان 
للنى عيل [منوا لما ا | أنه الحق من القرآن نفسه ؛ فلم يكن ئمة احتجاج فلسق» 
ولاقياس برهانفى ؛ بل كانهناك حقسائغ نم قامت البينات على أنه حق سائغ » وم نكفر 
من المشركين فل يكن ذلك لنقص ف الدليل » بل كان لضلال القلب وفساد النفس 
با موى » ومنهم عن كان برى الحق واضاً ولكن تمنعه السكبرباء الظالمة من الإيمان 
وجحدوا بها واستيقئتها أنفسهم ظلما وعلوآ فانظر كيف كان عافبة المفسدين ». 


الطائفة الثانية منغير المسامين طائف ةكفرتعلى عم وعاندت و٠وهت‏ وضات 


وأضلت » لا بهتدون باحق الجرد ؛ ولا بالآيات البينات » وهؤلاء من يرجون 
بالإسلام خبالاء ولابريدون إلا فسادا 6 لاكفيهم أن تل علهم القرآن بأدلته 0 
أن برجبوا إلى التكون « وما فيه من آيات مبصرأت توضح للعّول طريق 
الحق 0 إا لا بك أن يقام لمم الدليل 0 وأ تساق لهم البراهين 0 وإنه لاجل 
إلزامهم وإخامهم لا مانع هن أن يسلك مثل طريقهم » وأن يخوض الباحث معهم 


فى نظر ياتهم ليازمهم بالق رآن إن وجد فى ذلك ما يازمهم . 

وعلى ذلك نقرر أنه يسوغ تعلم تلك العلوم ذوداً عن الإسلام وحماية له » 
ومجادلة بالتى هى أحسن » فعساهم ي,تدون وعسام يدون ادق ؛ 'وفن استمر 
منهم على الماراة والمباترة » كان فى دراسة أساليهم ما يفحمه وياجمه » فإن لم تؤد 
الجادلة حججهم الى الاقتناع أدت بلا ديب إلى الإلزام والإخام . 


برب - وإن تلك الطائفة من الخالفين لا تترك الإسلام فى هدوء » بل إنها 
تثير حوله الريب » فلا بد من مجادلتهم » ومن أجل ذلك تصدى لهم المعتزلة 
من قديم الزمان » فإنه لما فتحت الفتوح الإسلامية » ودخل الناس فى دين الله 
أنواجاً أفواجاً وجد من المتعصبين من اليهود والاصارى وامجوس من حاولوا 
أن يفسدوا الإسلام على أهله » فكانوا يدسون بين أهله أفكاراً بعيدة عنه» 
ليتخذوها حجة للطعن فيه » وكانوا بثيرون الغبار <وله من وقت لآخر » وقد 








4ك 


تصدى للرد عليبع طوائف من المسلمين وأخصبم أهل الاعتزالكا ذكرناء نقد 
مبروا فى ذلك النوع من الاستدلال » وعلى رأسهم واصل بن عطار وعمرو بنعبيد 
وغيرثم ' م 1 من بعدم أبو الهذيل العللاف » والنظام ؛ “م الجاحظ : 


وقد وجدت فى ربوع الديار الإسلامية طائفة من السوفسطائية كانت تبج 
منباج سوفسطائية اليونان » مثل صالم بن عبد القدوس وغيره , فةد كان نه لاء 
أصل الششك فى الحقائق » واللا أدرية » والعندية » وأولئك ينشرون أفكارم بين 
المسلمين , ليحلو! وحدة العقيدة الإسلامية ؛ وحدوا السبيل بذلك هدم الإسلام . 

لذلك كان لابد من التسلح دؤلاء » وإذا كان فلاسفة اليونان قد جاربوا 
السوفسطائية اليونانية بالجدل والمناقثئة ء ثم بالقيود المنطقية فى.الاستدلال ؛كما 
فعل سقراط فى اوراته ‏ وكا فمل أرسطو فى منطقه , فقد <ق على المسلمين أن 
يحاربوها نفس السلاح الذى خارب به حكاء اليونان » فقّد جرب و 

لذلك عن المعتزلة ومن [ليهم بالجادلة معهم » »م ترجم منطق أرسطو » فأجدى 
فى ذلك وأثمر ٠‏ 

وإن تلك هى جدوى المنطق ٠‏ فإن جدوى المنطق أنه فيزان الق بين 
المتجادلين ؛ وهو الذى يبين زيف الاستدلال ؛ فهو حدوده وأشكال القياس المنطق» 
وضروب الثثيل يوضح الزيف ف القول » ويكبى أن يوضع الكلام الزائف فى 
شكل قياس منطق » ونتعر ف الحدود فىكل أجزائه ؛ ويعرف الع.وم والخصوص 
فى مقدماته , ليتبين الخبيث من الطيب ٠‏ 

ولقد شاع المنطق فى الماضى عندما شاع الجدل » والقوبه وإثارة الأوهام 
نو أمور ليست من المق فى ثىء ؛ ولا زال يؤدى إلىغاته فى هذا المقام »كا أدى 
إلى غابته عندما شاع الجدل ف المسائل الاعتقادية والمسائل الفقبية بين أهل 
المذاهي الختلفة . 

ولكن المنطق لا يمكن أن يكون وحده طريقا الإنتاج ‏ فإن ذرائع الإنتاج 





2525-5 


العقلى لا نفيك بالمنطق ؛ “وقد كرون مدر انا ضاءطا 0 0 ذلاك لقنن هو او خلاه 
طرق الفتبط الغلي + فإن سلامة الفاطرةة واستقافة الفقل قد تكنى عله كل الغناء 
فى الت ارم ا أل ؛ والتوفيق نتن همد افد 5 حب يلي أن تعن أن “العلماء 


الآواين أنتجاما ميد || أروائله! لعل:وثم لاإيءر فونه 1 سك ةر رسالة 


الشافعئ لتزاق فيا حسم القنسيق, 0 والتدوريب والترتيب ل والسلامة العقلية 4 معأنه 


يكن بالمنطق على عم ( إِذ ل يكن قل ترأجم » 0 على الأفل م يكن قل ذاع وشاع 
وتداولته الافلام . 


ونا حا انيينا من هذه الذراءة إلى أوكلة إبن. تلدية قب شده التكير على 
الفلاسفة + وشدد التككير على العلتتاء: الذذيق: قبلواا طن يقتهم ,فى نيخت العقائد 
الإلاهية ودرّاستها + واشغد ف:الشكين- على حجة الإسلام الغزالى ...1 جعل علم 
البر مان فيان لكل العلوم ٠:‏ ولقد رأى أنه .لا سبيل المعرفة. الغقيدة. والاحكام 
وك ما يتصل بها إجمالا.وتقصيلا... .إلا.ءن القرآن والسئة المبينة .له وسار فى 
م_ارهما » فا يقرره القرآن وما تشر حدالسئة يقبلهيا ورد ء ولا يحم ل للمقلسنلطاناً 
فى تأويله أو تفسيره أو تخريجه إلا بالقدر الذى تؤديه العبارات ؛ وتضافرت به 
الأخبار عن الثى ص » حتى إذابعم ذلك قر 2 تارتل راك 
1 السراياة ثىءة فيو لا يقبله داكا ا ]| الك دك 
مقر را مؤيدا ؛ فيقرَب المنقول, من المعقول » هن غير أ يحغل للثاف سلطاءا فى 
الرفض والقبول ٠‏ 


وانتدىء بدراسة ااه المافية ىق العقائد بدراسة الوحدانية 0 و سبنتكا عن 


الوخدإنية والضفاح ‏ ثم الوجدانية فى الاق والإنشاء؛ م الو حدانية فى الغيادة . 





الأهم - 


العقائد 
الومراءءرٌ والصفات 


معنى الو <دانية : 

”٠‏ - الوحدانية شعار الإسلام ونشاصته ,ولا يدل ميلا من إلا كران 
موحدا ؛ والوحدانية فى الإسلام تنجه إلىثلاثة «عا كل واحد جزء من حقيقتها» 
وهى مرعبا ؛ وه أركاها » هلا تتوافر الوحدانية إن لم تتوافر : 

أولما - وحدة الخالق فهو الخالق المبدع وحده . 

ثانيها ‏ وحدانية المعرود , فلا.يعيد إلا رب العالمين » ولا يشرك العابد بربه 
أحدا ؛ فليس لبشئ ولا حجر » ولا لكائن فى الوجود أن يعبد مع رب العالمين» 
وذلك المعنى هو الفاصل بين الإسلام والشرك » فالشرك أن يعبد مع الله الواحد 
الأحد غيره ؛ ومن سوغ لنفشه نقديناً نخلوق يصل هرتية الء 1 ترك 
وم يختاف فى هذا المعنى أحد .هن السلاين » ولا يسوغ الاختلاف فيه , لآن 
التوحيد فالعبادة حقيقة الإسلام » ولايعد معتنقا للاسلام من لايذعن لحقيقته» 
ولا خصعم لخاصته. 


ولكن قد أفرط عض الناس ق تكريم أعناء أو خافن 6 أفيعد ذلكمن 


الشرك الموى عنه ؛ أم بهد ذلك من ارم لآنه ذريعة إلى عبادة غير الله وتقديس 
لغين ما قدسه الشرع الشرريف » هذا موضع الخلاف بين ابن تيميةوغيره من العلهاه 
بالنسبة لتقديس الصاحين وزيارة قبودثم ؛ والتوسل إلى الله بهم » فتجد. ابن تيمية 
إشسدد :النسكير,قى ذلك ..ويعتيره مؤدياً إلى 000 ١‏ كن منافياً , 
ذلك إلى أنه لم يعرف فى شرع الله » فهو إن لم يكن مرك أو يؤدى:[ليب» هو 
ابتداع فى البزين »وفرية عىدين رب العالمين» وتزيد كك الحكي ؛ ولؤجل 
الكلام فى الآول والثانى إلى مابءد اكلام فى الثالث ٠‏ 


(م 37 اين نيمية ) 





تارم2 ع 


ثالثها ‏ الوحدانية فى الذات فالله سبحانه وتعالى : ليس كثله شىء « وله المثل 
الأعلى فى السموات والأرضء وو العزيز الحكيم »ول يكن لدكفواً أحد » 
وذاتة الكريمة وحدة ليست مركية.من أجزاءكسائر النا 

وضع الاثفاق وهو اللل : 

00 وا رسانلة فى داك يقر عا المسدرن جد ن ( وشفةون عل 
أصل المعنى فيها من غير نكي من أحد على أحد ء ولا اختلاف عند أهل القبلة ؛ 
وهى فى مرتبة البدهيات المعلومة من الدين بالضرورة الى لا يمترى فيم-! عالم من 
العلا را فر فك م قرف ا ان مهت ف المدزضك له الراك كال 
متصلا بالفلسفة أم كان مجائيا لها 

اختّلاف الفرق فى مءنى توحيد الذات: 

0/9 - ولكن مع انفاق فرق المسلدين وكل جماءاتهم اختلفوا فى وصف 
ذاته العلية بالصفات الكالية التى يظبر بها خلقه » مع ماجاء فالقرآن الكريم م 
وصقه سيحاته وتعالى موذة الصفات ؛ وقد قال فى ذلك ابن تلمية': 

« لفظ التوحيد والتنزيه والكشب يه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك سيث 
اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرم.» فكل طائفة تعنى هذه الاسعاء مالابيعنيه 
غيرثم » فالمءتزلة وغيرثم يريدون بالتوحيد والتنزيه نى جميع الصفات» قبالتجسع 


أو الثقبيه إثا نبات شىء هم | حتى إن من قال إن الله يرى 3 أنه عليا فهو 


عندم 0 ١‏ 1 من الطواء تف المتكلءة بصفاته بريدون بالتوحيد والتنزيه أ 


الصفات الخيرية 60 أو بعضها 2« وبا لتجسيم والتشديه إثياتها أو بعضما 0 واافلاسفة 
تعنى بالتو<يد م تعذيه المعتزلة وزبادة د نهم يشولون ليس له 0 صفة سابية 
أو[ إضافية و مراكم 0 والاتحادية تعنى بالتوحيد أنه هوالوجود المطلق»0© 

)١(‏ أى الى 1 مها الخير من قرا' أ 

(0) السابيةكا لقدم ؛ والإضافية كرب العا مين » أو.غالق الكون » والمركية خا لفة 
للحوادث . 

(0) نقض المنطق ص *ه” . 











4ه - 


ومفكزأ أرئئ 0 أبن كيمية دى أقوال أجمينيع ف التوحيد» اه عتفق 
عند الكل ؛ وهأ نه لين ]كله فى » و أذه عالق كل ثىة ‏ ولكنه رتول إن اللفطل 
مشتزكء وإذلكان الاشتراك فى الافظ ثابتاً فن حيث التشدد ق التتزيه لا.من 
حيث أصل المعنى م فالفلاسفة والمعيزلة شمددون فى التنزيه حتى إنهم لينفون عن 
ذا الك )ةن ) مسف أى طبه ةر م ينا | ستل دراك 
ويعتبرون ما وصف الله به نفسه أسماء له ؛ ويعدون من اأتشبيه بالحوادث الجسمة 
إئبات هذهالصفات » واللأشاعرة يثر:ون بعضالصفات وينذفون بعضهاء والصوفية 
الاتحادية يرون الوحدانيئة هى أن الله الموجود المطاق ووجوده وحده هو 
الوجود المطلق غير الأقيد » وكا قالابن عرنى ف الفصوص : إنااوجود مزه أزلى» 
وهو وجود الله فى نفسه » أى من غير إضافة لشىء من صور العالم 1" 
وهو وجوده فى صور العالم الختافة » أى أن الله سبحانه هو ااوجود المطلق فى 
ذانه والعالم كله صور أوجوده مسيحانه © 1 

لا كفير بهذا الاختلاف : 

52 هذا كلام أبن تيدية فى معنى التوحيد عند الفرق الإسلامية الختلفة ' 
وهو ,قرز أنهده اضطلحدات. ليت نه و حدائية اللف.. و ايسن و احد.منها أقريه 
السلف رضوان الله تبارك وتعءالى ». وإ نكا نكل فريق من المصطلحين يزعم أن 
1 أيه هو الدين . 

وقبل "أن نقرن هار اا ابن تسهية للنارن نن كف ,أن أحدآ م يكفر المعتزلة 
أو الشاءرة ؛ لرأيهم فى التوحيد ذلك الرأى ؛ ولا ابن تيمية » بل حكم عليهم 
بالزيغ والضلال» لأنم لم ينسكروا شيدا جاء فالةرآن ؛ وللكنهم أو لوا وفسروا 
وخرجوا » ولقد وضح ابن تيمية نظرثم ونظر غسيرم فى الرسالة التدمبة 
فقال فى وصف كل نفاة اصفات ٠‏ وأما من زاغ وحاد عن سبيل السلف هن 


٠ الفص الموسوى ص -ه؟‎ )١( 





- 


اللكفار والمقتركين والذين أوتوًا:الكتان , ومن دخل فى هؤ لاء :هن ااضَائبة » 
والمتفلسفة والجهمية » والقرامطة الباطنية » ونحوم » فإنهم على ضد ذلك يصذونه 
بااصففات السلبية على وجه التفصيل » ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له 
عند التحصيل 0 وا بجع إلى وجود فىالذهان 2 00 2 الأعنان 6« فقوطم 
يستلزم غاية التعطيل 0 وغاية لعل 2 تإنهم عثلو نه بالممتنعات والمكت دومات 
وامادات 6 ويعطاون الاسماء والصفمات تعطي لا إستلزم نىالذات ' فغلاتمم سليون 
عنه النقيضين 2 فيةولون لاموجود د محدوم ' ولا حى ولا ميت ولاءال ولا 
جاهل لانم يعمو أنهمإذا وصؤوه بالإثبات شيهووه بالحدثاتءفستلبوا النقيضين 2 
وهذا متنعؤبداهة العقؤل: وح رفوا ماأنزل اللهمنالكتّاب » وهاجاءيهالرهول » 
فوقءوا ف 0 ما فروا مده ,2 فإنهم شبهوه بالممتنعات 1 إذ سلب انةيضين كججمع 
النقيضين كلاهما من الممتنمات »وقد علم بالاضطرار انار رةه لايد له هن موجود 
واجب بذاته غنى عا -وأه 57 قديم أزلى لاوز عليه الحدوث ولا العدم 3 فوصفوه 
5 ممع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أ القدم 0 وقارمم طائفة من 
الفلاسفة وأتباعبم:فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات ؛ وجعاوه 
هو الوجود المطلق ؛ بشرط الإطلاق ؛ وقد عل بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا 
فى الذهن , لا فا خر ج عنه من الموجودات 0 وجعلوا الصفة هى ال موصوف » 
علو العلم عين العام مكابرة للقضايا ابدييدات » فم عيزوا بين العلم والقسددرة 
والمشيئة جحداً للعلوم ااضرورية » وقازي,مطائفة ثالثة من أهل التكلام هن المعقزلة 
ودن اتبعهم 5 فأثبتوا لله لاما » دون م لاضمئة من أأصفات 5 فم من جعدل 


العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام الخضة المترادفات ( ومنهم دن قال عليم 


بلا عم « قدير بلا قدرة , ع بصير بلا ممع 0 بصن » فأثبتوا الاسم دون 
م تيده من الصمات00 م 


٠1٠١ الرسالة التدمرية ص‎ )١( 








أهل الزيغ : 

4 - .وهكذا نرى ابن تيمية حك با بغ على طوائف خمسء كا هومقتضى 
مانقلناه أولا وآخراً , فالطائفة الأولى الباطنية ويعد القرامطة منهم » وثم يقولون 
إن الله موجود يدرك فى الأذهان » ولا يمكن أن حةق ف العيان » ولا ثبتون 
شيا من الصفات » ويرد قوم بأنه يؤدى إلى التعطيل , ونق الذات . 

والطائفة الثانية الفلاسفة وه يشبتون الوجود واصفات السابية ؛ وه القدم 
والخالفة لل<وادث » وأنه رب العالمين وخااق الأكوان . 

والثاائة الاتحادية أنصار ابن عرنى » وهؤلاء يعتبرون الذات العلية الوجود 
الطاق + ورف راق ولكرة الإاشاء المقيدة : 

والرابعة المعتزلة ؛ وهؤلاء يقاربون الفلاسفة فى أنهم لابثبتون إلا ااضفئات 
السلبية ؛ ويتكرون صفات المعاق وكل ماجاء فى القرآن ؛ وخرجون ما جاء 
فى القرآن على أنه أسماء للذات العلية ؛ أى على أنها أسماء متميزة تدل على الذات 
فى أثرها فى الخلوقات . 

والطائفة الخامسة ؛ اللأشاعرة وهؤلاء أثبتوا الصفات السابية وأثبتوا صدفمات 
الإثبات كالمل والقدرة والإرادة وغير ذلك من صفات المعانى » ولكتنهم م يدوا 
وم يصفوا اله سبحانه بكل ما جاء فى الق رآن من الاستواء على العرش ؛ والتجلى ؛ 
وغير ذلك ما تدل عليه ظاهر عبارات القرآن الكريم . 

هم - ويتلخص من هذا أن ابن تيمية يخالف تلك الطوائف الختلفة ؛ 
فيخالف الفلاسفة والباطنية مخالفة مطلقة ولا يلتق معهم فى شىء ؛ كا يخالف 
الاتحادية مخالفة مطلقة . 

أما خلافه مع المعتزلة والأشاعرة فبى مخالفة جرئية ؛ لآنهم يسلمون بكل 


م يول بيك و :ؤولون » وهو لآ يؤول 2« بل بأخذ بالظاهر 2 فيخالف 


الأشاعرة والمعيزلة ف إثبات الاستواء و “وه بالقدر الذى يرأه هو 0 ويخالف 
لقف إثيات هنا 





اا 


والحقيقة 1 المعتزلة معنى التو حيد عندم هو التثر يه المطلق 0 ولذلك >#سن 


الإشارة إليه بنقل ماجاء فى مقالات الإسلاميين عنه فقد جاء فيه: 


« إن الله واحد أحد ليس كثله ثىء وهو السميع البصير » وليس >سم 
ولاشبم ؛ ولا جثة ولا صورة ولاالحم » ولادم ولا شخص ولا جوه.ولا 
عرض ,ولا بذى لون ولا طعم » ولا رانئحة ولا بحسة ».ولا بذى حرارة ولا 
برودة ؛ ولا دطوبة ولا ببوسدة ولا طول ولا عرض ولا .عق » ولا.اجتهاع 
وك اناف ولام وان يكين ول يل عات ا أجزاء ولا جوارح 
وأعضاء » وليس بذى جات » ولا بذئ بين وثهال وأمامبوخلف ٠.‏ وفوق 
وتحت.» ولاعيظ به مكان » ولا >رى عليه مان ول عرق عليه المياضة 
ولا الءزلة , ولا الاول فى اللأماكن » ولا بوصفف بشىء من صفات الاق الدالة 
على حدثهم »ولايوصف بأله متناف ولا يوصفت مناءة ولا ذهاب فى الجوات» 
وليس بمحدود » ولا والد ولا مو اود ء ولا تحرظ به الافدال ولا جيه الامتدار» 
ولا تدركه الحؤاس » ولا يقاس «الناس ب» ولا يشميه:الخاق بوجه دن الوجوه » 
ولاتجرى علية الآفات » ولا تحل به العاهات ؛ وكل ماخهار زالبال وتصور بالوهم 
فخير شبه له » ولم يزل أولا سايق متقدماً النحدثات ؛ موجودا قبل الخلوتات. » 
ول يزل عالماً قادرآ حا » ولا يزالكيذلك لا تراه العيون : ولاتدرك الأ بضار» 
ولا ضيط به الأوهام » ولا لإشمنع بالأسماع ؛ثىء لا كالاشياء 5 عالم قادر حى » 
لا كالعلماء القادرين الأحياء » ونه القدجم وحده ؛ ولا قديم غيره 6 ولاإله سواهء 
ولا شريك له فى ملك ولا وزير له فى سلطانه , ولا معين عل إنعاء ما أنشأ 


وخلق م خاق 3 م اق الخاق على ملل سيق 4 لسن خلق #ىء بأهرن عليه هن 


خاق شىء آخر» ولا بأصعب عليهمنه» لا >وز عليه اجترار المنافع » والاتلحقه 
المضان 0 ولا اله ازور واللذات 0 ولا بيصل إليه الآاذى والآلام 0 لاس يذى 


غاية فيآناهى 7 ولا يجوز عليه القناء © د يلحقه العجر واانقضض :1 تقّدس عن 








ا 
ملامسة النساء وعن اذ الضاحبة وال بناء [ه 22 . 

هذا نظر المعتزلة إلى التوحيد وهو التئريه المطلق » وقد بنوا عليه نى جواز 
الزؤية ‏ لآن ذلاك يستاوم البة والمكان , وذلك مايانافى مع معنى التنزيهالسابق . 

ونفوا الصفات الإثباتية : لآنه يازم تعدد القدماء ؛ فالصفات عندهم 'ليست 
شيا غير الذاث؛ وما ذكر فى القرآن هو أسماء الله الحستى وليشت صفات غير 
ذاته الكر عة. 

مذهب السلف ف الوحدانية عنده : 

وم - والآن قد بينا خلافه مع المعتزلة والأشاعرة » ولنتكلم عن رأيه 
هو وقد وضحه فى عسدة موضوعات وفى كثير من الرسائل » ولنؤجل رأيه 
الاتحادية وغيرهم إلى الكلام فى الصوفية . 

برى ابن تيمية أن ماكان عليه الساف بالنسبة لاصفات وما جاء فى القرآن 
من أسماء الله الحسنى هو المق الذى لا مرية فيه » وأن غيره زيغ وضلال ؛ وإن 
ل يكنكفراً وإشراكا . 

ويبين مذهب السلف فى نطره ء وهو أنه يصف الله سبحانه بكل ماوصف بهنفسه 

ف كتابهالكريم »فإنه ذكر من أسهائه وصفاته ما أنز له فى حك آياتهك ةو له تعالى : 
«الله لا.إله إلا هو الى القيرم » وقوله تعالى : « قل هر الله أحد » الله الصمد » 
لم لد ولم يواد » ولم يكن له كفواً أحدء وقوله سبحاته : د وهو العليم الحسكيم 
وهو السميع البصير ٠‏ وهو العليم القدذير ٠‏ وهر ال 7< . وهو المدور 
الرحيم ك1 الردرد؛ ذو لكر 6 اد ٠‏ قال لكا لك + هر الول 
والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكل ثىء عليم ٠‏ هر الذي حاف السدوات 
والآرض فىستة أيام » م استوى على العرش » يعل مايلج فى الأرض » وما رج 
منها؛ وما يتل من السماء وما يعرج فيباء وهو معكم ينما اكننم ؛ والله ما تعماون 


(1) مقالات الاسلاميين لأبى الحسن الأشعرى + 









ا 


بصير » وقولهتعالى : ٠‏ وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط اللهءوكر هوا رضرانه: فأحاط 
أعمالهم » وقرله.: « فسوف يأف الله بقوم بحببم وحبونه أذلة على المؤمنين أعرة 
على االكافرين » وقوله س,حانه : « رضى الله ءمهم ورضوا.عنه ذلك لمن خشى ربه » 
ذترله نعال.: تررس يتل ذه ما متعيد ا در اؤهجهنم خالد] فيها » وغضب الله عليه 
ولعنه » وقوله : « إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقت أنفسكم ؛ 
إذ تدءون إل الإيمان تكفرون» وقوله سبحاته : هل نظرون الإ زربي 
يأنهم الله فى ظلل من الغام والملائكة » وقوله تعالى: دم دري إل الساء وه 
دخان ٠‏ فقال ا وللأارض ايا طوعا أوكرها ٠‏ قالتا أتينا طائعين » وقوله : 
«وكلهم ألله «ومى تكلا » وقوله سبحانه : « وناديناه من جاني الطور الآيمن » 
وقر باه نحي ١‏ » وقرة : ديرم يناديم فقول أن ال شم تزعمون» 
وقرله : .إيما أمره إذا أراد شء أن قن ل لهك 1 وقولة سبحانه : 
د هو الله الذى لا إله إلا هو الك القدوس السلام المؤمن المبيمن العزيز الجبار 
الشتكر ٠,‏ سبحان اشعبا يشر كون دو أنه الاق الكارىء المع وان [لالاستاء 
الحسنى يسبح له ما فى السموات والأأرض وهو العزيز الحسكيم الل مثالعذه 
الآيات والأاحاديث ك الثابتة عن النى كلاق تلتاق أسماء ال ما تقال الك فإن ذلك 
كله بين ذاته وصفاته على وجه التفصيل » وإثياته مع نق العثيل هر ماهدى الله به 
عباده إلمسراء السبيل » فبذهطر قة الرءل صلواتالله وسلامه عليوم أجمعين2؟ . 


؟ - وهكذا يرى ابنتيمية أن مذهب |اسلف إثيات كل هاجاء فىالقرآن 
والحديث النبوى هسنداً إلى رب العالمين أو وصفاً لذاته العلية.وحب الإيمان بأنه 
يوصف به سبدانه اتباعا البدى|أنبوى والنص الق فى , وليس فىذلك مايقناف مع 
النتزيه » أو يخالف التوحيد,أو ينبت مشامة بينه سبحانه وبين ا1وادث. فإناتحاد 


الامم 0 يستازم الها به ف اأوصف , فإذا وصف الله نفسه بالتسكير فلن معنى 
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بم 
ذاك أن الشكبر منه سيحانه كالتسكير من النامن الخلو وين .» وإذا وضف نفسه 
بالاضب.فذضبه لي سكغضبهم » وإذا وصف نفسه بالحرة , فليست حبته سبحانه 
من جذاس مم 2 بل 013 ذاك بم يايق بالذات الداية 2 وما فق مع الذزيه 0 
وعدم مشائمة الموادث ؛ وكونه تعالى لي سكثله شىء » و أنه سبحانه وتعالى له المثل 
الأعلى 5 وأنه إذا كانت ذاته الكريمة ليسث ك.ذوات غيره 0 فإن صفاتها ليسيك 


ميات غيرها 2 إن أحد الاسم 8 وقول ف ذلك رضى الله عنه : 


إذا كان من المعلوم بالضرورة أن فى الوجود .ها هو قديم واجب بنفسه » 
وماهى:محدث يمكن يقبل الوجود والعدم » فعلوم أن هذا مرجود» وهذا هوجودء 
ولا.يلزم هن اتفاقهما فى مسمىالوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا »ابل 
وجود هذا خصه؛ ووجودهذا يخصه, واتفاتهما فى هم عام لانقتضى تماثلبما فى 
مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصص واتقيد؛ فلا يقول عاقل إذا قيل له 
إن الغرششثىء موجود » وإن البعوض ثىء موجودء.إن.هذا مثل هذا لاتفاقهما 
فى مسمى الى ء والوجواو0©,: 

وإذا كان وجود كل'ثىء متميزا بالإضاف [ايه » فوجود اجماد غير وجود 
الإنسان » ووجود الحيوان غير وجود الإنسان » وكيذلك وجود الواجب 
لسر ع ره مك ررد رإن لاعت اك در ىلعي رادم الما فا 
الو اقع المقيد . وكذلكصفات الله.سبحانه وتعالى إذا اشتركت فى الاسم مع صفات 
الخلوقين , وإضافتها إأيه سيحانه وتعالى وهو المذزه عنالمشامة للدوادث تخصص 
معانها با يليق بذاته الكريمة ؛ وما يتنفق مع الذات العلية وكاطا المدااق , فإذا 
وصف اله اذاته اللكزءة بالمل » فليس علمهكدلالناس » إنما هو عل يلرق به ؛ ولذا 
يقول ابن نيمية فى هذا المقام : 


وقد عى نفسه حيا » فقال سميحأه : البلا إله إلا هو الى ألقيوم ؛ وثعى 
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بعض خاةه حي فقَال : + حرج الى من المدت 1 وخزج الميث هن الى 2« ولس 
هذا الى مثل هذا الى لآن قوله المى ادم لله تصن .به » وقوله 2 0 ىن من 
الميت» اسم للب الوق مختص به ٠‏ و ما يتفقان إذا أطلًا وجردا غنالتخصيص» 
وللكن لس الاطلق وجود فُْ الخارج 1 والمقّل هم من المطلق درا مشبركا بين 
المسميين 6( وعندالاختصاص يك ذلك بما شمين 4 الخالق عن الوق 0 والخاوق 
عن اة ج600 : 


ويطبق ذلك فىكل ااصهات المذكورة فى الث رآن ؛ ويسمى بها العباد أحياناً » 
فنبين أثه| بإضنافتها .اله تتكون:بمدى خالف مايضاف إل العبادء فاذا و صف الله 
ذاته يأنه عام حلم ؛ ووصف بعض عباده بهذين األوصفين » فالعل غير العم 1 والخحل 
غير الحم » وإذا وصف ذاته بالسمع والبصر والسكلام والرأفة والرحمة والملك» 
والعزة» وأنه جار وذو القوة المتين ؛ “موصف عباده بأسماء هذه ااصفات » فببى 
لله سبحانه غيرها لاعبيد؛ وال+قيقتان متغاير تان , وحيثتغايرت الحةيقة فلا تشبيه 
بالحوادث » بل ما زالت الاافة للدوادث والتنزيه . 

لالا؟ - ويلتهبى أبن تيميسة بأن ,صف الله سبحانه بك مااوصف به نفسه 


ففكتابه وما وصؤه 4 منوله الامين 3 0 « وكل م أضيفك إليه من أفعال 


وَأحوال يشررها ابن تدمية ؛ وارى أنبا وإن رك موث قَّ الاسم مع ماقو مع رووف 


عند البشر » فا يضاف إليه سبحانه هو غير ما عند الناس ؛ بل هو ما يلق بالتئريه 
الكامل ارب الغالمين » ويقول فى ذلك ١‏ إذا قال المعترلى ليس له إزادة ولاكلام 
قاكم:به ؛ لآن الصفات لا تقوم إلا بالخلوقات ٠‏ فإنه ين للمعترلى أن هذه الصئئات 
ييتصفف بها القديم ؛ ولا تكو نكصفات امحدثات , فبكذا يقول له المثبتون الشائر 
الصفات من الحبة والرضا وحور ذلك . 


وينمئ بلد ريب إلى أن شرت لله سيدا نه وتعالى ات ا واليد وغير 
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ذلك » ولكن يقول إن هذا كله ما يليق بذاته تعالى لا.نعرف حقيقته ., و علينا 
الإعان به ؛ و«قول ف الرد على قول النافين لهذا إن ان الكل الصفات الاخرئ : 
«فإن قال من أثيت هذه الصفات التى هى فينا أء راض كالحياة والعلم والقدرة» 
و يكبت مافيها 0 اض كاايد والؤدم » لآن هذه أجزاء ان تستلزم التجديم 
والترك. ب العقلى 5 استلدمت هذه عند | التري ب الحسى ٠‏ أثرت تلكعلى وجه 
لا تكون أعراضاء أو تسهيتها أعراضا لا يمنع ثبوتما» 1 له وأثنت هذا أيضا 
على وجه لايكرن تركيباً وأبعاضا ولا ونع ثبوتها..ء90© وهكذا يسير فى جدل.من 
هذا اندو أساسه من جانيه الإثبات من غيركيفف ولا حال يشبه الحوادث ٠‏ 
ا والمق أنه فى هذا الباب يعتمد على أصلين 0 أحدهما) إثبات كل 
ما جاء فى القرآن والسئة لا يؤوله ولا رجه عن ظاهره» ولا يفسكر فيه عل أنه 
مستحيل عقلى فى ظاهر هاو ضعيا ىك م العقل حتى يكون مواثما له متلاقيا معه» 
بل إنه لا عمل لامعقل فى هذا إلا التفوريض. 
( ثانبهما) تقرزير أن ظاهر القرآن والسنة لايقتضى التشبيه أو التجسى » لآن 
ما رثرت لله رنماهما. لي ,مق جنس ما ءزت للحوادث ؛ بل إنها تثيت صفات وأدوالا 
تليق بذاته الكرعة » وما يحب له سبحانه من تثزيه ووحدانية ؛ فالتشابه فى الام 
لا يقتضى النشابه فى الحقيقة » والمنق ليس هر التثمابه فى الأسماء إما المننى هو 
التشابه فى الحقائق ؛ وأن الله سبحانه وتعالى مخااف لل<وادث فى ذلك تمام الغخالفة . 
وإنه ينتبى من ذلك إلى الإيمان بكل ماجاء فى السنة , والأثار » ويقول فىذاك : 
« وااصواب ما عليه أنه المدى؛ وهو أن يوصف الله با وصفف به نفسه » 
أو وصفه به رسوله» لا يتجاوز القرآن والحديث ؛ ويتبسع فى ذلك سهيل الساف 
الماضيين , أهل العلل والإمان » والمءافى المفروءة من الكتتاب وااسئة, ؛ لا ترد 


بالشبات 5 يكن من باب ريف الك عن مواضعة ولا ادر ضٍ عنها 2 فكون 


(1) الإكليل ص +" فى #وع الرسائل الكبرى ج١1..‏ 





كك 


0 باب الذين إذا ذكروا بات دهم لم خروا عليها صما وعياناً , ولا بترك تدبر 
القرآن ؛ فكون .من باب الذين : لا بعلبون الكتاب إلا أمانى0© , 


ولا وأين ثيمية إذ ,ثبت كل ما جاء فى القرآن والحديث من غير كيف 
ولا تشبيه مخالف الذين نفوا هذه الصفات الإخبارية »كما خالف المجسمة والمشببة؛ 
فإنا أزائك أثبتو[ التجسي والتشبيه » أو على الآقل لم ينفوه ؛ فأولئك الحشوية 
أو المشبهة أو امجسمة , قالوا : إن لله علءا كالعلوم ؤقدرة كالقدر , وسمما 
كالأسماع ؛ وبحرا كال بصار » وإن الله يرى مكيفا محدودا اوم القمامة » وإنه 
سبخانه ياس على العرش » .والعرش كان له » ويد الله المذكورة فى القرآن بد 
جارحة » ووجبه وجه صورة» وأنه سبحانه وتعالى ينزل نزول حركة وانتقال 
من مكان إلى مكان » واسدواؤه سبحانه على العرش جلوس عايه وحاول فيه ؛ 
ولقد بالغوا مقالوا فى القرآن : الحروف المقطعة والأجسام التى بكتب عليها 
والألوان التى كاتب باء وما بين الدفتين قديم أزلى» . 

إن ابن تيمية لهذا بعد نفسه وسطا بين الذين. تفوا الصفات أو بعضها وبين 
أولتك امجسمة : وهو مهذا بعد مذهبه مئزهاً , لا مجسماً ولا مشبهاً» ولذلك قال : 

د ومذهب الساف فى اعتقاده ( وهو مذهيه ) بين التعطيل والعثيل »فلا يمثاون 
صفات الله بصفات خلقه » يا لا بمثاون ذاته بذوات خلقه » ولا ينفون عنه 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله » فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلياء 
يحرذون الكلم عن مواضعه ؛ ويلحدون فى أسماء الله وآياته » وكل واحد من فريق 
التعطيل والكثيل جامع بين التعطيل والقثيل© . 


(1) الإاكليل ص م5 . 

(0) تدينكذب المفترى فها نسب لآبى الح.ن الأشعرى ص ١44 ٠ ١48‏ لابن 
عسا كر الدمشق المتوفى سنة ١م‏ . 

(0) العقيدة الموية الكبرى.ص .ع ” جموع الرسائل . 





لل 
0 ولكتا رحن قررآن أبن ثيمية ين التشبيه والتجسم عن مَذهية 
الذى هو مذهب الساف فاعتقاده نراه يثبت الفوقية وأن الله فوق ؛ ويستدلعلى 
ذلك بظاهن النصوص ؛ ويقول فى ذلك : 
كا ا د أله إلى آخره » وسنة رسوله من أوها إلى آخرهاء ثم عامة 
كلام الصحابة والتابعين , ثم كلام سائر الأآئمة مملوء بما هو إمانص ء وإما ظاهر فىأن 
ألله سبحانة وتعالى فو قكل شىء » وأنه فوق العرش » وأنه فوق السماء »مثل قؤله 
تعالى : « إليه يصعدالكلر الطبب والعمل الصاح يرفعه » « إفىمةوفيك ورافعك إلى » 
متم من ف االتاء إن حسف" م الأدض ماسم منلاق النناء أن يوان عليكم 
خاضماك ديل رفن أنه زليه 1 سبحانه : « ثم استوى عل العرش» ( ل 
مواضع وقال : «الرحمن على العرش استوى» ٠‏ 


دوق الأحاديث الصحاح اسان مالك حصى مثل قصة معراج امول 
2 إلى ريه » ونزول اللائبه هن عذد الله وصعودها إليه »ولق حديث 
نارح ' :د ألا تأمةوى وأنا أمين من'ق الشياء ١‏ وق“ إلى حير القياء دضياحا 
ومساء 3 


إل أن قال : ه ليس فى كتاب الله » ولا فى سئة رسول الله يبه , ولاعن 
أحد من سلف الآمة 0 ولا من الص.دا بة والتابعين 0 ولا عن الأأئمة الذين أددكو ا زدن 
الآأهراء والاختلاف حرف وأاحد يخائف ذلك لا ا ولا ظاهرا 8 ول يشل 
أحد منهم أن الله ليس فى السماء » ولا أنه ليس على العرش ء ولا أنه ففكل مكان» 
ولا أن جميع الأمكنة بالفسبة إليه سواء » ولا أنه لا داخل العالم» ولا خارجه » 
مل و تفك| ا رداك لاتجوز الإشارة الحسية إليه بالاصابع 
ونحوماء00 , 


(1) الخوية الكبرى صن ١4‏ ع , ٠‏ 480 49704.: 





نقدنا لابن ثيمية : 

وم؟ هذا كلام إن ثيمية بنصهء ولا تلسع عقولنا لإدراك أ جمع بين 
الإشارة الحسية بالاصابع والإقرار ,أنه فى المزاءاء وأنه يستوئ على:العرشن ؛ 
وبين التنزيه المطلق عن الجسمية والمشاءبة لل<وادث . 

وإن التأويل بلاشك فى هذا يقرب العةيدة إلى المدارك البشرية » ولا «صح 
أن يكلفب الناس مالايطيقون ؛ وإذا كان ابنترمية قد اتسععقله للجمع بي نالإشارة 
المسنية وعدم الحاول فى مكان ٠‏ أو التنزيه المطاق , فعةول الئاس لا "صل إلى سعة 
أفقه إن كان كلامه مستقم) . 

ومن الذريب أن ابن تيمئة يغضب تلك الغضبات الشديدة ضد الذين يؤولون 
تلك النصوص ء أو على حد تعبيره يفسرونها تفسيرآ مجازيا باععتبار معنى (فىالسهاء) 
هو العلو المعنوى ؛ والتقدير للرزق الذى لا يصل إليه أحد من اللق » الذى عبر 
عنه بقوله تعالى : ( وفى السماء رزقكم وما توعدرن ). 

فى الوقت الذى يغضب فيه ذلك الغضب الشديد , ويس كر ذلك الاستدذكار 
الشديد نراه يعتبر كل الأسماء الواردة فى نعم الجنة مجازية » فيةول فى ذلك ,: 
( قال ابن عباس : ليس ف الدنيامما فى الجنة إلا الأسماء ) فإن الله قد أخبر أن فى 
الجئة خمر| ولبنا وماء وحريرا وذهيا وفضة . وذلك ون نعلقطعا أنتلك الحةيقة 
ليست عائلة هذه » بل بينهها تباينعفايم مع التشابهء يا فى قولهتعالى وأتوا به متشاياً 
على أحد القولين أن يشبه ما فى الدنيا وليس مثله » فأشبه اسم ا لضان رسال 
هذه الحقائق .كا أشيوت الحقائق الحقائق مع بعض الوجوه» فنحن نعلمها إذا 
خوظبنًا بلك اللأسماء من جبة القدر المشترك بينبما؛ و لكن لتلك الحقائق خاضة 
لا ندركها ف الدنيا » ولاسبيل إلى إدراكذا هاء لدم إدراك عينها أو نظيرها من 
1 2 1 


(1) الأكليل فى المتشما به والتأويل ص ١١‏ 1 



































ؤم له 


فإذا كان يحرى الجان ويقبله فى هذا المقام ؛ أفلا يكون .من :السائغ [جراء 
أمجان حتى تيعد عنكل نطاق الجسمية » ومسارب الماك إلى النفس ‏ قد يقول إنه 
فى هذا كان مترماً ا يحنء م نالنصوص » وايس كا للمقل الج رد فى الشرع الك ؛ 
فإنه قن ورد عنالنىحكابته عن ربه أنه قال : « أعددت لعبادى الصاهين ما لاعين 
أذ ولا أذن سمي ء أو ان عباي قن نشر اع سلا »قال لبي د لانو يليه 
إلا الأسماء , فكان النص موجوبا لأعمال الحاز ؛ ولم يرد فى »سألة الصفات عن 
الصحابة أو التابعين نص اصرف اللفظ من الحةيقة إلى اليهاز » ولو قلنا إن العقل هو 
الذى يقيد ؛ لكان ذلك سيطرة لاعق على نصوص الشرع » وهذا منطق ابن نيمية . 


واتكنا نرى أن المتحابة إذا كانوا فد سكةوا فى هذا الآمر فل رنقل عنهم 


نق للتأويل ؛ و إذا كانتالغرارات المروية ندل على التفو يض » فايس فى العبارات 
لأررية إن اد لحيةا. 

وذوق ذلك إن ا ساقه ابن تيميسة من النصوص الجاز ذيها واضيم حتىكأنه 
الحقيقة مثل  :‏ إلبه يصعد الكلم الطرب.والعمل الصاح برفعه » ومثل قوله تعالى : 
دوق السياء دذفكم وم 0 

وبعض هذه النصوص الدلالة بها عل أن الله فى السماء دلالة ضمئية لاصرعة 
مثل إشارة البى وليه فى خطبة الوداع عندما قال د اللبم فاشهد» . 

ابن ثيمية 3 وابن الجوزى : 

- ومنا بثار نظر هل ما قرره هو عقيدة السلف ااصالح اراق 
ذلك ؟ لاا شك أنه قد جاءدت عبارات :ؤدى إلى مايقول , ولكن أم برد عبازات 
أخرى قد تفيد ولو ضمنا قبول التفسير امجازى فى هذا المقام أو على الآقل 
ااسكوت التام . 

إن ابن تيمية إذ يقرر ما.يراه فى هذا الموضع لم يكن جديدا فيه . فقد سبقه 
غيره بتقريره » ولكن السابق م إسعف ببيان قوى كبءان أبن تبمية » و يسعف 


ببديهة خاضرة :كيدمبته رضى الله عئة . 





م/م د 


ولقد تجرد العالم الفقيه الاثرى ابن الجوزى لارد عليهم ؛ فقد أخذ علبهم أنهم 
سوا الإضافات صفات ٠‏ فاعتبروا الاستواء صفة وغير ذلك » وأنهم عا 
العبازات على ظاهرها ؛ وأنهم أثبتوا العقائد بأدلة غير قطعيدة وأخذ عليهم أنهم 
اعتبروا ذلك هو عل السلف. ء فبين أن عل الس فكان غير ذلك , وإليك قوله 
رضى الله عنه » وقد حصر أغلاطهم فى سبعة موا شع : 

(أولها ) أنهم سموا الاخبار أخبار صفات» وإما هن إضافات ؛ ولي سكل 
مطاف صفة : فانه قال تعالى : « ونفخت فيه من روحى» وليس لله صفة تسى 
الروح » فقد ابتدع من معى المضاف صفة . ( والثانى ) أنهم قالوا هذه الأأحاديث 
من المتشنا,ه الذى لا يعلبه إلا الله تعالى , ثم قالوا نحملها على ظواهزها , فواعجبا 
مالا يعليه إلا اله تعالى أى ظاهر له.ء وهل ظاهر الاستواء إلا القعودء وظاهز 
النزول إلا الانتقال . ( والثالث ) أنهم أثبتوا لله سب<انه وتعالى صفات » وصفات 
الاق جل جلاله لا تثبت إلا ما تيت به الذات من اللآدلة القطعيدة . ( والرابع ) 
أنه ل يفرقوا فى الإثبات بين خبر «شبور كقوله يلي : « ينزل الله تعالى إلى 
السماء الدنيا» وبين حديث لا يصح كقوله: درأيت.ر فب أخسن صدورة».. 
( والخامس ) أنهم لم يفرةوا بين حديث مرفوع إى النى وَكليةٍ » وبين حديث 
موقوف عل صحالى أو تابعى فأثيتوا بهذا ما أثبتوا بهذا . (والسادس) أنهم تأولوا 
بعض الألفاظ فى هوضع » ولم يتأولوها فى «وضع »كقو له << من أناى بعش أنيتة 
هرولة » قالوا : ضرب ملا للإنعام . و(السابع) أنهم جملوا الأحاديث على مقتضى 
الحس » فقالوا ينرل بذانه وينتقل .ويتحول بذاته ء ثم قالوا لايا نعقل , فغالطوا 
من يسمع ؛ وكابروا الحس والعقل »22 . 


هذا نص كلام أبن الجوزى 5 وهو «ؤدى كلاهم » وميما حاؤاوا فى 
التعبيه فإنه لاصق بهم 2 وإذاجاء إبن تنمية من بعلاه بأكثر من قرن ؛“-وقال : 


(1) دفع شبه الأشيبه و الرد على ا مجسمة للإمام جالالدين بن الجوزى الحثيل صن,م:. 








ل 


إنه اشتزاكبفى الإمي لاافى الحقيقة » فإنهم إن فسر وا الاستزاء بظاهر اللقفظ » 
فإنه:الاقتعاد..واب+لوس:والجسمية لازمة لا ححالة ٠١‏ و إن 'فسروه ابذين احسوس 
افهو تأويل.» وقد :وقعوا نفما نهوا عنه ؛ فى الخالين قد خالفو! التوتف: الذى 
كدان . ا 

ور ع نولا يكبتيق ابن انكونززى ,رد الهذ|(التعسسيه و إن خحاول القائلواننفية , 
لبش ون أنه الس امن مدهت , إن بحتيل ,..وابن»المزئ تحنل ٠‏ والقائلويناهذه 
الإقؤال :قبن ابن تهيةحنابلة ».وايقوك'ابن الجوزى فى ذلك !: 

٠“‏ وزأدت'من #أعذا ينا هن كار أفى!|اللاصوال 0 بع وزانتدب :للتمننئيف 
ثلذثة نأبو عبد الله بن حرامد22© .:وصاحيه القاضئ أبو مل "> واين :الغواالى3, 
فوا كما شانواعها الذهت  »‏ ورأيتيم قد نزلوا إلى مزتبة العام » “خملوا 
العثىات على مقتضى الس : فسمعوا أن الله سببخانه وتعالى خلق آدم عليه الشلام 
عل صضنؤزته »“فأثبتوا'له ضؤزة وجا زائدا على ااذات ٠‏ وعنتين وافأ 'وطوات 
وأأشراكا ' وأضواء لوجهه . .'ويدين وأصابع كنا وخنضرا وإِمم انا “واطنهار] 
وعؤناً وسناقين'؛ ودر جلين . 17 نما معنا بذكز الرأس . . . وقد أخنذواا بالظانهر 
فى اللاسماء والضفات ؛ فسموها بالصفات تسمية مبتدعة .“ولا دليل لهم ى ذلك 


)١(‏ هو شيخ الحنا بلة فى عصره أبو عبد الله بن حامد بن البغدادى الوراق المتوقى 
سنئة م. ؛ ٠‏ كان من أ كير متصنق الحنا بلة ل ات دادرلا الاعتقاد سعاه شرح 
رك الدين » وفية أقوال قدل عل الأشبيه يه والتجسم : 

() هو القاضى أ بو بعل محمد ب ناسين بنخلف بن 'الفراء :الخثيل 'المتوق سئة بره ع» 
ولقد تكلم ف أضوزلا الاعتقاد كلاما تببع فيه أستاذه |إن:حا مدا ىأ كش من التشيفه .والقثيل» 
حتى .لقد.قال افيه بعض العلءاء : «القد شان أبو بيعل انا بلة شينا لا يغسله سماء البحان ». 

2( لا اسك على بن عبيد الله بن-نصر الزاغوفى الحذيل 'المتوفى اسنة 00 » 
وله كاب فى أصول الاعتقاد اسمه الإيضاح قال فيه بعض العلباء  :‏ إن فيه من غراب 
التشبيه ما حار فيه النبيه » . 


(م 18 - ابن تيمية ) 





3-2 1- 


من التقل ولا من العقل » ولم يلتفتوأ إلى النموص الصارفة عنالظواهر إلى المءاق 
الواجبة له الى : ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدث » ولم يقنعوا 
أن يقولوا صفة فعل» حت قالوا صفة ذات , ثم لما أثيتوا أنهسا صفات قالؤا 
لا حملبا على توجيه اللغة ؛ مثل بد على نعمة وقدرة» ولا بجىء وإتيان على معنى 
ر ؤاظفف »ولا ساق غلى شدةء بل قالوا نحملها علىظواهرها المتعارفة » وااظاهر 
والمعرود من نعوت الآدميين » والثىءإنما يحمل على حقيقته إذا أمكن, فإنضرف 
صارف حمل على اجاز, م يتحر جون من التشبيه » و يأنفو ن من إضافته إلهم 6 
وبةولون نحن أهل ااسنة » وكلامهم صري فى التشبيه . وقد تبعهم خلق من العوام» 
وقد نصحت التابع والمتبوع » وقلت لحم : يا أصمابنا أنتم أصحاب نقل واتزاع» 
وإنامم الأكبر أحمد بن حنبل رحمه الله يقول وهو نحت السياط كيف أقول 
مالم يقل » فإيا؟ أن تبتدعوا فى مذهبه ما ليس منه » ثم قلتم فى الأحاديث نحمل 
عل ظاهرها . فظاهر! لقدم الجارحة » وهنقال استوى .ذاه المقنسة.: فقد أجراه 
سبحانه يجرى الحسيات » وينبغى ألا يهمل ١‏ ينبت به الأصل» وهو العقل فإنا به 
عزفنا الله تعالى» وحكمنا له بالقدم » فلو أنكم قلم نقرأ الاحادت » لفكت 
ما أنكر أحد عليكم ؛ وَإِما حملتكم إياه على الظاهر قبييح » فلا تدخاوا فى مذهب 
هذا الرجل اصالم السلق ما ليس فيه » . 

ي؟ - هذا كلام ابن الجرزى » وهو يرر أن من يطلق الاحاديث 
والآيات على ظاهرها يكون التشبه٠لازماً‏ لقوله ؛ وإن حاول إبماده ؛ ولقد أطلع 
ابن قيمية بلا ديب على كلام ابن الجوزى ء فاذا قال فيه, لآد رجعنا إلى كتب 
ابن تيمية فسنبطها» انعم رأيه فى قول ابن الجوزى ؛ ونقده اشديخه أفى يعلى الذى 


تقاربمنه الول ابن تيمية 1 ؤوجد ناه تمدى للرد علىالءز بن عيك السلام » اأنى 


قال إن لوده على ضر بين أدرهها لا يتحاثى دن الحشو والتشييه والتجسيم 0 


(1) الحشوية : أى الذين يقولون ما قاله العامة فيجسمون وإشبهون ٠‏ 





هم" ب 


والآخر أستر يمذهت الساف 0 ومذهب الساف إِما هر التوحيد 3 والتئزيه درن 


التشبيه والتجسم 6 . 


شم 

فقول : « فيه من اق الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع 
الجبل بمقالهم » أو الخالفة لحم بزيادة أو نقصان ٠»‏ فتمثيل الله مخاقه والكذب 
على السلف من الأمور المنكرة » سواء أيمى ذلك حشواً أم لمريسمه » وهذا 
أتحاوؤ ل كثي را من المثبتين مرر.ئ غالية ‏ المثيةة”الذين يوون أحاديث ٠وضوعة‏ 
فى الصفات مثل حديث عرق الخيل 92 ؛ ونزوله عى اجمل الأورق حتى يصافم 
القناة وذبعانق -الركيان ؛ وتجليه فلار ض. »2 أ رئيته على لكر سى بين 
السماء والأرض ٠‏ أو رؤبته إياه فى الطواف أو فى بعض مسلك اادنة إلى غير 


ذلك من الأحاديث الموضوعة» فقد نات من ذلك أموار من أعظم المنتكرات 


واأخطر كَ غير واحد من لاس من الاجزاء للك م فيه من ذلك:.. مما هو 
الافتراء عن أله وعلى رسوله 2 المع لتك الأحاديث أسانيد 0 


دن 01 وال ارالك الحشوية : وبذلك يوافق العر بن عبد السلام 
ف أحد شطرى كلامه , أما الشطر الئاق وهو أن فريقاً منوم أن هاه لزنه 
هو مذهب الساف ٠»‏ فيقر ابن تيءية أن مذهب الساف إثيات |أصفات التى جاءدت 
فى القرآن والآاحاديث 'صحيحة بظاهرها » ولكن على كل متفق مع ذات الله 
الدكريمة ؛ ويقول فى ذلك : « القول فى ااصفات كالقول فى الذات » فإن الله ليس 
"كثله شىء لا فى ذاته , ولا فى دغاته ولا فى أذماله » فإذا كانت له ذات لا تمائل 
الذوات حقيقة ؛ فالذات متدفة بصفات حقيقية لا ماثل سائر الصفات » وإذا قال 
السائ ل كيف ؟ قيل له كأ قال ربيءة ومالك وغيرهما رضى الله عنهم لاك 
معلوم والتكيف بحوول , والإمانبه واجب » واس ؤالعنه بدعة ؛ لآنه سوال عما 


(1) هذا خبر مكذوب نصه : « إنالله خلقخيلا فأجراها فعرفت ملق نفسدمتها 


(؟) نقض.المنطق ص ٠119‏ 





م 


لا.يعليه البشر» وكذلك إذا قال :كيف ينل ربنا إلى السياء الدذيا :تقل لسكيب 
هر » فإذا قال لا أعلكيفيتة . قيل له ونحن لا نعم كيفية نزو له ب .إذ"المم مكيفية 
الموصوف ؛» وهو فرع له وتابع 2 

وقول أيضاً : « إذا قال القائل ظاهر النصوص ماد :أو ظاهرهاإليس بعراد» 
يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك , ذإذا كان القائل معتقدا 'أن ظاهرنها العثيل 
بصفات الوقن أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد » ,ولكن 
اسلف والأائمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ٠‏ .ولا بيررضون. أن ييكون ظاهر 
القرآن والحديث كفراً و باطلا.. . .و إن كان القائل يعتةقد,أن ظاهر:النصوص 
المتنازع:فىمعناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها ب والظاهن هو الإراد 
فى اجميع فإن الته لما أخبر أنه بكل ثىء علي » وأنه علىكل شىء قدرر »..واتفق 
أهل السنة وأة الملمين على أن هذا على ظاهره :و أن.ظاهر ذلك بمر اد.ءكانمن 
المعلوم أنهم لم ير يدوا بوذا الظاه ر أن يكون.عامهكعلنا وقدر تسكقد تنام فلكذلك 


إذا قالوا ف قوله تعالى : م وحبونه ٠رضى‏ ألله عنم ورضوا عنه وقولهاءالى: 
دم استوى على العرش أنه على ظاهره لم يض ذلك أن يكون ظاهره الاستواء 
لاه الخاوق 2 ولا حا كبه 60 26 


الحقيقة والجاز فى أوصاف الله : 

هم ب وننتهبى من هذا إلى أن ابن تيدية يرى :أن !الآ لفاظ فى اليد :النؤوال 
والقدم والوجه والاستواء على ظاهرها ٠.‏ واللكن بمعانف تليق بذاته الكرجة 
يا نقانا من قبل ٠‏ 

وهنا نقف وتفة : إن هذه اللألفاظ .وضعت بق أصل معناها هذه ,اللعناق 
الحسية » ولا تطلق على وجه الحقيقة على سواها م وإذا أطلقت على غيرها سؤاء 
أكان معلوماً أم كان مجرولا ذإنما قد استعملت فى غير معناها , ولا تتكون كال 
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مق..الاحؤان مستفلة :فى ظؤاهرها ». بل تتكرن «ؤولة » وعل ذلك يكون 
ابن تيندية.قد فر من التأوبل ليقع ى تأويل آخر ؛ وفر من التفسير امجازى ليقع 
ف تفاسير مخازى آخن . 

ثم “ما المآل وها الغاية من التفسير الظافرى أ.يؤدى إلى معرفة حقيةقة » 
الا ياف إلا إل متاهاك أشرئ” إله يدول إن اللفيقة عر مدروفة”, فول 
إِنْ الله لهوجه غيّز معروف أأاهية , وله استواء غير مءروف الماهية ويد غيز 
مغر وفة ووجه غير معروف » وقدم غير معروفة إلى آخر ما ير نا إليِه رضى ألله 


عنه من [يّات ما ليش بمعروف . 


إننا بلاشك إذا فسسر نا تلك المعانى بتفسيرات لا>علذا نيلها عل مجر ولات يكون 
ذلك التفسس أحرى بالقبول 1 م ناموك الاخة تمسع له 0 وما دام اذ 0 فيرا 3 


كشال عن القيية أو تسد ونلا درل على لإسلطان لكالل ارك 
النذول بفيوض النعم الإهية الخ . ولا يءترض بأن ذلك ليس فيه:أخذ بالظاهر ؛ 
لآن الذى اختاره أيضاً ليس فيه أخذ بالظاهر . 

ولتكن ابنتية يقول إن جان إطلاق اد قذرة علل قدزة الله تعال وافظ 
لغ علءهسبحانه» وكلاهثا ليس مشنا] القدرة الئاس وعللهم » فتكذلك يطاق 
الاستتواة “ولا لكوان كانستواءااناش م ونقول إن إطلاق اسم القدرة على وضف 
اهنال لم:يؤد إلى ذلك التثنابه:, وليست القذرة جار<ة كاليد » حتى نقول إن 
ظاهرها هر ظاهرها ‏ بل القّدرة والعل والإرادة فى النان و مغتوبة » فرصي 
أن تكون ظاهرة فى المعنى الكامل » 5 هى ظاهرة فى المعنى الناقص » وقدرة الله 
هى الكاملة وقدرة الإنسان هى الناتصة » وهكذا . 


25 ونلقد كان أعتهاد ابن تيمية على السلف ذها يدول ؛ بل إن شئت“:فقل 
إن الباعث له على اجياز تلك القدقة ار ام:هؤاعتتاده :أن ذلك رأىالسافت» أنه 





فى ذلك متبع » ودن م يسك ساك #يتددع ؛ وإن مايرويه عن اسلف صدق 
لامرية فيه » وايس للاحد أن يدعى أن له عل ابن تيمية بالكلام الماثور عن 
الساف الصاح من عبد الصحابة إلى عبد الآ التهدين + وللكن هل العبارات 
المروية عن أوائك الأانمة الأعلام صر>ة فى إئبات جبة الملو , والاستواء بممنى 
هن جذس معنى الجاوس ؛ إن العبارات المروة عم إلى التفويضص ار منبا 
الال الك الرأى فى معنى معين + ولنعتمد على ريا ذكرا. رى 
العبارة المأثورة عن مالك رضى الله عنه . وهى الاستواء معلوم » واللكيف مجرول 
والإعان به واجب ٠‏ والسؤال عنه بدعة » إن العبارة بفحواها ومعن'ها لا تدل 
عل أن الاستر كن حجن اموس الذى تعلة ١‏ إن بلا شلك لوم الذكر 
فى القرآن ‏ والإمان بما جاء بالق رآن واجب ؛ ولكنه بعد ذلك نهى عن السؤال 
عنة » واعتبره ,لغ م أليست الكلمة فى ذاتها دالة عل التوقف لا عل النص . 


وإن ابن الجوزى 0 عن السلف التوقف ولاق عنهمالبت ب#آول فى اوضوع ؛ 


و يعدبر الإمام أحل متوقفاً ٠.‏ 


وإنه قد روى أن الإمام أحمد رضى الله عنه .أنه لما سل عن أحاديث النزول 
والرؤية ووضع التقدم قال تمن بها ونصدق بهاء ولاكيف ولا معنى» واقد روى 
الخلال فى مسنده عن الإمام أحمد أنهم ألوه عن الإستواء » فقال:.« استوي على 
العرش كيف شاء وكا شاء وبلا حد ولا صفة يبلغهبا! واصف »ء وهذا تفويض 
وتنزيه ؛ وليس فيه خريح للفظ على الظاهر ولا غير الظاهر 


بل أنه قد روى حنيل ابن أخى الإمام أحمد أنه سمعه يقول : « احتجوا على 
يوم المناظرة » الوا تجىء يوم القيامة سورة البقرة » وتجىء سورة تبارك ٠‏ قال : 
فقات لهم نما هو الثواب : قال الله جل ذكره « وجاء ربك والملك صفا صفا» 
وما تأنى قدرته ؛ وهذا بلا شك تفسير للبجىء بمجاز الحذف وهو ظاهن #ولكن 
ابن تيمية رضى الله عنه يقول امجى ه بحى ء ء الله 11 - 





> ازا ت 
وقد ذكر ابن حزم الظاهرى ف الفصل أن أحمد بن حنبل قال فى قوله تعالى 
«وجاء ربك., إما معئاه « وجاء الاك 2 َ 
وإنا نميل بلا شك إلى أن بعض السلف قدتوقفوا فى العبارات المأثورة عنهم 
ف معنى الدعةراء 0 وى يفسروأ على الظاهر 5 1 يقول ابن تبدية 6 ال اله أمم 
فى امجاز الظاهر هثل و ٠‏ وجاء ربك » فسروا بالجاز ؛ وخر جواعليه ؛ لأنه واضح 
وقبل أن ننتبى من الكلام فى الصفات نتكلم فى موضوعين لا: بالصفات" صلة 
وثيقة » وهماالمأشابه والتأويل , والكلام حولالقرآن وكونه مخلوقا أوغير مخلوق . 


المتشابه والتأويل 


بم ح إن الكلام فى تأويل المتثمابه له اتصال وثيق بالكلام فى ااصففات 
والوحدانية » فالكلام فى أحدهما يلازمه الكلام فى الآخر . والاساس فى هذا 
الموضوع هو أنكلية متثمابه قدوردت فى القّرآن الكريم فى مقا بل آيات كات » 
فقد قال تعالى : ه هو الذى أنزل عليك الكيتابهنه آيات حكات هن أ السكنتاب ؛ 
وأخر متشمامات » فأما الذين فى قلوبهم زيغ » فيقبءون ما تشسابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتذاء تأويله » وما بيعل تأويله إلا الله » والراسةون ف العلم يقولون أءنا.به كل 
ا ا ارا السلا ” 

وإن جمبور المفسرين على أن الآيات المتشمابهات فىكسابه السكر بم هى اليات 
المتعلقة بالضفات واللافعال المضافة إليه سبحانه.؛ من مثل : « يد الله فوق أيليهم » 
ومن مثل : ه الرحمن على العرش استوى » ومثل : « وكايته ألقاها إلى مريم ودوح 
منه» ولقد قال عددكبير من المفسرين إنه لامتشابه فى القرآن إلا أخبار. الغيب 
كصفة الآخرة وأحواها. 


ولقّد اتفق المفسرون على أن فى الأبتين روايتين مشمورتين بالنسبة لاوقفت » 
ققد روى الونئف عل كلية أله فى قوله تعالى :-, وما بعل تأويله إلا الله » وهذه 





-6ة- 


الزوازة تقتضى التفويض عند الموورء ؤألا وض الناسفيها ولاحاوارا[دراكبا 
وأنه لا يحاول التأويل إلا الذين يتبءون الزيغ ؛ والرواية:الاخرى هى الوقف 
عل كلنة 0 والراسخون 5 وهذا شتذئ أن بعلم التأويل الراسذون ف الع 7 


4:- وإذا كان اللآم كذلك » فقد اختلف العلماء فى «وقنف الساف 
أكانوا مفوضين لا خوضون ».كيلا يقعوا فى الفتنة أم كانوا موٌ واين ومفسريين 
وطلبوا الحق ومعهم أدواته ٠‏ وقد أمنوا الزيغ ؛ لأنهم,طلبوا العلرهن وجبه » 
ودخلوا إليه منبابه ؛ فلا يتقعرن فى الضلال ! . ثم ما معنى التأويل أهو التفسير» 
أم المراد معرفة المآ ل والنتيجة » وقد أدلى ابن, تيمية بدلوه » وخاض فيه مع 
الخائضين » بل رأيه هناك من زأنه هنا ٠‏ 


وبخوض ابنتيمية:فىاموضوع على أاش وجبة نظنه: فى رأى التدلف » وهو 
أنمملم يتوقفواءبل أخذوا العبارات بقاواهرها فى ابهلة,غير باحتين عن اللكيفيةة, 
وأن اتباع الكيفية زيغ ؛ ولذاهو يقرر أن الاشتباة ى آيات الضفاث من ناحية 
العقؤل ؛ لا من ذاتما. لآتا موافقة لكل معقؤل ؛ والضلال يأقى من أيه العقؤؤل 
فى محاولة معر فة:الكيتف والحقيقة ؛. لامن حيث الظاهر الواضحالبين: .. وإذن 
فالمتشمابه نسى باانسبة للذقول التى تتحين وتقيهء لابالفسبة. للقلوب التى تطلك الاق 


من ينبوعه ٠‏ وليس من السائغ أن يفسر المتشابه بأنّه غير المفهوم للناس:: لان 


ذلا يقتطضى أن ألصحا 3 ى يفبهوه وفرضوه 6 ولازم ذلك أن يكون الننى 2 


أيضاً م نفهمهة ُ وذلك غير معقول ف ذاته ِ ولذلك يقول رذى الله ءنه :- 


«المقصود هنا أنه لا يجخوز أن يكون الله تغالى قد أتزل كلامآ لا معى لها 
و جور أن الرسول يليه وجيع الامة لا يعلدون معناه كا يقول ذلك من 
يقول هن المتأخر ين » وهذأ القول يجب القطع بأنه حم .. وإذاذار الامر بين 
القؤل بأن. السو لكان يعل معنى المتشنابه من القرآن :.. وبين أن يهان الراسخون 
فى العم لازعلدو نكان هذا الإثبات: خي رآ من .ذللك التفى» فإ نعمنا الدلائل المكتيؤة 
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من بالتكتتاب والسنة وأ وال اللملاف على أن جيع القرآن ما يمكن علنه وتدبره » 
وهذاممايحب.القظع بهء و ليس معنا قاطع على أن الراسخين فالعل لايعلءونتفسير 
المتشابه 3 فإن ااسلفقد قال كثير يم إنهم يعامون تأويله 3 ذم عاهد 2 جلالة 
قدره » وأأن بيع بن شل » وحمد بن جعفر بن الزيير » ونقلوا ذلك عن ابن عباس » 
أنه قال أنا فن الراسخين الذين يعلدون تأويله» ويقول أحمد فماكتبة فى الردعلى 
الرنادقة والجبمية فما شكت فية من وفنا به القرآن « وتأواته على غين تأويله وق 
وله عق الجهمية : مإما تأولكثلاتك آيات من المتشايف م تكلم على معتلهات دليل 
على أن المتقتانه عنده تعرف العلماء معناه » وأن المذموم تأويله على غير تأويله. » 
فأما:تفسيره المطابق لمعناه فهذ! ود اليس ؟ذهوم.» وهذا يقتضى أن الراسخين 
فى الغلزيعلمون. التأويل الصحييم للمتشابه عنده. ٠‏ وهو التفسين فى لغة السلف ؛ 
.وهذالم.يقل أحمد ولا غيره إن فى القرآن آيات لايءرف الرسول وغيره معناهاء» 
بل:يتلونلفظ أ الا يعر فون معناه2» م يبين أن ذلك اختيانكئين من أهل السنة 
الملازمين للإقوال الا فومذهبهم ».ثم يبين أن بعضن العلماء.نقل عن بعض الساف 
غير ذلك.» وأنهم مفوضون:متوقةؤن قائلين « إنه.لا يل تأويله إلا الله سبحانه 


وتعالى 0 و>تجرن بأن ألله سبحا نه ان فرن ابتغاء الفتة بابتغاء تأويله 6 وبأن 


النى مي ذم متخ المتشنابه « وأنه قال 0 إذا ديم الذين يلبعون ماتشايه مه 


فاحذروثم » ولقد ضرب عيمر بن الخطاب من سأله عن المتشابه؛. 

ولكن ابنتيمية يذكر أن الذين قالوا إن اأسل ف كانوا يفبمون آيات الصففات 
يقولون إنذمالسوال عن المتشابه 0 لآنالمسائل بغ الفتنة 2 فالذم للقصد لا لاصل 
السؤال؛ والثى طلب الحذر من يتبع المتشابهء لآن هن يترعه ولا يطلب سواه يكون 
تلبعة دلبل قصلداه الس 0 فيجت الحذر منه؛ أما السؤال للاستفهام لا للإشكال» ضٍ 


يعن ف أنه مذموم ولا منهى عله ؛ وماكان تمر يضرب من إستفهم جراد استفهام 5 
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ولوكان المتشابه لا يمل » والمقصد حمن لبين له عمر أنه لا يعلم ول ضربه » 
فالنبى عن ال وال تصد ابتذاء الفتئة لايدل على أنها ليمت معلومة طم ؛ وليس من 
شأنها أن تعلم » وقد روى عن معاذ بن جبل أنه قال : ٠‏ يقرأ القرآن رجلان » 
فرجل له فيه دوى يفايه فلى الرأس يلتمس أن يحد فيه أمراً يخرج به على اناس » 
أولئك شرار أمتهم » أوائك يعمى الله عايهم سبول الدى » ورجل يقرؤه ليس 
فيه هوى يفليه فى ال رأس شا تبين له عمل به ء وما اشتّبه عليه وكاه إلى اللهء ليتفقين 
أولئك ذقبا ما فقبه قوم قط , حتى لو أن أحدم مكث عشرين سئة » فليبءثن الله .له 
من ببين له الآية التى أشكلت عليه » أو يغبمه إياها من قبل نفسهع2©20.. 

كم - وإن ابنتيمية بلاشك يختاريا ترى أن الصحابة يعلمون مهاف الاآيات 
المنثماممات على ظاهرها : ولا يسألون عن كيفها م لا يسألون عن حقيقة الذات 
الإغية ؛ ولكن قد يرد عليه أمران : ( أولهما ) قراءة من يقف عند لفظ 
الجلالة فى قوله تعالى : ٠‏ وما يع تأويله إلا الله » ويبتدئون فى القراءة بقوله : 
ه والراسةون ف العم تزاون متايه كل رمن بعلل باتك ,3ك بزلا أوالق 
الألباب» فإن هذه القراءة تفيد أن تأويل القرآن لايعرفه إلا الله سبحانه . 

الآمر الثانى : ما المراد بالتأوبل على هذا المعنى » وكيف نوفق بين هذا وبين 
كون بعض السلف أو أ كثرم على قولك يرى أن آي الصفات التى يدعى أنها 
متشامة مفوومة الم خرجة على ظواهرها. 

فى ناويل : 

أما عن الآمر الآول » فإن ابن تيمية يول إنه ظاهر على.قول السلف الذين 
يتوتفون ولا يفسرون ؛ أما الآ كثرون ف اعتقاده الذين يفسرون ؛ فإنه رج 
كلامهم على أن التأويل ليس معناه التفسير على إطلاقه » نما معناه معرفة الحقيقة 
والمآل» و إناستعاله فالق رآ نعلى ذلك التحو ؛ٍ وإناستعاله معنىالقفسير ؛ أؤ بعنى 


٠ وما يليها‎ ,١ تفسير سورة الإخلاص ص‎ ) ١( 
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أدق!صرف-الافظ عن المعنى الغلاهن إلى غير الظاهر » أو صرف اللفظ من المعنى 
الراج ح إلى المدنى الحتمل المرجوح لدايبل يقترن به - إن هذا الاستعال من 
0 غلاء الأصول وعلياء الكلام وإنكان له أصل . فإذا قال أجدم هذا 
النص مؤول أ »ول على كذا قال الآخر هذا أوع تأويل » ويقول فى ذلاتك: 

والتأويل يحتاج إلى دليل ؛ والمتأول عليه وظيفتان : بيان احتهال اللاظ لافظ 
الذى ادعاه و بيان الدليل المزجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر © 

إن ذللك المعنى الاصطلاحى لانطبق على الآية لا على الذين فسرواءولا على 

الذين توقفوا ؛ للآن الذين فسروا أخذوا بالظاهر , واعتبروا الظاهر وحده؛ ولم 
«تركوه لغيره ؛ فلا بمتبر ون قد أولواء لآن التأويل على حد كلام اافقهاء ليس 
مطلق تفسير على هذا النظر » بل تحرييم اللذظ على غير المعنى الظاهر لدليل آخر ؛ 
ولا على مذهب الماوقفين من الساف لأنهم لم يفسروا » وم يخرجوا . 

.ومح وفهما يكن فإنتفسير كلءة التأويل عنىمعر فة المال والحقيقة قير 
كل الاستتقامة على مذهب الذين لا ,سرون وااذين فسرون من ااساف ويقفون 
عند افظ الإلالةي! نوهنا ؛ وإن إطلاق كللة تأويل بهذا المءنى ,فق ممع استعال 
القرآن الكريم فىكثير من آى السكتاب الكريم ؛ ويتفق مع المعنى اللخوى . 

أما اتفاقه مع استعال الث رآن ؛ فإن ابن تيمية يسوق استتعال الق رآن العكريم 
فى ستة موااضع غير سورة [ لعمران اتى جرى كت ظلها الاختلاف فالاراء ٠‏ 

زأول هذه المواضع كك عل له الا أي لين لتر ل كرتا 
الله وأطيعوا الرسول ء وأولى الآمر هنكم ٠‏ فإن تنازءتم فى شىء فردوه إلى الله 


والرسول إنكتم "ؤه:ون بالله واليوم لاحر ؛ ذلك خير وق راك ٠‏ ققد 


فيس ميرو السلف التأو يلهنا بالأواب والجراء وااعاقبة» ودؤدى ذلك أنيكون 
معنى المآل ؛ لآن الثواب والجزاء هو مآ ل الطاعة . 


. 0# الاكليل فى المأشابه والتأويل ص‎ )١( 





ا 0 


وثائيها': قوله.تعالل ؤسورة الأأعراف : «واقذ جعنام بكنتاب ذضلناه عل على 
ونهدئ وارحة لقوم-يؤمئون » دل بنظارون إلا تأويله لوم يأق تأويله يشول الذين 
نذوه هن قبل قد.جاءت رسل ربنا بالحق؛ فبل لنا من شفعاء فيشنعوا لنا أو نزد 
فتعمل غَين الذى كنا نعمل » . 

وواضح أن المعنى هنا هو المآ ل والعاقبة » فإنه لا يكن يوم القيامة 
إلا المآ ل والعاقية . 

وثالئها : قوله:تعالى فى سورة يونس :0« بل كذبوا با المحيطو! بعلمه ولمايأتيهم 
تأو بلهكذلككذب الذين من قبلهم » فانظز كيف كأن عاقبة الظالمين»- وقد «فشر 
مفنسزو اللمانت الأ ؤيل هنا بمعتى الجزاء أو العقا أى ممغنى الآ ل والعاقية + 

الراّمة : ماجاء ى سورة يوسف خاضاً يتأيل يوسف عليه السلا للأاخلام 
«ثل قوله تعالى : «وكذاك يتك ربك ويعلءك من تأويل اللاحاديث» وقوله 
تغالَ حكانة عن ضاحى الجن .::« نبئنا بتأويله -وتأويل الأخلام :ذو المعنى 
الؤ+ودى لا .. أى مآلنا. .. وعندئ. أن التأويل فى هذا الموضع بمفى التفير 
أؤك وأظبن ٠.‏ 

الخامس :: قله" تعالى فى سدورة الإسراء : هوأ وفوًا-التكيل إذا كاتم وذنوا 
بالسطاس المستقيم ذاك خين: وأحسن تأويلاء أى «آلاء وذلكاضمكل الوضوح . 

السادمن : كلية تأويل الى أجاءت عل لشان صاحت مؤسى 5< أللّه ىكتابه 
مثل : سأ فبئك .بتأويل: ما لم تستطع عليه صب رآ ».ومع التأويل هنا المآل7© . 

وترئ من هذا أن كلنة التأوريل كانت فى أ كثر هذه المواضع واضمة.بينة:. 

اا ولا يكتق ابن تيمية بدوق الآيات التكزيمات الدالة على أن التأؤيل 
معناه-المال.. بن بحةّق ذلك 'لغويا ٠‏ ولننقلكلامه: فى هذا ليمرك مقدال: عامفه 


با لعر بية و اشتقاقها ؛ ققد قال : 


1١)‏ ) داجع فى هذا الإكايل ف المتشا به والتأويل صل » وتفسير سوزة الإخلاضن 
ص 04 . 








5200000- 


» التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلا . مثل حول تجوبلا: ..وعوكل تمؤيلا‎ ٠ 
اك ا 1 له مثل حال >ول <ولا » وقوهم آل يول‎ 
اك عاد إل كيذا ؛ ودجع إليه فونه المرل .وهو ما كول إليه الثىء ؛وإشاركه‎ 
فى الاشتقاق الأكبر الموئل » فإنه من وال » وهو من أول ؛ والموثل المرجع قال‎ 
تعالى : « لن يحدوا من دونه موثلا » ومما يوافقه فى اشتقاقه الأصغر الآل , فإن‎ 
"ل الشخخصن من رثول إليه م وهذا لايستعمل إلا فى عظيم بحيث يكون'المضافٍ‎ 
. 'إليه طلم أن يمول إليه كآ ل ابراهيم » وآل لوط ؛وآل فرعون يخلافاللاهل‎ 
والآول (وزن)أفدل لأنم قالوا فى تأنيئه أولى ."ا قالوا جمادى'الاوالى وق سورة‎ 
وله امد فى الأول والآخرة» ومن 'الناس من يةؤل فوغل'7© وبةوال‎ ٠ القصص‎ 
أأؤله “إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب “سبل :عدم صرفه يدل على أأنه‎ 
. هئ المتقدم أوال‎ ٠ أفئل لاقو عل 7" فإن فوعل مث لكوثر وجوهر مصروف‎ 
. لان مأريءده يال إلبه .-وينى-علنه ,.فمواس لا بعده.وقاعةدله‎ 

99 - ونرى من هذا أن نف سير كلبة التأويل: معنى والمآ ل. واالذاقية تؤنده 
استعال'القرآن» واللاصل اللغوى . 

وقد:نلتبى من هذا إل أن بمضٍ الساف كان .يقف ولا يفسر م وقرااءة 
الوؤقرف عند 'لفظ الال تتفق مع ذلك مام االاتفاق » سشواء'أكان المر'تد.مق كلنة 
:التأوزيل التتفسير أو المال »بو بعض السلف يفسر ولا.يتوقف ٠»‏ وهو بيسير:مستقما 
على قراءة الوقوف عل آخر والرا-ون ؛ وأماعللى اركف ع لرظل 
الجلالة » فتفسر كلءة التأو بل بمعنى المآ ل » وهو الذى يتفق مع استتعال القرآن 
اك الل ضع : 

وقد نسجل هنا. أن السلف الصالح كان يتوقف » أو ليس السلف جممين على 
التفسير لآيات ا'صفات وأحاديث الصفات ؛ أو أن منهم من أخذ بااظاهر فى نظر 


ابن يمية . 


(١).أى.ونن‏ أول أفعل . (0) الاكليل صب . 





وَأَىْ المتكلمين قُْ التأويل 4 


“موب ودر بنا فى هذا المقام أن نذكر رأى غير ابن تيمية فى |لانثدابه 


ن القرآن ؛ ونذكر هنا زأى المتكامين الذين شن عليهم ابن تيمية, 00 3 
7 ا 

مدعلا را لات ره الادد اناه 5 2 لان ننه ورترن 
أن بعضهم كان يسلك ذلك المملك ؛ أو التوقف ا يرى غير ابن تيمية كابن 
الجوزى وغيره من العلياء بالآثار . وكذلك يول علباء الكلام إن ذلك ارك 
السلف, ,.وأما الخلف من الأتكامين» فية أولون » فبرون أناليات المتشابهةالخاصة 
بالصفات تؤول با يتفق مع التنزيه » فيؤولون اليد بالنعمة أو بالقوة وانزول 


بنزول النعمة أو اللآمر على حسب المقام ؛ والاستواء بمعنى الاستيلاء إلى آخره .. 
ولقد ذهب بعض الغلساء إلى رأى بين الخلف والسلف ٠‏ ففرق: بين النض 
المتشابه الذى إذا صرف عنظاهزه يتعين فيهممنى واحد على طر يق انجاز ء وبين 
لاضعيل | كريس مق واحد من المءانى امجازية ». فأوجب تأويل الآول دون 
الثانى » ولا شك أن التأويل واضح فى القسم الآرل »بل يكاد يكون هو المتبادر ؛ 
إذتعين المعنى امجازى ٠‏ وأما الثانى فإنه إن 0 إحدهاء فإنه لامسوغ للتأويل.. 
و أقد قال سعد الدين التفتازاق موجرا مس لك الخلف فى شرح المقاصدما نصه ؛ 
دومتها ماورد به ظاهر اأشر عو امتع حملها على معانيبأ الأقيقية مث ل الاستواء 
فى قوله تعالى : د الرحمن على العرش أستوى » واليد فى قوله تعالى : « يد الله فذوق 
أيديهم » والعين فى قوله تعالى : ه و لتصنع على عينى » « وترى بأعيتناء فمن الشيخ 
أنكلا منبما صفة زائدة » وعن الور وهو أحد قولى الشيخ إنها بجازات » 
فالاستواء مجاز عن الاستيلاء» وتضوير لعظمة الله تعالى » از عن القدرة » 
والوجه عن الوجود » والعين عن اليصر . ٠.‏ ومعنى ترى بأعيننا أنها تخرى 
/ لمكان الوط بالكلاءة والعئاية والحفظ والرعاية ؛ يقال فلان: ب رأى من الملك 








ب لازا سه 
ومسمع إذا كان يحيث تحوطه عنايته » وتكتنفة رعايته . .. وفى كلام الحقمّين 
من علماء البيان إن قولنا الاستواء مجاز عن الاستيلاء ؛ واليد والهين عن القدرة 
والعين عن البصر و كو ذلك إنما هو لنى:وثم التشبيه والنجسيم شرعه و إلى 
تمثيلات وتصويرات للمعانى ااعقلية بإبرازها فى "'صرر الحسية » وقد بينا ذلك فى 
شرح التلخيص » ٠‏ 

١4‏ - وهنا جد التفتازانى يقرر أن تفسير اايد بالقدرة » وما تدل عليه 
را مرها بوائي 
يحكماً ؛ ومذا تراه يخرج اللفظ تخريحاً ظاهرياً بيانياً ؛ ولكنه يؤدى مؤدى 
نظر الخلف التأويل ؛ وتكون الألة فهمآ لأساليب البيان » ولا اشتباه أو 
ما يشيه الاشاياه ٠.‏ 

ولا شك أن ذلك التخرج اللفظ الحسن إنما يتأنى فى هذه العبارات الدالة 
على معان غير احتهالية فىيجازها : أى أنالجاز لاحتمل إلا معنى واحد ؛أما المعائى 


الو 0 الاحتهالات فيا ولا كر جح واعود » ولا «رجح كأوائل الذوة 0 وإن 


ارقف رالددر يض سافن ا ولا اول أن ا ل ب رادا 
و و 60 س2 -- 0 2( إرااو 


دكا د لك م 


رأى الغزالى فى التأويل : 

”ا - وإن هذا المعءى الذى قرره سعدالدين التفتازاف هوالذىةرره الغزالى 
من قبل فو يرى كابن تيمية أن السلف أو أكثرم فهسروابعض التفسير ول يتوقفوا 
توقا مطلقا بالنسبة لآيات الصفات ؛ وأنؤم فسروا الأيات على مقتضى الظاهر فا 
يتعاق بيات الاستواء واليد والمين واأوجه وكوذ لك 08 لك درق أنالظاهر 
هوكون الله بتعالى استوى عب عرشه استواء من غير كيف معلوم » أو استواء يليق 
4 و 2 ذلك :0 ل إنه رضى الله عنه رأى أنالظاهر هوااءنى الحازى الذى تصور 
فيه اللقاف 0 أن لاز واضح» دي إنه لا بعد تأويلا على أ معى كان التأويل 0 





ام - 


وأنه:أخذ بالظاهر , ولا يعد الجا 'الؤاضح:المبين تأويلا. حال .من االاجوال ؛ 
لآن التأورل حتى على:اصطلاح الفقباء :هو رنيج اللفظ على غير اظاهر-معناه 
يسبب أو جب ذلك ؛.وتفسير :اللألفاظ على ذلك ليس فيه تخربيج الأالفاظ على. غير 
ظاهر معذاها 5 بل إن ذلاك هو الظاهر منها 0 


واقد وضح ذلك المعنى السك بم توضيحاً ب بيدأ فى ك تابه إلجام العام عن عدم 
الكلام ؛ فقّد قال رط اللّه'عنه فى ل مذهب الساف : «حقيقة مذهث السلف 
وهو الاق عندنا ٠‏ أن كل :من؛ بلذه عحديث :من:هذه االاحاديث من:عوام الاق 
يحب عليه سبعة'أمور:: التقديس,#هالتصديق + ثم الاعتزاف بالعجز ممم السكوزت» 
ثم الإمساك 0 الكف . (فأما التقديس) فاعى به تنزنه الرب تعالى عن الجسمذة 
وتوابعها (وأم ا ا 
فا قالوصادق , وأنه خق على الوجه الذى قاله. وأراده و أما الاعتراف يالمجز) 
فهو أن نكر بأن معر ف أده ليست على قدر طاقته » أن ذلاك ليس .من شأنه 

وحر فته ( وأما السكوت ) فألا يسأل عن معناه ولا وض فيه »“ويعل أن سؤاله 
عنه بدعة » وأنه فى خوضه فيه مخاطر ديه » وأنه رو يمك أن كفن لو خلض» 
( وأما الإمساك ) فآلا يتصرف فىتلك الالفاظ بالتصر بف والتبديل.بلغة أخرى 
والزيادة فيه واانتقصان هنه ؛ واجمع والتفريق » بل لاينطق إلا بذلك اللفظ , وعلى 
ذلك الوجه من الإبراد والإعراب والتصريف والصية © (وتأما:الكيف ) فأن 
كيف باطنه عن البحثعنه :والتفسكين.فيه. و أما التدليم لأهلة:فألا يعتقد,أذؤذلك إن 
خن عليه العجزه » فقدخق على رسول الله يتل أو على الانبياء» أو على:الصدريقين 
والآولياء » فبذه سبع وظائف اعتق دكانة الساف وجوبما على كل العوم.» لاينبفى 
نظن باالساف لكلاف فى اقىء منباك 210 , 


م يفصل القول فى التقديس «ند السلف الصالح رضى الله عنهم “فيقول : 


ارس 





حول - 


التقديس معناه أنه إذا ممع اليد والاصب عع وقوله مكل كلت : ١‏ إن الله خمر أد دم 
يول إن ن قاب المؤمن بين أصيعين َه ن أصابع 0 » فيليغى أن بيعل أن اليد 
تطلق لمعنيين ( أحدهما ) هر الوضع الأصلى » وهو عضو هركب من لحم وعظم 
وعصب » واللحم والعظم جمى مخصوص وصفات عختصوصة ٠‏ وأعنى بالجسم 
عبارة عن مقدار له طول وعرض وعدق كنع غيره من 0 بحيث هو 
إلا بأن يتتحى عن ذلك المكان , وقد يستعار هذا اللفظ أعنى اليد لمعنى آخر ايس 


ذلك المعنى يحسم أصلا »كما يقال البلدة فى يد الآسير ‏ ذإن ذلك مفبوم : وإنكان 


الأمير مقطوع اليد مثلا » فعلى العاى وغير العائى أن بتحق قطعاً ويقيناً أن 
الرسول لم يرد بذلك جسما هو عضو مركب من لحم ودم وعظم » وأن ذلك 
فى حق الله تغالى محال » وهو عنه مقدس ٠»‏ فإن خطر بباله أن الله جر مركب 
من أعضاء فهو عابد صنم » فإنكل جسم مخلوق , وعبادة الخلو قكفر ٠‏ وعبادة 
الصنم كانت كفراً لآنه مخلوق » فن عبد جسما فهو كافر بإجماع الآئمة , الساف منهم 
والخلف . .. ومن نق الجسمية عنه وعن بده » وأصبعه فقد فى العضوية واللحم 
وَالعصب ؟ وقدس الرب جل جلاله عما وجب الحدوت ليعتقد عد أنه مععى 

ن المعالى ليس نح بحسم ود رصاق جنم ؛ يلق ذلك العنى ,الله تعالى » فإن كان 
لا يدرى ذلك ولا يفهم كنه حقيقته فليس عليه فى ذلك تكليف 3 ٠»‏ أعرفته 
تأويله ؛ ومعناه ليس بواجب عايه . بل واجب عليه ألا بخوض؟ا سيأ . 


«مثال آخر إذا مع الصورة فى قوله عليه السلام « إن الله خاق آدم على 
صودته ٠‏ وقوله ٠‏ إف رأيت رب فى أحسن صورة» فينبغى أن يعم أن الصورة 
اسم مششترك قد يطلق ويراد به الحيئة الخاصلة فى أجسام مؤلفة مرتبة ترتيباً 
مخصوصاً مث الأنف والعين والفم ولخد وهى أجسام ؛ وهى لوم » وعظام ؛ 
وقد يطلق ويراد به ما ليس يسم ولاهيئة فى جسم ٠‏ ولا هو ترتيب فى أجسام 
كقولك عرف صورته وما يحرى مجراه » فليتحقق كل «ؤهن أن الصورة 


(م ١5‏ دابن تيمية ) 





فى حق الله لم تطلق لإرادة المعنى الأول الذى هو جام لى وعظمئ مركب من 
لك وفم وخد ؛ فإن 0 يسع ذلك أجسام 0 وغالق الاجما 1 أم واطيئات كام | منؤه 
غن مشامتما أ عفان )4 و[ ذا م ل نه إن لم 
يرد هذا المعنى فا الذى أراده ؟ فيليغئى أن بعلم أن ذلك م يؤمر به » بل ا بألا 
خوض فيك فإنه ا على قدر طافته , الكن اللبغى أن يعتقد أ أريد ب4 مدى يليق 


جلاله وعظمته مما ليس سم ولا عرطلاق جمدم . 


0 تعال كر إذا قرع سوه النؤزول 2 قوله 0 01 ينزل أبنّه الى فكل ليلة 
إلى السماء الدنياء فالواجب عايسه أن بعلم أن النزول اسم مشترك قد يطلق إطلاقا 
تقر إلى ثلاثة أجسام : مم عال هو مكان لها كنةاء وجدم سافل 6 و جيه 


متنقل من السافل إلى العالى » ودن العالى إلى السافل » فإنكان من أسفل إلى علو 
نمى صعوداً » وع روجا ورقيا » وإنكان من علو إلى أسفل سمى نزولا وهبوطاء 
وقد يطاق على معنى آخر » ولا يفتقر إلى تقدير انتقال ور كة فى جسم كل 
شال دور لكم هن الأنعام ثمانية أزواج» وما رؤى البعيي 3 ازلا 
من اسماء بالانتقال» بل ه مخاوقة فى الأرحام ؛ ولإنزالها معنى لا عالة, كما قال 
الششافى رض الله عنه : دخلت مصر فل يفهموا كلاتى » فزلت » ثم نزلت » ثم 
ذزلت » فل برد انتقال جسده إلى أسفل » فتحةق المؤمن قطعاً أن اانزول فى حق 
الله تعالى ليس بالمعنى الأول » وهو انتقال شخص وجسد من عاو إلى أسفل ؛ فإن 
اأشخص والجسد أجسام ٠‏ والرب جل جلاله ليس يحسم » فإن خظر له أنه إن 
لم يرد هذا فا الذى أراده ؟ فيال له : فأنت إذا عجرت عن فهم نزول البعير من 
السياء فأنت عن نهم نزول الله تعالى أعجز ٠‏ فليس هذا بعشك ذادرجى » واشتغلن 
بعبادتك أ 0 ٠‏ واء علم أنه أريد به معنى من المعاق ل د أن 
تراد باللزول فى اغة العرب ٠‏ ويليق ذلك المعنى جلال الله تعالى وعظمته ؛ وإن 
كنت لا تعم حقيقته وكيفيته » . 








قلات 


« مثال آخر إذا جمع لفظ الفوق فى قوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباذه + 


وف قوله تعاك 1 يخافون ربوم من فوقهم 3 فليعلم أن الفوق أسم مشترك لمعميين 
(أحدها ) نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدها أعلى » والآخر أسفل » يعنى 
أن الأعلى من جانب رأس الأسفل ؛ وقد يطلق لفوقية الرتبة » وبذا المعنى يقال 
الخلئفة نوق السلطان » والسلطان فوق الوزير ٠‏ وكا يقال العلم فوق العلم » 
والآأوك يستدعى جمما ينسب إلى جدم » والثانى لا يستدعيه ؛ فليءتقد المؤمن 


قطءاً أن الأول غين مراد 03 وأنه على أبنّه تعاك محال 0 فإنه من لوازم الاجسام 6« 
أو لوازم أعراض الأجسام وإذا عرف نق هذا الحال فلا عليه أن ,يعرف 
لماذا أطلق:» وماذا أريد ؛ فقس على ما ذكرناه مالم نذكره »90 . 

| بين الخز الى وابن تيمية : 

دوم - هذاكلام الغزالى رضى الله عنه قد تقلناه همع طوله ؛ لأأنه ,بوضح 
تلك المعانى السلفية توضيحاً جلياً دقيقاً ؛ ويقرب يانه حتى يكون دانياً من المدارك 
كبا يستوى فى ذلك العام رلا جر الس نا رامن رركا الك ساك مرا 
الآريات واللاحاديث المتشابه م مر والنن 5 0 و عضوياً 0 وأنهم 
م يفسروا الذوقية بالجبة أو مافى معناها , بل أشار إلى أن اليد ليست بالنسبة لله 
1 5 عضًّوآ ل هىكا يشال وضع الآامير يله على المديئة ؛ والصورة ليست 
شكلا بل معنى ؛ واانزول ايسهو إلاكقول ااشافى نزات ثم نزلت . .. وقول 
الفوقية أنها ذوقية الرتبة . 

وقد يقال إن ذلك قارب ما قَاله ابن ثيمية انه ممى العاتى عن أن حك 
عن حقيقة اللزول » وحقيقة الفوقية إلى آخره ٠‏ وذلاك بلا لك ف يتقارب من 
ابن ثيمية ف متداه , ولذلك قال أبن ترمية إن الغز الى فى كتابه إلجام الدوام عن عم 
الكلام قد رجع إلى منهاج السلف الصالح » وطرح المناهج الفلسفية » والممالك 


٠07252 60 الجام العوام عن عل الكلام ص‎ )١( 





ا اك 


الكلامية ‏ وارتضى فكر الساف مشرعاً ومنهاجاً . 

ولكن الحق أن الغزالى يفترقفى فهم كلام السلف عن ابن تيمية » فابن تيمية 
ف اند نات انه ترات لان سله ؛ روا رازو قفن عن أن كول 
فى ذلك مائلة للحوادث » ويقرر أن ذلك تفسير السلف وفبمه » ولا يتصرف 
ابن تيمية أى تصرف وراء ذلك ؛ ويغرض ذلك على العاى وغير العانى ؛ والعالم 
والجاهل : أما الغزالى فإنه يقرب المعانى » فيقّرر أنالسلف فبموا من اليد مايفهمه 
العربى من وضع الامير يده على المديئة » ولو كان مقطوعاليد دن لوول فقيل 


الشاففى نرات ثم نوات فى تقريب المعانى ؛ وأن الفوقي ةكذوقية الرتبة : 
ثم فرض أن ذلك الفهم يكن العاى فقط ؛ وأنه لا يطيق إلا ذلك . 


: وفى اجملة ها يفترقان فى نظر نا فى وجوه ثلاثة‎ ٠ 

أونها : أنالغ الى يتعرض للكلام فى الجوهر والعرض وينئى عن الله الجسم 
والعرض » وكل ما هو من خخواص الأجسام فى نظره ؛ أما ابن تيمية فلا يرى 
التعرض لالكلام فى الجواهر والاعراض ٠‏ بل إنه يرى أن خوض المتكاءين 
فى ذلك لا خلو من بطلان » ويثيت بطلان تفسكيرم ومنهاجهم . 

ثانها : أن الغزالى يقرر أن السلف فهموا هن هذه الآلفاظ أموراً معنوية ؛ 
و إشبموها يدا ليست كأيدينا ٠‏ ول يشهموا العاو صعود! ؛ ولا !ازول هيبوطا ؛ 
وذلك فارق جوهرى . 

ثالثها : أنه يفرض التفويض علٍ العااى إن لم يدرك ؛ ويسوغ لغير العائى أن 
يؤول كاهو مفروم كلامه . 

بو - وإن الذزالى إذ يةرر أن ذلك القدر هو المطلوب من العاى ؛ وأن 
غير العاى قد يسوغ له أن 0 أن يتعمق » وهو يسير على منهاجه من 3 
العائى يطلب هن الأدلة أقرما إلى الفهم ؛ ويعتمد على أدلة القرآن والسنة فى فم 
العقائد ولا يتجاوزها ».ويةول فى ذلك رضى الله عنه : 

د إن الآدلة تتقسم إلى مايحتاج إلى تفسكر وتدقيق خارج عن طاقة العاى 





وم ع 


وقدرته » وإلى ما هو جل سابق إلى الآفهام بيادى الرأى من أو الذظر مما يدرك 
كافة الناس بسهولة » فبذا لاحظ فيه » وما يفتقر إلى التدقيق ؛ فليس على <حد 


لاسشلهع 62 


وبعتبر أدلة ال رآن كافية للعاى وغير العانى ؛ لأنها غذاؤه الروحى ؛ ويقول 
فى ذلك : 

« أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان ؛ وأدلة المتكلمين مثل الدواء 
يأتفع 3 فض النانل»: ويشعر نه الا كتزون ١‏ بل أكلة القرنان مقا تفع به 
الصى الرضيع والرجل القرى » وسائر الأدلة كالاطعمة ينتفع بها الأقوياء مرة » 
ويمرضون بها أخرى» ولا ينتفع بها ااصبيان أصلا» ولهذا قلنا أدلة القرآن أيضأً 
يفبغى أن يصتى إللها إصغاءه إلىكلام جلى » ولا يمارى فيه الإمراء ظاهراً » 
ولا يكلف نفسه تدقيق الفسكر وتحقيق النظر» . 

ارو”؟ - بعد هذا العرض للّنظار الختلفة ننتهى إلى أننا لا نميل إلى طريقة 
ابن تيمية فى فهم المتشمابه .. لآنها تفضى بنا إلى توم التشبيه والتجسم ؛) وتخطوصاً 
بالنسبة للعامة » ونر تضى بلاريب طريقة الغزالى فىتقر يب الألفاظ ذاك التقريب 
الفسكرى المستقم . 

ونرى أن تخريج كلام السلف على منهاج ااغزالى أسل ؛ ولا نسوغ لأانفسنا أن 
تقول متبجمين على ابن تيءية إنه أحق وأصدق ؛ ولكن نقول بلا ريب إنه أدق 
وأسل » والله سبحانه وتعالى أعل . 


(1) الجام العوام صن م7 . 





اك 
خاق القرآن 


54 - من المسائل المتصلة بالصدئمات والوحدانية عا خا قالقّرآن التىأثارها 
الجهم بن صفوان والجعد بن درثم فى العصر الآامرى وقد قتسل:خالد بن عبد الله 
القسرى الجعد بن درم لقوله هذا إذ كان واليأ على الكوفة . 


والأساس الذى بنى عليه الجهم والجعد قولما إن القرآن مخلوق هو نق صفة 
الكلام » وكل صغمات المعانى» ذتقالا إن القرآن مخلوق م .وجاء المعزلة ذنفوا هذه 
الصفات ؛ وقالوا هذه المقالة نفسها » ولذاك كان ابن تيمية يقول عن نفاة الصفات 
جميعاأ إنهم جبمية ؛ لأآنه يعتبر كلمن ين الصفات مقاداً للجهم بنصفوان فقوله . 


ولآن المءتزلة قالوا إن القرآن يلوق والمأمون كان يعتقد اعتقادم : قال 
مثل مقالحم » ودعا إلىهذا القول » واعتبر فى آخر حيائه من ,يول إنالق رآن غير 
مخلوق ماحد فى دين الله ؛ نه بعدد القدماء ! 

وقد ابتدأ المأمون بإعلان ذلك اارأى فى سنة مم امن الحجرة الروية 
الشريفة: وغقد لذلك مجالس:المناظزة : وأذل فها حجتهم ؤترك الناس'أجرزارآ 
فى أول أمره ؛ لآنه لم يعان لاد من يخالفه فى أول الآمى ؛ ولذلك ١م‏ يرهق 
الناس فى عقا ئدهم » ول يحملهم علىفكرة لاايرونما ؛ ولا يستسيذون الخوض فها ؛ 
ولكن ف السنة التى توفى فيهاء وهى سنة ,م١‏ أخذ يدءو الناس إلى اعتناق هذه 
الفسكرة بقوة السلطان ؛ واعتبر هن لم يقل هذا القول فاسد الاعتقاد ؛ وأس 
بوضع السلاسل فى أعناق الفقباء والحدثين الذين لم يقولوا مقالته» وأوصى هن 
بعده من الخلفاء باتفيذ هأ بدأ به ؛ وكان ذلك كله بوسوسة وزيره أحمد نأب دواد 
المعيزلى » ولقد قام المعتصم والواثق من بعده >ق الوصية ؛ حتى جاء المتوكل 
فكشف الغمة وأزال البلاء » ومنع إرهاق الفقباء والحدثين . 

”.٠‏ - وكان أشد من استمسك واستعدم إمام أهل الآثر أحمد بن حنيل» 
نزل به الآاذى فى عبد الخلفاء الثلائة المأمون والمعتصم والوائق ؛ وم ينقطع 





- 2-0 
امتيدانه إلا فى عبد المتوكل ؛ فقد أبعد المعتزلة ذرفعت المحنة . 

ومن المق علينا أن نعرف رأى الإمام أحمد فى هذه القضية , لأنه رأى ابن 
تبدية ‏ وهو الذى وجبه ودافع عنه» ولآن ابن تيدية يراه رأى ااسلف اصا . 

ورأى أحمد فى هذا المقام هو الذى سجله فى رسالته إلى المتوكل © وهذه 
الرسالة تدل على أن الإمام أحجد لا ستحدن الخوض فى مثل هذا ولا يتعمقفيه» 
ولا برضاه؛ وأنه إن خاص فيه يخوض كارها ٠‏ ونع الئاس من أن يفتتنوا بما يدعو 
إليه أهل الجدل فى الدين » ولذا ختم الرسالة بقوله : ه لست بصاحبكلام 
ولا أرى الكلام فى شىء من هذا » / 

وتدل الرسالة أيضاً على أن الآمام أحنل رضى الله عنه يإرى أن القرآن غير 
لوق ؛ وهو ينطق ذا تابعاً الس.لف اصالح الذين قالوه » ولم يبتدعه ابتداعا » 
ولولا أنه حسب أن بعض التابعين قاله ما نطق به » ويزك هذا الرأى بأن القرآن 
كلام الله » وكلام الله غير خاق الله » وبأن ااقرآن أم ٠»‏ والآمر غير الخلق » 
وبأن القرآن من عل الله سبحانه وتعالى » 5 الله غير خلقه » وقد أخذ هذا كله 
دن نصوض القرآن ؛ ومن أحاديث النى صظيةٍ وأخبار الصحابة . 

والأساسن أن ما يصدر عن صفات الله تعالى وقدرته أيسمى خلقاً » وتطلق 
عليهكلءة مخلوق أم لا يسمى خلقاً » ولا تطلق عليه كاية مخلوق ٠‏ فالسلفيون 
لا يسمونه مخلوقا والمعتزلة والجهمية من قبلببم سموه مخلوقاً . 

ا اهز راأئا أخمن بن <نيل ونظره ؛ واتبعه فى ذلك ويناصره تق الدين 
ارنقهة فيو حرأى أن القرآن'غين مخلواق :وى أنْ ذللك رأئ الدلفة ؛وآن 
هن يقول غير ذلك مبتدع وهو بعد ذلك يوضح .نظار أحمد بالدليل ويوجبه 
بالنقول ويقربه إلى العقول . 


0 مايتجه أبن تيمية ف تقر ب ذلك النظر 4 إشرر أن القرآن الذى 12 
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وم - 


هو كلام الله تكلم به وأوحى به إلى نبيه اللكريم » والقراءة النى ىصوت القارىء 
الذى يسمع ؛ فى على ذلك غير القرآن » فهى نطق العبد » أما القرآن فكلام 
الله ».ولذلك قال تعالى «وإن أحد دن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الت ثم أ باغه مأمنه » وقال النى يكل : ٠‏ زينوا القرآن بأصواتكم لك 

سمع النى يكب أبا موسى الاشعرى ؛ وهو يقرأ القرآن فقال له أبو موسى لو 
علمت أنك تسمع لخبرته لك تحبيراً » . 

وإذا كانت القراءة دوت العبد فبى مخاوقة يا أن العبد مخلوق:ومثلالقراءة 
المداد الذى تكتب به المصاحف فهو ليس كلام الله سبحانه وتعالى » وإن كان 
المكتوب كلامه س,حانه » ولةد قال تعالى : ه قل لوكان البحر مدداً لكلا ربى 
انفد البحر قبل أن تنفد كات رفى » واو جتنا مثله مدداً » ففرق سرحانه وتعالى 
دين المداد الذى تنكمت به كلماته » و بن كاماته ع 

بعد هذا يتجه ابن تيمية إلى :وضيح فكرة الإمام أبحمد والسلفب رضى: الله 
عنهم التناء ع ة على أن ن الله سيحانه قد تكلم لق أن 0 أه غير مخلو ق فيقول : «السلف 
قا دام يذل الله متكلما إذا شاء 0 ا تكلم بالقرآن العربى وما تكلم به 


فهرو قائم ب4 ليسمخلوقا 8 فصا عنةه » فلا 0 اروف ا ى هى مياقى أسى أيه 
الحسنى وكتيه اأنزلة مخلوقة 0 لآن أللّه تكلم سان . 


؟.م ‏ وإن اك ى مأهو جم به رأى 0 أحد هو ل القر أن غير*لوق ؛ 
إذ أنه لو قيل هذا لكان مؤدى ذلك أن يكون القرآن قدياًءو حيةذيتعددالقدماء 
ولا تنحقق الوحدانية التى توجب ألا يكون قديم غير ذات الله سبحانه وتعالى » 
واذلك كانت المساجلة التى قامت بين المتزلة وغيرهم تقوم على أساس أن المءتزلة 
سكن بنع تعدد القدماء . واو قيل إن القرآن مخلوق لتعدد القدماء . 


, جموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية جم١.ص ١«اء #ا«اطيع الما‎ )١( 
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و 


ولقدرد ابن كيمية ادن الذى بنى عايه الاعتراض فأتاه من قواع_ده » 
فبين أن القرآن إن كان غير لوق فليس معناه أنه قديم ؛ ويقرر أن الإمام أحمد 
م يقل إن القرآن قديم » بل لم يتجاوز أنه قال إنه غير مخلوق » ولا تلازم بين 
كونه غير نخلوق » وكونه قديماً » فلا يلزم من أن يكون غير مخاوق أنيكون قديمأء 
لأنه لا يعتبركل ما يقوم بالذات العلية يكون قدعاً بقدمهم! ؛ إذكل ما ينسب إلى 
الذات العلية من أفعال وأحداثيصدر عنها » ويعتيره ابن تيمية قأئماً وقت حدوثه 
والاحداث حادثة حدوث موضعبا ء فالله خااق , والخاوق حادث , وذات اللق 
والايحاد حادث حدوث موضوعه » والاق والإيحاد لا يقال إنهما مخلوقان » 
ولا يقال إنهما قديمان » وإن الفلاسفة ثم الذين أوجدوا التلازم بين ااقدم وكونه 
غير مخاوق , وقد ساتتهم إلى ذلك فروض عقلية لا تازم السلف ٠‏ إذ ه ظنيات 
تتضافر فتسكون نتائج ظنية . 


ويقول ابن تيمية فى هذا المقام : « والسلف اتفقوا على أن كلام الله منزل 
غير خلوق . . . فظن بعض الناس أن مادم أنه قديم العين » ثم قالت طائفة هو 
معنى واحدد » وهو الآمر بكل مأءور » واانهى ع نكل منهى ٠‏ والخبر بكل خبر » 
وألله سبحائه وتعالى إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرانية 
كان تودأة َ وإن عبر عنه بالسر يانية كان إنيجيلا » وهذا القول مخالف للشرع 
والعقّل93» . 


ولقّد قال رضى الله عنه أيضاً :د وحرائذ فكلامه قديم مع أنه يتكلم عشيلته 
وقدرته ء وإن قيل إنه تا ويتكام بصوت .لا ييلزم من ذلك قدم صوت معين » 
وإذا كان قد تكلم بالقرآن » والتوداة والإنجيل» ل يمتنع أف يتكلم بالياء 
يا“ الندين 3 00 
مدن هذا أن صفةالكلام فدعة بقدمالذات ؛ لكن التكلم ذاته ليس بقدم» 
ومدى 0 نَ م 0 


() الكتانب المذاكور شن +4 (0) الكتاب المذكور ص ٠.‏ 





مر 
وعل ذلك فالقرآن ليس بقديم م أنه ليس بمخلوق . 


ص وستخاص من هذا أن ابن تبمية يةولاقرآن غير لوق ولا بول 
أنه قديم 3 ل هو حادثك حدوث التكلم من أللّه سبيحأ نه وتعالى عشيئته وإدادته 
عزدما بتكام « ور على ل ا كلامةه بالروح الآمين جبرربل : 


وإذاكان الأمركما خر ج ابن تيمية قول الإمام أحمد عليه ؛ فالحقائق لل تكن 
وضع خللاف بين اسلف والمعتزلة بالنسية للقآرآن . فكلاها قال إله لحن 
بقديم » إنما الخلاف فى أنيقال عنه عنلوق أو لا يقال . ولذلك قال الاستاذ الشيخ 
5-7 عيده 2 هذا المقام : 


«قدورد أن أينّه كلم بعض أنبيائه : ونطق القرآن بأنه كلام أشّه » تصيدر 
الكلام المسموع عنه سبحانه لا بد أن يكون شأناً من شئونه قديماً بقدمه » أما 


الكلام المسموع نفسه المعبر عن ذلك الوصف القديم فلا خلاف فى حدوثه » 
ولا 5 خاق دن خلقه “» وخصص بالإسناد لاختياره له سيحانه ف الدلالة على 
ما أراد| بلاغه ل 0 ولآانهصادرءن خض قدرتهظاهراً وناطناً 0 حيثك لا مدل 


لوجود آخر فيه بوجه من الوجوه » سوى أنه ما جاء على لسانه مظور لصدوره » 
والقول مخلاف ذلك مصادرةللبداهة » وتجرؤٌ على مقام القدم بنسبة التخير والتبدل 
إليه فإن الآيات التى يقروٌها القارىء تحدث , وتفنى بالبداهة كذا تليت » والقائل 
بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل اعتقاداً من كل ملة جاء القرآن نفسه 
بتضليلها ء والدعوة إلى مخاافتها ‏ و ليس القول بأن الله أوجد القرآن بدون دخل 
للكستتبثر فى وجوده ماامس شراف تسبته ء بل .هو ما دعا الدئن إلى اعتقاذه » 
فهو السنةوهو ما كانعليه النى مَطِةٍ وأصحابه وكل ما خالفه فبو بدعة وضلالة» . 


« وإن نقل إلينا من ذلك الذى فرق الآمة » وأحدث فيها الأحداث خصوصاً 
فى أوائل القرن الثالث من الهجرة وإباء بعض الأثمة أن ينطق بأن القرآن مخلوق » 








 ؟44‎ 


فقد كان منشؤه التحرج والمبااغة فى التأدب من بعضهم وإلا فإنه يحل عقام مثل 


الإمام ابن حنيل عن أنه يعتةد أنالقرآن المقروء قديم ٠‏ وهو يتلوهكل ليلة بلسانه 
و كيفه صوته .. 

وهذا الجزء الأخير من كلام الاستاذ الإمام صحيح » فإنالإمام أحمدلم يقرد 
أن القراءة قدبمة ولا غير يخلوقة» وم يقرر قط أن القرآن قديم كا خرج الإمام 
انيم .| نما الذى قرره أن القرآن غير مخاوق » وقد خرج ابن تيمية رأيه على 
أنه لا بعد مأكان علادفا]: عزاااته قاقا'ا بذاته علزها له إن اذعاء أن ابد 
قد ذكر أن القرآن قديم » فإعا أذيعت نسيته إليه فىالقرن الرابع برواية مجبولة » 
وقد أنكر ابن تيمبة نسبة ذلك إلى الإمام » وأيده فى الإنكار الذهى المؤدح 
فى تارخه . 

وبذلك يتحرر رأى ابن تيمية وأحمد معأ » فى كون القرآن غير مخاوق » 


وأنه غين قديم ٠‏ 





ءءء“ لم 
؟ - وحدانية الخلق والتكوين 


4" - بينا فما مضى رأى ابن تيمية فى وحدانية الذات العلية ورأيه فى 
صفات الله العلى الأعلى » وهوازنته بأقوال العلساء » والحق الذى بدا فى تلك 
الزوبعة الفكر ية؛ والعجاجة الى أثيرت فالماضى؛ ولازال غيارها نراه فى الحاضر. 

والآن نتكلم عن:الوحدانية فى الخاق » أى أن الله سبحانه وتعالى خلق الخاق 
كلهم لا شريك له فى ملك » ولا منازع له فى سلطانه وهى التى أشار الله سبحانه 
تعالى إلبها فى قوله « لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش 
عما يصؤون» ولا إرادة لخلو ق تنازع إرادة الخالق ؛ الكل منه سبحانه وت الى 
و؛«ودون إإيه ٠‏ 

التوحيد وإرادة الإنسان : 

ه.م - على هذا اتفق المسلدون » وهو من أصل التو<يد ؛ ومن الأصول 
الإسلامية الآ ول المعاومة من الدين بالضرورة ؛ ولكن أثا رالفلاسفة ومن لف لفهم؛ 
ومن ساروا وراءمكلاماً طو يلا نحو حرية الإرادة الإنسائية فها يفعل الإنسان 
وقدرته فما يشعل من خير وشر ؛ حتى تتحةق امو لية الإنسانية عما يعم لالإنسان 
من أعمال فى الدئيا » ولتستأهل الثواب والعقاب فى الآخرة؛ وليتحقق العدل 
الإلغى الذى يحازى فيه العامل بعمله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر . 

وقد أثارها الذين يشسيرون الآمور التى تتكون فها متاهات العقول ؛ 
الات ها بين المسلدين فى آخر عصر الصحابة ؛ عند التكلام فى القضاء والقدرء 
0 نكل ما يعمله الانسان فى سجل محفوظ قبل أن يعلمه» وقدكتبه الله عليه ؛ 
ولا مناص له مما كتبه الله ؛ فقالو! إذا كان كل شىء مكدوباً من طاعة ومعصية ؛ فم 
كان الاص بالمأمورات والنهى عن المهيات» وكيف يكون الجزاء بالعقاب لمن 


ينفذ ما ك0 ألله 0 إن كان قدكنتبه شقياً ٠‏ و يف ا أمرقٌ على طاءته 4 وقد 


الل و ؛ فبو لا يستطيع التخلص ما سجله له ربه من خير وشر . 





- _- 


ولقد سأل على بن أبى طاابٍ رضى الله عنه شيخ فى ى جعه من صفين غن 
القضاء والقدر وأعدال الإنسان معبماء وكيف يكون العبد طائعاً يست<ق الثواب؛ 
أوايكرن عاصياً يستحق العقاب » والقدر قد ساقه إلى ما صنع خيرا كان أو شرآء 
وقد أجابه على رضى الله عنه بما يزيل الشيبة 1 م قال فى آخر إجابته.: ٠‏ إن الله 
أس تخبيراً , ونبى تحذيرأ » وكاف تيسيراً » ولم يعص «خلو بآ » ولم يرسل الرسل 
إلى خلقه عبثأ » ولم يخاق السموات والأرض وما بينهما باطلا.ه ذلك ظن الذين 
كشرواء فويل للذي نكف روا هن الذارع0© , 

.م - ولا اتسع نطاق الدراسات الفاسفية والعقلية بين المسلمين » وقامت 
الفرق الإسلامية » وجد من بينهم فى العصر اللأموى من قرر أن الإنسان مور 
فى أفعاله وأقواله » وعلى رأس هذا الفريق الجهم بن صفوان ؛ فقد نق هو ومن 
اتبعه عن الإنسان الاختيار نفيأ مطلقاً » وقد بينا ذلك عند الكلام فى الجهمية 
فارجع إليه . 

وكان يحوار هؤلاء من قرر أن الإنسان له إرادة مطلقة » واتتيار مطاق 
فها يفعل حتى يتحقق العدل الإلى ف الءتاب والثوانٍ . وتتحقق المتدتوليات 
فى الدنيا والتبعات ؛ وتتحقق معانى الشرائع والتكليفات ؛ وقالوا إن ذلك بقوة 
مودعة نفس الإنسان خلقها الله سبحانه وتعالى فيه » وعلى رأس هؤلاء غيلان 
الدمشق ؛ ونهج منهجه المعتزلة ؛ وقد عدوه فى طبقاتمم ؛ وعلى أى حال فقد حمل 
لواء ذلك المذهب المءتزلة ؛ وجعاوه عنصراً لازمآ لللاصل الرابع من أصولهم » 
وهو العدل من الله سبحانه و تعالى فى الثواب والعقاب . 

ولقد جاءبعد ذلك الأشاعرة ؛ فلم يرتضوا منهاج الفريقين » وسلسكوا مسلكا 
وسطأ يينهعا » فق ررواكا قر رالجهمية أنالته سبحانه وتعالى ضخاق الأشياء » وكل ثىء 
يخلقه سبحانه؛ و لسكن الإنسان يكنسب خا الله تعالى باختياره ؛ فالفعل فع ل الله » 


)١(‏ المناقشة كلها فى شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد ؛ وىكتاب تاديخ الجدل 
المؤلف ص ٠.1١١‏ 





اس عند 


والاكتساب١باختبان.‏ العبب ",: وبذلك..الااكتساتٍ . تلكوون. التبعة-»:اؤايكرن 
الثواب والعقاب . 

ولكن هذا الا كةساب أهو بإرادة الله سبحانه وتعالى أم بغير إرادته ؛ فإن 
كان بإرادته ولا يمسكن إلا أن يكونكذلك , فقد دخل الجبر من هذه الزاوية » 
ولذلك يعد ابن حزم الأشعرى دن الجيرية90 , 

تفنيد ابن تيمية لرأى الجبرية : 

.م جاء ابن تيمية بعد هؤلاء فذرس هذه الفرق كلها ؛ و مخص أقوالها ؛ 
ويظبر بادى الرأى من أقواله أنه لا براها جميعاً قد أصابت الحق فى القضية » 


ويناص م عليه السا فك شيأ نه » وهر الإمان بالقضاء والقدر 0 ان أله لا بشع 


ق كر مالا يريدة ؛ 0 العيد ان وأنه مسئول عما بفعل من خير وشر؛ 
والآثار عن الصحابة والتابءين قد وردت يذلك 0 كذق على المؤمن الإيمان 0 .ولس 
له حكم وراء ْ الديان 03 وإن كل أمرىء لس لايد ثولية والاختيار وكق 

يذلك دايلا وبرها ا اك 

ويخوض ابن تيمية فى ا موضو ع خوض العارف اللأقوال.انختلفة فى ا موضوع 
راقلا 

ويذكر مذهبي الجيرية 0 فيفنده تفغيد الخبير العا رف 0 ؛ ويشّول قُْ ذلك 5 

هه لاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف أثبتوا القدد وآمنوا 

بأن الله ربكل شىء ومليكه 0 بسنا ءا 0 2 ونام يشألم يكن ؛ و أنه عالق 

كل شىء » وهذا حمسن وصواب» ولكنهم قصروا فى الآمر والنهى والوعدد 
والوعيد 2 وأنرطوا حي غلا 01 إلى الالحاد 0 نصاروا من جذس لظ كين الذين 
قالوا 5 لو سا ألله م كم تحن ولا آناونا ولا حرمنا من شىء 00 فإن هؤلاء 
لا 0 كانوا مقر ين بأن ألنّه خالة قْ السموات والارض 0 ؛ وبيسدة 
ملكوت كل * #ىء »2 وكانوا مقر بن بالقدر 0 فإن العرب كانوا 37 عدون القدر 3 


الجاهلية » وهو معروف عندمم فى النظم والتثرء9؟ . 


(1) الفضل فى الملل والنحل جم ص"ا” ٠.‏ (؟) الرسائل والمسائل جه ٠.1178,‏ 





لس لاض لم 


ويذكر الذين قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه بما أودعه من قوى هر خالقها » 
وإسمون القدرية » ومنهم المعتزلة » فيقول فيهم : « القدرية متفقون على أن: العبد 
هو الحدث البعصية »يا هو المحدث للطاعة ؛ والله عندمم ما أددت هذا وك ها 
بل ك0 هذا ونمهى عن هذا : ولهس عندم لله نعمة أإنعمها على عباده امؤ منين 
فى الدين إلا وقد أنعم بمثلها على الكفار : فعددهم أن على بن أبى طالب وأبا لهب 
مستو دان فى نعمة الله الدينية , إذكل منهما أرسل إليه الرسول وأجبر عل الفعل 
بالآمر , وأزحت علته» و 0 هذا ؤم الإمان فد أن خصه بنعمة من 
لاجلها ؛ وعندمم أن الله حرب الإعان إلى السكفار كأنى لحب وأمثاله »كا خيبه إلى 
المؤمنين كعلى رضىالّهعذه وأمثاله؛ وزينه فقلوب الطائفتين سواء » ولكنهؤلاء 
31 رهوا ماكرهه ا اا هه لهم 2 

ولقّد رمام «خالفوثم بأنهم قدرية لينطيق 3 الأثر : « القدرية بجوس هذه 
الأمة» وذلك للآن امجوس قالوا إن العالم فيه قورتان : قوة 1 وجي لقن 
ويقواون إن قوة الخير هو إله الخير : وقوة الشر إله الشر ؛ فادعوا أن القدرية 
قالوا ذلك إذ حكموا بأن المعصية من العيد لا هن الله » فيرد ابن تيمية ذلك 
وين عن القدرية ذلك القول ويقول : « ومن نقّل عنهم أن الطاعة من الله » 
والمعصية من العبد فبو جاهل عذهبهم ء فل يقله أحد من علاء القدرية ولا يمكن 
أن يقوله » فإن أصل قرم أن فعل العيد .للطاعة كفعله للدعصية » كتاهما فعله 
مدر صل له من غير أن مخصة بإرادة خلمها فيه مص بأحدهها +! ولا قدرة 
جعلها فيه تختص بأحدهما 0 

راأيه ف الأشاعرة 


اس حت ويعتب را لأشاعرة من الما لين إلى الجر 1 ؛ إلى احبر قوم مز ن أب ر؛ويرى 
أن قوطم الثافه المخلوقات لله 2 وا( ع للعيد 3 الجبر 6و يقول فذلك: 
0 ووا قال م ن المام! بين للجبر هئ )1 ى الأفعال) عله (أن ن الله سبحانه) و مم ا 


, طبع المناد‎ ١4١ جموعة الرسائل والمسائل جه ص‎ )1١( 





دعم د 


للعبد » وقالوا إن قدرة العيد لا تأثير لما فى حدوث مقدورها ؛ ولا فى صفة 
من ضنهاتها » وأن الله أجرى العادة خلق مقدورها مقارناً لها . فيكون الفعل خاقا 
من الله وإبداعا » وكسباً من العبد لوقوعه مقارناً لقدرته. » وقالوا إن العيد ليس 
عدثاً لأفعاله » ولا موجداً » ومع هذا فقد يقولون إنا لا تقول بالجبر الحض ء 
بل نأبت للعيد قدرة حادثة» والجبرى ال حض لا يدبت للعيد قدرة » ٠‏ 

« وأخذوا يفرقون بين الكسب الذى أثبتوه» وبين الاق ؛ فقالوا الكسب 
عيارة عن افتران المقدور بالقدرة الحادثة : والخاق هو المقدور بالقدرة القديمة » 
وقالوا أيضاً الكسب هو الفعل القائم محل القدرة عليه؛ والخاق هو الفعل الخارج 
عن >ل القدرة عليه 0 

هذا مذهب الاشاعرةكا حكاه ابن تيمية » وهو فى هذا يرام جبرية أو مائلين 
للجيرية » ومذههم اما ؛ وقد صرح ذلك تلبيذه ان القيم . 

ويأخذ عليهم ابن تيمية :ف ريقهم بين الفعل والكسب ؛ لآن الكسب إن كان 
مجرد اقتران لا تأثير له فهو لا يصلح مناطا لتحمل المسئولية واستحقاق العقاب 
والثواب » وإن كان فعلا له تأثير وتوجيه وإيحاد وإحداث وصنع وعمل فور 
مقدور» فإن قلت إنه لله فهو جبر . وإن قلت إنه للعبد فهو اعتزال ٠‏ 

ل أيه فى المءتزلة : 

و.م ‏ وإنه إذ يأخذ على الأشاعرة ذلك ويأخذ على ال+برية ما سبق » 


فهو يرى أ القدرية 0 المءتزلة رك ملم 0 0 خالا وإن ل يكن مذهبهم 


هو مذهمب السلف ؛ ويقول فى ذلك : 

هذا المقام » وأى مقام » زلت فيه أقدام » وضلت فيه أفهام » وبدل دين 
المسلبين » والتيس فيه أمل التوحيد بعياد الأصنام على 0 من شعرن لاية 
التوحيد والتحقيق والمءرفة والكلام » ومعلوم عندكل من يؤمن بالته ورسوله 


أ المعتزلة والشيمة والقدرية المثبتين لللأمر والنمى واأوعد واأوعيد غير ين 


٠ ١؟9ص #وعة الرسائل والمسائل جه‎ )١( 





كم 


وى بين المؤّمن والسكافر » والبر والفاجر » والنى الصادق » والمتنى الكاذب 
وأواياء اله وأعدائه الذين ذمهم الساف , بل مم أحق بالذم من المعتولة كا قال 
الخلال كنات السنة والرد على القدربة ,20 , 

بل [نه ليزيد فيرى أن كلة القدرية التى ذكرت فى الأثر: ه القدربةو س هذه 
الآمة» يدخل فى عمومما الذين ىون بالجبر » ويستحسن فى ذلك كلام الخلال 
عنهم » فيقول : ٠‏ والمقصرد هنا أن الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالجبر فمسمى 
اافدررية »وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصى . فكيف بمن يحتج به على 
المعاصى . ومعلوم أنه يدخل فى ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على [سقاط 
الأمى والنبى أعظم ما يدخل فيه الماسكر له ؛ فإن ضلال هذا أعظم ؛ ولذا قرنت 
القدرية بالمر جئة فى كلام غير واحد من السلف؛» © , 

٠م‏ - وترى من هذه النقول أنه يرى أن أبعد الفرق عن الهداية بالنسبة 
للتوخيد والشريعة ‏ الجبرية , وأن المءتزلة لمت موغلة فى الابتداع فى هذا مثلوم, 
وأن الجبرية أحرى أن يدخلوا فى عموم ه القدرية مبجوسهذه الامة »و يمتمد على 
م ذكره الخلال فى كنا به السنة والرد عل القدرية . 


وامل الذى دنعه إلى ذلك ليس هو الميل لرأى المعتزلة » فإنه لا برى دأهم 1 
إما الذى دقءه م كان يرأه من 0 بعض.ن الصوفية الذين اعتنقوا ذلك الرأى 6« 


ودعوا إليه ؛ ثم إبه رأى أنالاستمساك بهذا الرأى يأف الشربعةمن بذانهاء إذ أن 
الشرردمة كا قامت على التوحيد تصدها إصلاح اجهاءات بالآدر والنهى ؛ والتفرقة 
بين امسن والمطييع ؛ والعدالة فى الثواب والعقاب . وإن مذهب الجبرية ومن 
مال [ايهم كالاشاعرة فى نظره «ؤدى فى مبناه ومعناه وهخزاه إلى أن التكليف يكون 
عيثاً : فإذا كانواقد بالغوا بّولهمهذا فى التوحيد.فّد هدموابه الأحكامالشرعية, 
وإذا كانوا قد <رصو على تنزيه الواحد الاحدء فقد هدموا صفة المدل » 
وايست هذه هى السسفاء 

جرع الرسائل كال جه ص ."م1 . (") الكتاب المذ كور ص «#ام٠‏ , 
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م د" وامهما 525 من الآمر فرو برى أن المذهبين فيبها ابتداع .وإن كان 
ابتداع دون ابتداع ؛ لآن كلا المذهبين. نتجه إلى النسوية بين الطائع والعادى ؛ 
أن الأول فقن وى ترما من جلك إن :نا إن بع مسكواك عنا فعا ا ان 
لا إرادة له قط لأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل اتا وحده؛ وأما: الثانى 
وهو الاعنزال ؛ فقد سوى ينهما من حيث غ أن كاد من الطائع والمذنف فدلما فعل 
من غير أن يخص الله أحدهها بنعمة التوفيق فى إعانه, ونحرم الثا 1 فى كفرة 
بل هما فى الأصل سواءء ثم كان التفاوت من بعد فى العمل ؛ مع أن اله سيحاته 
وتعالى قال : « يضل من .يشماء » ومودى من إشاء» . 

هذهب العلفك اف نظره : 

ازع ولقد قرر أن مذهب السلف «و الإبمان بالقدر خيره وشره » 
وشمول قدرة الله تعالى وإرادته » وأن الله سبحانه خاق العبد » وكل ما فيه من 
قوى » وأن العبد يفعل ما يشاء بقدرته ومشيئته » وويقول فى ذلك : «ومما ينيغى 
أن يمل أن مذهب سلف الآمة مع قولحم : الله خالق كل شىء ؛ وأنه خاق العبد 
هلوعا إذا مسه الشر جزوعاء وإذا مسه الخير «ذوعا وو ذلك أن العبدفاعل 
حَقيقة وله مشيئة وقدرة » وقال تعالى : دهن شاء منكم أن يستقم » وما تشاءون 
إلا أن يشاء الله رب العالمين » وقال تعالى : « إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى 
ربه سبيلا ؛ وما تشاءون إلا أن يشاء الله » وقال ا : ٠‏ إن هذه 0 ة فن شاء 


ذكره ؛ وما يذكر ون إلا أن يشماء الله هو أهل التققوى وأهل المذفرة ء0© . 


وهو هذا العم إرادة أله 4 وشت القدرة الإنسان ؛ ولشكن كرد أن وم 
الإرادة الإلهية والقدرة الكونية وشهوها لكل شىء ثابتة بالنلصوص تضافرت 
1 عليها 3 و1 قدرة الإنما يه ثابتة ياكس وال شهون بولا 5-3 بي للا نكار ماثبت بالاصن؛ 


ولا مجامة الحس ؛ وإن الناس بالحس والشعور يتح.اون ممئوليات أعناهم 
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فى الدنيا ؛ ولا يحتج بقدزه وقضائه ؛ وأن القدر لازم لا مناص منه ؛ إلا عندمأ 
بالط جسه » ويكابر نفيلة ىلر لاحي أن يحت فى الذئوب بقدر الله تعالى» 
بل عليه ألا يفعلها ٠‏ وإذا فعلها فعليه أن يتوب هنا » كا فمل آدم ٠‏ وهذا قال 
بعض الشيوخ اثنان أذنبا ذنباً » إبليس وآدم » فآدم تاب فتاب الله عليه واختاره 
وهداه ‏ وإبليس اط واحتج بالقدر » ثفن تاب من ذليه 0 أناه آدم » ومن 
أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس ,20 . 

ويقول أيضاً رضى الله عنه : «من المستقر فى فطر الناس أن هن فهل العدل 
فهو عادل ؛ ومن فعل الظل فوو ظالم » ومن فعل السكذب فهو كاذب ٠‏ فإذا لم يكن 
العبد فاعلا انكذبه وظلبه وعدله ٠‏ بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون الله المنمف 
بالكذنب والظل »9 , 

؟ رمال اسثقر إذن ل ابن ثيمية على ثلاثة أمور : 

أونها : أن :الله سبحانه وتعالى خااق كل ثىء » وأن وحدائية الإلق والشكوين 
كاملة ,"أن لاثىء فى السكون بخير إرادته ؛ وأنه لا ينازع إرادته أحد » وهو 
فى هذا القدر يتفق مع الجيرية . 

ثانها : أن العبد فاعل حقيقة » وله مشيئة وإرادة كاملة تجعله مسسئولا غنا 
يفعل » وهو فى هذا القدر يتفق مع المدتزلة أو القدرية كا يعبر الاشاعرة . 

الا أن انك لات وراك بإ فيل الح عكري ضاء لسر 
فعل الشر ولا حبه ولا برضاه ء وهو فى هذا يفترق عن المءتزاة فى نظره » وذلك 
النظر هو مصداق قوله تعالى ؛ « يضل الله من يشاء ومهدى من يشءاء» وقوله تهالى ؛ 
«إنك لا ممدى من كات 0 الله بهدى هن يشاء» وقد تكرر هذا المعنى 
فى أكثر من آية ؛ وهو من الحقائق المقررة فى القرآن التى تأكد معئاها 
بيتضافر الأخبار. 
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ولكن كيف يوفق بين تلك الحقائق ؟ كيف يوفق نين سلطان الله الكامل 
على كل شىء وعموم إرادته » وبينكون الإنسان فاعلا مختاراً » ثم كيف يوفق 


بين إرادة أبنّه للبعادى مع النبى عنها 9 وكيف رافق سن عدله الكريم وجزاثله 


للمحسن .الذئ وذق لهالسبيل إلى الخير » وعقابه للبسىء الذى حرمه ذلك التوفيق ؟ 
آلكه المعضلة., وقدحاول ابنئيمية أنيونق ؛ فقاربفى بعضها » وسدد فى بعضها ٠‏ 

ملم لقد قال ابن ثيمية فى عنوم قدرة الله سيحانه وخلقه لكل » وكرن 
الإنسان فاعلا حقيقة لما وقع منه : ه إن الله خااق اللاشياء كبا بالاسباب التى 
خلقه! » والله خلق العبد وقدرة يكؤن با فعله ء فإن العيد فاعل بفعله حقيقة ء 
فقول أهل السنة فى خلق فمل العبد بإرادة وقدرة من الله كقوطم فى خلق سائر 
للك الضف وار كر 

فأفعال العيد تس:د إلى الله من حيث إنه خالق سبها » وهو قدرة العيد ذاته ؛ 
ويقرزر ابن تيمية ذوق ذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلوقات كلها ومنها 
ما تعلقت أفعال العبيد بها » ذكان من ااعبد التعاق بإرادته الخاصة التى فطرها الله 
فيه » فكان الفعل للعبد والخلوق لارب ؛ وعلى ذلك تندب الامور إلى الله.وإلى 
العيد باعتبارين منفصلين ؛ ويقول فى ذلك تق الدين : 

د إن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد » إن أراد فعل الله 
بمعنى المصدر نهذا باطل باتفاق المسلدين ؛ وإن أراد ما اما معو له لوقة لله 
كسائر الخلوقات فق »20 , 

أى أن الأشياء التى تعاقت ها إرادة العبد تكون خلوقة لله من حيث نسبة 
اله لفل أن ان 2 ون 5 ذلك فد إشك لمات إرإن 
اناك ذات التعاق فذلك باطل للأنه صفة للعيد . 
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لك على هذا أن الله لا يوصف أنه فاعل المعاصى 0 الذى يوصف م 
من تعلقت به مريداً مختاراً بما خلقه الله فيه ؛ لأن الله لا يوصف بمخاوقاته ؛ 
بل يوصف بها من تعلقت به « فإذا كارن الله قد ختاق لون الإنسان لم يكن هو 
المتلون به »,وإذا خلق راءعة منكئة أو طعماأ مرا ؛ أو ورة قبيحة 2 29و ذلك 

لم يكن هو متصفاً ببذه الخلوقات القبيحة المذدومة ,20 , 
4م - ونيين رأى ابن تيمية جلي فى هذا المقام بما قرره تلميذه ووارث 
عليه ابن اله 


بم دضى ألله عنه » فد قال : 

الصواب فى هذه المألة أن يقال : « تقع الحركة بقدرة العبد وإزادته الى 
جعاها الله فيه » فالله سبجانه وتعالى إذا أراد فعل العيد خاق الله القدرة والداعئ 
إلى فعله » ويضاف الفعل إلى قدرة العيد اضافة المسيب إلى يبه » ويضاف إلى 
قدرة الرب إضافة الخاوق إلى الخااق » فلا متنع وقوع مقدور بين قادرين , قدرة 


أحدهها أثر لقدرة الآخر ؛ وى جزء سبرب ؛ وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتأثير 


والتعبير عن هذا المعنى ##دور بسن قادرين عوبر فاسد وتلبيس 0 فإنه إوثم ا 


متكافئان فى القدرة ”ا تقول هذا الثوب بين رجلين » وهذه الدار بين الشريكين 2 
وإما المقدر د واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب بسيره » والسيب والمسبب 
والفاعل والآلة كله أثر القدرة القديمة ,ولا تعطل قدرة الرب سبحانه وتعالى عن 
رطا .و دافا و اوها لكل فى ء ؛ ولس ف الوجود ثىء 6ل التاثر شري 
مشميئة الرب سبحانهوقدرته » وكل ما سواه مخلوق له , وهو أثر قدرته ومشيئته , 
ومن أنكر ذلك لزمه إثبات خالق سوى الله سرحاتة وتعالىء أو اقول بوجود 
مخلوق لا خااق لهع © , 


٠ ١45 مجموعة الرسائل والمسائل جه ص‎ )١( 
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2 إن زأى ابن قيمية على هذا كن قربا من رأئ المعنزلة » وبعيداً 
غن رأى الجرءية » ولذا ذكر أن المعتزلة أقرب إلى الحق من الجيرية . 

ولكن لا يلبث إلا قليلا حتى تجده خاافهم » وذلك فى التوفيق بين إرادة الله 
للمعاصى والنبى عنها ؛ فقد قال المءتزلة : إن الله لا يريد المعاصى » ولا مختارها ؛ 
لآنالله لا بريد شيئاً ويبىعنه ؛ وعلى ذلك تقع المعاصى من العبد ولا بريدها الله ؛ 
ولا يأمر بشىء إلا وهو يريده ؛ ولذلككانت الإرادة والآمر عندم متلازمين . 

أما ابن تيمية فيرى أن الله قد يأمر بلثىء ويقع ويكون بإرادته » وعلى ذلك 
يريد المعضية كا يريد اير ؛ و إنما الذى لا يتلاق مع المعضية هو انحبة والزضا » 
فالته سبحانه لاحب المعاصى » ولا برضاها ؛ وعلى ذلك الحبة أو الرضا هما بلازمان 
الأمر ؛ أما الإرادة فبى لا تلازم الام ٠‏ 

وإن ذلك متناسق مع مذهبه » فإنكل ماذكر ف الدّرآن يضف الله سب<انه 
وتعالى نفسه به فو وصف لهء والشهقد ودف نفسه بأنه حب ويرطى ؛ وإسخط 
وبتضب ء فالحبة وصف له سبحانه » وهى شىء غير الإرادة الكونية » ويسم 
انحبة الإرادة الدينة » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 

« جمهور أهل السنة من جميسع الطوائف , وكثيرون من أحتاب الأشعرى 
يغرةون بين الإرادة وانحبة والرضاء فيقولون إنه وإن كان يريد المعاصى سبحانه 
لاحها ولا يرضاها بل يبغضها ويسخطبا » وينهى عنها » وهؤلاء يفرقون بين 
مشيئة الله وبين محبته » وهذا قول السلف قاطبة » وقد ذكر أبو المعالى الجوينى 
أن هذا قول القدماء من أهل السنة وأن الأشعرى خالفبم ٠‏ جءل الإرادة هى 
المحبة » فيةولون ما شاء الله كان »وما لم يشأ لم يكن » فكل ما شاءه فقد خلقه » 
وأما الحبة فبى منفعلة من أمرهء لما أى به فهو تحبه 90 . 


رم - هذا رأى ابن تيمية فى التوفيق بين إرادة الله المعصية والنبى عنها ؛ 
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وعدم تلازم الآمر مع النبى ؛ أما توفيةه بين عدل الله سبحانه » وبينهدابته 
الببتدى إن سار فى طريق الهداية ؛ وتركه للجا<د من غير هداية » فه ونه لايرى 
من الظال فى شىء أن خص الله أحد عبيده بتوفيقه لطريق اير وإعانقه عليه إذا 
اختار سلوكة : وتركة الجاحد المعاند فى غيه يعمه ما دام كل منهما مختارا مريدا 
لما بفعل وهو ححن شاعر بالحر ب ةالتامة التى فطره الله سيحانه وتءالى عليهاء وهو بذلك 
يفترق عن المعتزلة أيضأ » وبقول فى ذلك : 

د الله سبحانه وتعالى خنى عن العباد » [ه أمره بما ينفعوم » ونماهم عما يضرم 
فبو مسن إلى عباده بالأمر لهم » مسن بإعانتهم على الطاعة » ولو قدر أن عالما 
صالحا أمر الناس بم يتفعهم » ثم أعان بض الناس على فعل ما أمرثم به ؛ ولم يعن 
آخرين لكان سنا إلى دؤلاء إحساناً تام » وم كن ظالماً لمن لم يحسن إليه» 
وإذا قدر أنه عاقب المذنب بالعقوبة النى يقتضيها عدله وحكه لكان أيضاً تمودا 


على هذا 0 وهذا وأين هذا من حكة أحم الحا كين 0 وأرحم الرأحمين 2 وأمره 


لحم إرشاد وتعلم ٠‏ فإن أعانهم على فعل ال مأمور كان قد أهم النعمة على المأمور» 
وهو مشكور على هذا وهذا , وإن لم بعنه وخذله حتى فعل الذنب» كان له فى ذلك 
حكة أخرى 0 وإنكانت مسدادمة تألم هذا 0 فإما تألم بأفعاله الاختيارية ال من 
شأنها أن تورثه نعما أو ألما , وإنكان ذلك التوريث بقضاء اللهوقدره فلا منافاة 


بين هذا وهذا , عله اتاد 1 من كال قدرته وحكةه » وترتبب تان" 


الاختيار عليه من كام حكده وقدرته 96 
وثرى فى هذا إيمانا بالقضاء والفتشده وإقرازا الاختيار 0 وذراساً 
الحكة الله العام الحسكيم وهئا بثور موضوع جديد هو تعليل أفمال الله» 


ونتصدى اللوذوع بإيحاز. 
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تعايل أفعال الله 


/رم - إن الله سبحانه وتعالى خااق السكون »كل ٠١‏ فيه كان .إرادته سبحانه 
لا س.لطان لخد معه ؛ فرو الوا<د الاحد ء له املك فى ااسماء والآأرض ؛ وللكن 
أعاله مقيدة بالمداحة » أى لا يفعل الله إلا الصاليح لآن الله منصف بكل كال ؛ 
والكامل لا يعمل إلا الصالح ؛ وهذا يحر إلى أن للأشياء حسئا ذاتيأ » 
وقبحاً ذاتيا ؟ 

ذلك ١‏ خاض فيه علياء الكلام » واختافوا فما بينهم ؛ وأدلى ابن تيمرة بدلوه 
فى الدلاء » وخاض العباب ».لآنه سئل عن ذلك فأفى » وهو لا يمجم إذا طلب 
منه الآول» وقد طلب منه . 

لقد خاض ابن نيمية فى هذا الأمر خوض العارف الدارس لأقوال العلماء 
فيه »وهو إنظار فى الأمر على ضوء أقواهم , ثم يقدر فى الآمر ثلائة تقديرات » 
وكل تقدير منها له طائفة من العلداء تعتئقه وتختاره » وثراه الحق فى الآءر. 

التقدير الأول : أن الله خلق الخلوقات وأمر بالمأدورات لا لءلة ولا لداع 
ولا اباعث ؛ بل فعل ذلك بمحض المشوئة وإرادته سبحانه . وهذاةول أى امسن 
التشمرى وس سمه .قل ذاه اشاس الاش برل ال ال ل 
هن أصخاب مالك والشافى وأحد ؛ وذلك لآن الأشياء إذا كانث معللة بعلل 
كانت إرادة الله سبحانه وتءالى مةيدة » ولم يكن مريداً بإرادة مطلقة ؛ ولم يكن 
مختارا اختياراً مطلقاً ؛ ثم هذه العلة المقيدة للإرادة يحب أن تسكون قدعة بقدمها ؛ 
وإذاكانت العلة قدبماء وجب أن يكون المعلول وهو الفعل قدا أيضاً م لآنه 
حيث وجدت الءاة وجد المعلول . 

التقدير الثانى : أن يكون الله سبحانه وتعالى فى خلقه وأمره ونهيه يفعل ذلك 
لعاة وغاية ؛ وأن يفرض أن العلة وهذه الغاية قديمة » وهذا قول المتفاسفة الذين 


تؤدى أقوالحم إلى الحسكم بقدم العالم . 
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وإن عبارات ابن تيمية تفيد أنهلم يقبسدل التقدير الثانى وير قائليه » 
وإشمادات قوله تفيد أنه لا ير تضى القول الآول أرضآ ء وإن الم يرد قائليه.. 

التقدير الثالث : وهو الةول الثااث أن الله سرحانه وتءالى خاق الاق » 
وأمر بال-أمؤرات ونهى عن المهيات طدكة #ودة» ويقول فى «ذا القول:: 
« هذا قَّل أكثُر'النامى هن الم لين وغَيرًا المساين!» وقول طوا'فث هن أصدانٍ 
أنى <: يفة والشافم 0 طوائف من أهل الكلام من 
ا رجئة وغيرهم » وقول أ م ا 
التفسين وأ كثر قدماء الفلاسيغة ,وكير هن م 1 أى اابركات و اك 

غير أن هذه ااداوائفهن أهل العرقد اختلفت أنظارم فيممنى 1 1 دة 
ركان د كلها لمر مإلشس ب يقال السو إن ل لال ل ان 
عنما ؛ وقال غيرم هى فى تقدير الله وإرادته وفعلهء فا يفءله فروالخير وهوالحكمة , 
وهو الحسن » وما يأمر به. فرى الحسن,؛ وما ينهى عنه فرو القبيح . 

”م - ومن هنا ببتدىء اكلام فى الحسن العقلى والقبيسالعقلى ؛ ومايترتب 
على ذلك من وجوب الصاليم أو عدم وجوبه ..فالمنزلة ومن معهم من ااششيعة قالوأ 
إن:فى بعض: الأاشياء حدناً ذاتياً اقتضى الأمر بها ؛ وفى بعض الأامون قب-أ ذاتيا 
اقتضى|النهنى عنما فالته سبحانه وتعالى لا يأمر بالقبيسح ؛ ولا ينبى عن الحسن,؛ 
وإن من كال الله الخالق المدبر الحسكيم العالم ألا يأمر إلا بما هو حسن ء وألا ينبى 
إلا عا هو - ؛ وإن الآهر بالحسن هو /اصالح ء والأأمربالةببيحغير لائق بذاته 
تعالى » ؟ا أن النبى غن الحسن غير لاق بذاته تعالى » ومن هنا جاء قولحم بوجوب 
الصال 0 له سيحاته ؛ لآن ذلك هدو كال الذى ليق به جلت قدرته . 

ولقد. قال الغشورستاق ف مذهبهم الم شارف عندثم كاها معؤقولة 
بالعقل واجبة بنظر العقل » وشكر المئعم واجب قبل ودود السمع » 


)00( جموعة الرسائل والمسائل جره صض:؟ (١‏ . 
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والحسسن والقبم صفتان ذاتيتان للحسن والقيم , ٠‏ 

وعد قال الجباى : ٠‏ كل معصية كان > رز أن بأمر الله ستبخانه واتعالى نما 
فبى قبيدة للنبى » وكل معصية ما كان >وز أن يحبا الله سبحانه فبئ قبيحة 
لنفسها كالجبل بة والاعتقاد خلافه , 000 ما جاز ألا بأمر الله سبحانه به 
فهو حسن للأمر بهء وكل مأ 31 +ز إلا نَ يأمر به فهو ان الو 0 

وقد اتتهى جمهور المءتزلة هم ذلك انظر إلى القول بوجوب اصلاح 
والاصلم بالنسبة له سبحانه . 

لم - لم يرتض ابن تيمية ذلك النظر بلا شك ؛ ولذلكقال فيهم : «أخذوا 
يةيسون ذلك على ما يحسن هن العبد ويةبهم» هلوا «وجبون على الله سببحانه 
ما يوجبون على ألء,د , وبحرهون عليه سبحانه من جنس ما >رهون على العبد» 
ويسهون ذلك العدل والحكمة مع قصورعةاهم عنمعرفة حكمته , فلا يثبتونله 
دشيئة عاءة » ولا قدرة تامة . فلا يجعلونه على كل شىء قدير , ولا يقولون: 
دما شاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن » © . 

لامختار ابن تيمية ذلك النظر » ويسوق الآيات والاحاديث المبطلة لهء 
وختار النظر الثاقء وهوأن تكون أفعالالله وأوامزه ونواههه لمكم ة علباهو, 
وأنه ايس للعبد أن يقول يحب له شىء من الأأفعال » أو يتهجم فيةول ما يكون 
لازم معئاة أنه واجب عليه . 

فبو لا بن الحسكمة فى الأفعال الإلية والآوامر والنواهى الدينية» بل يقرد 
أنها لحسكمة يعلمها الذىخلقك. 1 فأتقن خلقه . ولايلزم أنيعلءها كلباكل الناس 
أو بعضهم ؛ وإنه يعلركل الناس أو بعضهممن حكمته مايطلعهم عليه.وربما لابعلدون 
ذلك ؛ وبحب الإيمان بأنالامور العامة التى يفعلها تنكون 1 كا امة ورحمة عامة 


. (م) مقالات الإسلاميين‎ . 7١0١ الملل والنحل وتاديخ الجدل ص‎ )١( 
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كإرسال الرسل عامة » وإرسال مد خاصة ”ا قال تعالى « وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» . 

وإذا قال قائل قدتضرر برس التدطائفة هن الناس كالذين كذبوه من المشركين » 
وقد أجاب عن ذلك ابن تيدية بأن النفع كان من بعض هذا الضرر » فإن الله قد 
أضءف شرثم » وفى ذلك نفع » ثم يقوا ل : ه وإن ما حصل من الضرر لمم أمر 
مغمور فى جنب ما حصل من النفع » كالمطر الذى عم نفعه » إذا خرب به بعض 
اليرت ا أو احتبس به بعض المسافر ين والمتكت إن الفط ارين و جوم ؛ 
وماكان نفعه عاما كانخي ر أمتصوداً و رحمةحروبة وإن تضرربه بعض الناسي»90©, 

:مم - وننتبى من هذا إلى أن ابن ثيمية يقرر ثلائة أمور : 

أولها : أنْ الله سبحانه خاق اللق لحسكة بعلها » وليست هذه الحكمة علة 
الإنشاء «قيدة للإدار ة الإطية » بل إن الله سبحانه لا بقيد إدادته شىء ؛ ولكن 
أن الله سبئحانه وتعالى منزه عن العيث كانت أفعاله وأوامره ونواهيه 4ك يعليها 


هو قينا وقطمأ وقد نعل بعضها بإعلامه ؛ وأكثرها لانعليه , سبحانه العليم الحكيم 
اللطيف الخبير . 
ثانها : أن الآشياء ليس لما حسن ذاتى وقبح ذاتى ؛ حتى يحب له سبحانه 


الصال من الآمور والأصلم منها : فيجب أن يأر بالحسن » وينهى عن ااقبيح » 
إذ الكل مق الله سيحانه وحلقه وهى أمور نسبية إضافية 5 فالخير والشن ع 
هى أمور إضافية لا ذاتية » والحسن والقبسم يكون بالنسبة لافعال العباد لا لأافعال 

ثالابا : أن كل ما خلقه الله سبحانه وكل أوامره ونواهيه » وبعثة الرسل 
وشرائعه امنذلة 0 0 ناا لنفع الناسى ودفع الضر علوم م وإن حصل ضرر 
يالبيعض ( فإنه لجاب النفع للمجمو ع » 0 لدفع ضرر أعظم ل كديرا ؛ وأللهسيحانه 
وتعالى هو الذى خلقكل ثىء وفدره تقديرا ٠.‏ 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل جه ص م١1 ٠‏ 
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”م م يونا معنى الو حدان 8 ف الذات والصفات ف نظر 2 قيمية 3 م بينا 
مع ى الوحدانية ف الإفننا ن والتسكوين 2 والآن أمين «معنى الو<دانية ف العرادة ١‏ 


والوحدانية فى العبادة تقتضى أمر ين : ( أحدهما ) ألا يعبد إلا الله وحده » 
0 يعترف بالألوهي-ة اغيره سبحانه وتعالى » فالإسلام يتضمن الاستلام لله 
وحذه) 0 له وحده يقتذىعبادته وحده ؛ ومن أشرك كَّ مع أللّه فى العبادة 
2 ارمة ١‏ فم دز ك2 بان كاك رثالا 0 قال سبحانه « وماكان لبشر 
0 م له الكيتاب والمكم والنبوة » ثم بقول للناسكونوا عباداً لومن 
دون ألله 60 

وفن: سسوى بين الخاوق والخالق فى شىء من العبادة فقد جعل مع الله آلحة 
أخرى ».و إنكان يقد بوجدانة الخااق.فى الخاق والذات وااصفات » فإن 
ا إن ان ان ل اك رادم ال 
تعالى : « ولين. م أاتهم من خاق السموات والآر ض, ليقوان الله» وكانوا مع 
ذلك مشركين . 

( الأمر الثانى ) تما يقتضديه التوجيد فى الألوهئة: والعيادة أن تعيد الله سبيحانه 
عا شرعه على ألسئة رسلهء ولا نعيده إلا :واجب أو مستحب أأو مياح القصد به 
الطاعة وشكر الله تعالى . ويقول ابن تيمية : « والدعاء من جملة العزنادات .فن دغا 


الخلوقين من الموق والغائرين واستخات بهم -» كان مبتدعا فى .الدين مشركا برزب 


العالين ««متبغاً غير سبل المؤهنين ».ومن سأل الله بامخلوةين أو أقَنم عليه بالخاوقين 


كان مبتدعا بدغة ما أنزل الله مها من سلطان ,90© 


. التدمرية ص مه‎ )١( 
, 1.1 داجع ق هذا قاعدة جليلة ف التوسل والوسيلة ا قيمية ص‎ 6 





0 6 


بإنوس .وقد بنى ابن ثيمية على رَأبه فى وحدانية. الألوهية والعبادةٌ كلامه 
فى. الترسل والوسيلة ؛ فنع على هذا ثلاثة أمور (أوطا) التقرب إلى الله بالصالحين 
والاو لياء . (وثانها ):منع الاستغاثة والتوسل بالموتى . ( وثالتما) زيارة قبود 
الصالحين و ال نبياء للتيمن ووه ».وزيارة قبر نبينا م : 

وقد: خاض ابن تيمية فى هذه الأمور الثلاثة » وخااف فلا أهل: عصره ء 
واصطدمت أفكاره بأفكارم فيا اصطداما عنيفاً؛ وشدد عليه فى معقله يسيم أ. 

إقرار ابن تيمية بكرامة الأأولياء : 

ممم - وانبتدىء بأولهذه الامون» وهو التقرب إلى الله بالا ولءاءالصالحين 
إن ابن تيمية يقر بكرامة يعطيها .الله سبجانه وتعالى بعض الناس ‏ فتجرى على 
أيديهم خوارق للعادات ,.ويخوض ف ممناها خوض المستقدى المتعرف الشارح 
الدارس ؛ والذى يدفعه إلى ذلك الخوض أنبعض الصرفية فعصره وغير الصوفية 


قد كانوا يزودءدون مقابر طائفة من الصا لين دكرزا أن هم خوارق جرت على 


أيديوم ؛ وكانوأ يستغيثون بهم » ويتقر بون إن الله عن طرريقهم » فشرخ ابن اتيمية 


ذلك الموضوع » وبين أن جريان الهوارق على أيديهم لا يسوغ اتخاذم وسائل 
لربم وله دك ان 0ه حرارى هزر ردك 0 ما عون كشفاً 
د وهو من باب +وارق العم وذلك بأن إسمع العيد ملا ما لا إسمءه من غيره 
إذ برى ما لا براه غيره يقظة أو فى ْ 0 بعل ما لا يعلمه غيره بوحى أوإطام 
أوء عل ضروارى أو فراسة صَادفَةٌ 00 

وهذه الخ وازق عم الأانبياء ا ؛ ولقد قم لاد وآرق إلى معجزأت »2 
وى ما يكون على 2 الذبيين من آيات ياهرة 8 نة بالنحدى؛ وهذه ا ذوارق 

لا تكون إلا للخير ونفع الناس ؛ لاه لإثبات رسالة الرسول » وتكلمه 


عن الله تعالى . 
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وأما ما يحرى عل أيدىغير الرسل ,فية سمهابن نيمية إلى أقسام ثلاثةء:فيقول: 
0 الخارق إن حصل 4 فائدة دينية كان من الاعمال الصالحة ناموت مم ديا 
وشرعا , وإن حصل به أمى هباح كان من نعم الله الدنيوية النى تقتضى شكرا.وإن 
كان على وجه تضهن م عنه نمى تحريم أو تنزنه كان 8 للعذان أ البخغض . 
وترى أن الخوارق للعادة م يرى على أيدى الصديقين 'صالحين تجرى على 
أيدى غيدثم ' وهن الخوارق للعادة المطوئة هرا مطالوب دعوةالله الإفادةالعدل 04 


وإجابة الدعاء ؛ وهن البى عنه أن لدعو على غيره يا لا إستحقه ٠.‏ 


ويتلخص من هذا أن الارق مود فى الدين أو مذموم فى الدين ومباح 


لا مود ل مذموم 2« فإن كان فيه م:فعة كان ثدمة » وى /كرافة 40 : 
والكرامة لا تعطى بذاتها فضلا» ويرى أن من أو الاستقامة على الجادة 
أفضل ما أوتى الكرامة ؛ ولذا بنقل عن أى على الجورجاف:اك الكلمةالكيمة : 


وكن طالباً للاستقامة لا طالباً اللكرامة » فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة, 
وربك يطلب منك الاستقامة 60 , 

لا تلازم بين الكرامة والولاية : 

عم - ويتهى ابن تيمية من بحثه فى السكرامات والأواياء إلى أن الولابة 
لست ملارفة رارق القادات ل قل لكون ولت , واي اله[ خاراف» 
ولا بحرى الله على يديه أى أمر.من الآمور الخارقة للعادة, كنا فد يحرى الله 
على يد شخص أمورا خارقة ولس مطيعاً لله فلا ييكون وايا له كنا تبين من 
اللأقسام السابقة . 

والأساس ف ذلك أن ولاية الله تعالى المذكورة فى مثل قوله تعالى : « ألا إن 


)١(‏ الككتاب المذكور ص * وادجع إلى الصفحات الثالية لتذاام من الكيثات 
المذكود ترى فيا ما طويلا فى التأثيرات الخارقة 1 
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أولياء الله لا خوف عايهم ولام يحزنون » هى التقوى والإيمان كا عرفها الله 
سبحانه ؛ « إذ.قال : « الذين [منوا وكانوا يتقون» وقال تعالى : « إ[نما ولي الله 
ورسوله والذين آمنواء . 

وقد روى البخارى فى صتيحة عر نأف هريرة أن رسول الله مكاي قال : 
بقول الله تعالى : « من عادى لى ولي فقد بارزنى بالحاربة ٠‏ وما تقرب إلى عبدى 
بمثل أداء افترضته عليه » ولا يزال عبدى يقرب ل بالتوافل حتى أحيه فإذا 


أحيبته نت سمعه الذى لسو به » وبصمره الذى اليصر به ؛ ريده الك طشن مم 0 


ورجله التى يعثى مها فى إسمع , وى لبر » وف يبطش وف يسعى 9 , 4 

ومذا كله طبين أن و أله المق هرو المؤمن التق لا الذى ي#رئ على بد ي4 
خوارق العادات » وأن من تجرى على ,بديه خوارق العادات قد يكون غير ولى 
إذا م تتحةق عناص التقوى والإمان 0 

وم حراهذا وهدن جرت على يديه خوارق العادات يخطىء ويصويب» فليسوا 
على صواب دائماً » ويقول فى ذلك نق الدين ٠‏ وأهل المكاشفات والخاطبات 
يصييوث تارة وغخطئون أخرى كأهل النظر والاستدلال ف موارد الاجتباد 
وهذا وجب عليهم جميعاً أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله » وأن يزنوا 
مرأجيدثم ومشاهداتهم وآداءم ومعقولاتهم كعات ألله وسنةرسوله, ولا كتفوا 
كجرد ذلك 0 فإن سيك امحدثين المخاطبين الملبمين دن هذه الآمقهو عر ان الخطاب 
ركى ألله عنه , وقدكانت تقع له وقائع يردها عليه رسول ألله ل وصديقه 
التابع له الأخذ عنه. .. ولهذا وجب على جميع الخلق انباع الرسول ككل , 
وطاعته ف جميع أمورم الظاهرة والباطنة 5 ولوكان ان يأنيه من أله مالا يحتاج 
آنا عرضه على الكناب والسئة 0 لكان مها عن اأرسول ف بعض داه » 
وهذا من أقوال المارقين 3 لكان 
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التذرك باللاولااء : 

خض ح وإذًا كان اللاولياءهم الذين عفنام ؛ وه المنقون ».والذين '#زى 
على أيديهم الأوارق ليسوا «عفين من أحكام الشرع'بل إنهم مطالبون بها » 
فشكل بطري مسرل دن ع اه أن لزه توك الات الج إلى ل 
أى الازدلاف ليه أو الدغرة ياهه . فإنه مدئول عن عله فى الدنيا كم أنهم 
ملستولون عن أعالحمم ). 

بل إن التوسل إلى الله بعباده غير جائاً فى الدين ب وإن الله ستبحانه لا يقبل 
م نكل امرىء :إلا عمله . فلا حط عذه سيئانه أن يستغيث بنى أو ؤلى أو يطلب 
للد بكاة ان أدتزالك» 1 لني قزري ولا دالت لكش اباد نات * 
وأقلع عن المعصية , وسلك منيل,المؤومنين : 

ولذلك”نهى النى صلق عن أن يستغفر للمشركين م يا قال. تعالى ::: ما كان 
ل اك سيسمر ا فذمن بعد ما تين لهم 
أب أحماب الج<م ء . ولقد قال النى يكل لاقاربه الادنين : «يامعشر قريش 
اشتروا أنفسك اه عنك من الله شتأ , يابى عبد المطللا أغى 
عذك ه ن الله شيئا » يا قباس بن عبد المطلب لا أغنى عنْك من الله بارصفية 
عمة اكول الله لله ,لا :أأغى عنك, من ,الته. شيئاًا دا فاطمة ابنت ررسول انه 
ا ل اا ار 1 

وللكن النى مل مجاب الدعاء للمؤ منين الصادق الإمان وهو حى ؛ وكذلك 
وهو جاب الشفاعة الءؤه:ين وقو حى ف الدنيسا؛ وى الآخرة يوم القيامة, 
وغييد اجمع 

واقّد كان الصحابة يستشفءون بالنى و ؛ ويتوسلون به ففحماته حضرته, 


فقد روى ف ع اليخارى عن ل بن مالك أن ممر بن الخطاب كان إذا قحط 


. قاعدة اجلدلة فى التوسل والوسيلة ص ه‎ ) ٠١( 





0 


الاي اسقدئ بأل لين بل عبدنااطاب فال :< للم إنا كنا إذا أجدبناا دوسلا 
إليك شنا فتسقينا 8 وإنا نتوسل إليك يعم نبيذا فاسقناء . وإن الناس لما اا 
فى عبد اانى صَكليةٍ دخل عليه أعرابى ؛ نقال 00 ل اله , هلكت الأادوال 
واانطتك لاه فادع الله يثنا فرفع النى مب يديه » وقال : « اللهم أغئنا: 
اللبم أؤننا ٠.‏ للم م أغد “نأ لك سدابة من 0 بحر »2 فطروا ا لايرون 
فيه القنمس ( 0 دخل اللأعرابى أن غيرة » فقّال يارسول الله : انقطمت الدينه 
و 00 » فادع الله يكشفها عناء فرفع يديه : وقال « اللبم حوالينا ولا علينا 

للهم على الأكام والظر ابءومنايت الشج رءوبطون الاودرة 6 1 7 
00 وروى أو داوه أن عاد إل لجرك الله كلا : مله : « إنا أساشفع 
بك عل الله ؛ و أستشفع بالله عليك , فسرلس رسول لله مكلا حتى رؤى ذلك 
2 وجوه سكا 0 وقال 00 وبحك ا ما الله إن أللّه 1 0 به على لان 
من خلقه » شأن الله أعظم من ذلك» 20 . 


ولقد كان الصحابة يشفعون بدعاء خمارث فى حياتهم » ولا بدعون 2 
ون بدعاء خيارثم فى حياتهم «دعوك ب 


دوك انه . 

ملع الاستخاثة بغير الله : 

٠"‏ وهنا يجىء الآمر الثانى ؛ وهو منع الاستذاثة بالاحياء والأموات 
ومنع التوسل بالآموات مطلقأ باستخاثة أو بغيرها . أما الاستغائة بغير الله فهى 
منوعة بإطلاق ؛ ولقد نهى النى 2 عن الاستغائة به, فقدروى الطبراق فى 
مه الك إن ماش كن ا ال لل يك 
برسول الله من هذا اانافق » فقال النى م : «إنه لا يستغاث فىءوإعاستغاث 
باللهء 29 . وهكذا كل ما لا بقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا يوز أن يطلب 
من نى ولا ولىء واذا يقول «مالا يقدر عليه البشر لا يجوز أن يطلب" 

. (؟ ) قاعدة جليلة ص باه‎ ٠١4 ١٠. قاعدة جليلة ص‎ )١( 


( م ١؟‏ سابن تيمية) 





ا 


إل من الله سبحانه ؛ لا يطلب ذلك لان الملائكة ولا من الآنبياء ‏ ولا من 
غيرم » ولا >وز أن يقال لغير الله اغذر لى ؛ واسقنا الغيث » وانصرنا على القوم 
اللكافرين » أواهد قلو بناء فأما ما يقد عليه البشر » فليس من هذا الباث »وقدقال 
تعالى «.إذ أستغيئون ربكم فاستجاب لك » وفى دذعاء موسى عليه السلام : ه الهم 
لك المدء وإليك المشتى ‏ و إليك المستعان » و بك المستخاث » وعليك التكلان » 
ولا<ول ولاقرة إلا بك » وقال أبو زبد البسطامى : « استغاثة الخلوق بالخلوق 
كاستذاثة الغريق بالذريق » وقال أبو عبد الله القرثى : « استغاثة اهلوق نااخلاوق 


كاستغاثة المسجون بالمسجون ا 


اقرف ا 

م دولا إسوغ اين تيمية التّرب إلى الله بالموق من اللا نبياء والصاحين 5 
أن الثقرب إلى الله بالاقتداء بهم واانمج على منباجهم ؛ وليس لأحد أن يستغيث 
بم أو يطلب الدعا. منهم ؛ لآن ذلك يؤدى إلى الشرك بالله ؛ فيقرر رضى الله عنه 
.أن ليس لنا أن نطلبٌ من الأانبياء والصالحين شيئا بعد موتمهم » وإن كانوا 
أحياء فىقبورم » وإن قدر أنهم يدعون للأحياء » وإن وردت به[ ثار فليس 
لاحد أن يطلب منهم ذلك »ول يفعل ذلك أحد من (!-لف . لآن ذلك ذريعة 
إل الشرك © وعبادتهم من دون الله» يلاف الطلب هن أحدم فى حياته فإنه 
ل 

ل 0 الى رك لا رع ل الاك فار 
للقبود أَوَ لكان القبرر أو العا كفين على القبور نذر حرام باطل يشبه النذر 
للأو ثان » سواء ا كان ندر زيت أم غيره . . . وهن الحسن أن يصرف مانذره- 


فى نظيرة من الشرع مثل أن يصرف الزيت إلى تنوير المساجد » والنفقة إلى فقراء 


المسلمين .وإن كنوا من لأست الفيخ ؛ 


() قاعدة جليلة فالتوسل والوسيلة ص ٠ 1١18‏ (ب) الكتاب المذكور ص ٠ ١١1‏ 





-0 - 
وول رذى ألنّه عنه : دومن اعرد ل 2 0 للقور فقا ا اا فو 
ضالٍ جاهل » ثم يقرر أن ذلك نذر فى معصية ه وأن من يعتقد أنها باب الموائج 
ل لله كم تكد الضصر ء و تفقح الرزق 2 ومحفظ المصز فهو : 10 
يجب قتل 90 , 


وترى من هذا أن ابن تيمية لا يعتقد أن للموق أى "أثير ى الأحياء » وأنه 


لا.يصيم أن بوجه إليهم أى دعاء ؛ وأن نداءم أو الاستخاثة بهم ضلال » وأن 


اعتقاد تفعهم : وأنهم يفةت<دون واب الخوائج 3 إسوع القتل 0 للآنه بلعدبر ردة 
ف نظاره ؛ وسب أنه لو أقتصر على أنه ضلال 5 ما كان فى ذلك تطرف 
ولا مغالاة 1 ا الحم كر و حسدي4ه مغالاة » دفوته إليها حدة الجدال ٠.‏ 
زيارة قوور الصالحين : 
9" - ونتقل بيعل هذا إلى زيارة ار الآندا اء والصالحين , وهو الآمر 
الثالث ؛ بل الامر الذى أثار الضجة الشديدة هو والاستغائة بالنى وله ؛ فقد 
أناد ذلك عجاجة حوها 0 وكان هو - ادل ويلاحى و<ده ف الميدان 3 وقد ققد 


فى آخر الام النمير من ااه « حدى تت به قْ غيابة السجن 3 


فإنه رضى الله عنه برى أن زيارة القبور مطلقاً للانعاظ جائز » بل مندوب 
إليه ؛ للأنه عبر واعتبار » وتذكرة واستيصارء أها القصد إلى زيارة قبر رجل 
صاح بعيئه و أى بعينه فإن ذلك لا جوز ء وقد خاافه غير هكأى حامد الغز الى 
وأى *د بن قدامة المقدسى لعموم قرله 2 « زوروا القيور» : 

وردعاس الذى بى عليه المنع هو التاق الذى بى عليه عدم دعاء الميت » 
لآنه.يرى أن ذلك يؤدى إلى الوثنية والشرك ٠‏ ولآن النى وَكليةٍ :بى عن أن 
يتخذ قبره م <تى لا يزار ؛ فقّد جاء فى الصحيحين عن عاءشة رض الله عنها 


أنه مَك قال فى مرض دوته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم 


)0 جمدوعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص هه. 





0 
مساجدء ولآن الصحابة دفئره يليه فى حجرة ءائشة رضى الله عنها على غيد 
ما اعتاد الناس ؛ وذلك لكيلا يتتخذ قبره الكريم مسجداً أو مزاراً » فيؤدى 
ذلك إل ف يفيه الشرك ؛ ولقد كانت الروضة اان.وية منفصلة عن مسجده 2 

إلى زمن الوايد بن عبد الملك » فل يكن أحد يد خلها؛ ولا يتمسم بقير اانىاللكريم؛ 
ولا يدعو دغاء هئاك . 

ولقد قال كان الساف إذا سلدوا على اأنء ى ما بعد مماته وأرادو! الاعاء دعوا 
مستقبلى القيلة لة , ولا إسدّةباون القير . 

وانفق الأتمة على أنه لا بمس قبر النى مِلاةٍ » ولا يقبل 297 ؛ ولقد قال النى : 
اللوم لا يجعل قبرى ا يعيك ٠.‏ الع غضب الله عا إلى كوم اخذوا قور 
أنبيائهم مساجد» . 

وكل هذا كان محافظة على التوحيد فإن من م يَأ الشرزك اعَاذ ااقبورا مشاجد . 

سم ل هذا نظر أبن تيمية فى منع زيارة قبود الصالحين والأانبياء ٠‏ والسفر 
إلعاء وم يستين الروضة الشريفة من عدوم حكمه , بل أدخلما فى العموم» وتكلم 
فيها خاصة , ولقد زك ما تقدم بالحديث الشريف : ه لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة 
ساعد لحن الحرام ؛ ومسجدى هذا » والمسجد الأفصى 1 

وهذا الحديث صريح أن انر هد ] لا ل لولف الكل 
إلى بقعة غير هذه فإنه داخل فى عموم الهى » بل أن النى مده تعوذمن أن يتخذ 
قبره موضع تقديس» فقد قال عليه السلام : ٠‏ اللهم لا تجعل قرى وثنا يعبد 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

فإذا كان النبىعن زيارة القبور للتَقّر بإ الله بمجرد الزيارة منرياً عنه به 
عام فقبر الرسول السكريم منهى عن زيارته لهذا الغرض بشكل خاص . 


١ع‏ ل واول عارض ابن تيم فى ذلك النظار مور الذين عاصروه 4 بل 


. العقود الدرية ص ممم‎ )١( 





هل 


المبور الأعذم من المسلين إلى يومنا هذا ب فإنه يروى أن اأنى مكلت قال : د إذا 
ألم الله فاسألوه يجاهى » فإن جاه عند الله عظم » ويروى أنه مكلك قال: 
دمن زافق سدكاق فكاما زاون فق حجان ». 

ولدكن ابن تبمية يقول فى الخبر الأول ٠:‏ دذا الحديت كذي .ليس فى'ثىء 
من كتب المسلدين التى يعتود عليها أهل الحديث , ولا ذكره أحد من أهل العم 
بالحديث مع أن جاهه عند الله أعظظم من جاه جميع الآنياء والمرسلين 220 . 

ويقول فى الحديث الشانى : « ضعيف والكذب ظاهر عليه مخالف لدين 
المبلين: فإن مر زازه فى حا لو كان روزا كن من أصحاله “ولا )إن 
عن الما عر لاه مي رق شر لل سنك نعل لآ 


[امكاط 0 فوالذى نفسى بيده أو أنفق أحد؟ مثل 1 ذه م بلغ مل أحدم 


ولا نصفه © , 

وهسكذا يستطرد أبن تيدية فى الرد على مخالفيه فى عنف ؛ وشدة » ويسآشرد 
بأقوال اللآئمة الأربعة مثل إجماعهم على عدم مس قبر النى صتلا كا ذكر نا . 

ممم هذه [حدى ااقضايا اتى أثار غبارها ابن تيمية فى قوة وعنف » 
وقرع بها مشاعر معاصريه قرعا شديداً وأزعجرم بها إزغاجاً شديداً . 

والآساس الذى بنى عليه ابن تيمية قوله هو إفراد الله وده بالعبادة » والبعد 
عن الوثنية وكل ذرائعها ؛ ثم حمل نصوص الهى عن الوثنية على زيارة التقبور» 
وخصوصاقر الرسول. 

ون قد تميل إلى قوله فى زيارة قبور الصالحين » أما زيارة قبر النى عكللةة 
فإنا ضخالفه فيه مخالفة تامة » وذلك لآن اللأساس الذى بنى عليه قوله هو الوثنية » 
فإنكان يريد أن زيارة القبر انشريف هو فى ذاته نوع من الوثنية فبوغر يبء فإنك 


كا شه تأنه فمنية شد أن تمس ره تأنه و خلاائئة رم الخة ف() لكين تار مياه 
ب 7 0 و 01م 506 ل بد 'ى 


٠ الكتاب المذ كور صل/اه‎ 0) ١٠١ قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة ص‎ )١( 





ا 


1 مما ار لحقيةقتها 0 وتقداس لعناها فإن التقُديس الذى بتصل بالرسل 


ماهر من فك 


لكرتهم ؛ وهدايتهم ٠‏ فالتقدين محمد :ديس" للتعانى الى دعا ,إلها 
وحث عايها وكرف لأصور هن مؤّءن بعرف حقيقة الدعرة المدية أنه دحون 
همس أشعر لاى معى هن كان الوثنية ؛ وهو إستعبر العبر , واسكيضر وإصيرته 


عند الخصرة الشريفة 5 والروضة المنيفة : 


وإذا كان خوف أبن تيمية من أن يؤدى ذلك إلى الوثنية بمضى اللاعصار 


والدهرر , فإنه خوف هن غير مخاف ؛ لان ااناس كانوا :زودوكن قبر الرسول 


إلى أرل القرن الثادن 6 ثم وك الاصور من بعده إل وها هذا 2 ذلك 
لم ينظر أحد إليه نقارة عبادة » أو وثنية ؛ نعم تفرط من اأمامة عبارات كالتوسل 


جاهه 5 3 الاستشفاع بشفاعته وهى عيارات 0 ودنية فيها : بل "وول اراك 
تأويلاتها 0 ودفهم الجاهاون 3 ولا نع لك الذكريات العطرة الأول عبارات 
من العوام يحسن إرشادم لذ متعيم من الز بارة 0 وتفريمهم لا تكفيرم 0 وإن ألدّه 
سبحا نه قد صا نالو <يد 4 ىام الق.امة 0 وقد ذكر ذلك مد 2 فى [خرحياتة, 
ونشر 4 لمؤّمنين ؛ وهو أن المريطان قل بلس أن عبد فَْ رار الععررّت فليس 


لابن ثيمية أن يخاف عل التوحيد من بعك ,. 


عمم ‏ وإن الآثار عن السلف الصالم ثبت أنهم رضى الله عنهم كانوا 
0 بزيارة قبره اشر يف “وم بجدوا فيه وثنية ولاما يشمهها : أم 1 
لش يخان الجليلان 1 و كر وخمر حر يصين على أ بدفنا بحرادج اه الكرم لا 2 
ول يريا ناف شرع وللة اوكا :2 الوتنهة” 


ولقد زوى ابن تيمية رضى الله عنه أن اسلف الصالم رضوان الله تبسازك 
وتعالى عليهم كانو | يسلمون على أي مُُ كما مروا على الروضة الششريفة» قال 
نافع كان ابن عر يسلٍ على القبر » رأيته «ائة مرة أو أكثر بجىء إلى القبر» فيقول 
السلام على النى يكب , السلام على أبى بكر , السلام على أبى ؛ ورؤى وزاضعاً 





لام 


يذه على مقعدك النى 2 من المزير شم وضعها على وجبهه : 


ولقد قال أبن وهب إن الإمام مالا رضى :الله عنه قال :لا بأسن أن قدم 


من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قير النى. مكلت فيصل عليه ويدعو 
لأف بكر وعمر ء قيل : فإن ناساً من أهلالمديئة ران فن سفر » ولا بريدونه 
يفعلون ذلك اليوم مرة أو أكثر » وربما وقفوا فى ابمعة أو اللأيام المرة والمرتين 
أو أكثر عند القبر » فيسلءون و يدعون ساعة ؛ فقال مالك لم يبلغنى ذلك عن أهل 
الفقه ببلدنا وتركه واسع ء ولا يصلح آخر هذه الآمة إلا بما صلح ا أولها ؛ 
ول يبلغنى عن أول هذه الآمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن 
جا من سفرا أوار 90 

ولقد حى ابن تيمية عن أ كثر الآئمة أنهم يرون أن يستقول القبر الشريف 
عند الدعاء9© , 


ممم هذه التقول وغيرها ما جرى على قم ابن تيدية رطى الله عنه » تدل 
على جواز زيارة قبر الردول عل ولاح ادر اك اللاي ال وى 
عن حياته كلاق , وقد دل على ذلك من هذه الاخبار : (١)كثرة‏ زيارتهم لقبره 
عليه السلام » حتى إن ابن عمر زاره أكثر من مائة » وأن ناععآ تديذه رآه يضع 
يده على مقعد رسول الله له على منبره ثم يضعها على وجبة » )١(‏ وين بعض 
الأامة أن بدعرا الرات للقن أت محرا إل المي , وأعل ذلك ١‏ لكثر لود 
06 وأنمالكا رضى اللهعنه حث على زيارة القيز عند السؤر » وعند العرم علية :. 
وهكذا ما نقل تق الدين : 

وإذالم يكن هذا مسوغا لازنارة والتذكر بالقرب من الروضة الشريفة فاذا 
يكون الم.وغ . وإن الحديث الصحييم ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مناجد » 


هر دليل على شرف البقّعة إلى حل فيرأ ل 2 حا 0 ودفن فم ميتا ؛َ عل 


(1) قاعدة جليلة فى التوسل و الوسيلة ص وه ار العقود الدرية ض ,مم . 









را _- 


كان درف الشكنية لكا بيت الله وأول بيت وضع للناس , وشرف المسجد 
الاقصى ؛ لانهمسيجد الأأنبياء السابقين و«وضع الإسراء » ومنه كان المعراج ‏ فاذا 
يكون شرفك المسدد المحمدى ؟ إعا شر فه من إقامة الول به وكوئةكان مكان 
النور الحمدى ؛ والحدى الإسلاى . وإن شد الرحال إليه ليرى الراءى وطن 
الوحى » وهنازل اانبوة :م وإن تلك الذكريات "ا نتحةق ف المسجد الشريف 
تتحقق فى:ااروضة الشريفة » بيد أن هذا رص فيه » وتلك لا يصلى فيا ».اوضع 
البى من أن تخت القن وسجدا » فقتصي على فور درالوى , 

وسيب : يسأل ابن تيمية اذا اختار النى 2 أن يكو ن مدفاه ق فليكته 
وهو حجرة عائشة رضى اللهعنها ؟ ويختار انك وهو ألا تخد قيرة مسسجداً , 
ولا يكون وضع عبادة , وقد يكون ذلك جوابأ سلما ؛ أو هو جزء من جواب 
صحيمم » والجزء الثانى أن يكون قبره قريباً من مسجده ؛ وأن يكون قبره معروفا 
غير مجوول ؛ فإنه لو دفن بالبقيع فى الصحراء فقد بل موضعه ٠‏ ويكون بعيداً 
عن مسجد ؛ أما إِذا ذفن فى حجرة عائهة رضى الله عنها » فإنه يكون قربا من 
مببط الوحى » ومبعث الدعوة ؛ ومكان التنزيل . 

وبعد فإنا نخالف ابن تيميةفى منحه التبرك بزيارة قبر اأرئول والمناجاة عنده» 
وعدم الندب إلبها » وإن التبرك الذى نريده ليس هو العبادة أو التتقرب إلى الله 
بالمكان ٠‏ نما التبرك هو التذكر والاعتبار والاستبمار . أى امرىء مسل عل حياة 
النى مَكليةٍ وسيرته » وهدايته » وغزواتهوجهاده , ثم يذهب إلى المديئة » ولايحس 
بأنه فى هذا المكان كان يدير الرس ول » ويدعو ؛ وتعمل ويدار و جاهد :أوا 
لا .يعتير ولا يم تبصر ' أو لا بس بروحانية الإسلام ؛ وعيقرية النى الآمين أو 
لاتهز أعطافمحبة الله ورسوله ؛ واالاخذ بما أمرالتّهبه م والانتهاء عهانمبىعنه» إلامن 
أعر ض عن ذكر الله ؛ ولميكنمن أولى الأ بصار» إن الزيارة إلىقبرالرسولهى الذكرى 
والاعتبار » والهدى والاستبصار » والدعاء عند القبر » دعاء والقاب خاشع ؛ 
والعقل خاضع ؛ والنفس مخلصة , والوجدان مستقبظ , وإن ذلك أبرك الدعاء . 















































وام - 


الوحدانية والتصورف 





ا جلو - ومرة الومود - اران 


.مم - شل الفسكر الإسلاى بأفذكار أثارها اللاصوفة » تتعاق بملة الله 
سبحا نه وتعالى يخلقه ». وإن المءروف بين علاء المسلدين ااقّرر فى مصادر الدين 
أنها صلة الخالق بالخلوق , والمبدع بما أبدعه ‏ والله واجب الوجود الذى ليس 
كثله ثىء ؛ والخلوق يمكن الوجود » عرض له الوجود بعد أن لم بكن . 

للكن بض المتصوفة أثاروا أموراً تجعل الصلة اليس تكذلك فقط » فقد 
قالوا تابعين لآراء قديم بجواز <لول الله فى بعض الادميين إذا كان مستعداً لذلك 
بصفاء نفنئه ودقّل زوحه ؛ وأظبر من قال ذلك الحلاج ا قائا فى الماصوفة ؛؛ 
ثم جاء ابن عربى 8 بوحدة الوجود ‏ وأن الموجود واحد » تعددت صوره 
وأشكاله. ومظاهزه ثم جاءت بعد ذلك فكرة الانحاد بين الخلوق. والخالق من 
حيث الحبة والشوق ٠‏ فإنه ببذه المحبة بتصل بالله تعالى ويعلو إليه » وأنه عندما 
يصل إلى درجة الانحاد بالذات العلية يكون فى غيوبة يسموتما الحو » أى فناء 
ذاته الفانية فى ذات الله الباقية أو يسموتما السكر لأنه بغيب فها عن الحس » ويسعى 
أوائكهذه الخال بوحدة الششهود » وهى متا بل ما قاله ابن عربى وحدة الوجود(© 
وقد جاء ذلك المذهب فى شعر عمر بن الفارض ؛ وحك ابن عطاء الله السكندى 
للذئ عاصر أبن تيمية وشكاء إلى أولى الس سنة /001.. 

بم سد اقض اين تيمية هذه المذاهب التى تر بط الخااق بالخلوق , لآنه أولا 


رآها منافية 1 #وحيد أبنّه سيحانه وتعالى الذى شر حه وبانه ؛ وثانياً اانه إوأأع 


)١(‏ داجع مم » #14 ء 06؟ من هذا الكتاب ٠»‏ فقد جلينا هذه المعاتى 
بما يناسب المقام » ولا داعى لشكرارها هنا . 

















ءا لم 


بعض ائليبا يدعرن لأنفسهم حالا يملون فيها على التكليف » وابن تيميه يرى أن 
من يمزع ذلك | انزع «عطل لآ-كام الشرع خالع الربقة » وثالثا آنه رأى الناس 
يزعمون فى أصحاءها قدرة خارقة للعادة , فيتقر بون الى الله بهم ؛ وهم هن يسهون 
عندم أواءاء . 
رأى ابن تيمية فهم ذلك فشن علهم حرباً شعواء أقض با مضاجعهم ؛ ونالوا 
منه عند الساطارب والناس » وثال منهم عند الناس » وقد ناقش أقر الهم مناقفة 
العارفطا الفاحص لدقائةها العارف لأسرارها ء ولسكته سماها كاها مذهب الاتحاد» 
أ الاحادرين » وكأنه نظر إلى اأعنى ا شترك فى هزه الله «ور الثلا'ة » وهن وحّدة 
الوجود ؛ والحلولء والفناء فى الله بانحبة وذلك لآن هذه المناه ج 1 اثلاثة تلتق فى 
معنى الاتحاد , اتحاد الخلوق بالخااق» بيد أن وحدة الوجؤد فيها ا دلا تعداد فيهع 
"فلي هناك اثنان » بل وحدة لا ثنية فيه والأخران فهما اتاد بين اثنين » على 
تفرقة بين الاصطلاحين . 
ولقدقال فى مقدار فبمه ذهب هؤلاء الاتحاديين فى نظره» وقد انترقا 
بينهم على "فرق » ولا بهتدون إلى العريز بين فرقهم » مع استش ءارم أنهم مفثرةون 2 
ولهذا لما بيذت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قوطم وسر'مذههم صازوا 
ي#ظمون ذلك » ولولا ما أقرته بذلك هن الذم واارد لجعاوف من أأتهم» 
و بذاوا لى من طاعة نفوسبم وأموا هم ما >ل عن الوصف ٠»‏ تبذل د 
اروسامّم » والاسماعيلية ١‏ 1 0 و ذل" "ار عو نوكل عن قثن لل 
هؤلاء فرو إما جاهل حقيقة أمرم » وإما ظالم بريد ءاواً فى الأرضن 0 “أو 
جامع بن الوصفين وهذه حال أتباع فرعون » الذين قال الله فيهم : « فاستخف 
قومه فأطاعوئ 20 , 


54 - ويبرى رضى ألله عنه أنه يكى أرد هذه المذاهب تصورها 0 ذإن 


(1) داجع رسالة حقيقة مذهب الوحدة ص ء 





- ا - 

تصورها كاف فَْ يان فسادها )» ولا يحتاج مع حددن التصور إلى دايل آخر 
0 وإتما تقع أ اشمهة ة لآن 1 امن لا امهو ون ححقيقه ة قوطم م وتصدم » . 

وقول مش رع أعلل مذهب وحدة الوجود 00 أصلرم الذى 1 عليه أن وجود 
الخلوقات والمصنوعات حى وجود الجن وااش.اطين و ااكافرين والفاسقين والكلان 
والخنازير والتجااسات والتكفر والفسوق والعصيان عين وجود الربء لا أنه 
من د تنم فى ذانة) وإإن كان ار ا عبر بارعا لذافاعنا 4 واه 
يشهبدون أن فى الكائنات تفرةاً وكثرة ظاهرة بال<.ن والعقل ؛ فاحتاجوا إلى جمع 


يزيل الكررة : ووحدة ترفع التفرق 8 1 3 


وهو مع شدته على المذهبي وقائليه يآول فى أن عر 3 قولا رقيقاً ا : 


فيقول : ككالة أن عرق معكونما كفراً هو أقربهم إل الإسلام ا 0 
كلامه من [١‏ لكلام الجيد 7 وان لا ثبت على الاتحاد ثيات غيره 0 بل هو ها 
م خمالة الواسع الذى يتخيل فيه الدق : نارة ة واليا طَل أخرى 8 ألله أع علل عا 8 
عليه 62 62.. 

6 يشوم مذهب أل عرق قَُ نظر ابن تيمية على دعامتين 2 أ الاين 
3 و 

أ<دهها : أن المعدوم شىء ثبت ف حال العدم أى أن كل معدوم يمكن 
وجوده حقيقته وماهيته وعينه ثابتة فالعدم لاله لوالا ثبوتها ماصح قصده بإرادة 
إيحاده ء للآن القصد يستدع الرين » والقبين لا يكون إلا فى ثثىء ثابت ٠‏ وعلى 
ذلك لا رن إبجاد المعدوم ا مافيته و حةيفتة وعيئله بل هو جعل للصورة 
الحدثة من حيوانية أ نبائية أو معل نية أو حجرية ا م ذاك من الاعراضن 
المتذيرة 0 أما الجوهر فثابت9؟ َ 


ثانيهما : أن وجود الخاق هو وجود الحق وعيله ؛ ويشرد ابن تيمية أن ذلك 


. رسالة مذهب الاتحاديين ص07‎ )0( ٠ .> المصدر المذكور ص‎ )١( 





م 


هو مفتاح كلام 6 ابن عر لى وفلسفته » ويقول فى ذلك : . أن فهم هذا فهم كلام 
إن عر ف بنظمه دونئرة ٠‏ وها دعيه 4ن أن اذو بمذى | الكلق ب لان وبدرن 
الأعيان الحادئة معتود بالأعيان ااثابتة فى العدم , ولهذا يقول باجمع من حيث 
الوجود ؛ وبالفرق من حيث الماهية والأعيان الحادثة » ويزعم أن هذا هو سر 
القدر؛ لآن الماهيات لاتقبل إلا ماهوثابت لها فالعدم ف أنفسها » فبىالنى أحسنت 
سامت ؛ وحمدت وذمت؛ والق لم يعطها شِيئأ إلا ما كانت عليه حال العدم 
والصورة العارطة . 

وبح ان ا ص مح رن رك ان ا اع 
والهدم ؛ والمقصد اذى يتجه إليه أولا وبالذات فى هدمه هو بيان أنه لا يتفق مع 
الحقائقالمةرر فى الإسلام.وانه والإسلامعللطر فى نةيض لابجتمعان ولا يتلاقيان؛ 
واذا يتجه الى نقضه باأنقول مع المعقرل » ويعتمد على اقول أ كثر لسببين : 

أونها : أن ذلك المذهب الفلسى هو هن ضن مذاهب الفلاسفة الذين حكموا 
بقدم العالم » وهو إن لم يكن مثلهم قد قاربهم أو سار على منهاجهم » وقد ناقش 
ابن تيمية أوائك الفلاسفة فى مذاهيهم » وبين بطلاما ىكتبه وحوثه الختافة مثل 
منهاج السنة وغيره . 

ثانهما : ان اين عرفى قد اعتنق رأيهكثيرون من المسليين » وحسيوهإشلاماء 
بل حسبوه لب الإسلام ومعناء والح رصأئأن ابن عر ىز" ينهطهم بإثبات أن عد 
يللب هو العقل الأول ؛ وأنه كان قبلكل شىء ؛ فسهل على بعض المسلين قبوله؛ 
ودعت كثيرا ون فى اعتناقه ؛ وكادت الفكرة فيه تعم "صوفية فى عصر أبن تيمية؛ 
لذلك وجد ابن تيدية. أن الحاجة ليست إلى إبطال أصله العقلى فقطء بلهى مائاة 
وضرورية لإبطاله من الوجبة النقلية ؛ و لذلك هاجمه بمجرد مام تصويرهبأنه منافف 
للمقررات الإسلامية المعاومة .ن الإسلام بالضرورة فقال ١‏ فتدبر كلامه» كيف 
انتظم شيئين : إنكار وجود المق , وإنكار خلقه نخلوقاته ؛ فهو مسكر لارب الأذى 


)١(‏ نقل الموحوم السيد رشيدرضا عن الاستاذ الإمامالشيخ سمدعيده أنعقال إن اكلام 
ابنعر فى مفتاجا ء من عرفه فهمجمي عكلامه » فأنا أقرأ الفتوحات”ا أق رأ تاريخ اب نالاثير . 





0 


خلق » فلا يقر برب ولا بخلق » ومسكر لرب العالمين» فلا رب ولاعالمون 
مر بر بون ؛ إذ ليس هناك إلا أعيان ثابتة » ووجود قائم بها ء فلا الأعرانمر بوبة» 
ولا الوجود مربوب ؛ ولا الأعيان مخلوقة » ولا الوجود مخلوق 0©. 

١م‏ - وعندما يتجه ابن تيمية إلى أبطال ذلك المذهب بالنقل والعقل» 
يبتدىء فيبطل الدعامة الآ ولى من دعائمه وهن أن المعدوم القابل للوجود كان شيئاً 
وكانت ماهيته ثابتة » فيتّول فى ذلك . 

والذى عليه أهل السئة والجماعة وعامة عقسلاء بى آدم من جميع الأأصناف 
أن المعدوم امش فق نفسه ا 5 أن ثبوته ووجوده وحصوله شىء واد , 
وقد دل على ذلك والكتاب والسنة والإجماع فى القديم . قال الله تعالى لوكرنيا 
وقد خلقتك من قبل وم تك شيئأء فأخبر أنه / يك شيا ..وقال تعالى « أو لابذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً » وقال تعالى , أم خلةوا من غير شىء 
أم ثم الخالقون ». فأنكر عليهم اعتقادم أن بكو نوا خلقوا من غير ثىء خلقهم» 
أو خلةوا م أنفسهم . 

ثم يرد استدلاهم ببعض الآبات مثل قوله تعالى « إما قولنا لثىء إذا أردناه 

أن تقول له كن فيسكون » : فيقول تد استدل بها هر قال المعدوم ثىء وهو 
حجة عليه ؛ لآنه أخبر أنه يريد الثىء » وأنه يكونه , وعندهم أنه ثابت فى العدم ؛ 
وإعا يراد صورته لا عينه نفسه» والقرآن قد أخبر أن نفسه ترادء وتكون» 
ونعتمدون عل أن الوجود صفة عارضة على الذات وهى غير الذات » فيقول 
اين تيمية فى رد قوم » « إن الذى عليه أهل السسنة واجماعة وعامة العقلاء أن 
المساهيات مجدولة أن ماهية كل شىءه عين وجوده ٠‏ انه ليس وجود الشىء 
قدراً زائد على ماهيتة » بل ليس فى الخارج إلا الثىء الذى هو الثىء وهو عننه 


و نفسه وماهيته وحقيفته 0 ولس وجوده وثبوته فالخارج زائنآ على ذلك 6 . 


(1) مذهب الاتحاديين ص ١1/‏ ء 
)١(‏ الرسالة المذكودة ص ١6‏ . 





0ك 


وعم - ويبطل ابن تيمية الأصل الثانى ؛ وهو اأوحدة بين المق والخاق» 
أو بين الخلوق والخالق بوجوه عقليةكثيرة 6 ووجوه شرعية ٠‏ ولنختر واحدآ 
من الادلة العقلية الوا ساقبا ؛ واه أو | . 

لقد قر ابن ان وؤلاء ناه الم ى كود ة كانت هعدومة 
فى نفسها ء ولكنها أشياء فى عينم ء وفى عل الله سبحانه » وفى تجليله المطلق 
ووجوده المطاق ‏ وكانت متحدة بنفسه ووحدته الذاتية » - كانت بعد ذلك على 
هذه الأشكال.. فينظر ابن تيمية كيفت ولت مر الحا الآولى . أأخلتما الله 
وبرأفا وجعلبا موجودة ٠‏ أم لم تتذل على حالما الأول معدومة وإن كانت 
شيعا ولها ماهية » فإن كانت لم تزل معدومة ترتب على ذلك ألا يكون شىء.من 
الكونيات موجوداً » وهذه مكابرة للحس والعقل والشرع ٠‏ ولا يقوله عاقل» 
ول يقّله عاقل » وإت كانت موجودة بعد اك 5 على النذو الذي 
يقررونه فىمعنى العدم » يترتب على ذا لك ألا تتكون وموجدها شيئاً وا<داً ‏ للأنه 
1 را ري له ارت ف الي 2 ور نكر اليا 
والمتأثر شيئين متغايرين2© : 

سوم ح ويبين هذا المذهب من الناحية الدينية فيقول : « وجماع أمر صاحب 
الفصرص©2© وذويه هدم أصول الإبمان الثلاثة : فإن أصول الإيمان : الإيمان ,الله 
والا: مان برسلهء والإكان باليو م الآخر ٠‏ فأما الايمان:بالله فر وعنواء أن و وده 
وجود العالم ليس للعالم صائع غير العالم » وأما الرسول فرعنوا أنهم أعلم 
لله منه ومن جميسع الرسل ٠‏ وعنهم من ,أخذ العل باللهاأذى هو التعطبل ووحدة 
الوجود منمشكاته”؟ , وانهم يساوونه فى أخذ العم بالشريعة عن القهبوأما الإيمان 


يالوم الآخر فد قال : 


)0( 3607 
0( هو أن عرق ى لآن مذه به دونه فى 5 ابه الفصوصس وكثانة الفتوحات 0 


0( 20-1 الغزالى صا كات مشكاة الآنوان.. 





0 10 


فلم دق إلا صادق الوءد وحده وبالوعيد المق عين “مباين 
وإن دخلوا داز الشقاء فإهم على لنة فهبا نهم اين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلال قبله أنه قال : « إن النار تصير لهل باطبيعة 
نارية نمتءون م 04 وحيائذ فلا خوف ولا محذور 3 ولا عذاتَ لانه 0 
مسةءذت » 1 . 
0 ابن تيمية أن ذلك المذهب يسقط التكليف ويبيح المآثم» فيقول : 
,2 5 إنه ف الآمر والهى عنده الأمر وااذاهى والاوراة وى واحد 0 ولهذا 
كان.أول ماءقاله ابن عرف فى الفتوحات الكية النى هى أ كب ركتبه : 
ارب حدق والعييد حق ياليت شعرى -من المكلف 
إن ضقلك عد فذاك ارب (أو كلك رأف كلت 
وللى يشبح مذهيه ف نظره العامة الذين غرت هذه الأفكار تفسهم 6 وإن م 
يفهموا معئاها طقل عن العلياء الذين هم مَنَازل خاصة عند أأعامة قَْ هصر والفتام 
دأعم ف أبن عرق وتفكيره 1 تقبيح مذهيه فيتقل عن القسطلاق واين دفيق 
العيد دأيهم فيه » و,شقل عن عز الدين بن عبد السلام قوله ق لبن عرق« شيخ 
سوء مقووح ؛ يقول بقدم العالم» ولا يحرم فرجاء . 
ولا يكتنى بالنقل عن الفقهاء والمحدثين » بل ينقل عن الصوفية أنفسهمء فينقل 
عن أنى العباس الشماذلى تليذ أنى الحسن الشاذلى أنه قال فى أصحاب مذهب وحدة 
.الوجود : « هؤلاءكفار يعتقدون أن المنعة هى ااصانع » 2 . 
ويسترسل ابن تدية فى إبطال هذا المذهب بالآدلة العقلية تارة » والنقول 
تارة أخرى 2 ولشمع عليه بأقوال كيار كلك العصير فيه اتن الناس منه » وبيعدم 


عنه ؛ إذ كان حشى على العامة منه , وقد أعتنقه يعضوم من غير أن نشومه ٠‏ 


٠ 6 دسالة مذهب الاتحاديين ص‎ )١( 
. داجع هذه النتقول الرسالة المذكورة صفحة ولا » .5ن‎ )0( 





لك 


عم - وإنا نكت بهذا القدر من نظر ابن تمية إلى مذهب وحدة الوجود» 
فلننتقل إلى نظره فى المذهبين الآخرين المشداركين له فى الاتحاد بذات الله تعالى » 
وإن اقترقا فى المعنى ء ا مذهب الملول الذى نادى به الحلاج يا بينا 
وغيره ؛ وقد اختلفت فيه الانظار . 


وحك ابن تيمية أن القائاين بالحلول فريقان : فريق يول إن الله سبحانه 
حال بذاته كل مكانو يسعيهم حلولية الجهمية » وريقولفيهم :« مالذين يقولون 
إنه بذاته ىكل مكان »كا تقول اانجارية أتباع حسنالنجار .© ويرى أنالقائلين 
بالحاول على ذلك النحو يتقاربون من القائلين بوحدة الوجود » ولكن كان مة 
فرق دقيق» وهو أن أْصحابٌ وحدة الوجود برو ن أن الوجودكله شىء واحد, 
أن هوؤلاء الخحاوليون فإنهم يروما متغايران 0 و52 الموجد حل فىاموجود 3 
والفريق الثاف ثم الذين قالوا إن الله يحل فى بعض عنلوقيه »كا يدعؤن من أنه 
حل فى الحلاج ‏ ومبما يكن فإن الحلاج من القائلين بذلك وهو القائل.: 
سيحان. من رأظرر اناس تفده ,سر متنا الاه رهف بالقداقفك 
حىَ بدا فى خلقه ظاهراً فى صورة الأكل والشارب 
ويقول أبن ثيمية فى هذا الذهب إنهكةول اانصارى ف المسميح عليه السلام 0 
بل إنه شول إنه 0 من قول النصارئ 0 أن الاضارى ادعوا ذلك ف المسييح 
لكونه خلق من غير أب ٠‏ والشيوخ لم يفضلوا فى نفس التخليق » وإما فضلوا 
بالعيادة والمعرفة والتحقيق والاتحاد ؛ وهذا أ حصل هم بوك إن م 535 5 وإذا 
كانْ هذا سبب الحاول ؛ وجب أن يكون الحلول فيبم حادةا . لا مقارناء وحيائذ 
فقوم إن الرب ما فارق أبدانهم أو قلويهم طرفة عين قط كلام باطل » © , 


وإن الذين فرقرن بين قول هؤلاء وقول التضارى ٠‏ يقواون أيضا إن 


0 مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الأول صن‎ )١( 
٠ ٠١ اجموعة المذكورة ج؟١ ص‎ )( 





- 07 لت 


المسييع عليه السلام هو ابن الله فى نظرم ؛ فالعنصر الإلحى فيه دو اللاصل ؛ 
والناسوت عارض له » أما الحلوليون فى الإسلام فإنهم يقولون إن 'العنيصر 
الإنسانى هو الأآصل ؛ والعنصر الإلمى حل فيه ؛ .وذلك بفضل العبودية والحبة 
حتى.فىبق الله سبحانه.و تال . 

ومبما يكن من قرب الفسكرة بين الحلاجوقول اانضارى فن المؤكد أن نظرزه 
بعيد عن الإسلام بعد النصرانية عنه . 

ولا شك فى أن من سإك ذلك المسلك يخالف المعقول والمنقول ٠‏ 

هعم - هذا نظر أبن تيمية إلى مذهي الهاول وهو رأى سام لا شبهة فيه » 
والمذهب الثالث الاتحاد ؛ وأصحابه يا ذكر نا عند اكلام على الصوفية فى عصر 
ابن تنمية يقررون أن الناسكين المتعبدين قد تصةو نفوسهم وتعلو ختى تفنى فى 
ذات الله سبحانه وتعالى ؛:وهذا المذهب لا ينظر [ليه ابن تيمية على أنه كفر 
كالمذهبين السابقين ؛ ولتكنه 7 ى أنه لا ضخلو من بعد عن حقيقة السريعة ». وذلك 
إذا وضل إلى الحال التى ,دون فيها نمنقوط التدكليف» فإنه لا يرتضى ذلك 
ولا يقيله ء فإنه ربغ عند من يعتقده ؛ٍ فالفناء فى الله يبه ما لم يؤد إلىااقول الذى 
يرعمه بءض المتضرفة . 

واقد قم الفناء إلى ثلاثة أقسام اثنان غير ممودين ٠‏ وواحد مثها #ودء 
وهذه ى الأقسام الثلاثة : 


الق.م الآول : وهو المحمود الفناء الدينى الشرغى الذى جاءت به الرسل » 


ا 4 الكت ' وهو أن يشنى عام تأمر 4 ألله بفعل م1 للب أله به فيفى 


عن عبادة غيرة يعرادته ؛ وعن طاءة غيره بطاعته وطاعة رسوله ؛ وعن التوكل 
على غيره بالتوكل عليه » وعن حبة موأه ؟محبته ومحبة ره وله » وعن وف غيره 
يخوفه » حيث لايتبع العبد هواه بغير هدى من الله » 0 الله ورسوله 
أحب إليه ما سؤاهما , كنا فال تعالى : ه قل إن كان آباؤم وأ بفاقم و[خوانكم 
وأز واجكم وعشير نكم وأمرال اقترفتموها وتجارة تخشون كننادها ومساكن 


(م"؟ - ابن تيمية ) 





إلا لس 


ترضوما أحب إل من الله ورسوله وجباد فى سديله فتر يصو حت ,أفى الله 
بأمره» فبذا كله مما أمر الله به. 

القسم الثاى : وهو الذى يذكره الصوفية . وهو أن يفنى عن شود ماسشوىالتة 
فيفنى ععبوده عن عبادته » ويمذكوره ذكره ؛ وعهرزوفه عن معر فته » يثك 
قد يغيب عن شرود نفسه اءسوى الله فهذه عال اتصةفد يدرض ليقط السا لكين 
ولايس هو من لوازم طريق الله » ولهذا لم يعرضن مثل هذا للزى ب والسابقينِ 
الأولين , ودن جعل. هذا :نهاية السالكين فيو ضال خلالا مزنا .وكزلك من 
قال إنه لوازم طرق إللّه فهو مخطىء »؛ بل هو من عوارض طر بق الله الى عرض 
لبعض الناش دون بعض ؛ وليس هومن اللوازم التىاتعرض: لكل نالك . 

الق اناا :,,دوهز الفناءءض وجود الدوئ!)) عل ارئ أن 9 جود 
ارق اهى تعن وار دا اكالق ؛ ون الو رذ واحد بالعتن © فهو قول أل 
الإنخنا د والاتحاد || ذين مُ من أضل | العياد 000 

والققسم الثاى هو الذى يتطيق عليه الفناء الذى يقوله أصحاب مذهب الاتحاد؛ 


وأما الثالث فهو بتجهإلى قول أصحاب رحدةالوجودو أنه مك5 غل أصحاب القَسمر 
الثلق بأنهم ضااون 0 و َ بأنهم ملاحدة 0 اج زنادقة 7 بل قال إنم جملة 
أو ضاارن. ١‏ و لكه غن الحنكم إذا قالوا إنهم يصلون إلى الخال التى يسقط فيا 
التسكليف 2 ز مهم 1 


ديم وبعد ذتّد أفضنا فى القول فى.الوحدانية» وما يتصل بها من كلام 
في صفات الله تعالى مثبدين ونفاة , للآن تلك المسسألة كانت المعركة الأو الى أثازها 
العقيدة الخمرية ؛ ومن أجا + باذج بذلاك العالم الجليل فى غابة السجن ؛ وابث فيه 
دو تمانية شعن 8 

0 8 حدانية من حيث الإنشاء والتسكوين ؛ لآن مسألة,الإرادة 
الإنسانة والقدرة الإطية وموضوع التسكايف والاختيار كانت مثيان حث بين 


. 74 88 التدمرية ص بم‎ )١( 





وم - 
الأقدمين وامحدثين ؛ وخاض ابن تيمية غارها » وشن على الأشاعرة حرباً فيها » 
وكانت العركة بينه وبينهم بسبها وبسبب غيرها مما خالفهم فيه من المسائل . 

“م تكامنا على الوحدة فىالء,ادة والتقر بإلالته بالأواياء والعبادء والاستغاثة 
بغير الله تعالى وزيارة قبور 'ص اين بعد عماتهمء وقبر النى مَك » والروضة 
الشريفة »وتلك كانت مسألة المسائل الى اشتدت فيا الخصومة بين ابن تيمينة 
ومعاصريه بل بينه وبين جماهير المسلمين إلى بوءنا هذاء وكان لابد أن ندرسن 
فيها وجمة نظر أبن نيمية » ووجبة نظر مخالفيه » وما نراه الحق فى هذه القضية 
الى استمسك فيها رضى الله عنه برأبه الى آخن رمق من حياته » ولق ما اق فى 
سبيل ذلك من الأذى » حتى مات مضيقاً عليه فى محبسه , ثم درسنا الوحدانية مغ 
مذهب وحدة الوجود ؛ ومذهب الهاوليين » ومذهب الاتحاديين ؛ لأن المعركة 
بينه وبين الصوفية حول هذه المسائل كانت مستعرة الآوار ٠‏ لق بسبها الآاذى 
حتى لقد نى من القاهزة الى الاسكزدرية بسبها . فكان لابد من دان هذه المسألة 
اك تعل المسائل النى ثار حوها الخلاف ؛ وأثر ت'فى مجرى حياة هذا العام الجليل» 
فق يلك أر ضيق عليه.من أجلبا ٠‏ 

كان لابد إذن من دراسة هذه المسائل » لآن دراستها جنء من دراسة حيانه » 
ولانها جزء من المعركة التىقامت بينه وبين صومه ‏ ولا تعر فا معركة عل و جبا 
إلا إذا فبمت أوجه الخلاف فيها عل حقيقتها » ولذلك أفضئا بض الإفاضة بالقول 
فيها ؛ ونقلنا فى كثير من الأحوال عبساراته ليليس القارىء من الكمات خواطر 
الكانب ؛ ونبضات قله اللقوى » وخلجات عقله الجيار . 


وما بق من المسنا” المتعلقة بالاعتقاد لا الاعان و 57 ااه قمه موظُ 
ف ل 2 ان 6و 2 


معارك ؛ وم بزل به أذى سيياء ورأيه فيه كانقر يبا من رأى معاصر به 1 و يكن 
غريباً علهم ؛ واذلك نشير إلى آرائه فيه بإشارات عابرة . ونكةق بذكر أمرين: 
(أحدهما) كلامه فى الإعمان من حيث ز يادتهو نقصه وكون العمل جزءا منه أو ليس>رء 
(وثائهها) رأيهف الإمامة ومنازل الصخابة؛ وانتكلم ىكل واحدمنهما بكلمةموجزة . 





اوم - اختاف العلماء فى الإيمان من حيث أن دخول الأعمال فى حقيقته » 
فقد اتفقوا على قدر واختلقوا فى قدرء اتفةوا على أن التصديق والإذعان لما جاء 
به الرسول » وشهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله ركن الإمان :الأول 
واختلفوا فى:الأعمال أفتعد جزءا من الإمان أم لا تعد جزءا منه ؛:فالخوارج 
والمعتزلة:اعتبروا الأعمال جزءا هن الإءان » فرتكب الكبيرة ايسأؤهن » 


وهو كافر عند الخوارج 0 وق دنزلة سن الميزلنين عند المعتدلة 0 0 أن إسعى 
مسلياً عندمم . ولا يسعى مؤمنا ؛ وطائفة من أهل السنة قالوا إن الاعمال ليست 
0 ا من الإءان ١‏ لول من قال ذلك حماد بن أنى سلهان شيخ أبى حنيفة رذ 


ىن 
الله عنهما » بيد أن هؤلاء يعتبرون المؤهن المرتكب مذموما؛ وأنه يدخل النار» 
ومذا يفترقرن عن المرجئة » ذإن أوائك المزجئة إن استثنينا من بينهم من موه 
مرجئة السنة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية »كا لا يضر مع الكفر طاءة'. 

م" - هذه خلاصة موجزة أشد الإيجاز لأقوال ااعلماء فى كؤن العمل 
جرءاً من الإعان أو ليس يزء منه » وقد فضلنا القول عند اكلام فى الفرق 
الإسلامية » فذكرنا عند الكلام فىكل فرقة رأبما . 

ورأى ابن تيمية فى هذا هو رأى السلف الصالح » هو التصديق بكل ما جاء به 
أل ى وليه والإذعان له » وبروى فى ذلك قواه مكل : « الإيمان أن تون بالله 
وملانكته وكنبه ورسله لزاع الام وتؤمن بالقدر خيره وشره » والعمل 
عنده جزء من الإعان ؛ ولذلك يقول النى مكلا : « الإبمان ضع وستون 
و و بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا اله » وأدناها إماطة الأاذى 
عن الطر يق 0© 


(1) كاب الإعان لابن ثيمية ص م » ع . 





ص لمات 
وإذاكان العمل 1 من الإمان فإن الإعان بزيد وشقص ف نظار أبن نيمية ' 
ويسرد فى ذلك الآيات القرآنية الصريحة فذلك , ولا يتأوها . بليأخذ بظاهرها 
الصر رب » و يعّيره نف فى الموضوع من غير حث ولا أفار وراءه» فيذكر قوله 
تعالى : « نما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت علهم آياته 


زادتهم إعاناً وعلى دوم بتوكلؤن : وقوله تعالل 1 وإذا ما أذلك سورة فنهم من 


يقول أيكر زادته هذه إياناً ٠‏ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وم يستبشرون » 
وأما الذين فى قلؤبهم مرض فزادتهم رجماً إلى رجسهم » وقوله تعالى : , هو الذى 
أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ابزدادوا إماناً مع إمانهم » وقوله تعالى  :‏ والذين 
اهتدوا زادم هدى » وقوله تعالى : د إنهم فتية آمنوأ بزبهم وزدنام هدى, . 

ويسرد أيضاً الآثار المثبتة أن الصحابة ومن جاء بعدثمكانو! يرون أن الإيمان 
يزيد وينقص ء فيروى عن أنى الدرداء أنه كان يول : ٠‏ هن فقه العيد أن يتعاهد 
إيمانه وما نقص منه » ومن فققه العبد أن يعم أيزداد هو أم ينقص» وإن من فقسه 
الرجل أن يغل نزغات الشميطان أفى تأتيه ؛ وقد روى أن على بن أنى طالب قال : 
.إن الإغمان يبد وكليظة فى القل كلما ازداد الإعان ازدادت اللمظة , 0© . 

مم - ولكن إذا كان الإعان يزيد وينقص .ء و اللاعمال جزءاً منه ؛ فبل 
بعد من ارتكبكبيرة غير مومن ؟ هنا يقرر ابن تيدية أن الإيمان باعتباره ,يزيد 
وينقص له أصلل إذا لم يتوافر يكفر الشخص ؛ ولا يعد مهنا ؛ وما عداه 
لايكفر به الشيخصء بل يعد مؤمنا » و إن كان ناتص الإمان ؛ واللاصل الذى يكفر 
إذا تركه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن عمد رسول الله » وأنكل ما جاء به 
مد صدق » فهذا الجزء هو الذى إذا لم يتوافر لا يسكون به الشخص مؤمنا , 


ويخرج من زمرة المؤمنين . 


)١(‏ داجع كتاب الإإعان ص .4 ٠‏ واللمظة كنكتة أثر يظبر على القاب 
والتعبير اذى . 





م 


دأماء يك الكير قفد نكو ]ل بل بعد عاضا [و فاسةا 59 لا يقال 
إنه فى منؤلة ين اانزاتين »فهو «ؤدن » ولكن اين كامل الإمان : ويقول فى 
ذلك رضى الله عنه : « إن قيل إذا كان الإعان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به 
ودسولب. يلزم كفير أهلالذنوب كا يقولال+وارج ؛ أو تخليدم فالثار وسابهم 
الإمان: بالبكلية كنا. نقول ااعتزلة » وكلا هذين القواين شر منةول المزجئة ؛ فإن 
المرجثة هنهم جماءة من العلماء والعباذ المذكورإن عند الآمة بخير» وأها الذوازج 
والمءتزلة فأهل السنة واجاعة من جيع الطوائف مطبةون على.ذههم .. .وقد اتفق 
الصحا بة والتابءعون لهم بإحنسان , وشائى أمة المسلمين على أنه لا خلد ف التار أحد 
من فى قلبه ذرة من إيمان . 

وهكذا نرئ ,ابن تيمية فى هذه الى ألة.؛ كا كان فى غير ها سلفيا متشاعاً ؛ 
ول يكن خارجياً متشددا » فل يخرج أحدا من أهل آاقبلة لرأى:ارتاهء أو فكر 
قاله , إلا أن يكون فىكلامه ما يتنافى مع شهادة أن لا إله إلا اله وأن مدآ 


رسول أبنّهد» أن ماك به مد حَقَ وصدق؛ ولذلك كان مع كثرة حادلاته 
لا نيحد كلية الكفرا 2 جدله كثير ع( وإن كانت كلنات البدعة والزيغ وااضلال 2 
نظره كثيرة والله أعل. 





لقا 


الإماهة العظمى 
ون د لايد من إمام يم الجماعات » وينفذ الحدود 08 و جوع الزكوات 
من الاغزياء لتزد على الفقراء ؛ ونححى الثغور 2 ويفصل بين الثَامن فى الأصومات 
انفسة 3 بثوايه 6 وبل الشبعث » ويجمع المتفرق ؛وتوحد الكلمة, ونفذ أحكام 


على هذا أجمع المساون ٠‏ وعلى هذا استقام أدر الدين فى صدر تارخه ؛ 
ولقد اتفق المسدون على أن الإمام 0 أن اكور 2 الث رط بالك 
فى مداها , فنهم من قال إنه يحب أن يكون قرشي » واكتفى بهذا الشرط مع 
أستقامة فى الدين » وأن يكون أفضل المسلمين إن أ 0 أن م له البيعة الدرة 
لاله ةر رئب اا" رأه ؛ ومنهم من ليشترط القرثية؛وأوائك هالو ارق فقد 


الطرااة يكون أفضل مءاصر به ١د‏ لسك د ع استر اط أن كن :شآ 2 


واشترط الشيعة أجمعون 0 7 000 دكن عه إمامة 


غير الطاشى 3 ارتضاه الناس 2 فأجازوا إمامة الفضول »واو أولئك م الزيدية 2 
ولذلك ل يرفضوأ إمامة أى بكر وخبر رضى ألله عنهها لصدة بيعتهما 2 ورضاعلى 
با رمع ا رطاسم 


ومن الشديعة من لم يشترط أن يكون فاطمياً كالكيسانية ؛ وجمبورم الآ كبر 
تمسكوا بأن يكون علوياً فاطمياً » وأن لا إمامة إلا فى أولاد فاطمة على خلاف 
طويل بينهما قد أشرنا إليه عند الكلام فى الذرق ٠‏ وأولئك يسمعون الرافضة 
انهم رنضوا إماءة الشيخين أبى بكر وعهر رضى الله عنهها » ولا يسمى الزيدية 


رافضة ؛ لانم لم يرفضوأ إمامتها . 


أه" - وابن تيمية م بع أهل السئة واجبود 00 أن الإمام يشترط أ ب(ون 
قر شيا الإثار:الكثيزةة 3 ازدة فى فضل قريشن ؛ والأشيزة إلى أن الإمامة فييم » 





ع7 ل 


فقد قال النى صلق : , لا يزال هذا الآمر فى قريش ١ا‏ بق هن الناس ا؟نان » 
وفى الصحيحين عن أنى هريرة أن رسول الله يَيليةٍ قال : , الناس تبع لقريش 
فى هذا الشأن مس لمهم تبع المسلمهم » وكافر م تبع لكافرم . وقد قال النى كلخ : 
« الناس تبع لقريش فى الخير والشرء وف البخارى عن معاوية أنه قال سممت 
دسول الله ييه يقول : ,إن هذا الامر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله 
على وجبه ما أقاموا الدين » 20 بيد أن ابن تيمية لا يكنتق باشتراط القرشية » بل 
شرط ان ذلك اه فرط رلا إن تكن رات لالتلا 
وثانيها : أن تبايع » وثالثها : العدالة . 

ذا شرط الجايعة فلا نزاع فيه ؛ وأما شرط المشورة فيأخذه من حديث عمر 
رضى الله عنه : دمن بيع رجل بغير مشورة السلبين فلا يبايع هر ولا الذى 
بابعه» وأماشرط العدالة فقد اتفق المسلمون على اشتراطه عند الاختيار ؛ ولكن 
اختلفوا فى طاعته ؛ إذا ظهر فاسقاً م أو تأءر عليهم فادق , وكان غير خليفة ؛ 
اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال ؛ أولها : أن يرد جميع أمره ءولا يطاع فى طاعة 
ولا معصية ؛ لان ولايته ظل » وطاعته ولو فى عدل إقرار لهذا الطل . 

وثانيها : وهو أقراها وأعلاها ؛ وعايه الآ كثرون أن يطاع فى الحق » وألا 
يطاع فى معصية أخذاً من الحديث ١‏ لا طاعة تخلوق فى معصية الخالق » . 

ثالثها : أنه لو كان الفاسق ليس هو الإمام الاعظم » يطاع فى الطاعة » 
ولا يطاع فى المخصية » وإن كان الفا.ق ليس هو الإمام الأعظم بل أحد ولاة 
الأقالم هن دون ذلك فإنه ترد طاعته فى عدل وظل ولا يقر ٠‏ لان الإمام 
الأعظم لا كن تغييره إلا بفتنة» ومن 'دونه كن تغييره بدون فتنة . 

ويختار ابن تيمية الرأى الوسط , وهو الطاعة فى العدل ؛ والعصيان فى الظم 
وقد اتقق المسلدون على أنه لا طاعة فى معصية قط , وإنما.خلافهم فى طاعته 
فى الحق والعدل20 . 


)١(‏ منهاج السنة ضفيحة و ج 9.: )١(‏ منهاج السنة صفحة رد » لاىل:. 





وعم ب 


بوم وهنا بثار بحث فى أمرين (أدها) إذا م سر نحةق شراوط الولاية 
للإمام الأعظم بأن متتو افر القرشية » أولم تتوافر االأورى» أو م تتوافرالعدالةء 
فبل يكون الناس من غير 'خليفة ( ثانيهها ) أرصح الاشتراك فى فسأن للتغيير أم 


لا رصم الاشتراك قط » و يكون ااسعى فى التغيير من غير انتقاض ؟ 


شر أبن دمية هذين الور ين » و شول الاجابة عنهها ملزفا منباج السنة 
وطربق السلف » معتيراً بالعبر . أما إجابته عن الآول فهو أنهكاهل السنة يقسم 
الحكام إلى قسمين : حكام ثم خلفاء نبوة ؛ وحكام ثم ملوك لهم الغلب بالسيف أو 
غيره على أ كش المسلمين . 


والآواونثم:الذين الستوفوا شروط الخلافة َن قرشية واختيار بالمشتوزرة 
الصحيحة والمبايءة وقيام بالعدل وااق » أما إذا فقدوا شرط هن هذه الشروط:» 
فإن حكهم لا يكون خلافة نبوة بل يكون ماءكاء ويؤديه الاستقراءالتادغى إلى 
أنالخلافة الإسلامية النبوية المهدية 7 تكن )| لا ثلاثين سنة ة بعدالنى وي 2 ؛وبعدها 
صارت ملكا عذوضاً يعض عليه بالنواجذ » وذلك الاستقراء فيه تصديق للنى 
كلد إذ يقول : ه الخلافة بعدى ثلاثون ثم تصير لكا عضوضاً » ويقول ف ذلك 
ابن تيعية : ه الذى فى السئن خلافة بالنبوة ثلاثون ثم تصير ملكاء ثم حك بأن 
بفى ا وبى العياس 0 كانوا ملوكا يا يأسواء الخلفاء 4 فيقٌول 2 ملك يزايك 
ابن معاوية : ه يعتقد أهل السنة أنه ملك جمهور المساءين » وخليفتهم فى زمانهم 
وصاحب السيف 5 0 أمثاله من خلفاء بىأمية وبنى العياس ( ثم يقول : «أبز يد 
ف ولايته هو واحد من هؤلاء الملوك هلوك المسلدين الى :خلفين فَْ الارض .٠©‏ 

ودو يرى الطاعة لؤلاء الملوك المستخلفين » وإن لم يكونو | خلفاء نبوة لعدم 
استيفائهم شروط الخلافة النبوية الصحيحة . تجب طاءتهم و الأضوع لحسكترم ؛ 
وثم ولاة الامر 2 وذلك للانه يرى كرأى أجل والشافعى ومالك أن كل متغاب 
يجب عل عه ع شرف فك ولأنه يرى.أن أوائك مهما يكن من أمرثم 





الوم ا 


يعدون ملوك الاين ما داموا ثم الا كين ٠‏ ولا ينازعهم عدل أممن قذ:اشتوفى 
شروط الخلافة النبوية ؛ ولأنهم يقيمون انع واجماعات » ويقيدون الحسدود» 
وياظمون الولايات 1 ودءزون أعدان لم لمين 2 وبدانءون عن البلاد 2 وكونمم 
خاراً لابمنع تقدم الطاعة هم ء حتى بير | مادامت الطاعة لامعضية فيها, أو يست 
ف ذات المحصية والفجور 4 وشول ل ذلك 27 والصواب الجامع ف هذا الباب 
أن دن 0 دم يعدل نفذ 1 وفسوته 3 ومنّأمر ؟خروف 0 مم ى عن ملف 
أعبن على ذلك إذا لم تكن فى ذلك مفسدة زاجحة20© , 3 لايد من إقامة اجمعة 
والجاءة 2 فإن أمى تولية إمام بر 1" 52 تولية فاجر ولا دم نظبر بدعقه ب » 
فإن مؤلاء يحب الإنكار عايهم بحسب الإمكان ؛ ولا تجوز توليتهم ؛ فإن لمكن 
الا ثولية أحد رجلين"'» أحدهما فيه دين وضغف عن الجهاد » والآخر فيه منفعة 
ف الجهاد منع ذنؤوب لمك اكانك تولية هذا :الذئى ولايته أنفع للمسلمين خيرآ سه 
ولية:من ولابته أضر على المسلمين ؛ وإذا لم يمكن صلاة المعة واداءة وغينهها 
إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه “وم تعد , 06.» 60 : 


ل وثرى دن هذا 3 نظرة 0 تدمية عملية ؛ مهمه تحقق إقامة الدولة 
الاسلامية » وتنفيذ الأحكام الدينية وسد الثغور » وحماية الدولة من أعدائما» 
وتلبيت النظام 0 وتقوية دعاعه : فإن أمكن 0 يوم بذلك العدل »كان ذاك هو 
اللدين في صميمه ولبه» وإن لم يمكن إقاءة العدل القوى الذى تم الدمار » ؤيحسن 
التديير 2 و وجدالأميرالقرىالحس نار أى والتديير 0 وإن م أن عدلا فى كل أحواله 


(1) المفسدة الراجحة ف اللأمر بالمءروف و النهىعن المسكر تكون حي ثيترتبعليها 
فدنة ؛ وحيث تخد انا رك والنهى عن المشكر للتخذيل عن جباد بإضعاق الثقة 
فى القائك» أو الحم أو نحو ذلك» والحق أن الاستنكار فى هده الحا لا يكون م قبيل 
الآمر بالمعروف والنبى عن المسكر: َ بل هو دعوة إل فثنة , 

(5) منباج السئة ج مص و 





- 50-- 


فرضتث طاعته ؛ وهى فى ذلك, ينيج منباج الإمام أحمد!ء نقد سمل عن «أمير بن 
أحدهما قوى فاسق » والآخر تق ضعيف » مع أم,ء|: يعمل الجاهد؟ فقال رضى 
الله عنه : ممع القوى ؛ لأن فسنقه على نفسه» وقوته السكين ؛ ولا يعمل مع 
الضعيف ؛ لآن تقواه لنفسه » وضعفه على المسلدين . 

وعل'هذا اانظر برى اننتيمية طاعة ولىاللآمر فى غيرمعضية ؛ ويقول ىتأبيد 
ذلك : دقالائلة تعالى: بأنها الذين [ه:و ا أطيءوا الله وأطيءوا الرسولء وأوىالامر 
مك . . ؛ وف الصحبحين عن أى ذر قال : « إن خلييق أوصانى أن أسمع و أطييع» 


وإن ولى عليم عبداً حرشا بجدع الانف » وروى البخارى أن رنئول ألنّه 2 


قال : و استعوا وأظيءو!».وإن استعقل غلك عبن خبشى كان رأسه زبيية . ,:» 
واقى صحيح مسم عن أم الحصين | نبلا تحت له وال الله 0 06 أو بعرفات 
فى. حجة الوداع يقول : « إن استعمل عليم و3 بجدع يقردم كاد أله 
فاسمعوا وأطيموا 260 20.. 

وم - إن هذه الطاعة واجبة مُادامت فى غير معصية , ولاطاغة فى مقصرة 
مطلقا » ولكن هل #>وز الثورة على ااظالم أو من بكره الناس عل الطاعة فى 
المخاصى ؟ وهذا هو الآمر الثانى الذنى أثشرنا إليه فى أول قو لناويةرز ابن ثيمية أله 
لا يطيع المؤمن مطلقا فى معصية ؛ وأن ذلك جهاد ؛ ولذلك لم يطع عند ما أمروه 
بالامتناع عن الفتوى فى الطلاق » أو زيازة القبور / أو غيرهًا ما ارأى أن 
الامتناع فيه معصية ؛ و لنكنه لم يسدوغ الثورة والانتقاض ؛ بل أهر بالاحتهال مع 
الصبر ؛ لآنه برى الثوزة واافتن انتقاضا وفوضى وهدما ؛ واافوطئ يقنع فيها مظالم 
كثيرة '» والحم على أى دوزة من صنوزه حير فق الفوطئ عل ألحدن:-صوارة 
من صدورها ولاعدل مع الفوضى ؛ وقد يكون خير فى حك الفاسقين.» ولآن 
الاستقراء التارى لم تجد فيه فتنة أقامتعدلا وخفضت ظلا :بل إنها تفتهم الباب 


٠ ص 'إىم‎ ١ منهاج السنة ج‎ )١( 
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لدعاة البغى والعدوان والفساد ؛ وإن التذ.ير يكون بالإرشاد والموعظة المسنة )2 
والكلمة الحق تقال لل-كام الظالمين » مهما بكن مارترتب علها من قتل أو سجن » 
ويرى "ابن تمية ”ا 0 ا نى 0 5 أفضل الجراد كلية <ق اسطان جائر » فوو 
12 الكلاء أن را الع الظالمين بكئات اق والعدل والإرشاد؛ 
ويرى أن ذلك حص أعمالهم وأازمها ١‏ والكن لاسوغ الفتنة أ و الدعرة إليبا ؛ 
لان التاريخ انك أعا لاتقم حقاً قط . ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 


« المثمبور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الآثمة وقتالهم 
بأسرفت 2 وإن كان فم ظِ كاتدلكت على ذلك الأحاديث الصحيحة ا مستفيضة عن 
النى يلي , لآن الفساد فى القتال والفتئة. أعظم الفساد الحاصل بظلاهم بدون 
قتال - ا فيدفع أعظم الفسادين بالتزام الاذنى لعل لذ نكاد نعر فطائفة 
خرجتءعلل ذى اله لطان إلا وكان.ى خروجها من الفساد ما هو أعظلم من الفساد 
الذى أزالته . والله تعالى لم يأمر بقتالكل ظالم وكل باغ كيفماكان .ولا أمر بقتتال 
الباغين ابتداء بل قال تعالى : ه.وإن طائفتان من الم مين اقتتلوا فأصلدوا بينهما » 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تء إلى أمر الله » فإن فاءمت 
فأصادوا | بينهما..العدل وأقطواء فليأمر بقتال الفئة الباغية |بتقداء , وفى رمم مسلم 
عن أم ساءة. رضى الله عنها را ول الله وك قال : ١‏ سد كن د راء فتعرفون 
وتنكرون» فن عرف برىء : ومن أنكر سل » يلكي من رضى وتابع.. قالوا 
أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلواء فقد نمى رسول اله مكل عن قتالهم مع إخباره 
أنهم يأنون أموراً منكرة . ل م الله عنه , قال 
لنا رسول الله جلي : نك سترون بعدى أثرة » وأموراً تنسكرونم| .. قالوا فا 
تأمر نا بارسول “الله ؟ قال تؤدون المق الذى عام ؛ وتسألون الله الذى لك ».. 
وقد قال يكل : «ءن ولى عليه وال فرآه يأفى شيئاً من معصية اللهء فليسكره 


0 من معصية 0 ولا يزعن بد 0 طاعة 3 :. 


٠ منهاج السنة جم ص /م‎ )١( 





وعم 


وهم - هذا نظر ابن تيمية إلى الحسكم والمكام ؛ يرى أن الك الماك تجب 
طاعنه مادام قد جمع مل المسلين »كالم بالحلافة النبوية الذى لريستمر فالتاريخ 
إلا ثلاثين 3 م صار بعدها ملكا م ل النى 0 2 وأنهم ما دادوا قامين 
بالصلاة وشعائر الإسلام وحمانة الدولة الإسلامية تجب طاعتهم ف غير المعاصى 0 
أما الممادى 00 علييم 04 ولكن لايسوغ الخروج عليوم وقتاهم ومن أَخْل 
هذا كان يقدم الطاعة لسلاطين الماليك »كم رأينا فى تاربخ حياته » وبذلك التق 
عله 00 رأيه : 


دمع : اوزأيه فى ترتيب منازل الصحابة هو رأى السلف أيضأ ٠‏ فهو يراه 
فى الفضل بترتيب أزمانهم ف الخلافة ؛ فأبو بكر ألا وعمر ثانيا » وغثيان ثالث ؛ 
وعلى رابعاً ؛ ثم بعد هؤلاء المقربون السابقون ؛ وأوهم بقية العشر الذين انتقل 
رسول الله يَكايةٍ وهو عنهم راض كأفعبيدة ٠‏ والزبير» وطلحة » وعبد الرحمن 
أبن عورف !::وسعد فق أبى وقاص ؛ ثم يلىه ؤلاء سائر الصحابة الذينصحبوا الننى 


2 فيل صاح الحدبية شم الذين جاءوا من عدم ووجه التفرقة شمر 
صحروا قبل الجدسة ومن صحيوا بعدها قول النى 0 الك بن الوليد عندما 
تكام ق بدضن الصحاية فقل قال له :8 3 نتسوا أصحانى ٠‏ فإن أحدي لو أنفق مثل 
1 ذهباً م بلغ مل أحدم ولا نصفه » ولآن هن أسلدوا فشكيل الفتح مٌُ الذين 
بابعوا تحت الشجرة ؛ وهم بذلك الفضل » وأدنى الصحابة مرتبة عنده من أسلموا 
يوك المتمء ومنهم معاوبة رااره »ولا تك مع ذلك صحيةه ٠‏ والله سي حأ نه 
وتعالى أعل © . 


)١(‏ منهاج السئة ج ١/١‏ ؟ 





ماون# ا - 


فقه أبن تيمية 


٠‏ بهم - نكيتق من آراء ابن تيمية بما ذكر ناه من رأيه فى العقائد , وقدفصلنا 
القوال فيه ؛ للانه «وذوع المعركة الشديدة التى كانت بينه وبين مخالفيه » واستمرت 
إلى أن انتقل إلى رحمة الته راضيا مرضياً ‏ وقد ذكرنا رأيه فى السياة بإجمال ؛ 
لآانه لم يكن مو ضع جدال بينه وبين مخالفيه ؛ بل كان فيه يتصدى للدفاع 0 
جماعة المسلمين فى رأيها مخالفاً الشيعة فى منهاجها ٍ وقد جادلحم فىمنهاج السنة كل 
ما قالوه وخالفوا به » ولم يترك أمراً خالفوا به جماعة ال مين إلا أودءه ذلك 
الك.تاب ».وبين وجه الحق فيه فى نظره ٠‏ 


ونا نعتذر عن تفصيل القول فى مناقشة ما جاء فى كتابه ه الجواب الصخييح 
من بدل دين المسيح » فإنه. رضئ الله عنه قد كان فنه مبيناً الاق'فى المنيحية» 
ولينن'لاخد أن ؛ علق عليه يه » وهو ل تخرج عما.كان إيناقش به الأقدمون التصارق 
عدم تون لحر ف فكتهم ' ٠‏ ولآن عرطن ما جاء نه يحتاج إلى كلام ط وتل» 
ولا هن عن مراجعته » فو فى 2و أتبعة يلات ضخام »وهر لا يكشذف عن 
لون جديد لم نيئه من تفحكيه ؛ وإنكان يعلن بابآ تقلا من أبواب جباده فى 
متيل الق والذين . وإن الاشتذال بدزاسة ذلك التكتتا كاه تشغلنا عن دراسة 
اللأمر الذى بد فيه استقلاله الفسكرى كاملا »وهر فقبه ) كك سشخص ذلك 
الكتاب بكلمة عند الكلام فى كتبه . 


وإنه إذا كانت آراؤه فى العقائد والدفاع عنها » وامجادلة وها قدكشفت 
عن اطلاع واسع 5 وتفكير عميق » فإنها ليست جديدة فذاتاء إذا استثنينا مسألة 
زيارة الروضة الشريفة والاستذاثة بالحضرة المحمدية » أما حثه فى الفقهفقد اشتمل 
على اختيارات مستقلة ‏ يكن فيها تابعاً لمذهب معين دن المذاهب الأربعة » أحياناً 


كا اثمتملت على استقلال فكرى فى بعض الآراء خرج مها عن اذاه ب الأزبعة . 





داكي 


ولذلك نتجه إلى دراسة فقبه ملاحظين ذلك :الاستقلال الفكر كا ؛وإنم 
بخرج فى اجملة عن منهاج أحمد فى الاستنياط . 
وصفه المذهئ : 


2 درت الى 'ؤمية'دراسته الالول نيليا :قلق انق الفا اليم 
وأسرتة حتبلية كبا وقد اشترك ى كدان اتدأه جلهت وغل قله أيه + 215 
هو والككتاب ف الفقه الحثيل ؛ ولذلك بغده أكثر الغلاء فقبا حت ليا خااصاً ؛ 
وقد كان بدافع عن الحنابلة » والحنابلة لا يشتركون فى مخاصته + لانه دنهم أولا ؛ 
ولآن آراءه الى كان تخاصم فيها «شتقة فى أصلها من المذهب الحنبلى ؛ وإن كان 
قن الى إل مخالفته فى بعضّ المسائل ؛ واختار هن غيرة من المذاهت الاريقةة. 
بل انفرد عنها جميعا فى بعض هذه المدائل إلا أن أولثك الكثرة من الفقباء 
لم يخرجوه من صفتة النيلية » إذ هو فى كل: ما وصل 1 مخرج عن الأدول 
الخنيلية . 

َي أن ابن تبدية لم يقيد نفسه من وقت أن شب عن الطوق بدراسة الفقهاء 
ال+نبلى لاايعدوه » بلكبان يدرس غيره معدراستهله ؛ وخصوصا أن كتبأ كثيرة » 
وموسوعات طويلة قد كتبت فى الفقه المقارن » وأن آراء الصحابة والتابعين 
ونابعيهم قد دو نكثير | منها . بعضها فىكتتب السنة » و بءضها فىكتب الفقه المعنية 
بذلك »كالمةنى لابن قدامة ؛ والحلى لابن حزم . 


٠‏ .مرج ابن تيمية عن الإطار المذهعى» إلى الدراسة الفتهية الجامعة ٠‏ وأعتقد 


ندرين فقه الشبعة الإعامية 15 عميقة ؛ وإن كتابه منهاج السنة الذى جادل 
فيه إل شيعة يدل على أنهكانعلما رائهم فى الإماءة والعقائد دارسا طادراسة فاحصة 
كادنة . واإذا كان كتدالك ا لعما دم فلا بد أنه درس مع دلك فقبهم ؛ 
وإنا نجد آراءه فى الطلاق بلفظ الثلاث ؛ وتعلق ااطلاق تتلاق أو تتقارب مع 
آراء الشيعة ؛ إن لم تكن متحدة معها في اجملة» وسنبين الاتفاق والافتراق 





انق جد 


عندما تتدكلم على آرائه قَْ الطللاق الى زات به بعض المحن انبا 


وهم - ومبها يكن مقدار انطلاقه من القيود المذهبية » فإنه كان يعتير 
مذهب أحمد أمثل المذاهب الإسلامية وأقرما إلى السنة » وأبددها عن الغريب فى 
فى الفتاوى ؛ ولذلك يقول فيه : « أحمد كان أعل من غيره بالكتتاب والسنة » 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان . ولذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصاً 
كا بوجد لغيره ؛ ولا يوجد فى مذهبه قول ضعيف إلا وفى مذهبه قول إوافق 
اقول الآقوى» وأ كثر مفاريده التى لم مختلف فيها يكون قوله فيها راجحا ... 
كقيوله شبادة أهل الذمة على المسلبين عند الحاجة كالوصية فى السغغر ٠‏ وقوله 
بتحريم نكاح اليه ع درن : زر له رار شبادة الك اماما كه 
بعض اناس مفردة انف رد بها عن أبى حنيفة والثمافعىمع أن قولمالك فيها موافق 
لقول أحمد أو قريب منه .. . فبذه غالبا بكون قول مالك وأحمد أرجح من 
القول الآخر »وما يترجم فيها القول الآخر يكون ما اخختلف فيه قول أحمد . .. 
وهذه كا بطال الحيل المسقطة للزكاة والشفعة » ونحو ذلك الحيل المبيحة للربا 
وااواحشٌء وكاعتبار المةاصد والنيات فالعقود .. وكاعتباز العرف فالشروط 
وجعل الشرط العرفى كالشرط اللفظى , والاكتفاء فى العةود المالقة ما يعرفه 
١‏ راك كا عدء الناس ها فرو بسع » وهاعدوه إجارة فهو إجارة ؛ وماعدوه 


هبة فهو هبة ؛ وما عدره وقفاً فو وقف ء لا يعتبر فى ذلك لفظ معين 90 , 


.دم - وببدو من هذا النقل أنه يرجح مذهب أحمد على غيره من المذاهب, 
ويك تلك الأرجحية بأن ما ينفرد فيه عن غيره من المذاهب الأربمة يكون هو 
أقرب إلىالنص ؛ وأنه إذا رجم عليه غيره فإنه لابد أن يكون فى مذهب أحمد قول 
آخر يوافق القول الراجح ؛ وأنه لا يكاد يوجد فيه قول مخالف حديثا أو أثراً» 


وأناما مره به هو ومالك يكون أرجح من غيره . 


(1) الفثاوى ج ١‏ صفحة ١59‏ 00 





ح بون ._- 


وفى الوافع إنكثرة اللأقرال:فى مذهب الإمام أحمد ؛ وكوزه مذهباً يستمديمن 
الآثر للهلا يخالف 8 وءاون على ذلك كوان أحمر كان عاللماً من كبن علماء 
السنة ؛ وكان جماعاً لما.؛ ولقد كان رضى الله عنه إذا أعوزه الآثر ولوكان ضعيفاً 
ما دام غير ثابت الكذب - أخذ عن فقباء الأثر » كسفيان بن عيينة والثورى 
ومالك ركذى ألله عه 2 ولذلك كثرت «وافقاته .مالك ؛ِ ول يلجأ إل القيأاس إل 


عيد الضرورة الغديدة : 


وكارة انزو ارق مهد حل كان سرمازاستمسا كباله وتررعه من أن 
يفتى بالقياس جازماً ؛ فقدكان أحيااً يفتى فالمسألة ثم برى حديثاً ‏ فيفق مقةضى 
الحديث ؛ ويهجر قوله الأول » ولكن يروىالا؛نان؛ وإن أحمد كانأحيانا يترك 
فى المسألة قرلين » وذلك إذا وجد الصحابة قد اختلفوا » ولم يحدحديثا يرجح أحد 
الرأيين على الآخر فيترك فى المسألة رأيين ٠‏ ولقد قال فى ذلك ابن القم  :‏ إذا 
اختلف الصحابة تخير من أقرالهم ما كان أقربما إلى الكتاب والسنة » ول يخرج 
عن أق وهم » فإن يتين له موامقة أحدالأقوال-ك اللاف فيها »ول بجزم بقول» 
فإذا رويت السألة عنه ‏ زوى الرأيان فيها أو الآ كثر من غير تر جيح لرأى على 
رأى فكان له القولان « منسوبين [ايى 0© , 


وقد وجول ابن كزمية ق ذإك الخللاف معيناً دنا 0 انه جعدل ملاهت أحد 


لأيستمل على شذوذ قط ,.لأآنه مامن. قول. مرجوح)فيه إلا كان الراجح فيه 


أيضًا ؛ فسكان ذلك مزية استحستما ؛ وحببته إليه ؛ ومن هذه اانافذة. قد فتمم البور 
ليدرس فقّه اأصحابة وفةه التابعين دراسة اسةيءاب ؛ وفتح له عن الطريق ليدرس 
الفقه دراسة فاحصة كاشفة غيزة . 

من إن ابن نيسة إذن حنبلى البزعة ؛ نفضل مذهه أحد على ساثر 
المذاهب الأريعة ؛ ويتةيد فى اسانياطه بأصوله » وإذا كانت المذاهب الأربعة هى 


. صفحة ه؟‎ ١ إعلام الموقعين ج‎ )١( 
(.م ؟؟ ابن تيمية:)‎ 





- مم تتم 
أمثل المذاهب الإسلامية ؛ لأنها مذاهب الماعة , فذهب أحمد خير المذاهب 
الإسلامية 0 إذ يجد فيه خصو بة لاجدها فىغيره 52 قَْ احدترامه ا يتعارفه 


الناس والعقود والشروط ما دام لا نص حرم » ولا دليل من الشارع يمنع : 


ولكن مع هذا يلاحظ أنه ليهس تمن يرى أن الحق يسوغ احتكاره فى مذهب 
ل كريد ١‏ 0 #صيح أن إدعى ذلك , فكل من اللأنمة 0 الحق » و#تهد فى طايه 
عم غير وان اك ولذلك قرر أموراً ثلاثة كل واحد منها دليل على 
أنه ّ 0 الك التعصب المذهى 0 ون تقديره اليذهب الحنيل ليس من قبيل التحصب» 
بل هو من قبيل النزعة السلفية فيه وه الى اختارها ابن ثيمية منباج علبه كله 3 


اكاك كاك 


وهذه الدفرر الثلاثة ه : 00( أنه در الأمة امال بعة من فاحية منازهم 


الفقهية أبلخ التقدير . (0) أنه يوصى الفقيه لنحقق ألا يلتزم مذهبأ معيئاً إذا وجد 


الاق فى غيره . (م) وأن يترك المذاهب كاما إذا وجد حديثاً يخالفها » وإن هذه 
اللأمور الثلاثة هى الى برز لنا «نها ابن تيمية فقيما مجتهداً . 

تقدبره لللأئمة كليم : 

مودس والامر الأول بدا فى دراساته امختلفة لآراء الفقهاء والموازنة بينبا» 
واختيار أمثلها للعمل ع كا بدا فى تقديره لآرائهم سواء فى ذلك الخطأ والصواب 
منها ؛ وهو يعتذر عن الخطأ الذى خالف السنة » ويذكر الاعذار الختلفة » 
وقدكتب فى ذلك رسالة سماها : « رفع الملام عن الأنمة الاعلام » وقد قال 
فى مقدمتها : 

« وبعد فيجب على الملدين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين "ما نطق 
به القرآن وخصوصا العلماء الذين م ورثة الأنبياء والذينجعلهم الله منزلة النجوم 
يهتدى بوم فى ظلات البر والبحر » وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودداءتهم 
إذ كل أمة قبل مبعث تمد عاماؤها شرارها إلا المسلمين ٠‏ فإن علماءم خيارم » 





هونم - 


فإنهم خلفاء الرسول فى أمته , وأنجيون سا مات من سنته, بهوقام الكنتاب» وبه 
قامو| » وبهم نطق الكتاب » وبه نطقوا ء وليعل أنه ليس أحد من الاثم المقبولين 
عند الآمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله وَكليةِ فى ثىء من سنته فى دقيق 
ولا جليل » فإنهم متفقون اتفاقاً يقينيأ على وجوب اتباع الرسول » وعلى أنكل 
أحد من الناس رخذ من قوله » ويترك من قوله إلا رسمول الله يكل » وللكن 
إذا وجد لواحد منهم قرل قد جاء حديث صحيح مخلافه » فلابد له من 
عذر فى تراك 0 

ويأخذ ابن تيمية فى شرح الاعذار فيرجمبا إلى ثلاثة : أولها عدم علبه 
بالحديث - ثانها عليه بالحديث » و لسكن لا يعتقد أن المسألة التى أقتى فها تدخل 
فى عمومه أو تراد من خصوصه ‏ ثالثها ظنه أن ذلك الحديث مندوخ . 


عدم - ثم بين أن الجهل ببعض الأحاديث لا يخض من قدر الإمام » ويبين 
كلتل اك العاف عدة ؛ ويقول فى بعضها : ,إحاطة واحد يجميع <ديثرسول 
الله يلب لا يمكن ادعاؤه قط , واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين م أعلالآمة 
بأمور رسول الله وسنته وأ-واله » وخصوصاً الصديق رضى الله عنه الذى لم 
كن يفارقه حضراً ولا سف را »كان يكون معه فى غالب الأوقات » حتى إنه يسور 
عنده بالليل يتذا كران فى أمور المسلمين » وكذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
فإن ميلد كثير ا ما يقول : « دخلت أنا وأبو بكر وعمر ء و رجت أنا وأبو بكر 


وبر 00 ذلك لما سل ار ا ركى أله عنة عن ميراث الجدة 0 قال: مالك 
ف سات انه من 222 :وما عليت لك شه سول الله من شىء كال 
اللاس » فسأطهم فقام المغيرة بن شعبة ومد بن مسلية ذه بدا أن النى عل أعطاها 


العدتق 7 5 ٠و‏ يكن عير أيضا بعلم أن المرأة ترث من دية زوجباء 0 أن 
الدية للعائلة » حتى كتب إإيه الضحاك بن سفيان » وهو أمير لرسول الله ولاق 
على بعض البوادئ بره أن رسول ألله ا ورث أشم الضيانى من دية زوجها 
فترك رأيه لذلك , وقال : لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه . . ولما بلغهأن الطاعون 





- 0 5- 


بالشام (وهو قادم إليه ( اسقان المباجر بن الآولين هذه م الانصار 0 م مسلمة 
الفتح فل مذبره أحد بسسنة , حتى أخبره عبد الرحمنبن عوف إسنة رسول الله ولا 
فى الطاعرن وأنه قال : ٠‏ إذا نزل الطاءون بأرض و أت ما افلاا/ رجو أ ناآ 
زفق 


مه 2 وإذا م به قَْ أدض فلا تقدمو عاها « 


دم باينا كرا اق الأأمن «الثافن:: :واه علموم بالحديثك وظنهم أن الحديث 
لا بنطبق على المسألة التى أفتوا فيا كالحديث المرفوع : ٠لا‏ طلاق.ولا عتاق فى 
إغلاق » فإنهم فسروا الإغلاق بالا كراه ؛ ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسين . 
ْم يقول فى سيب عدم التطبيق لمعنى الحديث مع الغلل به : : ثارة يكونمعناه فى 
لغته وعر فه غير معئاه فى لغة النى مِيَل» وهو حمله علىها فيمه فى لغته بناءعلل أن 
الاصل.بقاء. اللغة كا مع بعضهم آ ثارا فى النيذ» فظنوه بعض أنواع المسكزات ؛ 
لآنه اغتوم وإنما هو ما ينيذ لتحلة الماء: قبل أن يشتدفإنه جاء مفس را فى أحاديث 
كثيرة صحيدة ‏ وسمعو| افظ ار فى الكتاب والس:ة. فاءتقدودعصير العنب المشتد 
خاصة ؛ بناء على أنه كذلك فى الاذة » وإن كان قد جاء هن الاحاديث أحاديثك 
صحيحة تبين أن اخثر امم لكل ثعراب مسكر . وثارة يكون اللفظ مشتركا أوجملا 
أ دآ بن حقيقة وجازء فيجمله على الآقزب عنده ... وزثارة تكرن الدلالة 
من النص خخفية » فإن جبات دلالات الآقوال متسعة جداً ب» يتفارت. الناس فى 
إذرا كا » وفهم وجوه الكلام ؛ بحسب هنح المق سبحانه ومواهيه؛ 0 قد بعر فب 
ْ الرجل من حيث العموم » ولا يتتفطن لكون هذا المعنى داخخلافى العام,”مقد ييتفطن 
له تارة .ثم ينساه بءد ذلك » وهذا باب واسع جدآء لا حيط به إلا الله 29 . 
هدم - وبين السبب الثالث نخالفة الحدرت لظن أنه منسوخء فيذك.ن أن 


بعطنى العلياء يعتقد 0 الحديث مؤول 1 منسوخ لمغارضته نه آخر ؛ ويكخرب 


)١(‏ دسالة رفع الملام صفحة 04 : ىم فى صن رسا لين ؛ مطبعة الآداب والمؤيد 
سئة باع (0) الرسالة المذكورة صفحة ما . 








س# ا 

لذلك مثلا بما يلك كثير ون دن فقهاء 3 اق فى تقديم ظاهر القرآن على نص 
الحديث » وقد يعتقدون ما ليس بظاهر ظ فرآً .لما فى دلالات القول من !أوجوه 
الكثيرة ؛ ولهذا ردوا <ديث الشاهد وبمين صاحب للق » إن لم يكن معه شاهن 
آخر » وغيرم يعل أنه ليس فى ظاهر القرآن ما يمنع الحسكم بشاهد ومين صاحب 
الحق إن لم يكن غيره . ويضرب مثلا ثانا بمعارضة مالك وطائفة من علهاء أهل 
المدينة الحديث ااصحرم بعمل أه ل المدينة » ورده أو تأويله إن خالف ما عليه 
أهل المديثة بثاء على أنهم جمدون على مخالفة الخبر » وأن إجماعهم <نجة مقدمة على 
الخبر كخالفة أحاديث خار الجاس ومنها قوله عليه السلام: , البيعان بالخيار مالم 
يتفرقاء بناء عل هذا الأصل » وإنكان أكثرالناس يثبتون أن المدنيين قد اختلفوا 
فى تلك المسألة ٠.‏ .وإتهم لو اجتمعوا وخالفيم غيرهم لكانت الحجة فى الخبر » 
وبضرب ابن تيمئة أيضا مثلا لخالفة الحديث يما يقارب النص معارضة بعض فقهاء 
الكوفة والمديئة بعض الاحاديث بالقناس الجل » وهو الذى يكون فيه الوصف 
الذى اعتبر علة أقوى من الفرع هن اللأصل » أو مسناورا له مسّاواة تامة لا شيك 
فيبا ‏ وذلك لآن القياس إذا استنبطت علته صارت قاعدة » والقاعدة الكلية فى 
الشريعة لا تنقض ير الأحاد فى زعيه 90 , 


دوم - وإننا بهذا نرى ابن تيمية الفقيه يقدر الفقباء والآثمة الأءلام -ق 
قدرهم ؛ ويعتذر عن أخطائهم » ويبين أنهم فى أخطائهم مجريوت مثابون ؛ لآنهم 
متبدون مخلصون لا مبتدءون ولا مفتاتون على دين + والجتبد إن أصاب فله 
لجان وبإن أخطأ فاه أجر وراحد» ويزنه ذا كان | الحتيد عاسب عل خطلته 
بالعقاب , وعلى صوابه بال واب» لكان فى ذلك حرج.وضيق , وما اجتهد مجتود 
فى تعرف الحق خشية ال ل فإن ترق العقات أفرنا إل النفسل من ار أء عل 
المق وطليه ؛ وإن كان مة احتهال للدواب ومعه ثواب ؛ ويقول فى ذلك 
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دضى الله عنه : : درك الصواب فى جميع أعيان الأحكام إما أن يكون متعذرا أو 
يكون متعسراً » وقد قالتعالى : ه وماجعل علي فى الدين هن حرج » وقال تعالى : 
يريد الله بكم اليسر »ولا يريد بكم العسرء . 

وإن النى مَك ما لام مجتبداً على اجتهاده إذا كانت عنده أدو اته من الفوم » 
ولافرض عقابا على يجتهد مخطىء ؛ ولوكان عقاباً دزوياً ؛ ولذلك لم يوجب على 
أسامة بن زيد عقاباً » لا بالقصاص ولا بالدية ولا بالكفارة لما قتل من قال لا إله 
إلا الله فى إحدى الغزوات معتقداً جواز قله » للأنه الها نحت حر السيف » وقال 
فى هذا المقام : ه جمرور الفقباء على أن ما استباحه أهل البخى من دهاء أهل العدل 
بتأويل لا.يضمن عقود ولادية ولا كبفارة ؛ وإنكان قتلهم وقتالهم حراما ,© . 

ونرى من هذا أن ابن تبمية كان يتسامم ف الخالفة فى الفروع ما دامت من 
جتبد تؤافرت له أدوات الاجتهاد كلها » بينما لا يقسامح فى العقائد» ولذلك يرى 
اتخالفين له فى العتقائد بالابتداع أحياناً ؛ والضلال أحيانا » والكفر فى أحيانقليلة 
ويظهر أن السبب فى ذلك أنه لا يبغى أن يكون فى أى أمريتصل بالعقيدةخلاف» 
كا أنه لا اختلاف فى أصل الفرائض ء لأن العقيدة وأصلالفرائض جوهر الدين 
ولبابه » والحقيقة أن الخلاف فى شئون العقيدة كانت خلافات جزئية لا تتصل 
بلباها وجوهرها ؛ بل يكاد الخلاف فيها لفظياً . 

لا .يانم مذهب إمام فى أمر إذا كنان المق فى غيره : 

باجم - وإذا كان ابن تيمية يقدر الأثمة الذين اعترفت الماعة الإسلامية 
بفضلوم ؛ وبخص مذهب أحد بفضل من التقدير لقر به من السنة ؛ فإنه يقدر المق 
فى هذا الشرع الشريف » مرن غير نظر إلى سواه » فلا يسوغ الاحد أن يلتم 
مذهياً معنا قد اختاره إذا تبين له أن المق فى أمر هو فى غيره » فإنه يحب أن 
يكون رائد طالب الشريعة هو الحق لذات اق . ولا يسوغ له أن يتعصبلرجل 
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ا كك امن ولا تان إل الك اكد إلاهن وراء نظره » و منظاره لايعدوه 
فإنكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب الروضة الشريفة #د ماق ٠‏ 

ولذلك لا يسوغ اطالب المق الآخذ بمذهب هن هذه المذاهب أن باتزمه فى 
أمر من اللأمور التى يرى اق فى غيره من المذاهب الاخرى » ويقول فى ذلك 
رضى لله عنه : د إن الانسان ينشأ على دين أبيه 2 و سيده »2 ل أهل بلده 6 6 
بع الطفل فق الدين أبويه 0 وسادتة 0 وأهل بده م إذا بلغ فعليهة أن يلتم 
طاعة الله وراوله حيث كاك ولا يكون من إذا قيل هم اتبعوا م أنزل الله » 
قالوا ل يتبع ما ألفينا عليه [ باءنا 0 كل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة 3 
وطاءة الله ورسوله إلى عادته وعادة أبيه وقومه فبو من أهل الجاهلية ؛ وكذلك 
دن ثيين له فى مسألة من المسائل الحق الذى بعث ألله به رسوله 2 م عدل عنه 
إلى عادته , فهو من أهل الذم 00 ©. 

,دم - ولكن هل يسوغ لكل شخص أن يرك مذهبا قلده لما يظنه الحق 
فى غيره ولوكان هذا الشخص هن غير أهل النظر والاستدلال؛ أو كان الباعث 
الهوى ؟ يقسم ابن تيمية الناس بالنسبة لهذه المسألة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : يتبين له رجحان قول آخر عل قول إمامه الذى النزم مذهيه» 
وهو عرف الأدلة التفصياية ؛ ويدرك اراح هن الم جوح « وعنده أدؤاتالموازنة 
ومعرفة الاحكام من الاأصوص والأقياة ,2 وهذا بكون من الواجب عليه أن يبع 
الحق فى دين الله تعالى » ولا ينبع سواه »حتى يكون عاملا بقوله تعالى  :‏ فلا 
وربك لا يؤمئون حى مكراد فا شجر بوهم 2 ْم لايحدوا ف أنفسهم عرع ما 
قضيت ويسلموا طناك وقوله تعالى : دوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرم » ولذلك إذا تبين أن عنده قدرة على 
الاستدلال أن الحق فى غير المذهب الذى التزمه وجب عليه أن يتبع ما فى المذهب 
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الآخر.الذى لاح له المق فيه ب .وذلك الآن الائمة رضوان الله تارك وتعالى 
يع رفون من:الأحكام ها لا..بدرزف غيرم ٠‏ وهم وسائل وطرق وأدلة بين النناس 
وبين الرسول أن لم يعرف الدليل» وقد يكون عند أحدم !١‏ هو أقرب إلى قول 
الرسول وبيائه » فعليه أن يتبعه ».ولا بض ذلك هن قدر من اخختاره2؟ ,, 

وإن ان أتيملة برى أن 'القادر! على ,الاستذلال فى مشائل الدين .لا ب>ون .له 
أن يقلد ء وكذلك القادر على الاستدلال فى «سألة معينة ‏ لا يقلد فها ؛ ويروى 
عن أحمد :أنه قال إن قلد ألم » ويذكر أنه مذهب الشافى وأابه وسفيان الثودى.. 

1م القسم الثشانى : الرجل الذى ليس له قدرة على الاستباط ؛ وهذا 
لا يتبع الدليل :بل يقبع رجلا صالخا تدا إماما. ٠‏ ويقول فى ذلك ٠:‏ لمها كان 
دن الأاحكام ما لايعر فه كثير من الذاس رجع الناس فى ذلك إلى من يعلمهم ذلك ؛ 
لأنه أعل بما قاله الرسول ؛ وأعل بمراده» فأئمة المسلمين الذين اتبعوهم وسائل 


وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول يتلغونهم ما قاله » ويفهمونهم مراده 


بحسب اجتهادهم واستطاعتهم .٠‏ 

وهؤلاء العامة فىكل زمان » و لذللك كان الشافى رضى الله عنه يقسم العلم 
إلى قسمين عل الخاصة وعل العامة » أن عل العامة الءلى هو العقيدة وأصول 
الفرائض» وأن عل الخادة ما وراء ذلك كالءل بالناسخ والمد.وخ انك وااؤول 
والنص والظاهر » والعام والخاص وغير ذلك من طرائق استنباط الاحكام من 
الشرع ااشريف , فإن هذه لا يعليه إلا الخادة والآول فرض عين » والناق 
فرض كفاية . 

وإذا كان العاى لاعل له بأصول الاستنباط » وطرائق الاستدلال فإنه 
لا ينبسع الدايل» بل يتب.ع الرجال ؛ ومذهبه فى الحقيقة هو مذهب مفتيه » 
ولا ينتقل من رأى إلى رأى إلا تبعأ لغيره « بأن يرئ أحد رجلين أغم بتلك 
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ون الآخن . أو :انق الله فم يقول » فيرجع عن قول إك قول لمل هذا فبذا 
يوزء بل تحب » وقد نص على ذلك الإمام أحرر(؟ ٠‏ . 

وح ابن تيمية فى ذلك خلافاً من حيث إن العاى. عليه أن ياإزم: بمذهب 
معين ‏ أو يتبنع المفتى فقول فى هذا » أصل هذه ال ألة أن العاى هل عليه أن 
يلتزم .مذهباً معيناً يأخذ بءزائمه .ورخصه ؟ فيه وجمان ل#أاصماب أحمد , .وهما 
وجهان لاصحاب ااشافى » واجروزهن دؤلاء وهؤلاء لا يوجبون ذلك ..والذين 
أوجبوه يقولون إذا ااتزمه لم يكن له أن يخرج عنه مادام ماتزماً لهء أو ما لم يتبين 
له أن غيرة أولى بالالازام منده, 

ولام القسم الثالث : من:رنقةل هن هذهب إلى هذهب من غير د ليل :إنكان 
من أهل: الاستدلال أو:فن غيرزمةعد.ديى إن كان من العاءة . أبل ينتقل :هو 
وغرضن او صاسة !» ولاق أغيؤ يعن شين بسؤاف لقال تبسبيدا .أو تلدميلا مد اطبا 
لليسر م فإن هذا لا يسوغ الآن ذلك عرث بالمذاهب وااشريعة ؛ ويذكر ابن تيهية 
أن أحمد بن <ثيل رذق ان عنه وغيره ؛ قد نموا عنهء للأنه لا إسوغ ا أن 
يعتقد الثىء واجباً أوحرامأ , م يعتقده غير واجب أو غير حرام نجرد الهوى . 
وذلككن يطلب الشفعة بالجوار أخذاً من مذهب ألى عنيفة ؛ لآنه يعتقد أنه 
حق وهو بابزمة”, ثم إذا طلبت منه الشقدة بالجوار عاض قائلا إنها ليست 
ل 

وءثل ذلك من يعتقد أنها الآخوة الأشقاء ؛ أو لآب يكونون عصبة مع الجد 
فى الميراث ؛ ويتقاسمون الباق معه ‏ ذإذا صار جدا ومعه أخ قال إن الإد لا ريصح 
أن يقاسمه الأخوة أخذا ذهب أدى حتيفةالذئ يعتير اد أب فالميرّاث » تحجب 
كل اللاخوة م نحجب الآ نكل -الاخوة . 

ومثل ذلك أيضاً من يشنئع غلى من يلعب ااشط رتم ٠‏ أو يشرب النبيذ املف 
فيه » أو يحضر السماع » إذا كان هن وقع مئه ذلك عدوا له » فيشدد التشكير عليه 
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ويطالبه بالمجر » و يطلب إنذال العقوبة الرادعة به » فإذا فعل ذلك صديقه أو 
ذو جاه قصر لسانه » وقال إنه فصل تود فيه ٠‏ 

يذكر ابن تيمية هذه الأمثال » ويقرر أن هذا لا يسوغ , ومن كان كذلك 
هو من يحلون وي>رمون عبثا بالدين والشرع الشريف » ويةول فى ذلك رضى الله 
عنه : ه لااريب أن ااتزام المذاهب والخروج عذبا إن كان بغير أم دينى » مثل أن 
يلتزم مذهي 1صول غرض دذوى من مال أو جاه وو ذلك فهذا ما لاحمد 
عليه » بيذم عليه فى نفس الآءر » ولوكان ما انتقل إليه خيرآ ما انتقل عنه ؛ 
وهو بمنزلة من يسم لال إلا لغرض دنيوى ؛ أو مماجر من مكة إلى المدينة » 
لامرأة ينروجها أو دنيا يصيبها » وقد كان فى زمن النى صكلايةٍ رجل هاجر إلى 
امرأة يقال لما أم قيس » فكان يقال له مهاجر أم قيس ء فقال النى مع على المنبر 
فى الحديث الصحيم : « ما الاعبال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى لفن 
كانت مجرته إلى الله ورسوله , فبجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت مجرته إلى 
دنيا رصيها أو امرأة يتزوجبا , فبجرته إلى ما هاجر [ليهع22 . 

ترك المذهب للحديث : 


ابام - بترك ابن تيمية المذهب للحديث النبوى » ولا يسوغ الدستناك 


بالمذهب مع الحديث الصحيح 4ل إن 


بأخذ به لآن الله سبحانه وتعالى يقول : « فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
وإ الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم لا ٠.‏ ولدذلك لا يح عل اكد 
التزاء مذم معين إلا فول الردول كلو : 

وإنء السلف ااصالح منذعبدالصحابة إلى عصر الأثمة المجتودينما كانوا ي«تبرون 
لاحد قولا إذا ثبت قول للرسول كلق ؛ ويروى فى ذلك أن عبد الله بن عباس 
لما كان رنافش فى نكاح المتقة الذى كان يزعم أنه مباح فى الإسلام » وقيل له إن 
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أبا بكر وعمر رضى الله عنهما قد حكا ينطلانه » قال رضى الله عنه :.ه يوشك أن 
تتزل عليهم خااة 5 الساء اقل لك قال رسول الله يله » وتقولون قال 
أبو بكر وبر لقان 

وإن الأآئمة الأربعة من بعد الصحابة والتابعينكانوا يترون اناس عن تقليدم 
إذا وجدوا حديثاً يخالف قولهم » وهذا أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة كان على رأى 
شيخه فى الأحباس » فليا ح وأطلعه الإمام مالك على أحباس الصحابة رجع عن 
مذهب شيخه ؛ وأجازالوقف» وحم بازومه . وقالمالك رضىاللهءنهما : رجعت 
إلى قولك ريا أبا عبد الله ولو رأى صاحى ما ريت لرجع؟ا رجعت ع9©.. 

ولقدكان مالكرضوالته عنه بقول: ه نما أنا بشر أخطء وأصيب ءفاءرضوا 
قولى على كتاب الله وسنة رس وله » والششاففى رضئ الله عنه كان يقول : «إذا ص 
الخديث فاضر بوا بقولى عرض الخائط ء ويقول : « إذا رأيت الحجة موضوعة فى 
الطزيق فبى قولي» . 

وكان الإمام أحمد يقول : « لاتقلد فى دينك الرجال» فإنهم لن يسلموا من 
أن يغلطوا » ومن ترك الحديث وأخذ بقول الرجال؛ فقدترك من لا يغلط إلى 
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بم - ولا شك أن من عنده قدرة على الاستدلال لا يسوغ له أن يترك 
حديثاً للنى مكل لقول إمام من الائمة مهما تكن منزلته » لآنه يترك من قوله 
جح ملرمة إل من انس قله كال من الا راك . ادال الاعة هيما سلكق 
قابلة لارد» وأما أقوال الرسول فغير قابلة للرد » ولكنما قابلة للبعارضّة مثلهاء 
وإذا لم تثبت المعارصة فالاصل قبولها ‏ ومن ترك حديئثاً لقول إمام :فقد جعل 
الأصل فرعا؛ والفرع أصلا » لآن قول الإمام ما يقبل ويستبر حجة اقلده ؛ 
لأنه فى نظره دارس لكتاب الله وسنة رسوله » فإذا قبل قوله دون قول 
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الرأسوال ,ققد جعاناة ‏ أصلا وقول الزلءو :فرعا ؛. وإن:ذلك. يكوان, مضاهاةً 
للذين اتخذوا أجبارم ورهها:هم أربابا من دون الله ؛ إذ أقامو! قوهم. فى الدين 
مقام الاعتبار » ولم يحاولوا أن يعرفوا الدين هن أصوله . 

وإذاكان الذى اعتةد دحة حديث ليس من أهل الاستدلال ل اده 
بن قول إمامه وهذا الحديث المحيمم فهل يسوغ لدان بالك ما ديت و عثل 
ريقول الإمام مع اعتقاد صحته ؟ ظ هر كلام أبن تيمية ومؤاده أنه لا وغ ترك 
الحديث ؛ للآنه فى هذه المسنألة يعد قد عر دليلهاء فسكان عن أهل الفهم فيها فو 
يقول ٠.والاجتهاد‏ ليش أمرآ واحداً لايقبل التجزىء والانقسام ٠‏ بل قد يكون 
الرجل يتهدا فى فن.؛ أو باب » أو هسألة ». دونفنواباب ومسألة » وكل أحد 
فاجتهاده على حشب غلمه20غ : 


0 لإتدوع اين تنمية نك الحديث لمن اعتقد أنه حديرث صحدج وفهم معثاه 


فهما مستقما ؛ إلا إذا عل المعارض » وتبين أنه أقوى دن الأول ؛ أو ثبت نسشهاء 
فإنه فى هذه امال يسوغ له أن يخالف ؛ وريترك الحجة إلى أقوئ هنبا ؛ .والحديث 
إلى أصيم ٠‏ أو المنسسوخ إلى الناسمخ ؛ ويقول فيءن وجد حديثاً فى مسألة واتيعه ؛ 
ثم أعم بمعارضه : ٠‏ والذى تستطيعه من الم والفقه هذه ال ألة قد دلك على أن 
هذا القول هو الراجم , فعليك أن تتيع ذلك » هم إن تبين. لك فها بعد أن لانص 
ممارضأ راجحا كان حكنك فى ذلك حك الجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده » 
وانتقال الإنسان هن قول إلى قول. لجل ما تبين له من اق #ود نخلاف 
إصراره على لا حجة معه عليه , . 

ميم هذا نظر ابن تيمية فى دراساته الفقبية » ونظراته إلى الرجال 
والآزاء ؛.يقدر الأآئمة الأربعة وكل الفقهاء الذين ارتضتهم الجماعة, الإسلامية أئمة 


عهديين ؛ وفقهاء ججتودين ؛ وينظر لل فقههم كأنه وحددة فكرية لايتعصب ذهب 
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دون مذهب :0 ولا اشحيزن لإمام دون إمام ل تعوق ف درامة ل ذهب 1 
5 بدرسة وحده » و دتخصص ويه 0 حى ليعلم زقائقة 0 من بعضص الكبار 
من الأخذين ذلك المذهي لا يتجاوزونه 2 ويغلقون البباب علهم ف فمة 3 
وبقدر الدمة كام حق قدرثم 6 وإن دراسته المقارنة هذه المذاهب قد جلاعت 
فهمه يدق فى الوصول إلا أغرارهاء ويدرك مفارقاتها ومقارناعافى فهم عنيق؛» 
وإدراك دفيق 5 ومع هذه النظارات ف الآفق الواسع | قد كان كول إلى مذهنب 
أحمد من غير تعصب » ا بينا.» و لعل تلك الدرراسات, الواسعةهى الى جلته يعرف 
ميزات ابن حنيل لشموله 0 وقرءه من اله ونحريه للأثر : 

ومع هذا التقدير الشامل 1 والعلم الواسع لمذاهب الامة 0 ومذاهب التابعين ( 
كان اق ف سرام الكتان والسدة غير مقيد 3 بنصوصهما 0 ولقّد أذ به هذه 
الدرالقة إل .أن تضخالفت- 1ل الآآر بعة ومذاهي لخر ورم -للانه زلأى الثسلة فى غير 


ما قالوا » ونصوص القرآن يظواهرها وحكها تصرح بغير ما انتهر| إليه »خالفيم 


أجمعين فى أعان:الطلاق : وى الطلاق:الثلاث ؛ .ولذلك وانق الشيعة. فيا قالوا , 


أوقاببهم » وخالف نقماءاجماعة مجتمعين » وسنرى إن ذلك الرأى الذى اترى إليه 
ف الطلاق والإيمان متلاق مع مذهب الشيعة الأهامية ف حاته وى بعضّن تفصرلم 3 

ومن من أجل هذا نقسم الدراسات الفقرية . التى تعرض لا ابن تيدية إلى 
ركه أقسام ِ أوها - فتاوى ف مسائل تقيد فيه عذهب اد بن حتبل 2 
وتقرير الحق فيها : وثانيها - دراسة مقارنة البكائل ف مذاهب الفقه الختلفة . 
وثاائها - اختيارات دن المذاهمب الأربعة قالما غير متقيك فيها عذهب معين من 
مذاهب السنة وإن كان فى الملة لا مخرج عن مذاهب السنة فيها » والقسم الرابع 
اجتباده فى مسائل أذاه إلى الانطلاق فيها هن قود مذاهي الماعة ‏ وغخالفتها 
جميعاً 0 باهر الكل وأحد من هذه الأقسام ا ضرب اللأمثال فيه . 
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١‏ - فتأوى لهف مذهبي أحد 


ويم مكت ابن تيمية أمدآ طويلا فقيباً حنيلياً يفتى فى المسائل عب مقتضى 
مذهب أحمد » مختاراً من الآقوال فيه ما يراه أقوى حجة» أو أقر ب[ المصلحة ؛ 
أو:أقوئ قباساً ؛ أو أكثر دوافقة اذاهب الآخرى ؛ وهو فى هذه الإجابة 
لا يلو من المقارنة بين مذهب أحمد وغيره ؛ ولكنها مقارنة جاءت عرضاً ؛ 
لتحزير الموضوح وتوضيحه » لا لذات المقارنة والدراسة . 

ومن ذلك أكثر الفتاوى المصرية الى أفى فيها وهو بمصر ‏ فقد كان يستفتى 
فى مصر بوصفه فقيهاً حنباياً حرر ذلك المذهب » ويقول بمقتضاه ؛ وإن تعرض 
للنقارنة فلتوضيح الفكرة النيلية وبيانها ومقامها من أقوال اجمبور » وإذا 
خاافت ما فى أ كثر المذاهب الاربعة بين بوضوح وجه المق فما اختاره من 
للدت اليل + 

وإن فتاويه فى ذلك متنسعة الآفق كثيرة ؛ لا نستطيع أن نختار بعضما دون 
بض ؛ فكلا منهاج واحد فى تحرىئ الدقة فى النقلالمذهى ؛ والتوضيح والاستدلال» 
والتوجيه على ضوء من أقوال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم » ولنختر 
من هذه المسائل بعضاً يتصل ببعض ما اختارته قوانين الآ<وال الشخصية الجديدة 
من مذهب أحمد رضى الله عنه » أو بما نرأه يقار من النفسكير القانوففعصرنا 
أو علاجا لداء اجتماعى . ومن ذلك ما يأفى : 


(1) طلاق المكره والسكران : 


4م - يفتى ابن تيمية بأن طلاق المكره والسكر أن لا يمع ؛ وهو مذهب 
أحمد ؛ فيقول فى طلاق المكره : ٠‏ وطلاق المكره لا يقع عند اجموور كالك 
والثشافى » وإذا كان حين الطلاق أحاط به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه 
أررية ونه 5 ولامكاه إذذاك أن يدفعهم عن نفسه » واد أنهم أكرهوه 
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على ااطلاق قبل قولهء وهو فىهذا بين رأى أحمد : و يذكر من وأمقه من الفقباء ؛ 
أما من خالفهم ذل يذكر هنا » والذى خالفه هو أبو خنيفة م لأآنه قاس الإكراءعلى 
ا مزل ؛ وطلاق المازل لاتمع بنص الحديث » فطلاق المكره لايقع ؛ لآ نكليبما 
قد فقّد عنصر الرضا ؛ وإذا كان النكاح والطلاق والعتاق قد أهمل فيها عنصر 
الرضا باعضاتها فى الحزل » واعتبار الحزل ذا » فقد نين هذا النص 
أنها لا يتراخى حكنها عن سبما ؛ وأن الرضا ليس بلازم فيها » وأن الاختيار ٠‏ 
متوافر مع الإكراه ؛ لآنه اختار الطلاق بدل إنزال الأذى . 

وكا أن الإكراه يؤثر فى الطلاق فهو يؤثر فى الإبراء عند أحمد » ويؤثر فى 
الخلع المترتب على الإبراء ؛ ولذا يقول ابن تيمية : وومن أكرهها أبوها على إبراء 
زوجبا وطلاقه , فأبرأته مكرهة بغير <ق لم يصح الإبراء» ول يقع الطلاق المعلق 
به ؛ وإن كانت نحت حجر الاب ؛ وقد رأى أن ذلك مصلحة ها فإنه جائز فى أحد 
قولى العلماء فى مذهب مالك , وقول فى مذهب أحمد ,290 . 

ولا شك فى أن المال لا يحب عند أنى حئيفة عند [كر اهها ؛لأن العقرد المالئة 
لابد من توافر الرضا فيها » والذلع بالنسبة للارأة تصرف مالى تثبت له أحكام 
إنشاء التصرفات الماليةكاها » والرضا شرط لازوم التهمرفات المالية ٠‏ أما الطلاق 
فقتضى الأقيسة الفقبية فى المذهب الحنق أن الطلاق يشّع ؛ لأآن الخلع بالنسبة 
للزوج طلاق معلق على قبول المال ؛ لا على صحة الاليزام بالمال ؛ وقد تحقق 
القبول فيقع الطلاق ؛ وأثر الإكراه لم يكن تحقق القبول » بل أثره فى صحة 
الالتزام بالمال ؛ ولم يكن ذلك هو المعاق عليه فى الطلاق ٠‏ 


بوبم - وأما طلاق السكران فقد قال لا يققع » وتبع فيه ابن تيمية قولا 
للأحمد أيضا . وقال فيه عندما استفتى : « وطلاق السك ران فيه نزاع لاحمد وغيره, 
والاشيه بالكتاب رةه 3 لا يبشع 0 ويليت ذلك عن عثهان رضى ألله عنه , 
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و يبت لضتخاى خلافه ؛ وهو قديم قولى الثمافعن ؛ وبعضن أصحا تٍأبى حذيفة» 
وهو قولكثير هن السافت والفقباء» والثان يشّع زفى مثامك !أن +ذلزنة ومالك 
والشافى . وزعم طائفة من أصحاب مالك والشبافئ وأحمد أن التذاع إنما هو 
فى السكران الذى قد يفبع » ويغاط » فأما الذى ثم سكره يحيث لايفهم ما يقول» 
ؤلا ما يقال له فلا بقع به قولا: واخداً » وإن الآنمسة السكبار جعلوا اتذاع 
قْ الجبع 0 

هذا كلام ابن قيمية فى فتاويه » وقد أخذ ب#دم وتوع الطلاق فى حال السكز 
كحال الإكراه القانون رقم 80 لسانة 1998 . ومذهب أ حنيفة |اذى كان 
'معم ولا نه هن قبل وهو القاعدة العامة فى تصرفات المكران الرااء أ كشع وذ 
أم كانت إشقاظات أنه ينظر إلى ستيب السكر , فإ ن كان رما تناو له مختارا ‏ فإنه 
دسئول عن تضر فاته المالية وغير المالية ؛ وعلى ذلك يشع ظلاقه , وتنفذتويرفاته» 


وإذكان سيب لكان غير حرام 6 أ م تناوله ناا إن عقوده وتصرفاته 


3 تارم : فطلاقه لا بشع 6 لا يتعقد بعك ولا هيه .ب الخ 00 
> ررا) جر انم “السكزان : زْ 


- وقد تعرطن ابن تيمية راثم السكران تكلم فيها بأدق ماوصل إليه 
علماء القانون فى عضرنفا الخاضر » فيةول رضى الله عنه : 

« الهم شرط التكليف » فلا يكاف اجون ولا السكزان , فعلى هذا لا بقع 
طلاق السكران ولا يجب عليه القصاص ف القتّل ؛ ذإن قبل إذا سكر ثم قل ؛ 
فإنه بأثم على السكر والقتل ؛ فترتب الإثم يدل على اتكارف لآن غير المكلف 
3 م غلية 0 فالجواب دن وجماك ) أحدمما ) للم ا الإثم على القتل 4 ل إعا 
هو مرتب غلى الشرب والسكر » وهذا قول من يقول : إزهكانجنون فسائر أقواله 
وأفماله ؛ إلا أنه وجب تكليفه . ( الثانى ) أنه لو ترنب الإثم على التقتل والسكر 
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لتساوي من قتّل .وهر صاح ثم سكر ... ومن قتل وهو سكران .هذا لا يقوله 
أحد.ء فإن السكران:الذى لا يفهمكيف يقال إن ثم فى القتل كانم الصاحى الذى 
يشهم النطاب ي.ويتنتب على فعله العقاب» . 

هذا مذهبٍ أحسدا يقرره ابن,تيمية » ولكن ذلك الفقيه الدقيق لا يكتى 
بذلك,» بلّنفرزضن فر وضا فقبيةعملرة دقيقة ؛ فيفر ض أنالقاتل السكر ان» قد سكر 
ليقدم على القتل ؛ أى لهرت طعيره وبطقء وجدانه فيقدم غير هياب ولا وجل » 
فتول: وحمل أن يقال ر: إن اليكران إنكان قصيده القعل أو الرى أو غين 
ذلك من الحرمات قبل السكر ثم فعل ذلك فى حال السكر ء فإنه يكون إثمه مثل 
إتم من فعل ذلك حال الصدو وأكثر » وإن لم يكن قصده ذلك » بل ابتدأ غيره 
بالمبابشة فقتله » فإن مه يكون أقل من ذلك » 00 , 

قرام أوَإن النظر' فى ج راثم السكر ان فى القانون يتقادب مع هذا اانظر 
التتر المستقي » ففريق من فقهاء القانرن اعتبروه غير فسئول عما يرتكب ؛ 
وبعضيم لم تعتابزة-عامداً ؛ وبعضهم اعتّيره ا مسئؤلا مسكُولية قامة ٠‏ وأدقها من 
فل نين السكز لادّتكات الجريمة» وبين السكر هن غين قصد لإجرام ٠‏ ثم يحىء 
الإجرام تبغآ الخال الشكر . ولقدد قال فى ذلك الاستاذ الدكتور عمد مصطق 
القلل بك : ٠‏ يتارت بعضن .غلاة هذا الرأى الذى بنع العقاب ‏ فيقولون إن 
الشتخص لا :بعاقب :هذه الخال ». ولوتاول المسكر بقصد ارتكاب الجرعة » 
والؤاقع أن هذه منطقية لرأيهم ٠»‏ فنا دام السك يعدم القيين والإدراك فلا حل 
السئولية » غير أنهكا يول الآستاذ جارو » هذا تجرد فرضن نظرى » فالشخص 
«صمم عب ازتكاب الجريعة » ثم يتناول مادة مسكرة بقصد.الامجع على ارتكاما » 
ثم برتسكنها بعدسكره» هذا القوللايمكن القول معه بأنه فقد الش.دور تماماءفهوينفذ 
ها صم عليه من قبل : فكيف تقول إنه فقد.وعيه 000 
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ولا شك أن ابن تيمية فى فرض هذه التفرقة النى توضح الإصرار على القتل 
وعدم الإصرار كان عبيقاً » وذلك لآن السكران فى حال 0 لامكن 0 
يأنه قد فقد التقدير » فإذا سقطت المسئو لية لفقده التقدير فذلك يحب أ يكون 
مقصواً على التصميم اذى كن فى حال السكرا"» آنا 'إذا كان اقذ قدلا الأامس 
قل ورك 0 وجوهه وأحس بتخاذله عن التنفيذ ».فال السكر ذربعة 


لدفع هذا ليخ أذل 3 فإنه نه بلا لك 5 مؤاخذ هنون عن تيعات جر مده مسثولية 


كاملة 2 لان الإقدام عليها كان وهو كين واع مدر 2( بل 00 هذا يشل على إصران 


أقرى » وتصميم 0 

( <) العمل بالخط : 

او يقر اين ؛تدمية ولجوك الدماو انا خط ورعنالفا /يزالك! رون للتفية 
الذين يقولون إنه لايعتبر الخط بيئة مثبتة ».أو دليلا مازماً., لأن الخط يشبه 
لخط ؛ فلا يقضى به ؛ ولكن يقرر بن قيمية بانيآ رأيه على مذهب أحمد أنه يهمل 
بالخط فى الإثيات والإقناع ؛ فيقول : « إن العمل بالخطامذهب قوى: ...بل هى 
قول جمرور السلف » وإذا رأى الرجل خط أبيه حقأ له وهو يفل صدقه جازله 
أن يدعيه » ويحاف عليه ؛ ويةرر أنه إذا مات الشناهد 5 خطه دأن ذلك مذهب 
أحمد ومالك ؛ والشداففى جوز اللأاخذ بالخط فى صورة|الضبطة ء 9©, ويقرر أيضناً 
أن الخطكاللفظ اكبشج ]ةن عنده على سبيل :الوديعة » 4 قرضه 
أخذ بالخط كا لو تلفظ بذلك ©© . 


ويقول « إذا كانت عادة الهال أنهم يستأجرون بالوصولولات 0 ا 
العال 0 فادعى بعض المستأجر بن 2 فيض منه فلا يقبل مئة إلا ببينة 0 ا 
وهكذا بقرر ابن تيمية ما تعازفه الناس اليوم أمثل. الطرق: للإإثيات 
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وهو الكيتا 3 0 وقد نيجت لائة الحا كم الشرعية ذلك المنهاج » ومن الإنضاف 
أن نقول إن المتأخرين من الحنفية كأنى السدود العادى وغيره قد أفتوا بوجوب 
العمل بالسكيتابة فى الإثرات كالبينات . 

( د) الهبة لرفع الظم أو نيل الحق : 

الهم - تكلم ابن تيمية بانيأ كلامه على المذهب الحنبلى فى اارشوة وأقسامها 
م طهر منها وما يطن 0 وى الأجرة على الشفاعة عد الحكام وقضاء الحقوق 2( 
7 ثم امعط والآخذ بكلام رىفيه وصفاً شرعياً للأعمال النىتقع فى هذا الزمان » 
يقرر ابن تيمية أنه لا يحوز للحكام أن يقبلوا هدايا فى الولايات ولا فى وصول 
الحقوق إلى أربابها » ولا فى رفع الظلم عن الناس ؛ فإن ذلك عملهم ؛ فإن كانوا 
لا.يوصلون الحقوق إلى أحاما إلا بمال فذلك جور مضاعف ٠‏ جور بالامتناع 
عن اكاك الحق ٠وجور‏ بشبول المال 2 سديل أدائه 0 وكذاك إذا أنزلوا ا لناس 
الظلم » ولم يرفعوه إلا فى نظير مال فقد ضاعفوا الظلم فيضاعف الله لهم السخط 
فى الدنيا والآخرة » والعذاب الآلم , لآنهم ظلبوا » وأخذوا المال بغير حقه » 
ورفعوا الظلٍ عن القادرين على العطاء ؛» وتركو | الظلم والفقر بأكلان الفقراء » 
فلا يصح أن يولى شخص ال « ولا أن يءزل شخص لعدم دفع المال 2 
وهكذا 0 أن هذه منافع عامة يعطيها و الآمر للمستحدق . ويقول 2 ذلك 
رضى الله عنه : « المنفعة لعموم الناس ٠‏ أعى الملمين » فإنه يحب أن يولى ففكل 
درئية أصلم من يدر عايها ١‏ أن يرزق من رزق المقاتلة والامة وأهل العلم 
والدين أحق المسلمين » وأنفعهم للمسلءين » وهذا واجب على الإمام » وعلى الامة 
أن يعاونوه على ذلك 0 62 ٠.‏ 

م/م - هذا هو الحم 3 عل الولاة ومن يدم الامر 0م و أن بأخذوا 
شا "مالقا 2ه شه لا ريا 6 تكن مل للدففاء والذرن رفون 


٠ 1١1/١ الفتاوى ج ؛ ص‎ )١( 





لح الات 


اللحكام ولهحم جاه عندهم أن انز لطر ١‏ صاحبٍ الخق ؛'الإجماع منعقد على 
أنه لا ون 3 بأخذوا أيضا”. وم مون إن:فعلوا ؛لوروة اللاحاديث الناهية 

ن هذاء فقد قال أله : دمن شفع لاخيه شناءقة فأهدى له هدية َه فقبلباء 
1 بايا عظما من أبواب الرياء وسثل.ابن مسعود عن السبحت .فقال : « هو 
أن 2 للأخرك شفاعة فيهدى ى لك هدية فتقيا 8 فقال له ايت إنكانت هدية 
فى باطل ء فقال ذلك كفر » ومن لم ل حم با : أنزل الله فأو لنك م الكافرون» . 


ولآن ذلك يؤدى إلى الرشوة..ؤيزدى إلى أن تباع الوظائفت والارزاق» 
وبه تروج الفمنادءٍ ولآ لاه مال ابلا عوضن يقوم مال ؛ و لانه هن باب السع لرفغ 
ايلك امو وا لبق داق نمق قبي الاللى اماق هارو ابي عن المللكز را إوابلتام 
العامة ال تحت معاونة ول الأمر علها و أداؤها .من الاصيحة الا لياه الام 


وإرشادهم إن كان للك 


ومع هذه الحجج البينة والنصوص الواضحة» وإجماع اسلف اصالل والاممة 
المجتبدين على عدم جواز فق مال 01 إسعى قْ إنضاف المظلوم 0 وإقامة العدل 0 
وإعطاء كل ذى حق حقه - مع هذا وجدنا ف عصور الظل والفساد والفوضى 2 

ن سايرها » فوجدنا من المأسمين بامم العلباء هن قال إن أخذ الال جوز لذوى 
الجاه وااشضفاعة ماداءوا يعملاون لرفع الاق ولذا اد أبن تيمية فى لومم وتعدهر 
فال رضى الله عنه : 

2 رتخص بعضص المتأخر بن من الفقهاء ف ذلك 0 وجعل هذا من باب الجعالة 0 
وهذا مخالف للءئة وأقوال الصحابة والأمة نبو غاط » لآن مثل هذا العمل هو 
من المصالح العامة التى بكون القرام بها فرضاً » إما على اللأعيان ؛ وإما على الكفاية . 
ومتى شرع أخذ الجمل على مثل هذا لم أن تسكون الولاية وإغطاء أموال|الى» 


وغيرها إن يبذل قَُ ذلك وازم أن بكر نكف الظلم 0 يذل » والذى لا.بذل 
لا يولى ولا رنعطى 0 ولا يكف عنه الظلم 2 و إنكان أطت ىالناض؛ وأنقئع السلمين من 





عبملاةه 

هذا , والمنفءة فى:هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل » كالجعل على 
الآبق والشارد0© 

نظرة حكيمة 0 ؛ الستغ راف أبن #يهية:قول: من جعل: من ااه واأجز النلاعى 
لدى: الهم ارفع الظل :“أ وإءظا لوا كاعر تلم" بحت عن حمل ا 
آبق من وجوه ثلاثة أو - أن اللجعالة النفئع فيه خاص. » فبى اصاعحب ابل 
أو صاحب الحبدء أما الؤلابات والاعطية وغيرها فالآمن فيا عام والتفع عام » 
ثانيها - أن معاونة المظلوم »وتمسكين.العسدل الصالح بون العمل الذى يثاسسبه 
فى الدولة » إذالم يكن غيره أولى منه من قبيل الفروض على وجنه الكفابة |انى 
إذا قام بها البعض .سقط:الحرج على الباقين ».أو فرض عين. » ,أما البحث عن اجمل 
الشارد أو نمو ذلك فليس من قبيل الفرائض العامة وثالثها 0 أجره على 
المعاو نات الشخصية لا ضرر فيه على الجاعة » ولا ترب عليه أ !م عام نلشر 
الشر والفساد ؛ أما أخذ أجرة على الولإيات أو دقع الظلم أو إعطاء الحق ٠‏ فإنه 
يؤدى إلى معنى يقوض العدل فى ذاته » و عل أعمال الدواة لا يدود نفعها على أحد 
[لالمن يدفع جعلا فرديا » فلا يرفع الظلم إلا بثمن , ولا يلب المق إلا بثمن » 
ذوق الفرائض الأاساسية النى قامت عليها قواعد الدولة » وهيزانيتها : 

ممم - هذه نظرة أبن تيمية فيمن يأخذ الهبات من الحكام وااولاة ؛ وذوى 
الجاه عند الحكام والولاة والأمراء ٠‏ أما فن بع وهب فله فى.نظر ابن نيمية 
ثلاث أحوال - أولاها - أنبكون طالباً ما ليس حقه » أو يطلب من يكون غيره 
أول من فنه :از ل تعن هو ال ٠‏ إل يستقم الآمز بغيره فيه - وثانيتها: أن 
يطلب ما هو -ق له وهو أولى به.ولا أحدفق اعتقاذه خير هنه » ولا أحق ويمكن 
أن يصل إلى حقه بغير المبة والهدايا ؛ بل بالإقناع. والاستدلال » ولتكيته اتخذ 
الحبات طريقًا - والثالثة أن يكون ضاحب حق ولا مكنه الودول إلى حقه إلا 
ذه الطريقة . 


. طبع االكردى‎ ١٠١ فتاوى ابن تيمية ج ؛ ص‎ )١( 
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ولقد قال ابن تيمية فى هذه الحال الاخيرة إنه يسوغ للمظلوم أن يعطى ايرفع 
عنه الظلم »و إثمه على من ظلبه » وعلى هن صعب وصول المق إلى صاحبه ؛ وعلى 
ذلك ناخد الحدرة وصفين متغار إن بالفسبة للطر فين قب بالقدية للبعط لا إكم 
فهاء وهى فى موضع العفو والغف ران : وبالنسية ال خذحرام ؛ وإستشبدابنيمية 
لحل الإعطاء منالمعطى فىهذه الحال بقول النى مكل : , فى لاع أحدم العداية » 
فيخرج بتأ بطها ذارآ » قيل بارسول الله فلم تعطيهم ؟ ! قال يأبون إلا أنيسألوى » 
ويأنى الله لى البخل » وإذا كان الإلاح قد سوغ للنى أن يعط » فكيف لا يدو 
دفع الظل للمظلوم أن يعطى . 

عم - هذا رأى ابن تيمية فى الهدية فى الال الاخيرة وهى رشوة فى -ق 
من بأخذ , لاريب فى ذلك ء حلال فى حق من أعطى ؛ أما فى الحال الآولى » 
وهى ما إذا كان ما يطلبه ليس حقاً له » ذإنها رشوة من الجانبين » وه نشر للشس 
والفساد وتوسيد اللأمى غير أهله , وينطرق عليها قول النى مكل « لعن الله الرأثى 
والمرتغى » ويقول ابن تيمية الرشوة تسمى « البرطيل والبرظيل ف اللغة المجر 
ال ار نكا لك ا ا سا 
بمتد فوه إلى ما ليس له ويأخذ ما ليس حقه . 

ويدخل فى <ى هذه الحال هن طلب مالا ليرجح على غيره كأن يدفع مالا 
ليرجح على سوأه فى ااولاية ؛ وهما متساويان » أو غيره أولى منه , فإن الأخذ 
والمعط يكون كلاهما آ نما مرتنكيا جربمة فى دينه وخلقه ودولته » وذلك لان 
اأرشوة فى ذاتها جر يمة ؛ ولا ترخص إلا فى حال الضرورة ؛ حيث تتعين طر يقا 
لرفع الظم ؛ أو ااوصول إلى الق ؛ ويبوء الأخذ بإثم الفريقين » وفى هذه الحال 
لاظلم ولا حق يتعين للبعطى ؛ فلا رخصة فى الإعطاء فتسكون على أصل المنع » 
وحقيقة الإجرام لا تتفصى عنباء وفوق ذلك ٠‏ إن ااولاية لا يسوغ طلبها إذا 


() الكتاب المذكور ص ات 





ولام ل 


وجد من ائله فى استحقافها » فكيف يسوغ أن ترتكب جريمة الرشوة 
فى سبيلها » ويقول ابن تيمية فى ذلك : « نفس ظلب الولايات منهى عنه؛ فكيرف 
بالعوض ©" 

وفى الحال النى يكون غيره أولى يكون طلبه حراماً وظلدا , ولا يسوغ الطاب 
ولا يسوغ دفع المال ويكون هذا من قبيل طلب الحرام . 


هرم أما الحال الباقية» وه الى يطلب فا حقاً » وبمكنه أن يصل إايه 
بغيز المدية أو الحبة , ولكن يختار طر يقباء فبل يحل لطالب الحق أن يعط ؟ 
ميتصد أبن تيمية لشرع حك هذه الحال باللفظ الصريح » ولكن الحم يفهم ضناً 
منْ قوله ؛ وهو 'أنه ل ل الإعطاء , ما هو مذهب ابن -نبل , لآن الرشوة فى 
ذائها خرام , وه فى لغة العامة برظيل ‏ ولا يسوغ الإقدام على حرام » وفى 
الإمكان تفاديه,' و القدرة تحاشيه ؛ .ؤلان الحلال لا يكون طرريقه خراما 
إلا عند الاضطرار » فيحل الاقل ضرّراً لدفع الاكثر ضرراً » والقضية هنا 
لا اضطران فيا :ولا ماايشبه. الاضطرار.وإن طلب المق بالحجة والإقناع من 
الولاة غير ااءادلين جهاد » والجباد كيفما كانت صوره مطلوب مثاب عليه » 
ولا يعدل عن موضع الثواب ٠‏ إلى مراءة بالعقاب ب:ولآن جمل الظامين على العدل 
واجب مادام فى دائرة الإمكان ء وطلب الحق بالإهداء زيادة ظل فوق ظلٍ المنع 
وتصعيب الاق على أهله , ذإذا كان يستطيع نيله بخير الإهداء وناله يكون قد منع 
ظلم الظالم» وكيف:نفسه عن ظل ثان م ولا بترك دفع ظلبين فى الاستطاعة دفعوما 
إل ارتكاب.ظلهين » والله أحكم الحاكين . 


(ه) اختلاط الحلال بالحرام 


85 - بتكام أبن تيمية 2 ف المال عغتلط الحرام بالخلال 0 م 2 ؛ والكلام فيه من 
ثلاث أواح 2( ل :من فاحية حله أصاحيه ولاشك أن عليه 01 يفصل عن الحلال 
الجرام ما أمكن,الفصل ؛ ويرد الحرام إلى صاحبه » إنكان له صاحب معروف ؛ 
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فإن لم يكنله صاحبٍ مع روف كان مآله الضدقة ؛ لآآن المنال المثدكبة فيه أو اللخبيث 
كرون 3 أن منهء وإلا تصدق بيه . 

هذه هى الناحية اللأولى ؛ أما الناحية الثانية فببى الكل هنه فضا فةا» ؤْيُقَول 
ابن تدة إن تأكد أن بعضه حرام" أؤ كانت القنهة كبيزة يت تغلب الرام؛ 
فإنه لا يصم الأكل منة اضيف ؛ فلا :يشوغ ان استضافه من يكوان غاله ناما » 
أو فيه شنهة كيرة أن يأكل منه ؛ و إن كانت الشعة قليلة ».فقول ابن تبدية : 
إذا كان فى الترك مفسدة من قطيعة رحم أو فسادذات البين» فايجبه., وإن لم 
يكن فى ترك مفسدة » وفيه مصاحة الإجابة قط :وف الإجابة مسدة أكلمافيه 
شية نأمما أرجح ؟ فيه به نزاع97 ع أى أن الفقباء | ختلفوا فيه ,, قبل يحل » وقيل 
لاحل ؛ وقدترك المسسألة من غير تر جيح :والآمر ذلك [لىضمير المبتلى وتقديره؛ 
فإن تنازع:المضالح والمفاسد يترك الأءر فيه إلىتقدير المتدين» وليعل أنالله يراقبه 
وهو لان عليه خافية :فى الأرض 'ولا فى السياء . 

والناحدة:الثا اثة هىالتعامل مع من اختاط لال ماله كتزامله» كالذي يتغاملون 
بالربا ويأكلونه » وتبضيفون إلى رأسن:المال'ق الديون فائدةاء -ويقؤل ابن تنمية 
إن التعامل مع هؤلاء فيه شبهة , وليس الك بالتحريم.قطعآ ولا بالتخليل“قطعآء 
بل الامر موضع اشتباه © ولانحك بالتحربم قطعاً “إلا إذاءثيتك أله أعطتاه:من 
الحرام مك لا حك بالتحليل قطعاً .إلا إذا ثبت أنه أعطاه من الحلا م.ويقول : 
وإنكان الحلال هو الأغلب'.. لم كم يتحزيم المعاملة. ج: ( وإ كان التعامل: مع 
غيره أولى ) وإن كان الخرام هو الأغاتٍ» اقئْل حل التعامل:»._وقيل! لايحل 
كفل شككىر 7 

ويقرر أن من يتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال إلا إذا ثبتت الكثرة 
م جانب آخر 3 


(1) متتصن الفتاوى ص ونام : ١‏ (م) الفتاوى'ج وأض عم طبع الكزدى . 





بلع - هذه ماذج من فتاوى ابن تيمية » وس قَْ موضوعها قة عن 


وفائع كانت تقع » والإجابة أخكام جرئية » وَلتَسَتَ بقواءدكيسة » وإن كان 
ما اخترناه يشير إلى.القضايا الكلية ؛ ولا يقتصر عل البيان الجرفى ‏ وهكينما 
كانت مقيدة. بإطار المذهب.الحتل ؛ والإفتاء ما باه أقوى دايلا فيهء فهو وإن 
كان فا يقد بالمذهت الحنبلى لا يعدره كان مجتهداً فيه . 

ولابن اتيمية بحوت.ق الفقه: يتصدى فيها للمقارنات. بين المذاهت:فى:موضؤوع 
معين زثيرزه البجث وال+دل ٠‏ فيقررآراء الأمة وأذلةكل إمام.؛ ويغرض اللموضوع 
عرضا:علياً.» ثم بينتبئ يذكر الأإدلة والقاعدة التى يسنتمسك ماكل إمام » ولننتقل 
إلى منهاجه فى ذلك . 
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9 دراسات فقهية مقازنة 


امار ح أبن تيمية فقيه عمق النظرة » ٠تسع‏ الأآفق الفقبى, واس الإطلاع» 


يعرف متطق المذاهب الأآرئعة وأقيستها معزفة ذقيقة » وهو إِذ بقارت“ نبين 
النظر بات والاسسن إلى ادن علييكاا كل رأى فى دقة وإحكام 0 تجن 'لك 
المقدزة الفقهة » وذلك العمق فى المقارنة» مختار ثلاثة موضوعات تمنا درسه 
ذرامة مقازنة » ونعرضن م فيها وهذه الأوضوعات هئ: )060 القاعدة فى 
القتال فى الإسلام . () والقاعدة فى الشروط المقترئة بالعقود.. (م) والقاعدة فى 
وضع الجوائيم » وهى قاعدة تلف حل العقد قبل تسليمه . 


القاعدة فى القتال 


جم - تكلم ابن ترمية فى هذه المسألة على أصل شرعية لقتال , وما الباعث 
عليه » فقرر أن الوقائع الى يبنى عليها القول فى هذه القضية أن النى كلب قائل 
الكفار الذين اعتدوا عليه وعلى أصحابه وأخرجوم من ديار » فا السبب فى 
القتال أه وكونهم كفاراً , أم السب أنهم معتدون » فإن كان الأول » فإنه لقتال 
كل كافر إلا إذا كان نمة عبدسائغ » وإن كان الثانى : فإنه لاحل إلا قتال المعتدين » 
فلي سكل الكافرين يسوغ قتالهم » وإذا كان القتدال لأأجل وصف الكفر فإن 
العلاقة بين المسلمين وغيرم هى الهرب » حتى يكون عبد » فكل دار الخالفين دار 
حرب ؛ مالم يكن عبد ؛ وإذا كان القتال لجل الاعتداء فإن الاصل فى العلاقة 
6 السل الى يكون مسدوع للحرب ؛ م إذا كان الآصل 2 م فإنه 060 عقد 
موعاهدة سم دائمة 0 لآنما فمعناها ميثاق عدم اعتداء ؛ وإذاكان الاصل هرالارب» 
فإنه لآ رصح عقّد عبد بمعاهدة إلا مؤقتة . 

وعلى ذلك يكون فى هذا الآمر ثلاث مسائل بعضها مبنى على بعض » 
أولها : كون التمتال لأجل الكفر أو لأجل الاعتداء , ثانيها : كورب الاصل 





ولام - 


فق علافة المسلمين مع غيرثم الحرب أم الدلم 0 ثالثها 0 جواز صلح سم داعة 
ل عدم جواز ذلك : 

هذه مسائل ثلانة يدرسها أن بدية 2 والقاعدة فبه| تقوم على الفكرة فى 
المسألة الآولى ٠‏ 

سه ابالنتابة تال “الأوق أونفل كران الفطال 'لوكلمسك ‏ التكفى 
أو لوضف الاعتداء 'يقرر ابن تقية أن فق المسألة رأبين : (أخدهما) قول اجموور 
كلك وأحمد 8 حئيل 3 حايفة وغيرثم وهو أن القعال لاجل الاعتداء » 
ويقتضى هذا الرأى أن لا قتال'إلا عند الاعتداء ‏ “فالقتال للدفاع » ولو لبس 
لوس اهجوم »وألا يقل إلا المقأتلون أو من لهم رأى ف القتال يحيث' يستفاد 
من تجاربهم فيه 9 ع ذلك » فلا يقتل عات و “قتل اارهبان 3 ولا الزمى 
ولا الشيوخ الذين لا يقاتلون « 8 خيرة هم ينتفع م ولا حرذؤن» وف اجملة 
لا يقل دن لا يقائل ولا حرس على قتال ل تفع يه ف القتال بأى وجه من 
وجوه الانتفاع : : 

الرأئ الثانى : أن السب الموتجب لقتال التكفار هوكونممكفاراً » لا" 
ا , وهذا قول الشافعى » وعلى هذا الرأئ يقتل كل بالغ عاقل من الكفار» 
سواء أ كان قادراً على القتال أم عر اول رار انان امتاكد و مها 
فى القتال أم غير مقائل ولا'معين : 

وبرى ابن ثيمية أن قول أ جود هو الصحيج 03 2 له «تصوص القرآن 
والحدى النبوى فى القتال ٠‏ 

شرل دسق ا خرن كك اراك الس ]نو كاسم الفاصيه + 
والسئه 2 والاعتبار 2 2 1 


كك شرق الل من القران.: فإن الهس سان و للدي لل لقانلا 


: ١١5 داجع فى هذا رسالة القتل فى جموع رسائل: نجحدية ص‎ )١( 





س الم - 


ف سبيل أللّه الن: 50 0 » إلى قوله 50 الل 0 واعليوًا أن أللّه ع المتقين , 2 قف 
فقد دلت هذه الآيات على أ ن شرعية القتال لدفع الاعتداء منوجوه:( أوها) 1 
متيح أنه وتعالى يول 0 وقائلوا ق سبيل ألله يقاتلوز 5 3 فإباحة القتّال من المسلدين 
مبنية على القتال من غير م ؛ ف كانت العلة قتالهم (وثنيها ) قوله تعالى .فى هذه 
الآنات 0 ولا تعدوأ » فدل على أن قتال من ل يقاتلنا 3 لظ فتل دن ل 0 كه 
أن يقائل عدو إن نهى عنه 0 1 ) أنه جعل الخاية من القتال منع الفتنة » 
فقال سبحانه : : : وقاتلوثم حتى لا - كرون قتنة)» ويكون الدين له » فدل هذا على 
الباعث والاتتهاء , فالباعث الاعتداء بالفتنة » والانتهاء باتتهاء الفتنة . 

فكانت هذه الآنات مشيرة بنصما ومعئاها إلى علة القتال وهو دفع الاعتداء 
يوصف المقاتلين بالاعتداء من جاابوم 3 ومع الاعتداء من جانينا وبذكر غاية 
ولكن يرد على تداك أبن ثيمية هذا ادعاء الآيات الكرعة مسوخة, ب 


تعين الغاية من القتال بأنها ليست دفع الاعتداء فقط . ولذا يسوق هو أقوال 


هدعى النسخ ونافشما قولا فولا » وينتهى بأن قول القائلين ا مسو خة 
قول ضعيف » ويقآول : « إن دعورى النسخ تحتاج إلى دليل ولس ف القرآن 
ما يناقض هذه الآية 2 بل فيه ما يوافقها « فين اانا مج 4ق 060 ٠.‏ 

و إستغر لف ادن فسخ النبى عن الاعتداء فيقول : « إن الاعتداء هو الخال 
والله لا بيخ الظم قطء . 

ويستدل ابن تيمية على أن لقتال لدفع الاعتداء » من القرآن أيضاً بقوله 
تعالى : « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من النى » وهذا نص عام » ولو 0 
القتال أوصف الكفر ؛ لكان فى ذلك [ كرأه على الإسلام . ويقول رضى 
عنه : «١‏ إنا لا 5 ره أخدآ على الإسلام » ولو كان الكافر يقتل حتى يسم 0 
هذا أعظم الإإكر أه على ألدين » ٠.‏ 


(1) سودة البقرة من آية 151 إلى 4و٠‏ () رسالة القتالدص م11 . 





اب 


ولكن يرى أبن تيمية من العلداء من بول إن هذه الآية وهى رلا زكراه ف 
الدرئ» مندوخة» فيرد قوم ردأ عنيفاً ؛ وقول «جمهور الساف على أنها ليست 
عضو صة ؤلا منسدوخة» بل يولون إنا. لان 11 أحداً عل الإسلام » وإمانقائل 

من خاربناء فإن ن أسل عصم دمه وماله , واو لم بك ن من أهل القتال لم نقتله ».وم 
أسكرزه على الإسلام 00 

لوم حاو 1 ق رضى الله عنه الآدلة من ااسنة » فإن النى ملي »ر” فى بعض 
مغازيه على أسر ةهدر 1 لة ؛ فقال عليه السلام دما كانت هذه لتقائل , فعل أن :العلة 
فى تحريم قتلها أنها لم تسكن تقائل » فكانت المقائلة منهم هى سبب القتال منا . 

وأن النى مَكلبةٍ كان بوصى جيشه دائما بألا يقتل إلا المقاتل ».فسكان يقوال:؛ 
واتطلقا باسم لله.؛ وبلته » وعل ملة رو لالتهء ولاتقتلوا شيخ فاني]» ولاطفلاء 
ولاامرأة» ولاتغلواء وضهو اغنا»»م؛ وأصلحواء وأحسنوا إناتحبالحسنين»؛؛ 

وإن الث ميكيةِ ومن. معه من المؤمنين كانوا :تأسرون الرجال: والنساء هق 
ا مشركين » ولا يكرفونم عل الإسلام ٠‏ بل قد أسر النى مكل مامة بن إثال » 
وهو مشرك » ثم هن" عايه؛ وم يكرهه على الإسلام حتى أسل من تلقداء. نفسه + 
وكذلك من" ملل عن بعض أسرى بدد . 

ويقول ابن تبهية رضى الله عنه : دكانت هيرته أنكل من هادنه :من الكفاز 
ميقا تله ؛ وهذه كت بالسيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازى تنطق بهذا وهذا 
متواتر من سيرته عليه السلام © فهو 0 بدأ أحدا بقتال, © . 

علاقة المسلمين بغيرم : 

وم نح يننهى ابن تيمية من تقربر رأى بور وأدلته إلى أن القتتال .من 
المسلمين لغيرثم هو لاعتداء الكافزين علبهم »ولس جرد دود الديق 

وإن الذى ينبنى على ذلك الرأى لا مالة هو أن الأصل فى علاقة المسلمين 


. 1100 دسالة القتال ص مم ء (؟) الرسائل المذكورة صن‎ )١( 
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بغيرم هو السل لجا لوس ».عق :[ذ عدوا كاننعا العلإققي الكرب ولآن ذلك 
لاذم لاغتبار العلة فى ااقتال :هو الاءتداء » فإنه إن لم يسكن اعتداء فإن العلاقة 
تكون هى السل .ولكن(م يعقد ابن تيمية لهذه المسألة فصلا قائما بذاته » بل جاء 
مايدل عليها فى مطوى كلامه ؛ وذلاك فوق اللملازمة للقول الأول » ومن ذلك 
قوله : , وهذا باب الأصل الذى قاله اوور » وهو أنه كان القتتال لاجل الحرب » 
فكل من سالم ول عازت لا يقائل ى نو نأا كإن كتابيااآء كان مكاي 1 

ثم ينكر أن اانى ملاع / بقاتل المشركين إلا دفاعا ؛ لانم قاثاره وخر سراف 
وم ببتدئء اانصارى بالاعتداء بل قاتلوم لما اغتدوا على رسله » وجاء فى رسالة 
القتتال ما نصه : 


١‏ وأما الاصارى 0 يما نل 2 حم مم حى رس رسله بعدصاح الحديبية 


إل 0 الملوك يدعوثم إلى الإسلام فأرسل إل" فيصن » وإك كسرى ٠وإك‏ 
المقوقين والنجاثئى »:وملوك العرّب::بالشرق واشام .». فدخل فى الإسلام 
من التصارى وغيرهم هن دخبل » فعمد النصارى بااشمام فقتلوا بض من قد أسل 
فالنصارى م حاربوا. الليين أولا » وقتاواامن أل منهم سا وظل] كاي لابين 
النصارى بقل المسلسين أرسل سزية . أشن عليها زيدنءين جارثة © ثم جعفرن 1" » 
كم ابن رواحةء وهو أول قثال قاتله المسلاون للنصارى مؤتة من أرضن الثمام » 
واجتمغ على أصحابه خاق كثين من النصارى وا ةشهد الآمراء رضى الله عنهم ؛ 
وأخذ الراية عاك ,ل [أو ليك 7 

وءذا ننتبى إلى أن ابن تيمية يقرر أن الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم هس 
السسلم ) إلا إذا اعتدوا بالقتال ؛ وقد كان الماوك منذ ظهر الإسلام ينظرون إليه 
نظرة عداوة ؛ لانه بحرر ااشعواب.ويحى الحررنات »' ويقرر المساواة » فتزعوا 


عن قوس واحدة» يقاتلو نه فقاتلهم المسليؤن ! واعتنروا البلاد التى تحت سلطائهم 


(1) دسالة القتال صن ٠.١5‏ (؟) ص ١375‏ . 





ل 


دان حرب ب لا لآن الأصل هو الرب حتى يكون عبد » بل لآنم,ماءتدوا فكانوا 
محاربين , وليسوا مسالمين . 
حك المعاهدات : 
ووم وإذا كان الأصل هو السل فإنه يحوز عقد عبد داءم أو مطلق ؛ 
وهذا ما يقرره اجمبور الذين رأوا أن القتال هو للاعتداء لا لللكفر » وأنْ من 
لايعتدون لا يقاتلون . 
يقرر أبن تيمية أن المعاهدات الؤقتة بمدة معينة جائزة باتفاق الم لمين » لآن 
النى يللع عقدها » أما المعاهدات المطلقة أو الدائمة » فقد قال الأكثرون من 
الفقباء إنه بحوز عقدهاء وأن ولى الآمر له أن يفعل ما فيه مصلحة المسلمين » فإن 


رأ مصلاحتهم ف العود المطلق من غير توقيت عقد 1 وإن 6 مصلحتهم ف 


المعاهدات المقيدة عقد . 

وإن العبد لازم عند الجرور ماعدا أبا حثيفة » ولكن قرروا أن العود المطلق 
ليس من العقود اللازمة ؛ ولكن لاقتال إلا عند الاعتداء أو مظنته م تحقيقاً لقوله 
كال : « وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم على سواء . والعمود اللازمة » وهى 
العوود الاؤقتة واجبة الوفاء وهى إلى ينطيق عليها قوله تعالى 2 سورة براءة إذ 
فا استقاموا ل فاستقيموأ لهم 0 

هذا كلام ابن تيمية فالعبد, والحقعندى أنالعبد بنوعيه واجبالوفاء 0 ولارصح 
نيذه إلا عند الخيانة 2 وف الخيانة إذا كان للخوف بوادر ومظاهر وأمارات 
دلت عليه ؛ وعلى ذلك تتكون آي الأأنفال : , وإما تخافن من قوم خيانة » غير 
متعارضة مع آية براءة 0 | استقاموا لكم فاستقيموا لم 2 بل هر متلاقيتان غير 
متعارضين , الآولى بينت الحكم عند الخرانة , والثانية ذكرت حكم الوفاء ٠‏ 


(1) ص ل/الال ٠‏ 


ل 
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والإنسلام دعا إلى السل المطلق مع .من يريذة ».ولذا قال سبحانه, : .هون 
جن<وأ للسلم فاجني لا وتركل على الله . 

وم - وابن تيمية فى هذه المسألة يفوص فى أةوال الفقباء غوص العارف 
الفا المطلع» المدرك لسماحة الإسلام الذى يعرف أنه جاء للسل » لا لاقتال ؛ 
ركنا سل عزيزة مق السلاح وترد الاعتداء؟ فلوس عدوا ل 1 للكدة 
لا يساح أعداءه إلا إذ[ ألقوا إليّهِ الم » وامتنعوا عن الاعتداء ؛ ولذا يقول 
فى رسالة أرسلها إلى ملك قبرص المسيحى : , نحن قوم تحب الي لكل أحد ونب 
أنيجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة ؛ فإ نأعظم ما عبات به تصبحة خلقه ...» 
وقد فاسان طب فى لما خاطبت التَتَارَ فإطلاق الاسرئ» وأطلقهمغازان 
فسمم بإطلآق المسلبين ؛ قآل لى لكن معنا نصازى أختذثام من القدس فبؤلاء 
لأبطلةون ؛ فقلت له : بل جميع من معك من اليروذ وااتصارى الذين م أهلذمتناء 
ذإن نقتسكيم ولا ندع ارا من أهل الملة ولا من 00 ٠»‏ وأطلقنا من 
التمتارى من شاء الله » فهذا عملنا وإحساننا والجزاء عند الله 2 


(1) الرسالة القيرصية ص 0« ٠‏ 





لا له 
العقود والشروط 

بوم هذا باب من النظر بات العامة للعقود ؛ يتكلم به فيه القانر نون » وهو 
الخاص حرية التعاقد ؛ ويقصد بذلك إطلاق الحرنة لاناس فى أن يعقدوا من 
العدر د قازر ون ؛ الك ارط !ا (قبطاران ع تمدن إلا يميد واساه 
وهو ألا تشتمل عقودم على أمور قت نهى عنها الشمارع » وحرهها ‏ كأن يشتمل 
العقد على ربا أو نحوه ما حرمه الشرع الإسلاى . فا لم آشستمل تلك العقود 
أو الشروط المشترطة فيها عل أمر رم فإن الوفاء بم! لازم ؛ والعاقد مأخوذ بما 
التزم به وإن اشتملت العقود على أمر الشارع فبى فاسدة » أو على الأقل 
لا يجب الوفاء بالجزء انحرم فيها . 

وإن حرية التعافد هذا المعنى ليست قاعدة متفقاً عليها بين فقهاء المسلمين » بل 
هى موضع خلاف بيهم ران ال كك ل ل سالذرن تلك الكرة ادها 
والآخرون مم الذين يطلقونا ؛ ويفتحون أبوابا إلا إذا ورد نص بالمنع . 

وذلك الخلاف مبنى على الخلاف ف التشدد والتساهل فى جءل آثار العقود 
من عمل الشارع . فالذين شددوا » فجعلو! آثار العقود من عمل الثمارع قالو! إن 
الأصل فى العقود والشروط المنع حتى يقوم الدليل على الإباحة » ومع الإباحة 
يحرف الوفاء» والذين تساهلوا وجعلوا لإرادة العاقدين وحاجاتهما سلطاناً فىآثار 
العقود بمقتتضى الإذن العام من الشارع بعل الرضا ذا أثر فى الالتزام » والوفاء 
با اشتمل عليه العقد , جءلوا الأصل ف العةود الإباحة ووجوب الوفاء بما تعاقد 
العاقد عليه ؛ حتى قوم الدليل على المنع والتحريم . 

وعل الول الأول تكون مةيدين بالعقود والشروط التى جاء الدليل من 


الشدارع الإسلاى على وجوب الوفاء بها ؛ فالم يقم عليه الدليل من نص أوقياس» 
فهو بمنوع » ولا يازم الوفاء به للأنه لا التزام إلا بها ألزم الششارع » أو سوغ » 


( م 5؟ - ابن تيمية ) 
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وعلى القول الثانى يكون الناس أحراراً فى أن يعقدوا ما شاءوا من المتّود » 
ويشترطوا من الشروط م يروث مصلحتهم ف اشتراطه وجب علييمع األوفاء را 
التزموا »وما اشترطوا , وما أخذ عليهم من شروط إلا إذا قام الدليل على 
المع فوند يل لا كب الوفاء 5 

8ة» - ولقد عرض اين تنمية شرح هذه القاعدة ودرسها دراسةمقارنة, 
وذكر اللأقوال فيها , قال فى هذا ١‏ القاعدة الثالئة فى العقود والشروط فيها ٠‏ وما 
ل د 6 وما السرم مما ويقسد 0 وسائل هذه القاعدة كثيرة ان 0 والذى 
يمن ضبطه هنها قولان (أحدهما) أن يقال الأصل فى العقود والشروط فيها وتو 
ذاك الحظار إلا م ورد الشدارع بإجازته فهذا قول أهل الظاهر 0 من ال 
أنى حنيفة تببى على هد كن مِنْ أصورل اأشافعى « عدرل طائفة اماك 
مازك وأحمنل 8 فإن أحمن قل برد بطلان العقّد لوه م .يرد به أن ولا قاس ”ا قاله 
ف إحدى الرواتين قََ وقف الانسان على نفسة > وكذلك ظائفة من أصحابة 
قد يعلاون فساد اأشروط بأنمها تخالف مقتضى العقد ؛ ويقواون ما خالف مقتضى 
[أعقد فهو باطل 0 وأا أهل الظافر قم يصحدو| عتذا ولا م إلا م ديت 
جوأزه تنص 2 وإذا / كنت جوازه أظلوه واستصديوا الحم الذى قبله 04 
وطردوا 0 طراذا جار يأ: للكن حر جوايق كثيا منها لكا أتال كك رماعلييم 
غَيدثم م 3 حر شيفة 3 فأضوله تقتذى أنه لا يصحح ق العقود شرط أ يخالف 
مقتضاها المطاق, و ما يصحم الشرط ف المعةود عليهإذا كان العقد ع فد يخها) 
ولهذا له أن يشرط ف البيع خياراً » ولا بوذ عنده تأخير تسلم المبيع بمال وهذا 
2 ا عليه كر للبائع فله مظالبته بأزالته٠.‏ 
والشافى يوافقه على أن أنكل شرط خالف مقّتذى العقد فهو باطل لكنه لاتق 
مواضع الدليل الخاص فلا وز شرط الخيار أ كثر من ثلاث » ولا استثناء 
منفعة المبييع 1 


. الفتاوى جم ص »بم طبع الكردى‎ )١( 





- ااا سه 

وم - وترىمن هذا النص أن ابن تيميةيشرح أقوالالعلءاءؤدقة , وهم الذين 
يرون تقيبك إرادة العاقدين 0 فى آثار القود المقررة من قل اأشارع وشروطبها ١‏ 
ويذكر مراتبهم فى ذلك التقبيد » فالظاهرية أشدم تقييدا لإرادة العاقدين » 
لانم يرون أنه لايوفى بشرط ؛ ولا يازم عقد إلا بنص هن الشارع وثجرون 
استتصحاب الال فى الآمر بين العاقدين ؟! كان قبل الاتفاق » ويرى أن ذللك قد 
تأدى بهم إلى ما أندكر عليهم . 


م بين مذهب أى حنيفة ؛وهر ل من مذهب الظاهر ب لاه اسع معنى 


الدليلن 0 وتدخل فيه القياس واد كان والعرف ويقاريه قَْ ذلك الشافعى 0 
وأما أحمد ومالك ؛ فبما أ كثر تيسيراً » وبعض أصحابهما «متيرون الاصل المذع 
حى يوم الدليل ٠وبعض‏ أصحاءهما يروث إباحة الاشتراط حي قوم لل المنع. 


وإن ابن تدمية يفصل أقوال كل إمام تفصيللا نا 0 فيبين الأصل عنده )2 
م الاشكناء دن ذلك تتفل 0 والاملن ل قَام علها الاملناء ؛ وهحعثمد 
الاستثاء هر اللكتان والة والرأى . 


٠٠‏ - وبعد ذللك التفصيل الدقيق يشرح القول الثاى وهو الذى يقول إن 
الال ف العقود والشروط هو الإباحة حتى يقوم الدليل ؛ ومذهب اقائاين 
لذلك القول » فيقول : 

« القول الثانى أن الأصل فى العقود والشروط ال+جواز والصحة » ولا رم 
يطل منها إلا مادل على تر بمه » وإيطاله دليل هن نص أو قياس , وأصول أحمد 
رضى الله عنه المنضوص عنه أ كثرها #رى على هذا القول ومالك قريب منه ؛ 
تكن اد أ كنا تش حيخا الشروظ م فلدن فى الفقباء الاريعة | كف تصحيحا 
للشروط مئه ؛ وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيا تنبيه دليل خاص 
من أثر أو قياس . وكان قد بلغه فى العقود والشروط من الآثار عن أنى كلب 
والضدابة ما لم يحده غيره دن الأثمة » فقال بذلك وبما فى معناه قياساً , وما اعتود 





بم - 


: ياه 5 : فى - . 
عليه عيره من نص فعد يضدمه أو «ضعمف دلالته, وكذلك ول بتضدف ما اعتمدوه 


من قياس 6ه 


وى 4 هذا أنه يوضح مذهب أحد وبين نك الفقهاء 
الأربءة تصحيحاً للشروطء و أن الذى يليه فى تصحيحما مالك رضى الله عنه. وأن 
د ق ال رك الى سسسرانان ش] ذال حاص دن أفرال المحا ]راك اذيك 
النبوية » أو القياس عليها » وللكنه لا يقرر أن مالم ينص عليه أو لم يثبت له دليل 
خاص يكون باطلا ؛ إنما يأتى بالدليل , لآنه باطلاءه على السنة قد.قام لديه الدليل 
على تصحييح طائة كي بيرة ؛ وإن تلك الكقة 3 ن الشروط ! ىكان يصححها السلاف 
نارم 3 يصح<و نكل شرط إلا ما قام الدليل على. بطلانه : 

ويسرد ابن تيمية طائف ةكبيرة من الشروط النى يصححما الإمام أحمدفالعقود» 
و يعتقدها واجبة الوفاء : 

(1) ومنها : إجازة شرط الخيار فى النكاح بأن يتم العقد على أن يكون 
أحدهما له حق الفسخ فى مدة معلومة . 

(ب) ومنها : أنكل شرط يشءترط فى النكاح صحيح إذا كانالشرط بحةق غرضاً 
صحيحا لم ينه الشارع عنه ؛ كاشتراط ألا ,تزوج عليهاء أولا ينقلها من بلدها ؛ 
وذلك لقوله يكت يا روى عنه فى ااصحيحين : « إن أ<ق الشروط أن توافوا به 
ما استحلتم به الفروج » . 

)9 ومنها : أنه >ون للبائع أن يشترط منفعة الم بيع لنفسه مدة معلومة » 
اتباعا لحديث جابر رضى الله عنه لما باع النى م ا صطة جمله , واستثى ظبره [ىالمدنية , 


وم 0 ذلاك بجوز للمعدق 0 فله أن إشترط منفع4 1 لنفسه 0 لغيره مدة بعدعتقه؛ٍ 


وذلك لآنه روى ا أم لداعتك عبداًواشترطت عليه خدمه ة النى 2 لنت ماعاش ٠‏ 


وهنا تأنه جر ردان نكت ط اليائم لفعله أق نككوون أو بالمسلط رزذا 
(د) وهم ع يلون أحق بالمبيسع 


باعه المغترى 96 فإذا باع جارية لسر على ا مثترى أن يأخذها بالمن الذئى 





ورم - 


أد تاها له إذا آراد عا ار الل ل ورد ألوافاء 4 2 إل اله كور أ 
يشترط شرطا فيه منفعة للدبيسع » كأن يبيع جارية » ويشترط على المشترى أن 
يتسرى بها ولا تكون للخدءة , صم الشرط وازم . 

(ه) ومنها : أنه يجوز أن يبع البائع العين ويشترط أن يقفها » والعبد 
ويشترط أن يعتقه ؛ فإن شرط ذلك فالشرط صحيم ؛ ومن ذلك ما روى من أن 
عثّمان رضى الله عنه أشترى هن صهيب دارآء وقد شرط عايه أن يقَفها من بعده على 
صبيب وذريته ؛ فأجيز ذلك الشرط ؛ وهكذا روى ابن تيمية صحة كثير من 
الشروط التى يقيد فيها التنماع المشترى بالعين » أو بقيد تصرفه . 

وديقول ابن تنمية فى هذا النوع من الشروط : ٠‏ وجماع ذلك أن املك تستفاد 
به تصرفات متنوعة, فكما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع ور غراة 
أسذنناء بعض متاففه تجوز" (أيضا استثاء يدض التعر فاك 2 قن قال هذا الشرط 
يناف مقتضى العقد مطلقا , إن أراد الآول ( أى المقتضى الآصل ) فكل شرط 

كذلك » وإن أراد الثانى (أى مايجىء تبعاً) ل يسسل له , إنما انحذور أن بنافى متصود 
العقد , كاشتراط الطلاق فى التكاح أو اشتراط الفسخ فى العقد ؛ فإها إذا شرط 


شرطا يقصد بالعقد 2 / ف المقصود :0 


ونرى من هذا أن ابن تيمية يول إنكل شرط فيه تقييد لقصرفات المشيرى 
أو من يشببه كالاو هوب له شرط صحيح ؛ للأانه يشبه استثئاء بعض المنافع للبائع» 
واساثناء بعض المنافع يميه استثناء بءعض المبيع » وهذا جائؤ بالإجماع | يشببه 
بي أن جوز ؛:وأن الشرط الذى يكون منافياً لمقتضى العقد امس هر الشرط 
الذى بعين بعض المقصود من العقّد ؛ ل هو الشرط الذى ينافى المقصود كاه . 
٠0‏ - وأبن ثيمية يرجح القول الثاق وهو الذى يطلق حرية التعاقد ؛ 


)0 راجع الفروع السابقة ومافيها من خلاف معهذا النصفى ا لفتاوىالجرءا اا لث 
ص بلاس » لال ء ونام طبع اللكردي ٠‏ 





عساءة - 


ويختاره ؛ بل يول إنه. هو الصحيح بدلالة الكبتاب والسئة والإجماع والاعتبار 
مع الاستصحاب ع 20 . ويسوق الآدلة من هذه الأنواع الآربعة : 

)١(‏ أما الآدلة منالكتاب فهو ما ورد فالقرآن ون وجوب الوفاء بالعقود 
من غير تعيين » فكل ما يصدق عليه أنه عقد فهو واجب الوفاء عقتضى نص 
الذران ف هل قرله حال : وباعا لذن آخترا إوفوا الك 5 وؤوله يال ؟ 
سد اك ارو اك رتراك تال دو أوضا 1ل إن كن مد رهكاء 
وكل شرط فى عمد فهو عبد والنزام يب الوفاء به » وءن م يوجب الوفاء » فرو 


تخااف نص ااقرآن الكريم . 
(ب) وأنا الاحادرك فمو م ورد هن الآثار الضحاح ااذاهية عن الغدر من 
مثل قوله عليه اأسلام 7 أدبع لك فيه كان مافقاً خااصاً ومن كان فيه خصلة 


منون كانت فيه خصلة دن النفاق 7 حدى يدعبا َ إذا حدثكذب / واذا وعد 


اف 4 وإذا عاهد غدر 3 واذا خادم اجر « ومثل قوله عليه السلام: 0 بصب 


لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدره» وهكذا قد وردت الأخاديث 
بذم الغدر والعقاب عليه » وكل هن شرط شرطا ثم نقضه فقد غدن» ولو كان 
الآصل فالعقود الحظر الا ما أباحه التمارع ل يجز أن ,ؤمر بالوفاء مطلقاً ٠‏ و يذم 
نقضها وغدر مطلقاً . 

وأكثر من هذا قد صرحت الأحاديث بلزوم الوفاء بكل شرط يشترطه 
الشخص على نفسه ء فقد قال عايه السلام : « ااصليم جائز بين المسلين إلاصلحا 
ا خرامه د حرم حلالا ؛ والمسلءون على شروطبم إلاشرطا أحل جراماء 
أن حرم حلالا » ولقد روى ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ملي قال : 
« الناس على شرطهم ما وافقت الحق .. 

وإن الاشتراط فى أصله حلال بإجماع العلماء ؛ والمباح إذا أوجبه الشخص 


(1) الفتاوى الجزء الثالك ص هبام طبع الكردى . 





0 


عل نفسه لآخر صار وآ لتعاق عق الغير 0 كااتكاح والإجارة والبييع وغير 


ذلك ؛ فإنها مباحات » فإذا أوجها شخص على نفسه تعاقت بها حقوق غيره ؛ 
وكذلك الشروط ما دامت هى فى ذاتها غير هنهى عنها ‏ فإذا أوجبها الشيخص على 
نفسه صارت لازمة الوفاء لتعاق <ق غ-يره بذلك الالبزام ؛ وموضوع الشروط 
إذا كان مياحاً فى حال دون حال فإلزامه بالشرط مله واجباً » فالزيادة فى 
الن والرهن وغير ذلك » هذه مباحات فى حالخاصة . وبالاشتراط تصير واجبة . 


اج ( هزه قى الادلة الئ سافها دن نصوص القرآن والحديث 2 أ اللأادلة إلى 
ساقها من القياس وهى م لإسهة.4 الاعتبار فن وجوه : 


أولما : أن العقود والشروط من قبيل المعاملات والّفعال العادية » إذ ليست 

مر قبيل العبادات والآصل فبها عدم التحريم » وقوله تعالى : ه وقد فصل للكم 
ما حرم عليكم » عام فى الأعيان والآفهال والتصرفات » ول يثيت أن العقود 
والشروط حرام إلا بدايل » وإذالم تكن حراماً فلا فساد» لآن الفساد إنما ينأ 
من التحريم . 

ثانها : أنالأصل ف العقود رضا العاقدين » ونتيجتها هو ما أوجباه عل أنفسبما 
بالتعاقد لآن الله تعالى قال فى كتابه : « إلا أن تسكون تجارة عن تراض من » 
وقال تعالى  :‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفس فكاوه هنيئأ مر رمأ » وإذا كان طيب 
اانفس والرضا قد أوجب ةا : فيالعلة المنصوص عليهاكل ما كان بالرضا وطيب 
النفس فى عقد .وجب حقو ا ى كن ا عنه ير اك 

ثالثها : أن الشروط النى تششترط ف العةود أمور مقصودة لئاس تاجو [ليها؛ 
إذ لولا حاجتهم [ليها ما اشترطوها ؛ لأآن الأقدام على أمى مظنة الحاجة إليه » ولم 
رشبت تحريمه فيباح » لما ثبت فى مصادر الشارع وموارده هن وجوب رفع ارج 
والضيق م ولارشك .أن منع الالترام فى وقت الحاجة الثابتة حرج وضيق من غير 
نص .ولا دليل ولا مصلحة تسوغ ذلك , 





لو 


ورائعها: أن الآمر فى الشروط المقترنة نالعقود. لا.سخللو من أمور ثلا.ة.: 


!ألا دل إلا بدليل عاص من الشكتات والعنه ا والقداس؛واحلف لعلف رنيلك 
الوفاء +اء وكان على الحا ؟ المسلم أن بين على “نفيذهاء إذ لا ينفذ إلا ٠اقام‏ 
دليل خاص عرس الشارع على وجوب تنفيذه » وأما أنما لاتحل إلا بدلدل عام 
أوجب الوفاء بها . وأما أنها تحلمن غير حاجة إلىدليلما دام لا دايل علىالتحريم . 

أما الأول : فنتف لإجماع المسلدين على وجوب الوفاء بالدقود الوعقدت فى 


الجاهلية ما دامت لا تشتمل عل أس منبى عنه » وإذا اشتمات على منهى عنه ينفذ 
مالم ينه عنهكا أوجب النى يَييةٍ امال فى العقود الربوية التىكانت ٠«قودة‏ فى 
الجاهلية ؛ ووضع الربا » وقال ربا الجاهلية موضوع . 

وأها الثانى : فإن موجبه الوفاء بكل شرط غير منبى عنه ؛ للثامى العام بالوفاء 
؟وجب العقود ٠.‏ 

وأما.الثالك : فهو يقّرر أنها.هن المدا:.لات والعادات لاامن العادات فتسكون 
على أصل الإباحة20 . 

مه - هذه هى خخلاصة الأدلة التى ساقها ابن تيمية » أو خلاصة المرى فى 
بعضها : ومن الإنصاف أن نسوق الأأدلة التى تساق لتأبيد رأى مخالفيه » وإنكنا 
غيل لرأيهء0©. 

لقد استدل أولئكالذين يقولون إنه ل يحب الوفاء بشرط إلا إذا قام الدليل 
على وجوب الوفاء به يما يأنى : 

)1ع( 0 الشريءة قد رسمت حدوداً . لتسود المعاءلة العادلة بين الناس 
بلا شطط , ولم تترك أعى الناس فرطاً بلا ضوابط . ولاحدود» ولا قيود تمنع 
الظلم والغرور والجوالة المفضية إل النزاع » وكل عققد أو شرط لم يرد به دليل مثيتله 


)0( قن اشتخاصنا هذه الادلة من كلام مستفيض ف الشروط من ع مم إلى 04١‏ من 
الجزء الثالك من الفتاوي . (0) داجعفى هذا كتا بنا الملسكية ونظرية العقد . 





3 


من الشرع , أو 'لا يعتمد على أصوله الثابتة بلا ريب فى ثبوتم! فهو تقد بكدود 
الشريعة :وما يكون فيه تعد لحدودها لا تقرهء ولا ا اكانن 
وجوب الوفاء إلزام من ااشدارع الحكم ٠‏ ولا يضح أن .نقر أمرآء وندعى أن 
الششارع ألزم به إلا إذا ورد فى أصول الشرربعة وهصادرها ما يدل على الإازام 
ووجوب الوفاء به ومن ألزم فالشريعة الوفاء بأمس لم يرد فيمصادرها ما يوجب 
الوفاء ؛ فقد حرم حلالا » أو أحل حراماً . 


(ب) ولقد قال ع1 4 يه الستلام دهن 2 عدللا يدق عليه أممنا قرو زد» تصح 
هذا أأنص بطلا نكل عقد وكل ثبرط التزمه الإنسسان إلاها صب أن يكون عقذآ 
جاه النصن بالإازام 4 3 بإباحة الت امه 2 ع ققد ورد 9 إلى 2 وقف 


خطبباً 1 أينّه وأثنىعايه عا هو أهله» 5 قال : أما بعك ,2 فا بالأقوام يشترطون 
شروطاً يست كنات ألله ماكان ص شرط لين فاكناك ألله فهو باطل 3 واو 


ل كاك اك الح بررط اوه رق تاكن 


ع٠‏ - هذه أدلة الفر بين اللذين يتتجاذ بان النظر » وهما الحنا بلة من جا نت » 
والظاهرية والحنفية والشافعية من جانب آخر » و إن كان ثمة فرق بين هو لاء.فرو 
فرق ما.بين الظاهر بة والشافعية والحنفية من توسيع فى معنى الدليل وتضييق فيه 
فالظاهرية ضةو! نطاق الدليل» وقصروه على النص والآثر » وما هو فى معناهما 
والحنفية جعلوه يثم ل النص والإجماع والقياس والاستحسانوالعرف, والشافعية 
قصروه على ما عدا الاست<سان والعرف ؛ وكان لهذا الاختلاف ف التوسيع فى 
الدليل الاختلاف فى التوسع ف الشروط : 


() داجع هذه الآدلة وغيرها فى كتا ب الاحكام ىأصول الأحكام لابن حزم الجنء 
الخامس ص مم وما لما . وإن ابن تيمية برد الاستدلال مهذه الأحاديث ٠‏ لآن الشروط 
ايلات فتكتافل الف حير الثثر وخ :ات تعازاضقا جاء بدتوانا نجام قية الستئة تر امل 
الولاء.لغير المعّق » وهو ماكان هيب خطبة النى صلى الله عليه وسل المذ كور . 





4ط - 
والكن بين هذين الفر يقين المتباعدين الحنابلة وغيرمم ممن ذكر ذ| فرربق توسع 
ق الشروط وم يقصروها على م يوافق مقتطضى العقد ‏ نل جا شرإوظا اعتيرها 
غيره ع مو افقة لذ العقد ؛ لكنه 9 أفة اباد مو افده نأمة 2 وهذأ 
2 ى تواذى ليذ 
الفريق ثم المالكية» فهم قريبون من الحنابلة ولم يوافقومم موافقة تامة . 
والمالكية يقسمون الشروط المقترنة بالعقود إلى ثلاثة أقسام : 
( القسم الآول ) الشروط ألى يشترطها أحد العاقدين» وفها منفعة له » وليس 
فيها منع للعاقد الثافى ءن <ق أعطاه له الشمارع. بمقتتضى العقد »ك.أن يشترط البائع 
ابفمه كىن الدار المبيعة «دة يسسيرة هى شهر وقيل سنة» ففى هذه الحال لم يمنع 
لكريم دن حق اكه بمقتذى البييع 0 وعلى ذلك لضع العقّد والشرط 5 
( القسم الثانى ) الثشروط التى فيها منع لأحد العاقدين من تصرف أعطاه إياه 
الشارع قاض العقد من غير أن يكون فى الشرط جبة بر ؛ ومثال ذلك أن ابجع 
شيخص ادر عيناً 0 الأعيان » ويشترط عليه ألا يبيعما ٠‏ فق هذا ملع له من 
أعطاه له الشباز عم إذ أعطاة عقتدى البيع ملكنة مطلقة مكو نله ا التض فات 
قو 5 م ع د 
الشرعية كابا 5 فأى دن اجلاك التصرفات من غير معى مقصود من الب هو ومع 
حق | كتسبه ؛قتضى البيع , فيكون منافياً لمقتضى المقد , فلا يصح ذلك الشرطء 


و بفسد البييع 8 


( القمم الثالث ) الشرط الذى يكو ن فيه تقييد لبعضالتصرفات؛ وللكن يكون 
1 00 لجع عقاراً 2 واشترط على الأغترى وققة | تقام فيه الصلوات ' 


فإن كان العقد مشروطاً فيه التعجيل صح العقد والشرط » وإن ل يسكن التمجيل 
مشروطا فيه لم بصم لاغرر الذى يفضى إلى النزاع فى الزمن الذى تحب فيه إثثماء 
المسجد أو الدرف على جرة البى . 

هذا وقد انفرد مالك من بين الفقباء برأى فى الشروط التى تفسد العقد» 
وهو أن الشرط الذى يفسد العقد إن لم يتمسك به مشترطه ينقلب العقد صحيحاً 





- 
أزوال سيب الفساد » وقد غالفه فى ذلك جور اافقباء ووجهة نظره فى ذلك أن 
الفساد اد إسلب الخراطا ع ىمعةو ل فيه معال بك 2 وهو وجود سرك المنافى لمعنى 
العقّد ومقتضاه 0 نإذا زاات ت الك العلة ا لنى أوجدت الفسا 53 ؛ زال /١‏ الفساد معها . 


م.. بل ويتبين هن هذا أن :المذهن الماللكى يتقارت ف الملة :هن هذهب أحمد 
الذى قرره ابن تيمية فى أ كل وجه ..وموضع اختلافهما فى أمرين : 

( أولها ) أن المهذب الحنبلى بصححكل الثمررط ااتى لم قم على بطلانها دليل» 
ولو كانت مقيدة للتدمرفات فى العين كا رأينا من الأمثلة السابقة » و يعتير استثناء 
التصمرفات كاستثناء بعض نافع ؛ وكاستاناء بض المبيع » أما المذهب المالى 
فلا إسوغ غ التضييق ق فى التصرفات إلا إذا كانت لجهة بر والتصرفعاجل لا اك 

( ثانيهما ) أن المذهب الحنبل يعتبر كل شرط ف الزواج ترما واجب الوفاء 
ويسوغ أن اشترط له أن يفسخ العقدد إن لم يعرف الطرف الآخر ٠‏ أما مالك 
فظاهر مذهبه ألا تلزم ااشروط المقترنة بعقد الزواج مالم تكن هرس مقتضاه 
أو'مؤكدة لمة:تضاه أو ورد ما أثر أو جرى مرا عرف ؛ ولذا جاء فى المقسدمات 
الممبدات لابن رشد ما نصه : «أما الشرط المطلقة فى النكاح فن أهل العلل من 
أوجها » وروى القضاء مها » وروى عن ابن شهات أنه قال أدركت هن العلماء 
من يقضون بها لقول الرسول ككل : 3 الشروط أن توفوا به ما استحلاتم 
به الفروج » والمعلوم المعروف فى المذهب أنها لا تلزم لسكى يستحب الوفاء بها ..- 
ومن أمثلة تلك الشروط الى «تزوجها ويشترط فى العقد ألا يتوج عليها » فالعقد 
ع[ والشرط غير لازم ؛ ولدكن الوفاء به مستحب » ولقد كان مالك رضى الله 
عنه ينهى العاقدرين أن يثدترطا فى اانكاح شروطاً ؛ وقد قال رحمه الله : أشرت على 
قاف أل رمعي" العا كرتأ وخ 841 أ اشر وتل :7 وأن إتذوجوا عإيددين الرعل 
واأمااثهة واقذككدت يلاك كد تاباء وصيح به فى الا لاشاؤاق واغاما عب عاد يرا 60:, 


)0( المقدمات الممبدات لابن دشد»ء الجزء الثاتى صن وه 2 6. 





وم - 


05 - قد تبين مما تقدم كيف شرح أبن تيمية شرحا دقيقاً مقارنا بين الفقباء 


ف الشروط المقترنة بالعقّود 2 وكيف اختار مذهي امد 0 حنيل الموسع 6( وقد 


أتممنا القارنة ببيان مذهب مالك رضى الله عنه» ونرى هذا المذهب وخصوصاً فى 
الزواج أسل وأدق ؛ ولننتقل بعد ذلك إلى القاعدة الثالثة ااتى اخترنا دراستها من 
أتوال أبن تيمية » وه القاعدة التىسماها وضع الجوائس فى المبايعات والمؤاجرات» 


ونموها من العقود اللازمة النى ت.د معاوضة ءٍ وص تلف المعقود عليه يجانحة » 
قبل القبض . 

والكلام فى هذا يدخل نحت قاعدة عامة » وه قاعدة تلف المقصود المعقود 
عليه قبل الشكن من قبضه » ويننى الكلام فى هذا على مقدمتين : هما عماد البحث » 
و-ولما يدور الخلاف بين الفقهاء . 

المقدءة الأولى : إن أكل أهوال الناس بالباطل منهى عنه يحم الشرع ؛ وكل 
أخذ للمال بغير عرض من غير رضا صاحبه يعد أكلا لمال اناس بالباطل » وقد 
قال الله تعالى : ه يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تنكون 
تجارة عن تراض ١نم‏ » وقال تعالى ه ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل » وتداوا 
بها إلى الحكام لتأ كلوا فريقأ من أموال الناس بالإثنم وأتم تعلدون » ولذلك نمهى 
عن الريا وق المسر , اجا | كل اللدال بغير عرض معقول . 

ومن أكلأموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون نسم العوض الآخنء 
0 مع تعذر تسليمه ؛ لآن المقصود بالعقود المالية التقابض » فكل من العاقدين 
يطلب تسليم ما عقد عليه » إذ القبوض ه المقصو دة المطلو بة » ولذلك بتهام القبض 
تنتبى التبعات , ولهذا لو عقد غير المسلدين عقدآ وثم التقابض فيه. ثم أسلياء 
وتحا كا إذا لإبطاله لا نبطله , لانه بانتهاء التقابض انتوت كل حقوق العقد ؛ 
فتوافر تكل أحكامه ؛ ويس لاحد سبيل من بعد ٠‏ 





- الأو - 


وإذا تعذر التقا؛ بض» أو أو لم يكن تقا بض لاحد العوضين 4 ؛ بل كان كلاهما مؤجلا 
لم يصح العقد 0 انه تمى عن تمع الكالىء بالكالىء 2« وهو ما م بض ااه قيض 6 
وقال بور العلاء لا يوز ا الدين لغير دن عليه الدين 6 وإن جوز ذلك 2 
بعض الأفوال فى المذهب الحنبل (© . 


المقدمه الثانية : ان المعارضات كالببع والإجارة وما يدخل فى عموم كل 
منهمًا ‏ مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين ‏ إذ لم يبذل أحدهما ما بذله» إلا 
أيحصل له ما طلبه ؛ فكل واحد منهها أخذ معط , طالب مطلوب ؛ وليسمنالمعادلة 
والمداواة أن يلتزم أحدهما » أو يستمر التزامه حيث سقط الالتزام عن الآخر ؛ 


فلا إلزام غير التزام ».ولا يسوغ لواحد أن يطالب الآخرء حيث لا يستطيع هو 
أن ينفذ المطلوب منه . 

4.17 - ورينوى على هاتين المقدمتين أنه إذا تلف العقود عليه فى عقود 
المعاوضات قبل تسليمه تلفاً لاضمان فيه » أى لا بوجد من يضمن أرش التاف ؛ 
فإن العقد ينفسح ء لذوات المعادلة والماواة: إذا استمر الاانزام بالعقد ؛ و لان 
ذلك يكون أ كلا مال الناس بالباطل ؛ ولآن التبعات لم تنته » وكان التلف قبل 
نمام كل حقوق العقد من عبد وتبعسات ؛ ولذلك قال رسول الله يل فهارواه 
مسلم عن جابر : «لو بعت من ك0 1 ا فأصابته ا فلا بحل لك أن تخد 
مئه شيئا » بم تأخذ مال أخيك , وفى دواية أن رسول اله وكلت أمر 
بوضع الجواتح 1000 

ولقد اتفق الفقباء على أن تلف المعقود عليه قبل القبض يبطل العقد فى 
المعاوضات اللازمة كاباء لآن ذلك مقتضى الحديث الذى أمر بوضع الجواتح » 
ومنع المطالية بالعن . 
) محص ارط بكم أبنتيمية صم .9 ء 9.8 ء 71٠‏ من مجموعة الرسائل 
والمسائل جه طبع المنار . 

(0) الكتاب المذدكور ص 7١١‏ والتلخيص بتصرف وتوضيح . 





سح الاق ب 


يقر ابن تيمية هذا وبنتهى منه إلى وضع. قاءددة عامة يرأها تستنبط من 
النصوص والأاقيسة السابقة؛ وكابائتجه إلى تقر يرقاعدة سعاه ها وضعالجوائجبوهى 
إسقاط كل ناف لاضمان فيه ينال أحد: العوضان رومن الآخر الذى يقابله فى 
العقد ؛ ويقول فى ذلك : ١‏ قاعدة وضع الجو انم ابتة. بالنص ؛ وبالعمل القديم ب 
الذى لم يعم فيه مخالف من الصحابة والتابعين » و 0 لمرو 00 

- اتفق العليساء على أن التلف الذى يلدق العين قبل قبضها فى عقود 
المعاوضات .يو ثر فى العقد » وذلك هبنى على أن العين ما دامت ل تقيض فبى على 
ضمان العاقد الذى يملسكها ولم يسامها ؛ ولكهم |اتلذيا "يد ذلك اموا : 


( أولهما ) فى مدى الضمان قبل الة-لم . ( وثانييما ) فى معنى القرض؛. 
قد اتفقوا على أن المبييع أو العين المؤجرة فى ضمان البائع أو المؤجر » قبل 
التسلم واككنم اختلفوا فى مدى هذا الضمان أهى توى إلى 'درجة أنه لا >وز 


التصرف فيه من ال ثترى ؟ فى مذهب أحمد روايتان(إحداههما) لا >وزالتصرف؛ 
لافرق بين غقار وهنقول . (والثانية ) وز التصزف » وعلى .الرواية الأولى 
يكون ااضمان كاملا ؛ وعلى الثانى لا ييكون كاملا ؛ إلا أن :يقال إن قبض المشترى 
الجديد, أو المستأجر الجديد قبض عن القديم ؛ أو يكت بالتخاية فى القبض » 
ومذهب مالك والشافى وتمسد من أحاب ألى حنيفة يمع التصرف مطلقا , 
فلا يتصرف فى المبيع قبل تضم سواء أ كان عقار] أمكان 0 لعدمخر وجه 

من ضمان البائع . ومذهب أبى يوسف جواز التصرف ءطلقا الحصول الملكية , 
والتصرف يتبع الملكية ولا ينيع الضمان » ولا شك أن الضمان فى هذه الحال 
لا يكو نكادلا ؛ وأبو حنيفة فصل » فال : إن كان البيع عقارا. >وز التصرف 
فيه قبل القرض اعدم مظنة هلاكه » ولثبانه . ولا وز التصرف ف النقول قبل 
القبض للخشية الحلاك قبل التسلم 00 


)١(‏ مجوعة الرسائل والمسائل جه ص 7١8‏ . (0) أشاد ابن تيمية إلىهذ! 
الخلاف فى ص ١١‏ ١زم‏ ول يتممه وقد أعنناهة لتوضيح الموضوع . 





44م 


هذا هو اكلام فى مدى الضمان ؛ أما الكلام فى معنى القض ؛ فد قال بعض 
الفقباء فى أن التخلية كافية للقبض » و بالتخلية ينتقل الذمان من البائع أو المؤجر 
إلى المشاترى والمستأجز ٠‏ بل إن الشافى.رضى الله عنه يول إن الضمان ينتقل من 
البائع إلى المشترى بمجرد السكن من القبض ٠‏ ومالك وأحد يقواون ف العين 
الحاضرة إن أمكن قبضها تعتبر قد قيضت ٠‏ وإلا فلا كبيع ثوب يلبسه البائع ؛ 
وأما إذا ل يكن المبيع جاضراً فالقبض بالنسل أو التخلية على حسب ما جرى 


العرف 2 لا بوأحد تعريه 62 9 


وأبو حنيفة رضى الله عنه يعتبر الأعيان الحاضرة مقبوصةفعلا بمجر دالتخلية, 
أما إذا م 5 خلية كن كانت ف يد الجاع أن بليسها أ قَْ حجر ه أو على عائقه 0 
أوكان المبيع دابة ويمسكها ٠»‏ فالقيض لم يتم » والهلاك يكون على ضمانه ؛ أى أنه 
بالنسية اللأعيان الخاضرة أعتبر مناط ذعان البائع إمكان الحيازة الفعلية 0 وق 


الغائب لا يت إلا بالتسليم أو التخلية © , 


وينتهى ابن تيمية من استعراض هوجز لاراء العلماء فى القبض إلى تقر ين 
قاعدة فى القرض » وه « القبض مرجعه إلى عرف الناس حيك لم يكن له حد فى 
اللغة ولا فى الشرع ؛ وقبض تمن الشجر لابد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى 
كال الصلاح بخلاف قبض مجرد الأصول ٠‏ وضلية كل شىء بحسبه 0 


4ع اوقد انب عل الخلاف ف حقيقة القيض ومدى الذيان واختلاف 


فالغر إذا مع وقد بدا صلاحه؛ وهإك قبل النضج بعل التخلية, فابن قيمية مع الإمام 
أحد يول إن الضهان على أليا' 0 لان ضهان ' يرج من عهد نه ؛ إذ اقيض لم ؛ 
لآن التخلية وحدها فى مثل هذه الحال لا تسكن للقبض ؛ إذ أن المقصود من المّر 


. ماخص بتوضيح ص مإل‎ )١( 
. 7١١ موع الرسائل جه ص‎ )( 





تت الواح 


هو الانتفاع به: بالطعام » وذلك لا يكون إلا بالتضج الكامل » فلا بعد قد فبض 
مادام لم ينض نضبجا كاملا ؛ والتخلية لا تتكى قاقد ادال" إذ اهما ذا 
كملق الارضة عل شجره ,تذذى منه وبتربى عليه , ولا تغنى التخلية الجردة 
عن ذلك شيئاً » فهو فى ضمان البائع إلى أن بتكامل موه » ولذلك ورد الحديث 
المحييح بوضع الجوائح غنه» وقد قال ذلك أحمد ؛ ومالك والشافى ف قوله 
لدم ؛ أمافى قوله الجديد وهو قول الهنفية ؛ فهو أنه ما دامت التخلية قد نمت 
وجاز التصرف فيه فإن الاك يكون على المشترى . 

ولااشك أن نظن ابن تيمية فى تعليل الكم نظر عميق دقيق ٠.‏ إذ أن الغر 
مادام على الشجر فرو قائّم على ملك البائع ؛ وليس مستغنيا عن اشجر مادام لم 
ينض فتحّق المّصود من العقد لا مكن أن تم بتلك التخلية . 

والكلام فى الزرع كالكلام فى هذا ماما ؛ لآن الزرع ؛ وإن حصلت التخلية 
وهوم يكل نوه » وإن كان قد بدا صلاحه » و-صلت آفة فإن الهلاك يكون 


على البائع عند أجلن ومالك وقول الشافىوهو اختيان ابن قيمية 0 وقالأبوحنيفة 


وهو القول الجديد عند الثمافعى إنالتخلية كافية لنقل الضمان مع القسكنمنالقبض . 


٠‏ - يعرف أبن تيمية اللجائدة بأنها الافة السماؤية الى لايمكن معها تضنمين 
أخد فثل الحلاك بسببالريم » والبرد والحر والمطن والجليد والصاعقة ونحوذلك . 

وعل ذلك إذا أتلفها آدى يمكن تضمينه أي كان الأدى » يخير المشترى بين 
إمضاء البيعو تضمنالمتلف القيمة : وبين فسخ اابيسع , واسترداد الآن . أوالامتناع 
عن تطليمه إن لم يكن قد مبليه . 

وإذا أتلف المءقود عليه آدى » و لكن لايمكن تضمينه » كالجيوش الى تنهب» 
واللصوص الق لم تعرف 2 ل عرفت و 3 ن تضميها ,بعتيو ذلك جانحه كافة 
الثاء 1 أم عبر إتلافاً 0 انه فعل إنسان ؟ ,يقول ابن تيمية ف ذلك وجهان 5 





| 4 22 
( أحدهما ) ليس ذلك جائة ؛ لآنه فعل آدى ( والثاف ) وهو قياس المذهب أنها 
جائحة وهو مذهب مالك ؛ لآن المأخذ هو إمكان الضمان » وهذا لو كان المتلف 
جيوش الكفار أوأهل الحرب كان ذلك كالافة السماوية.و ايوش واللصوص؛ 
وإن فعلوا ذلك ظلمآ : ول يمكن تضمينهم فهو بمنزلة البرد فى المءنى © وإن ذلك 


واضح تماما آنه حيث لا يمكن التضمين » فلا تبعة على شخص معين ؛ وكون 
كالهلاك منغير فمل أحد . 

العقود النى أوضح فيها الجو 4 

4 - انفق العلماء على أنالجر اتح توضع فالبيع إذا هلك المبيع قبل القبض» 
وإناختافوا فى معنىقبض الزروع والكانءأيتم بمجرد التخلية أملارتم إلابالتخلية 


ومجى' وقت القطع .وهو المسمى فى اللغة والشرع بوقت الجداد ؛ وموضع الخلاف 
عندم هو الال النى يكو نفيها البيع منصباأ على الثر أوالزرع منغير نص على الأارض 
أو الشجر ؛ أما هذا فلا خلاف فيه أو يكون ااضمان على البائع»وكا أنه من المتفق 
عليه ضان التاف على الوائع ف المبيع قبل القبضص على الخلاف الذى بيئاه نالك 
. من المتفقعليه أن المنفعة إذا لم يمكن استيفاؤها تبطل الإجارة وقدقال ابن تيمية : 
لا نزاع ببنالائمة أن منافع العين إذا تعطلت قبل المكن من استيفاما سقطت 
الأجرة ؛ لآن المنفعة النى لم توجد لم تفبض حال ٠‏ وهذا نقلالإجماع على أن الدين 
المؤجرة إذا تلفت قبل قبضبا بطات الإجارة » وك.ذلك إذاتلفت بعد قيضها وقبل 
القسكن من الانتفاع ؛ إلاخلافا شاذا حمكوه عن أى ثور ؛ لأن المعقود عليه 
تلف بعد قيضهء فأشيه تلف المبيع ا لا ادو ض] و0 
لكن يقواون المعةود عليه هنا المذافع » وه معدومة لم تقبض » وإما قيضا 
باستيفائها , أو الشسكين من استدفائها » وإتما جعل قبض العين قبضاً لها فى انتقال 


الملك والاستحةاق وجواز ااتصرف ؛ فإذا تلفت العين فقد تلفت قبل المسكن من 


(١)شجموعة‏ الرسائل و المسائل جه ص 9000 ٠‏ 


( م55 - ابن تيمية) 





اع د لتم 
ديفا النفمة “فطل الإجازة .:. وإن تلفلةالمنافى أثال:المذلة !فسا الإجال 
فا بق من المدة دون م «ذى ؛ وق انفساحما ف الماضئ خللاف عاذ وتعطل 
بعض الاعيان الساجرة إسقط تصيليه من الاجرة تاه بح الأعيان المببعة 
ل موت بءض الدواب المأ جرة وانهدام الدور 40م 


©١؟؛‏ - وترى من هذا أن أحكام الإجارة فق وضع الجوائح هى أحكام 
البييسع 6و م بينهما من خلااف فهو من قببل 7 الحم على طبيعة 15 ك2 
فاعتبر نسل العين فى البيسع هو الآسلم الهائى ؛ للآن حمل العقد هن العين'. 


أما حل العقد فى الإجارةفرو ال منفعة فكان القبض فا ليس بقبض الغينفقط , 
بل بالقسكن من الانتفاع إلى نهابة المدة بكل العين » وما نقص فبحسابه ٠‏ 
وءذا يتقرركا يقرر ابن تيمية أنالإجارة تبطل بتعطل المنفعة »“وأن المافعة 
تعطل بتلف العين النى تعلقت ا أو بزوال نفع العين مع بقائم! ؛ وإذا ذال بض 
نفعها المقصود وبق بعضه كان للستأجر الق فى فسخ الإجازة ؛ ويكوّن ذلك 
كالعيب يكون فيل العقد ؛ وإذا اختار أن بق الإجارة ذاافةمهالإء لام رأيان 
هما فى مذهب أحمل رضى الله عنه : ( أحدها ( أ فك بالاجرة كبا 5 لانه يدق . 
له إلا الفسخ أو الإمضاء بالآجرة كاملة ( وثانهما ) أن »سكا بما يقابلها من 
أجرة ؛ وذلك يخلاف ما إذا لم بتتمكن من الانتفاغ جزءا من الزءن فإنه ينتقص 
من الأجرة ما يقابله بالاتفاق , لان ذلك العقّد متجدد ؛ ينعقد ساعة فساعة, 
فكأنه جملة عةود بالنسبة للزمن ٠‏ 
مع - ويبى ابن تيمية على هذه القضية العامة فى الإجارة ؛ وى أن تعطل 
المنفعة يوجب انفساح الإجارة ؛ أو يسوغ فسخما إن لم يكن التعط ل كاملا - يبنى 
على هذا الك فيمن استأجر أرضاً إيزرعبا » فانقطع الماء قبل الزرع أو بعذه 
أو غرقت الأرض سيل أو طغيان النهر ؛ وذو ذلك هن الاسباب القاهرة . 


(1) الكتاب المذكور ص غ78 . 





للق نام داق 

فيرى أن انقطاع الماء أو الغرق سواء أحدث بعد الزرع أم قبلالزرع » فإن 
عطل الانتفاع كاملا فلا أجرة لعدم استيفاء ا أنفعة » وإنعطل بعض المنفعة تقض 
بقدرها على أل الرأيين فى مذهب أحن . 

ولكن يقول إن من الفقباء من فرق بين انقطاع الماء ‏ وبين غرق الأدرض 
بعد الزرع ؛ فق انقطاع الماء عمم الحم فأسقط الآجرةكاها أو بعضها على حسب 
مقدار ما تعطل من المنفعه واء أكان قبل الزرع أو بعده ؛ وفىغرق الأرضقال 
إنه إنكان بعد الزدع وجبت الأجرة » لآن الزرع ملكدء والآفة قد جاءت فى 
را يصيها سيل ؛ فيتاف امت . رإزة بالزرع قد 5 القبضء أما 
إذا كان الغرق قبل الزرع فقد منع ذلك القبض ؛ فلا تثبت الأجرة ؛ وقد ذكر 
هذا من الحنابلة التقاضى ابن ألى يعلى ؛ وذكر أنه مذهبمالك ؛ وهو بلا شك أحد 
القولين فى مذهب أحن , 

ولمكن ابن تيمية يثور على هذا القول الذى يفرق بينالغرق وانقطاع المياه » 
ويقول : ٠‏ اتفق الآثمة على أن المنفعة إنما تقيض شيئاً فشيئاً » ولهذا اتفةوا على أنه 
إذا تلفت الذي . أو تسطلت ل ممداء أو بصم ولأثناء ال قلت رةه الى 
بعضها » أو ملك الفسخ » وإما دخلت الشبهة على من دخلت عليه » هن حيث ظن 
أن المنفعة المقصودة بالعقد إئارة الأأرض والبذد فيها . وظن أن تاف اازرع 
بفرق أو غيره بمأذلة تاف زرع الزارع بءدالحصاد, وبمنرلة تاف ثوب له فى الدار 
المستأجرة » وهذه غفلة بينة لمن تدبر, 90 . 

وقال أيضاً رضى الله عنه : ١‏ إن مقصود امار الذى عمد عليه العقّد هو 
تمسكنه من الانتفاع بتربة الأرض وهواما ومائها وثمسهاء إلى أن يكثل صلاح 
درعف : فى دالت إسفعة الث انب أو الماء, أو اواك . أو أششمس ء لم ينبت 


الزرع 6 وم آستوف المنفعة الماصودة بالعقّد 2 ولس المقصود هو +>رد فعل 


. موعة الرسائل والمسائل ص ,اا جه‎ )١( 





عة 4 #تعنم 

المنتأجر الذى هو شق الأرض ٠‏ وإلقاء البذر » حت :يقال إذا: تمسكن من ذلك , 
فق 2 ن من المتفعة 2 يعهأ 0 وإن حصل بعده م | يفسد 30-6 واملع الانتفاع :> 
لذن المعقود عليه هو منفعه ة الأرض وانتفاعه مم وأنا شق الأرض فتعت 
ونصب » وإلقاء البذر إخراج 0 و[ | يفعل ذلك 1 أ يرجوه دن انتفاعه بالزرع 
الدى خلقه ألله ف الأرض من الإنيات 0 7 قال كال : 00 بيت لم ,4 ااررع 
والزيتون واانخيل واللاعناب 12 

ثم يتنزل بالمسألة إلى منزلة البدهيات الى يعلمها كل العقلاء » ويعجبكيف 
خالف الفقهاء فها , فيقول : 

رشك ركلذى فطرة سليمة ذلك ( أى أن المقد منصب علىشثق الأرضو إاقاء 
البذر ( <حى من م يارس عل الفقّه من الفلاحين وشذاذ المتفقبة ووم ١‏ فإنهم 
بعلمون أنالمعةود عليههو انتفاع الا مه المين المؤجرة لاجر دتعيه ونفقته 
الذى هو طريق الانتفاع 2 فإن ذلك بمبزلة إلجامه واقتياده للغفرس الميتاجدرة 3 
وذلك طريق إلى الاتفاع لك لا المعقود عليه 2 فون ظن أن رد فعله 
هو المعقود عليه فقّد ذلط ذاطاً بن باليقين الذى لا شية فيه » وسيب ؤاطه كون 
عله ا عا لحركته 0 ون نفع الارض معقولا لعدم حركاته 2 فالذهن 
اا أدرك الحركة امحسوسة توم أنها ه المعقود عليه » وهذا غلط منقوض بسمائر 
صور الإجارة » فإن المعقود عليه هو نفع الأعيان المؤجرة » سواء أكانت 
6 وض والدار وألدُ ات 8 أم متحركة كال ناس والدواب» لا عم لالشتخص 
ايمر : وإتما عل اأشيخص طريق إل استيفا ا 


414 - وهكذا ترئ ابن نيدية يقرر قاعدة وضع اجو ا فى العقود ؛ فيقرر 
أن الجائحة إذا كانت قبل أستيفاء المعقود عليه ىق عةود المعارضات سقط ع 


00( جوعة الرسائل والمسائل ص نم ج هم. 
(م) الكتاب المذكور 1 نفاً ص ومم . 





داوع د 


الالتزام يقدر ما يقابلبا ‏ فإن كان العقد بيعا » فإنه يبطل إذا هلكت العين قبل 
القيض ء والقبض الذى يراه ابن تيمية هو لض الذى جرى العرف به ؛ ويكون 
4 الشسكن من الانتفاع فلا يعتبر ابرض فى بع الآر أو الزرع بمجرد السكن 
والتخلية» بل يكون وقت الجداد» أو وقت ال+صاد حى نم النضج ؛ وفى عقود 
المنافع إذا لم يتمكن من اسآيفاء المنفعة كلها أو بعضباء ينقص من الأجرة عقدار 


ان 6ل امكفار : ررق ذلك نامر بخك عا 


قونه من نظم الحياة 2 ووقائع الوجود فيكون الفقه 2 خصباً نامياً 0 وكذلك 


كان قَّ 1 مارس دن رن الفقه . 





25- 


ع + اختازاكت ان تيمية 

6 2- ذككر نا فى الانوزاب السارقة .ظائفة, من افتناوى ابن تيمية'لتتكون 
كرف جا من إفتائه امف وكان قا رن ميزه انا الم[ راي الجاياً 
إلى أقوال الخالفين , ثم ذكرنا دراسته المقارنة » واخترنا نماذج لذلك تصورنفاذ 
بصيرته وقوة مداركه فى الغوص على أدق المعانى » ومزج الفقه بالحياة » وجعله 
حكا عدلا على أحكامها ؛ دنغير راف عن مقاصد الشرببعة » بل غرضه #قيق 
معائم] فى معالجة مشاكل اللياة؛ وها>رى بين اناس ؛ وهو فى هك ذه المقازنة 
عيل إلى مذهب أن حئيل فى اجخلة : ويعاضد منه ما يكون أعدل بين الناس» 
وأكثر موافقة اماك 


وبق أن نتكام ف اختياراته وهى كك جعما كات ا من الفقه 


الإسلاتى كاله من غير تقيد إعذهب من بينها 0 تخير منها ولا لتقيد 2 ولكن لع 
هذا نراه أميل إلى المذهب المنيل أيضاً . 

ولقد كان اناس الاحيان 5 دو يزور دول قات الرككء 

أونا : اللقرب٠ن‏ الآثار 2 فبو<<ريص على الاختار غرائب الفقه , بإ ختار 
ماله اتصال أورْق بمصدره . 

ثانيها : القرب من حا جات الناس ومألوفهم 32 مصالحيم والعدالة فيها 0 
فإنه بعد أسذيثاقه من الاتصال دين الحم والفندا الشرعى ا لد كه 0 
ختار الاعدل والذى يلام المصر وتفق 3 الحاجات : 

وثالئها : تحقيق ال معانى الشرعية التى شرعت ا الأحكام » فرو على ذلك جد 
حريص فىكل ما يختار ويفتى , ويعلن من آزاء . 

55 سه وانذ ر فى هذا لباب تماذج من اختياره : 

(1) وهن اختياراته قوله فى الزكاة :ها لا تصرف لهل المعاصى المصرين 
عليها ل أن يتربوا 2 ولو كانوا نقراء ومساكين 0 مو يقرر أله لا ينغي 





.ع ل 
أن تعطى الركاة من لا يستمين مها على طاعة الله تعالى ‏ فإنه سبحانه فرضها معونة 
على طاعته من يحتاج ايها من الم مني نكالفةراء وااغارمين » أو لمن يعاون المؤمنين 
فن لا يصلى ءن أهل الحاجات لايعط شيا حتى يتوب ويلتزم أداء اصلاة 90م . 

وحن الف ابن تماق هذا لثلاثة أسبان : 

( أولها) ع.وم نصوص القرآن فى مصارف الزكاة من غير تخصيص بين 
مطيع وعاص ؛ وليس للأحد أن بخصص جرد استحسانه هن غير نص مخصص » 
أو.دليل من الشرع يدل على التخصيص ء ثم لا ندر ىكيف نعطى لغير مسلدين 
نتألفهم على الإسلام من الزكاة . ولا نعطى العصاة ء أفلا نعطيهم لنتألفهم على 
الطاعات » كا تألفنا هؤلاء على الإسلامء لذلك نرى أن رأى ابن تيمية 
إنم مخالف نص آبات الزكاة فرو بخالف فحواها » أو مرماها فى اجملة . 

ثانها : أن الركاة معونة على الحياة ‏ فبى تعطى للحى لتقوم حياته ؛ ويوفر له 
ااضر وإذئ هن أحاجاتة ؛ و إن نشارانا ابن:تدمية ى,فنطقة فؤدى ذلك الاويكون 
لاعاصى -ق الحياة , وأنه يباح للمجتمغ أن نك تضور دوعا حى عوته وإذا 
كان ذلك مباحاً فقتله أيضاً مباح ؛ لآنه لافرق بين القتل بالسيف والقتل بالجوع 
إلا فى.الوسيلة »ولا فرق بينهما فى النهاية » وإن أحدا لم يقل ذلك إلا الخوارج ؛ 
وليس ابن تيمية منهم واحمد لله . 

إن الزكاة شرعت لتنظى امجتمع ؛ وتخفيف ويلات الفقر ؛ وى بر وعطف؛ 


ولا مختص بالبر والتعارن فريق .دون فريق » وإنه.ربما كانت العصيان لا بتئاس 


النفس بالفقر والحاجة » وإن عم النفس الجناق أثيت أن الجراكم تنبعث فىنفوس 


الذين ليدم امجتمع « إذ تتولد فهم وق العداوة للناس فنع العصاة الفقراء 

من حقهم الشرى ف الزكاة لا يدفميم إلى الطاعات ؛ بل يدقعيسم إلى الجرائم 

والمتكرات 6 فتلتوى النيجة على الأقصد,» وشحةق كن 5 وخطر مستطير : 
صَلابنَهِ 


ثالثها : أن الى م كان يعن المشركين فى ضراتمم ٠‏ فعندما نزلت ب#ريش 


)0 الاختيارات العلبية ص 3 طبع الكردى 1 





ح برع سه 


جائة بعد دام الحدءية أل إلى مفيان بن حرب خمسمالة دينار يشترى بها 
ها يسد حاجة الفقراء من أهل مكة وكان جلهم مشركين » فإذا كان البر بالمشرك 
الحتاج مائغا ٠‏ أفيشتوغ فى منداق الإء.لام أن ترك العاضى جائهاً حى ردوب » 
فإن لم يتب فليمت بغيظه أو ليكن سراتاً . أو طراراً . 

هن أجل هذا تخسالف الإمام أبا العباس فى هذاء وإ نكان فرط تقدواه هو 
الذى دفعه إلى ذلك الاخترار أو هذا القول. 

- زف) ومن اخكار ابن مارفا فى الركاة أنه أجاز إعطاء بنرهاشم 
»نا إذا «نعوا دن هس ختس اغنام » فإن حةهمكا يقرر الآثمة الأربعة فى ذلك 
ايغنيسم عن اأزكاة » كا قال تعالى : « واعلوا أ ا غنمتم من شىء فأن لله خمسه 
والرسول و لذى اقرف واليتاى والمساكين وابن السبيل إنكتت آءنتم بالله وما أنذلنا 
على عبدنا يوم الفرقآن يوم التقى المعان» . 

فيقرر أبن تبمية أنهم إن هنعوا ذلاك الاق ظلا » ساغ م أذ اازكاة ؛ وقال 
ابن تيفية فى ذلك : «وفو قول القساضى يعقوب وغيره من أكضنابناء ؤقاله 
أبو بوسف من العراقبين » والاصطخرى من الشافعية , لأنه حل حاجة, 20 , 
ولا بد ءن سد الحساجة أيا كان صاحيا ,ولا شك أن الإثم لا ينتسى عن الذى 
منعهم حتىاضطرثم إلىأن يأخذوا الزكاة سداً للحاجة . 

وبظهر أن ابن تيمية يسسوغ فى كل حال أن «أخذ المائمرون زكاة الماثميين » 


للصلة الى تر بطهم 2 ولا مذلة ف أن لحن بعضهم من بعض ولآن النى مض 
عندما نهاهم عن أخذها قال إنها أوساخ الناس » فقد منعهم أن يأخذوا من الناس» 


ولم منعهم أن يأخذ بعضهم من بعض ».و لذلكيةول : ه ويحوز لبنى هاثم الاخذ 
من زكاة المائميين وهو حك عن طائفة من أهل الييت» 0©. 
وظاهر قوله هذا أنه أخذها من فقباء آل البيت » وهو يدل على اطلاغ عل 
فقه اأشيعة» وسنشير إلى ذلك فى آرائه فى الطلاق إن شاء الله تعالى : 
م (م) الكتاب المذكور . 





وغ ل 


جوع - ل ج) وقد اختار ابن تيدية فى الزكاة أرضاً جوان صرف اركة إلى 
اللأصول وإن علواء وإلى الفروع وإن نزلواء إذالم يكن من تجب عليه الزكاة 
كسوبا كسبا بكون منه فضل ينفق منه على وؤلاء ؛ وكان معه تصاب تحت فيه 
زكاة » أو كانت له أرض تنتج زرعا لا يكافيه هو وهم بعد [خراج الزكاة لغيرثم 
وذلإك لأن الانفاق عليهم صدة » وثم عاجزون عن سد حاجاتهم » وهو غاجن» 
فكان المقتضى للدفع ثابتآ , ولم يكن ثمة مانع من الإعطاء , ولذلك يقول:«و>وز 
صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا » وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء » 
وهو عاجن عن نفقتهم ؛ لوجود المقتضى السام عن المعارض الممانع » وهو أجد 
القولين فى مذهب أحد ,20 . 

وإن ذلك الكلام مسقم ؛ إذ كيف يسوغ له أن يعطى زكأة زرعه » ومعه 
أولاد أو أبواه لا يفضل له بعد الزكاة ما يكفيبم ! ١‏ إن إعطاءثم إدراك سايم 
لمعنى الزكاة » والمقصد منها ؛ ومعنى الذنى والحاجة وطرق سدها . 

وقد سوغ ابن تيمية أن تسدد من الزكاة ديون أبويه أو أولاده» باعتبار أن 
هؤلاء من الغارمين ,كا أجاز إعطاء اازكاة لأأصوله وفروعه إذا انتقطع بهم السبيل 
عن أموالهم .. وأصبحوا فى حاجة إلى ما يدفع عنهم غائلة الجوع والعرى وعدم 
امأو ؛'وقذ ذكر أن ذلك أحد القولين فى مذهب أحد أيضاً » ولا.شنك أن هذا 
اختيار يدل على مدارك فقبية مصلحية عالية . 

ب (د) وقد اختار ابن تيمية من أقوال الفقهاء ه أن دود مكة لاتؤجر» 
وأن من استأجرها لا تلزمه الأجرة ورم عاره دفعها إلا أن يكون مضطرا بأن 
كان على مكة متذلب أو إكارف أهل مكة لا يمكنون الحجييج من الدور والرباع 
إلا بأجرة ؛ ويقول فى ذلك رضى الله عنه ه ومكة المشرفة فتحت عنوة ؛ولا تجوز 
إجارتها » فإن.استأجرها فالأجرة سافطة يحرم بذها 9" » . 

وهذا الكلام يدل على أمرين : ( أحدهما ) أن مكة فتحجت عنوة فى ءصر الني 
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ساء|ع سمه 
2 ول تفتم صلحا افانش ااا لا:وجز دورهاء لآنها إذا فتبحت عنوة 
لا تجوز إجارتماء ولآن ذلك الموضوع له أهمية خاصة ؛ ولآان أولى الآمل.فى مك2 
يظيقةون مذهت ابن حنيل عامة 2 را 5 يمة اشير لكر بالإجمال إلى الازاء 
اختلف الفقهاء فى شأن دور مكة من حيث بيعها وإجارتما ؛ فقال أبو خنيفة 
زضى ألله عنه 0 إجارتها ' ولا +وز بيعم 2 لان مقتذى أنها لاحت عذوة أن 
تكزن اهلها عليها ليست يدملك فلا وز بيعها ؛وللكن لانم ملسكون «تفعتها 


ون لهم التصرف فيها بالإجارة ‏ فإن آجروها فقد تصر فوا فيا #لكون؛ نضكدت 


الإجارة واسكن روى عنه أنه صحم الإجارة فى موسم المج فقط م وقال اأشنافى 


إن مكة فتتخت صلحاً فيجوز بيسع أرضها ودورهاء وإجارتما . 

أما أحرد فقد اختلفت الآزاء فى مذهبه , لاختلاف الرواية عنه. فقيل يوز 
البيسع والإجارة كذهب الشافى ؛ وقيل لاوز البسع ولا الإجازة .فى روايةغن 
أحمد وقد سأله ساكل ٠:‏ .قا ترف شواء امال 5 قال لا يعجبنى 2 فيه نوى 
كثير » وفى زواية أنى طالب لاتكرى بيرت مكةإلا أن يعطن المشاع لحفظه فقئيل: 
«ألين عير اشترى دارا للسجن ؟ قال اشتراها للاسلهين يحبتن فيه: الفشاق» فقيل 
له فإن سكن الزجل لا نءطهم كراء ! قال لا خرج حتى يعطيوم أنا أكزه كزاء 
الحجام ؛ ولكن أعطيه أجرته » ولا ينبغى م أن بأخذو,0© ., 

وفى رواية أخرى عرت أحمد أن الببع يجوز ؛ لشراء عزن دارا للسجن » 
وأما الإجارة فلا تجوز » وقد ذكر فى هذه اارواية أنه إن سكن دور مك وقذر 
عل عدم إعطامم 3 رلعطيوم ؛ فقدد سثل فى الراجل يسكن 2 :: إن قدر 
ألا يعظيهم فليفءل » . 

وإن ابن نيمية يختار ذلك الرأى الذى ينع البيع والإجارة بالبناء على أنها 
فتحت عنوة ؛ زعندق أن الذين ساروا على أن دور هك لا توجر من أقدم المصور 
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نظاروا ففهذا إلى أنها حرم المسلمين جميعاً الآمن إلى يوم الدين » وأن ذلك مأخوذ 
من قوله تعالى فى المسجد الحرام : سواء العاكف فيه والبادى » أى سواء المقم 
فيه أو حوله:والبادى أى المسافر الذى يقصدهو>ج إليه » واذلك يقول أبن تيمية 
نفسه فى روايته عن أحمد فى نهيه عن بيع المنازل فى مكة وشرائها ه وبعض الناس 
يتأول قوله تعالسواء العاكف فيه والبادء . 

وإن منع إجاراتها هوفى المروىفى اصحاح عن الصحابة والتابعين»واقدروى 
ابن ماجه ندال الله ول ترف من وأبنا لك وعدا وما تدع ى دباع 9 
إلا السوائب ؛ من احتاج يكن رين استدى |ب0005: وروئ أن عراين 
الخطاب رضى الله عنهكان ينهى عن تبويب دور هكة لرنزل الحجاج فى عرصاتما 
فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو » فأرسل [ليه عمزببن ال#طأب فى ذلك» 
فقال أنظرفى يا أمير المؤمنين إنفكات اهرأ تاجراً » فأردت أن أنخذبابين حبسان 
لى ظبرى ٠‏ قال فلك ذلك إذن » ودوى أن عمر رضى الله عنه قال : « با أهل كد 

لا تتخذوا لدور اانا ندل الا 
وروى عن ابن عمر موةوفا أن رسول يَكةٍ قال : « من أكل كراء بيوت 
مكنا أ كل ناراع20 . 
وفى هذه الآثار تلمح أن المقصد من منعإجارة دور هكةأنها حرم اتهالآمن؛ 

وأن التيسير فى الحج والتسهيل فيه » وجعله غير شاق لا يسوغ إجارم! ؛ ولذلك 
كان عمر بن الخطابرضى الله عنه ينم ىعن بيع الطعام فى مومسم الحج ختى لاجد 
الناس : ويكون الاحتكاز » وترتفع الأسعار . 

فك مذا الاعتبار لها مثزلة خاصة ؛ ولذا دل بو عبيك ,ها إنازمتول الله 
كله قد سن لمكة سنناً لم يسنها لثىء هن سائر البلا . . إنها مناخ لمن سبق » 
ولا تباع ر باعها ؛ ولا تؤخذ إجارتها . ولا نحل ضالتباء . عر 
الحاج . . .ولا بطي بكراء بيوتها» وانها مسجد المسلبين»9» 


ا (9) تفسير ابن كثير ج م ص 4 الا. 
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وقد سقئا هذا اكلام .ابعل القانمون على شئون اليج » وسدانة بيت الله 
الحرام ؛ والحك فى مكة المكرمة المباركة أن تسهيل الج على طلابه أمى لازم 
واجب على ال1.كام » وأن رسول الله ملل أس بهذا التيدير » وأن الصحابة رضق 
لله عنهم هن بعده قد سلتكوا ذلك الطريق القويم » حتى إن عمر كان يمنع من أن 
تتخذ الآبواب على الدور فى م » لكيلا حاجن ثئء دون مأو ى الحجيج . 
وليعلدوا أيضا أنالذين يصعبون المج على طلابه[ا ويضدون عن المسجد الخرام» 


فيكونوا ف ونا كالذين قال أللّه قم 2 إن الذي نكفروا ورصدون عن سبيل أنه 


والمسجد الحرام الذى جعلناه اناس 0 سواء العاكف فيه والباد » ومن ارد فيه 
بالحاد بظل نذقه دن عذاب ألم .٠©6‏ 


وليعلموا أيضاً أن مذهب الإمام أحمد ٠‏ وهو إمامهم الآول القول الراجح فيه 
أن دوز مكة لا :جر ؛ وأن اختيار ابن تيمية وهو الإمام الثانى أنها لا توجر ؛ 
وقد نترخص فنسوغ العمل ذهب ااثدافعى وأنى حنيفة » ولكن لا يرخص أحد 
فى التصعيب » وتكليف الحجاج ما لا يطيقون . 

وإنا على بين من أثنا نخاطب حكاماً يستمعون إلى -ك القرآن ؛ ويتعرفون 
سنة الرسول ؛ ويتبعون ولا يبتدعون ؛ فنستطييع أن نقول لمم :هذا حلال وهذا 
حرام بحك القرآن :و أنه يكنى أن ينبسّهوا فيةنبوواء وينكروا فيتذكروا إن ففذلك 
لذكرى أن كان له قلب أو ألق السمع هو شهيد» . 

٠‏ -(ه) ومن اختيارات ابنتيمية أنه >وز تقدير الصنعة فى اللأموال 
الربوية النى نص النى مكل على تحريم ربا الفضل فيها - ومنها اذهب بالذهب » 
والفضةا بالفضةء ذإن جمرور افقباء بةررون أنه إذا يبع ذهب «ضروبٍ:دنائير 
أو مصنوع ليا من الذهب وجب أتحاد الوزن حتما » والزيادة ربا »ولا غيرة 
بقيمة الصناءة , و لتكن اختار القول الآخر وهو الذى لا يراه ابمبور ؛ وهو أن 

.هدر قيمة الصناعة فيسوغ حينئذ التفاضل » وتكون الزيادة فى مقابل الصنعة » 


وقول قَ ذلاك م وجوز 8 المصوغ من الذهت والفضة سه من غين اشتراط 





دعماغ4 - 
الَاثل » ونجعل |ارائد فى مقابلة ااصنعة » و ليس هذا رياء 0© . 

وإن ذلك القول يتفق مع قول المالك ورواية ضعيفة فى مذهب ابن حنبل » 
ويقول صاحب المذنى فى ذلك مبينأ الرأيين : ه والصحيح والمكسور سواء فى 
جواز البيسع مع القاثل , وضحر يمه. مع التفاضل ٠‏ وهذا قول أكثر أهل العلل منهم 
أ حنيفة والشافى » وح عن مالك جواز نع المضروب بقيمته جنسى وأنبكن 
أجابه :ذلك وقوه ءنه» وحى .بعض أصحابنا عن أحمد دواية: لا جوز بسع 
الصداح بالمكسرة ؛ لآن للصناعة قيمة بدليسل حال الإسلاف فيصير كأنه ذم 
قيمة الصناعة إلى الذهب » . 

ه ولنا قول النى 5ض َ 0 بالذه مثلا بول © والفضة بالفكدة مثلا 
0 ار أن النى صكللت قال : ١‏ الذهب بالذهب تبرها وعيما » والفضة 
باأفضة تبره اوعيها» 0 0 داووذ . وروى مل 1 أبى الاشعءت أن معاونة 
أمر بسع آنية من فضة فى أعطيات الناس » فبلغ عبادة» فال معت رسو ل الله 
و ينبى عن بيع ااذهب بالذهبي ٠‏ والفضةبا لفضة » والبر بالبر » والششعير بالشعير» 
والملح بالملمم إلا سواء بسواء عيناً بعين » فن زاد أو استزاد فقد أرى, © : 

ا كد اكت 1ك م باسنا 
شق أن لاصنعة قيمه إذا كانت لها فلابد من اعتبارها عند التقابل » بل إن إلغاءها 
بجعل فضلا فى التقابل ولايكون تماثل ولا >وز » وإنه من المتفق عليهعرذا لخايلة 
لكر اك رة ااصناعة » فن قال اصانع اصنع لى خاماً وذنه درم وأعطيك مثل 
ووه ودر سا لادرتك لم يكن ربا ٠‏ فإذا جاز هذا فَكف لا تعتس قيمة الصياغة, 
ولا يدفع هذا أن المعاوضة فى عد إجارة واازيادة أجرة ؛ لآن العبرة بالنتيجة 
والقاية ‏ زهو أوتيار المياغة ذات فيدة , 


هذا ولابن تيمية اختيارات 1 ناك على اطلاع غزير 3 وافق واسع 3 


وإدراك لمصالح اناس وك الفقه والشريعة ٠.‏ 


)0 الاختيارات العلبية ص هن ٠‏ (0) المغنى ج؛ ص م ٠‏ 
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و اجتباده قَّ الطللاق 


9 - بينا فى لبوا ب السابقة فتاوى ابنتيمية التى كان يفتى بها من المذهب 
الحثبلى » وحختار من دائرة ذلك المذهب لا يعدوهء ثم ذكر نا تماذج من دراساته 
المقارنة بين المذاهب الإسلامية عققا متعمقاً موازنا بين الأدلة » ثم ذكر نا طائفة 
من اخ راراته الفقهية التى انطلق فيها بحوس خلال اذاهب الإسلامية » يقوسمنما 


بعل مدرك وض ذافذ » وتقدير مصاحى مستةيم : 


وقول العلءاء إن له فى الطلاق منهاجا اجتهد فيه ووصل إلى نتيجة تخالف 
ما عليه الفقباء فى المذاهب الاربعة ؛ وهذه المسائل الخاضة بالطلاق ترجع 
إلى ثلاث - أولاها ‏ الطلاق البدعى الذى ورد النهى عنه أيقع مع الإثم » 
أم لا بقع » لآنه لا يجتمع الوقوع والإمضاءمع الإثم بسبب النبى - وثانيتها.- 
الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث أو فى مجلس واحد ؛ أو فى قرء واحد أيقع به ثلاث 
طلقات كا قصدالمطلق وكا أراد وككادلت العنارات أم لا يع بها (لاطلقةواحدة 
ليتحةق الغرض المقصور من جعل الطلاق ثلاث مرات ؛ فيكون له ثلاثفترات 
0 فى أثنائها من المراجعة » أم ا شع به ثىء آنه بدع منهى عنه ؛و لايجتمع 
النهى مع الوقوع والإعضاء ‏ وثالئها ‏ الحلف بالطلاق » والطلاق المعاقالذى 


قصد و4 المنع دن فعل 1 الامتناع دن فعل 3 3 ادق قوله ول يقصد 4 طلافاً 03 


أيقع به طلاق مع عدم القصد إليه ؟ أم يقع به الطلاق » آنه جرى على لسانه 
وعلق القول على اد اود 

هذه فى المائل الى أثارها ابن 0يدا .أو إلى “رن فكل زهان وإمكان , 
وتش رق إن الزو جين تستها» واأثار ارن مره قا قرلا حاف ما علره ازور فى 
ذلك الإبان أو ما عليه المذاهب الأربعة , فثار عليهالفقباء من أجلها وسجن بسببها 
وقد أششرنا إلى ذاك فى أثناء كلامنا فى حيانه . 





وريد فى هذا أن نبين: مقدار الخلاف بينه .وبين امهو ,”والأنناس 0 0 
علية رأيه «:والذليل الذىكان يسوقه ؛ ووجبة نظر اجخوور فعا استقر عايه أيهم 
1 ذلك لا بد من بان هذا الرأى من حيث معناه أ كان معر وف مق قله 0 
قد.اختاره»,أم هر رأى وصل إليه وقد الّسه من النكتاب والسنة مباشرة . 

ولنبدأ من بعد ببيان هذه الآمور الثلائة . 


الطلاق البدعى ٠‏ وطلاق السئة 


؟*"”3ع - م أبن تيمية الطلاق إلىقسمين : طلاق حرم 2 وهوائحرم باالكتاب 
أن السنة والإجماع , ويسمى اأطلاقالبدعى » وطلاق ليس بمحرم» ويسم هالفقباء 
الطلاق السنى ؛ أى الذى جاء على منهاج السنة » ويعرف هذا الطدلاق» فيقول 
:فقول الطلاق المباح بانفساق العلباء أن يطاق الرجل امرأته طلقة واحدةء إذا 
ظبرت من خيضها بعد أن تغتسل ؛ وقبل أن بدخل ماء ْم يدعما فلا يطلقها حتى 
نقضى عدتما » وهذا الطلاق يسمى طلاق ااسنةء فإن أراد أن بر تجعها فله ذلك 
دون رضاهاء.: ولا رطضا ولبها لراك مبر جديد , وإن رخ حى تنقذى العدلّة 
وقد يانت مئه) فإن نك 3 سزوجبا بعد انقضاء العذة جان له ذلك لكن تعقاد 
جدبكء 5 إذا ارتجعها أو تزوجها مرة ثانية ' اذاه أن يطلقها 2 فإنه يطلقها 3 
تقدم ٠6‏ فإذا طلقها الثالئة حرمت عليه حدى تدكم اس يزه 0020 
وإذا كان هذا هو طلاق السئة وهو المباح قطمأء وغير منبى عنه »فإذا تخاف 
وصف أو قيد من القيود السابقة فإن الطلاق يكون بدعياً قد ورد النبى عنهء 
أو على الأقل جاء على خلاف اناج الذى سنه القرآن واانى مكلت » وعلى 
ذلك يكون الطلاق فى <ال الحيض أو أكثز من واحدة دفعة 0 1 فى طبر 
واحد, 0 ف طور دل ما فيه يكون طلاقاً بدعياً م م يجتىء نص أ 0 
بأسو يمه بل جاءت اأنصحوص بااننى عنه . 


. القتاوى الجرء الثالث ص م‎  )١( 
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وعل ذلك يكون الطلاق اللسد .ذا ثلاث شعب ااطلاق فى الحيض » 
والطلاق فى ظبر داخل بها فيه » والطلاق أ كثر من واحدة فى طبر واحد بكلمة 
واحدة ؛ أو فى مجلس واحد ٠‏ 

وليست هذه الشبعب الثلاث موضع اتفاق فى كل الأخوال بل فى بعضها 
كوف عدن اس ار 

سبع - وإن الطلاق فى خَال الحيض بالنسبة الندخول با من النساءقال فيه 
ابن تيمية من حيث إن الطلاق يققع أولايقع مانصه :« الطلاق انحرم فى الحيض» 
وبعد الوطء » وقبل تبين الل أيقع أم لا بقع سواء أكان واحدةأم كان ثلاثا 
فيه قولان معروفان للسلف والخلف » . 

ويذكر أن الأساس فى هذا هو حديث اانى يلل إذ قال لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه إن عبد الله بن عمر طلق ام أتهء وهى حائض : « مره فليراجعها 


حت ىتحيض ثم تطهر ء شم نحيض ثم تطبر “ذإن الذين قالوا إن الطلاق يقع مع الوم 


يقولون إن الأمر يالمر اجعة مر استحياب 2 أو 0 وجوب ولزوم 0 والكن 


() يلاحظ مايأتق ١:‏ أن التقيد بالطلاق فى الطبر هو با لنسبة. لللدخول بها » 
أما غير المدخول بها فيطلقها فى الطبن و الحيض على سواء . 

ب - أن الكثيرين على أن الحامل يجوز تطلقها فى الطهر الذى دخل بها فيه ؛ 
لآن طلاقبا وهى حامل دليل على كال النفرة ؛ إذ الجل من شأ نه أن يرغب ف البقاء . 

2 - إذاكانت للمرأة إدادة فى الطلاق لا يقيد بكونه فى الطبر الذى لم يدخل بها 
فيه ؛ لآن ذلك نوع من افتداء النفس ٠‏ وكذاك الطلاق حك القاضى ٠‏ ومثله كل فسخ 
للزواج تخباز البلوغ أو الإفاقة أو الكفاءة » أو فوات الشرط عند الحنابلة : 

د الما لسكيةوالحنابلة لا يعتيرون السنة إلاطلقة واجدة زجعية » ويتركها حت تنهئ 
عدتها » و الحنفية يعتيزون من السئة غير الأحسن أن «طاق فى كل طبن. طلقة رجعية » 
وإن الأول أحسن ء والشافعى لم يعتبر بدعة فى العدد قط ؛ إثما البدعة فقط فى الوقت . 

ه ‏ المعتدةبالأشبر . البدعة فى طلاقبا تتعاق بالعدد فقط ء لا بالوقت ٠‏ 





لاغ جه 


المراد أن ير اجعها فى العدة مغ احتساب الطلقة من الطلقات الثلاث : 

وأا الذين قالوا إنالطلاق لا بقع فى الحيض » وأنأممالنى كلا صل بار اجعة 
لايتضمن إقران وقوع الطلاق فقد قالوا إنما المراجعة فى المراجعة بالاجسام 2 
لآنه لا طلقهاكان قد افترقعنهاي! جرت العادة ؛ فقال لعمر مرة فلير اجعهاء ولميقل 
فلي رتجعها , ولو كان المراد هو الرجعة الشرعية لقال فليرتحها أو فليرجعبا ؛ لانهبا 
عمل من جانبه » و المراجعة عمل من الجانبين وى بصيءة المفاعلة واضحة ف المراجعة 
الجسمية » ولانه لو كان الآمر بالرجءة لكان فى ذلك تطويل العدة عليها ؛ وما كان 
إسوغ وقد آراء اد ى م أن يرفع [ثم الطلاق فى الخيض أن يوقع بها ظليا » 
دان الإشباد عل الربدعة مطلوب فعا لقو لاله تعالى: ة قرا ذوى عدلمنم» 
وللآن الطلاق فى الحخيض إذا كان منهاً عذه من غير خلاف فقّد 1 على خلاف 
أ الشبارع ؛ وف السنة ١‏ أن كل مأ جاء عزغير أمرنا فهو رداء ولآن كل أكر جاء 
على خلاف أمر الشمارع يعاقب فاعله بنقضه لا بإقراره » وإنزال الآذى بغيره . 

ويقول ابن تيمية : م لوكان الطلاق ارم قد ازم لحصل الفساد الذىكرهه 
رسول اله يِل وذلك الفساد لا 1-6 برجعة يباح الطلاق بعدها» والأمر 
برجعة ةلا فائدة 8 ما يتئزه عنه رسول الله مَك » فإنه إنكان راغياً فى المرأة » 
فله أن يرتجعها » وإ نكان راغا عنها فليس له أن يرتجعها » فليس فى أمره برجعتها 
ِ اروم انارق له «صاحة شرعية » بل زيادة مفسدة» وجب تزه رسول الله 
يليه عن الآمر بما يستلزم زريادة الفساد » وايّه سبحانه وتعالى نما ىعن الطلاق 
اليبدعى لنع الفشادء 00 , 

4 - واآبن تيمية إذ يعر ض الرأيين مع أدلتهما تراه يقوىدليل الذين يروث 
أن الطلاق لا يقع ؛ وهذا بدل على ميله إليه » وإن لم يكن صرحا فى اختتياره » فهو 
دليل عليه لآنه يصرح بأن دايله أقوى » فيقول فى ذلك : « وقول الطائفة الثانية 
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)راغ نه 


وى التى تقول :إن الطلاق فى الحيض لا بقع ) أشبه بالآصول والنصوص ؛ إذ 
“الاصل الثذى عليه السنا ف أن العرادات والعقود والرمة إذا فعات على الوجهاحرم 
ل لازمة إذكانوا يستداون على فساد الغبادات والمقود بتحريم الشارع لها 
هذا متؤاتر عنهم ٠»‏ وأيضاً فإن لم يكن هذا دليلا على فسادها لم يكن عن الشارع 
م بين الضحوح من الفافن!؟ : فالشمارع 0 الغذىء ا فيه من المفسدة الراجحة » 
ومقصوده بالتحريم ال منع من ذلك الفساد , وجعله تعذواماً 2 فلوكان عع التحريم 
يتنب عليه من الاحكام ما يتزتبٍ على اله-لال : فيجعله لازما نافذآ كالحلال 
لكان ذلك التزاماً مئة بالفساد الذى قصد عدمه ؛ فيازم أن كرون ذلك الفساد قد 


1 أزاد عدمه مع أنه أازم الذافن به وهذا تناقض ينزه عنه الشمارع الإسلاى 000 


ه”4ة - وناهى دن هذا إلى إل ابن تدمية مجع دليل الذين يروث الطلاق 

ف الحيرض لا بشع 2 وبالتالى يدجح دأهم وهو قوللاساف وقو[الشيعة » ولقد 

١‏ فإن طلقها للبدعة » وهو أن يطلقها حائضاً » أو فى طبر أصابم! فيه م ووقع 
طلاقه فى قول عامة أهل العلم قال ابن عبد المنذر » وا بن عبد ابر لم يخالف فيذلك 
إلا أهل الببدع » وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحم والشبيعة », قالوا 
لا بقع طلاقه , للآن الله تعالى أمر به قبل العدة » فإذا طلق فىغيره لم يقع كالوكيل 


.إذا أوقعه ف زمن ل بإيقاعه ف غيره ا" 


0 أنه لأسب الحم بأن طلاق الخائض شع إل الشيعة 0 وقد وجدنا ف 

, كتتاب تبصرة المتعليين »وهو مكدرك فى القرن الك بع ما نصه : م طللاق البدعة 

طلاق الائئض الحائل والنفساء مع <ضور اازوج والمسترابة قبل ثلاثة كدر 
لكر رسكل , 


٠1١ المغنى ج لاص‎ )0( ٠ الفتاوى جم ص مغ‎ )١( 
٠ 11/7 .(م) كتاب تبصرة المتعلمين للعلامة الجل ص‎ 
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هذا نظر ابن تيمية إلى الطلاق البدعى الذي كان سبب البدعة فيه أن الطلاق 
كان ففغير.الوقت الذى حده الشارع» وقد تبين ميله إلى أنه لا يقع به ثىء لتزجييح 
دليل منع الطلاق , فكان ذلك الترجيح دلبلا » ونستطيع أن نقرر بناء على ذلك 
أنه مختار عدم وقوع الطلاق فى هذه الحال » واننتقل إلى المسألة الثانية ؛ وص 
الطلاق الثلاث . 


الطلاق الأللاث 


- الطلاق الثلاث البدعى » له ثلاث ششعب - أولاها ‏ ااطلاق بلفظ 
الثلاث ؛ ثانيها : الطلاق المتتابع ؛ و ثالئبا : الطلاق فعدة مجالس؛ ولدكن فىطور 
واحد, فر تتوافر الغر ص القن أعطاها م المطلق عند طلاقه وياحق هذه 
الشعب الثلاث الطلاق فى ثلاثة اطبار من غير توسط رجعة فيها , 5 ف 
ذلك» وقد تكلم ابن تيمية فى هذه الشنعب 0 ؛ وذكر أنها جميعاً من الطلاق 
البدعى الحرم ؛ وإن كان يتكلم فيا بكلام منثور قد اختاط بعضه ببغض ول تتميز 
فيه الاقسام 1 

وف الك سم الآول : وهر الذى جمع الطلقات الثلاث فى لفظ واحد ؛ وهى 

أن يطلقبا 9 بكامة واحدة فى طهر واحد مثل أنت طالق ثلاثا أو بكلات مثل 

أنت طالق وظالق : وطالق» أو يقول عشر تطليقات أو نو ذلك - يذكر 
ابن نيئة ة أن أقوال العلياء فيه ثلاثة : أوها قول الشافى , وهو 4 رشع ثلاثاً 5 
ولا م فيه ؛ لان البدعة فى نظر الشاففى مقصورة على ا وقث الحر ضأو فى 
طبور أصاء ما فيه , 

والقول الفاى :أنه طلاقعرم ؛ ولكنيقع به ما قضد ونطقبه وهوالئلاث» 
لاه قول مالك وأنى حنيفة وأحمد ف الرواية المتأخرة: اختارها أكثر أصحابه , 
وهذا القول منقول ع نكثير من السلف من الصحابة والتابعين : 


والثالت : أنه حرم » ولا تقع به إلا طاقة واحدة, وقول رضى الله عنه : 





 ؛غ؟ء.اغ‎ 


«هذًا الول مثقول عن طائفة من اسلف من أصحاب رسول الله علي مثلالزبير 
ابن العام » وعبد الرحمن بنعوف؛ ويروى عنعلى» وعن|بن مسعود و[:نعباسن» 
وهو ول داوود وأكثر أصحابه » ويروى عن أبى جعفر تمد (الباقر ) ابن على ن 
دين واه برا والماذق) وهنا امل إك ذلك كن ذفن بقن الققيمة +82 

وهناك قول رابع ذكره ابن تيءية أرضاء وهو أن الطلاق الثلاث بلفظ 
الثلاث أو نوها لا يقع به شىء ؛ وقد قاله بعضالمءتزلة وبعض الشميعة . وقد قال 
فيه أبن تيدية : « إنه لم يعرف عن أحد ل ل 

ويختار القول الثالث » وهو أنه بتع به طلقة واحدة فيقول : « والّولالثالك 
هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة». 

40 - ويستدل ابن تيمية لاختياره ذلك بدليل منالق رآن ؛ ومنالسئنة ومن 
الأقيسة الفقبية والاءتبار » أما الكتاب فةوله تعالى.: « الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسرب بإحسان » وهذا التعبير يقتضى أنالطلاق لايقع دفعة واحدة» 
بل بقع هرة بعد مرة» ويقولفهذا : لم يقل طلقتان» بلقالمرتانء فلوقاللامرأته 
انت طالق اثنتين أو ثلانا أو عشراً أو ألفالم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة. 

ويستدل من القرآن أيضاً بقوله تعالى بعد الطلاق ؛:« ومن ,تق يحهل له مخرنجا 
ويرزقه من حيث لا حتسب» وقوله بعد بان <دود الطلاق : هلا تدرى لعل. الله 
يدث بعد ذلك أمراً » وإن من يسيق الأمور فيطلق ثلاث طلقات فى كلة واحدة 
أوكلءات فقد غلق الخرج عليه ؛ ومنع أن يحدث الله سبحانه وتعالى أمراً برجوع 
القاوب إلى مودتما . 

هذ,أدلته من الكتاب ؛ أما أدلته من السنة » فهو ما روى طاووس عن 
عبد الله بن عباس أنه قال : «كان الطلاق على عبد رسول الله مَكليةٍ وأبى بكر 


وسنتين من خلافة عر طلاق الثلاث واحدة؛» فقال عبر رضى الله عنه:: «دإن 
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الناس قد استعجلوا فى أمركانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه » وق 
دواية للم عن طاووس أن أبا الصوياء قال لابن عباس هات هن هناتك ألم يكن 
الطلاق. الثلاث على عبد رسول الله مَكلبةٍ وأنى بكر واحدة ؟ قال قدكا نكذلك 
فلماكان فى زمن عير تتابع الناس فى. الطلاق واحدة فأجازها علهم عمر رضى 
اله عنه 29 , 


ذلك روى الإمام أجل عن عكر 7 طلق ركاته عيك بز بك عر بى المطان 


أمرأته ثلاث فى مجاس واحد خرن عابها حزناً شديداً ء فسأله رمنول الله مك 
فقا لكيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلائا ٠‏ فقال فى مجلس واحد؟ قال نعم » قال فإنما 
تإك واحدة 0 

وإذاكان الى ا نه اعتبر الظلاق ى مجلس واحد طلقة واحدة 8 والطلاق 
الثللاث بلفظ وإحد 3 

هذه أدلة ابن تدمية هن ا م ءا يله م ن القياس 2 فهو أن اام شارع أباح 
الطلاق على كو معين شاخالف ذلك الادو فقد خالف إذن الله والطلاق فالاصل 
منوع ول بأذن به الله إلا فى أحوال هعيئة ٠هى‏ الطلاق فى وقت معاوم ؛ وبعدد 
هذا النحو الذئ يدنه القرآن “ا 0 على غير المشروع فهو قَْ دائرة الممنوع 0 
وا ممنوع باطل 2 وفوقف ذلك إن الشتارع إذا أباح عقدا أوتصزفاً على 1 معن »2 
فغيره غير ماح ؛ وغير المباح باطل 1 ويقول ف ذلك : ىل عفد باع تارة درام 


(1) قد تكلم أبن عبد الب عن أنى الصهباء وقال إنه لم يعرف فى موالى ابن عباس ؛ 
ولكن قال القرطى إن الرواية عن ابن طاووس بذلك صعيحة فقدرواه معمر و ابنجريح 
وغيرها وابن طاووس امام . 

(9) وحدديث زكانه قالوا إنه ذكر فى رواية أخرى أن الطلاقكان: ألبته. : .وم يكن 
بلفظ الثلاث » وقرزاين تبمية بأن الطلاق الثلاثكان يسمى فى عرف الصحاتة والتابعين 
طلاق ألينه ».وقد روى ق زوايات أخرى بأتها الثلاث فكلتاها تفسر الأخرى : 





-_- 4 


تارة أخرى كالبيع واانكاح إذا فعل على الوجه حرم لم يكن لازماً ناذا.كا 
يلم الحلال الذى أباحه الله تعالى» .. 


م4 - هذه هى الشعبة الأول هن الطلاق الحرم ؛ وهو الطلاق الذي كان 
ثلاثا بكلمه واحدة أو بكامات فى معنى الكامة . بق الطلاق فى جََلسسَ واخدء وهو 
ما يسمى الطلاق المتتابع فى مجلس واحدء وإن ل تسكن الكلات متتابعة » وهدا 
أيضأ لا.يقع به إلا واحدة ؛ فإن الاذلة النابقةكابا تتحوّق ممانها فيه ؛ خديث 
ركانه ضري فيه ؛ لآن النى علي سأله: أفى مجلس واحد » 'فكان مناط جعلها 
واحدة كوثها فى مجلس واخد: 


أما حديث ابن عباس فقّد قالوا إنه يشمل التتابع » كا يشمل النطق بالثلاث» 
بل لقد قبل إنه مؤول على التتابع لآن التتابع يحتمل التوكيد فلا يقع من الطلاق 
إلا الأول . 

ودليل ابن تيمية على هذا من القياس هو الدليل ااذى سةناه فى الكلام 
فى الطلاق بلفظ الثلاث . 

وبع هذا حك الشبعبة الثانية من الطلاق الثلاث » أما الشعبة الثالثة , وهى 
الطلاق الثلاث فى طبر وا<د فى غير مجلس واحد ؛ فابن تيمية أيضأ يقرر أنه 
بدعى لاقع إلا واحدة ؛. بل إنه يرى أن الطلاق إن كان فى أ كش من طبر 
بأن كان فى طبري نأو ثلاثة لا تتوسط رجعة لايقع به إلا واحدة» وبقولف ذلك : 


, الاصل أن جمع الثلاث فى الطر الواحد يحرم عند اجمهور ء فليس له أن 
يردف الطلاق بالطلاق ‏ واسكن. تنازع هل له أن يطلقها ثانية فى الطبر الثاى » 
والثالثه فى الطبر الثالث من غير رجعة ؟ على قو لين هما روايتان عن أحمد [-داهما 
له ذلك ؛ وهو قول أنى حن,نمة » والثانية ليس له ذلك وهو مذهب مالك ؛.وظاهر 
مذهب,أحمد وعليه أ كثر أسمابه » وذلك أن الله أمى المطلق إذا. بلغت المطلقة 
أجلها أن يمسكها معروف» أو يسرحبا بإحسان » فل يبحمل له قسم| ثالًا يفعلة » 





اللا 1 وله 


وطلاقه مرة ثانية ليس إمساكا معروف » ولا تسر>ا بإحسان ء فإن القسريح 
00 هو أن يسيها إذا انقضت العدة فلا يحبسها.ء وقول النى وليه مفرومه 
كاد لم يكن فى مجلس واحد لم يكن الآمركذلاك , وذلك لآنها لو كانت فى مجالين 
لامكن فى العادة أن يكون قد ارتجعها., فإنها عنده , والطلاق بعد الرجعة بشع , 
والمفبوم لا عموم له فى جانب السكوت عنه ؛ بل قد يكون فيه تفصيل » كاقؤله 
عليه السلام : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شىء ٠‏ وهو إذا 
ل بلغ القلتين فقد حمل الخبث وقد لا مله » وقوله عليه السلام فى الإبل السائمة 
الزكاة » وهى إذا لم تسكن سائمة قد يكون فيها اازكاة زكاة التجارة » وقد لا يكوان 
فيباء وكذلك قوله عليه اأسلام د دن قام لبلة القدن إيمانا واحتسابا غفر له ما نقدم 
من ذنبه » وقوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجافدوا فى سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة الله » ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عسلا آخن يرجؤابه 
رحمة الله ؛ وقد لا يكو نك,ذلك ؛ مخلاف المجلس الواحد الذى جرت عادة صاحبه 
بأنه لا براجعها فيه , فقد قال له النبى صتلل : « ارجعبا إن شئت » ”9 , 


٠‏ وئلرى هن هذا أن أبن ثيمية برى أن الطللاق ق طهر آخر قبل 
الرجعة يكون أيضاً بدعيا: أئ يكون حرماء وهاكان حرما لا يقع ؛ وعلى ذلك 
لا بقع أضا الطلاق إذا ك0 فى الطور الذى وقع فيه 5 الأول لا يقشع 
بالآوى ؛ لآنه حرم 0 ؛ والحرم لا بشع . 


وفى الحقيقة أن ابن تيمية كا يدل ظاهر كلامه ومرماه يقرر أنه لا يقنع من 
الطلاق الثلاث إلا الواحدة فى الطور , ولا تقع الثانية. إلا إذا راجعها أو انتوت 
العدة وعقد عليها » ولا تقع الثالئة إلا إذا راجعها » وطلقها ٠‏ أو:انتت عبتا 
وعقّد عليها من جديد ؛ فلا يقشع طلاق ق بعد الواح دق غير ذا ارين كلامه 
على أساسين: ” 


, (٠١ الفتارى ج م ص‎ )١( 
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أومما : أن الطلاق لايقع منه إلا مازخص به القرآن الكريم والنى ولاق » 
والقرآن الكريم يقول الطلاق مرثان »فإءساك بعروف أو تسرع بإحسان ؛ 


فرو يجعل اارجل بين أمر ين : إما [مساك بمعروف » وليس منه أن يطلقها أخرئ 
بعدالآولى» وإما الأسريح إ<سان , وليس منه الطلقة الثانية بعدالأولىء بل هريما 
سن النى كله أن رشركها حتى تنتهى عدتماء و يغنيها الله عنه من سعته و لان الطالقة 
الثانية بعد الاولى لا فائدة منها إلا المضارة والمكاردة ؛ وايس ذلك من التسريح 
بإحسان فى ثىء » وقد يقول قائل : إن النى مكل قد اعترض على ركانة زأمره 
بالرجعة لانه طاق فى مجاس واحدد , وهذا يفيد بفهومه أنه إن تعدذت امجالس 
وطاق فىكل واحد منها طلقة يقع؛فيجيب ابن تيمية عن ذلاك بأن المفووم لاع.وم 
له ؛ يدل على نقيض الك ف المنطوق ؛ ويسوق الأآهثلة على ذلك » وعل ذلك 
يكون المغبوم فى حك المسكوت منه ؛ حتى يةوم دايل آخر ؛ وعل ذلك يكون 
ااطلاق فى مجالس مسكوت عنه فى حديث ركانة » والاثار الأخرى الدالة على أن 
مع الثلاث فى طبر واحد حرام ؛ والآبة تفيد بإشارتما وعبارتما وجوب عدم 
التطليق قبل انتهاء العدة , وإلاكان منافياً التسربم بإحان؛ والإمساك بمعروف؛ 
ولقد فال القرطى فى ذلك : « قلت ماتأوله الباجى هو ااذى ذكره الكيا الطبرى 
عن علماء نايت 8 أنم كانوا يطلةون طلقة وا<-دة هذا الذى يطلقونه ثلاثاء 
أى ماكانوا يطلقون ىكل قرء طلقة ٠‏ و إنماكانوا يطلقون فى جيع العدة واحدة 
إلى أن تبين وتنقضى عددتها » وقال القاضى أبو مد عبد الوهاب معئاة أن الناس 
كانوا يقتصرون على طلقة واحدة: ثم أكثر وا أيام عمر رضى الله عنه إيقاع 
الثلاث ؛ قال القاضى : وهو الأشبه بول الراوى إن الناس فى أيام عمر استتعجاوا 
الثلآث » جعلبا عليهم ؛ معناه ألزمهم حكيباء 20 . 


(الآس اشانى ) الذى بنى عليه رأيه فى الطلاق الثلآث هو أنكل 


1 أحكام القرآن ج م صفيحة‎ )١( 
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ماثيت النهى عنه وأنه رام من العقود والتصرفات » إذا أوقعه الشخصن 
يكون باطلا ء ولا ينفذه الشبارع ولا يلزم بهء لآنه لا يلزم إلا ما أقره ولمينه 
عنه ؛ ويقول فى ذلك ابن تبدية « أصل هذا أنكل مانبى الله عنه وحر مه فى. بعض 
الأحوال وأباحه فى جا ل أخرى فإنه حال الحرام لا يكون صحيساً نافذ كالحلال» 
ولا إيترآب عليه الحم 3 راب على الإلال» وعصل به المقصودكم صل “2 
بالجلال: وهذا معنى قوظم النهى يقتذى الفساد ؛ وهذا مذهب الصحابة والتابعين 


هم بإحسان وأقة المسلدين وجمروزم» فل طون عقل ابن تمية الفقبى إن ,نوى 


الشارع عن أ أل عن تصرّف فى ال » وكضيه ويازم به4ء ويقضى القاضىالذى 
يحم بحم الإسلام بتنفيذه » إن ذلك لم يستسغه ابن ترمية » ولذلك لم يستسغ كل 
أنواع الطلاق التى ثبت أنما فى موضع الى , حتى لا بكون الشارع ملزماً بما نبى 


6 رهد ن] حرامة :5 


(موع. :هذا ومن نجوة. أنخرئ فإن الاق فى أصله فى موضع الحظ..» 
والشارع أباحه فى قود معينة» «كل طلاق لم يكن فى دائرة هذه الود يكون 
باطلا وففحم اللغو ؛ وقد وضح ابنالةم ذلك ال معنى ؛ ولنذكره ليتجلى رأى شيخه 
فقدقال فى زاد المعاد ما خلاصته « قال المانءون لوقوع الطلاق ارم لا يزو التكاح 
كدق إلا بيقين مله 16 كنات أو سنة 0 إجماع مسايقن 0 فإذا وجدام واعدا 
من هذه الثلاثة رفمنا حكم التكاح » ولا سبيل إلى رفعه بذير ذلك ؛ وقالواكيف 
شع الطللاق ارم 2 والادلة متكاترة كذل على عدم وقوعه» فإن هذا طلاق 
لم يشرعه الله » ولا أذن فيه , فكيف يقال بنفوذه وصحته » وقالوا إنما بقع من 
الطلاق ما ملك الله للمطاق » ولهذا لا تقع به الرابءة, لآنهلى ملك إياها . . . 
ومنالمعلوم أنه لم يماك الطلاق ارم ولا أذن فيه ٠‏ . . فالشمارع قد حجر على 
الزوج أن يطلق فى حال الميض » وإعد الدخول فى الطور » فلو صح طلاقه يكن 


(1) دسالة العقود ا حرمة فى ضمن جموعة رسائل ص ٠ ٠١5‏ 
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لحجر الشازع معنى , واكان حجر القاضى ف منعه من التصرف أقوى من خبجر: 
الشارع ؛ حيث يبط ل التصرف » وقالوا : الشارع إنما نمىعنه لآنه يبغضه ولا يحب 
وقوعهء بل وقوعه مكروه إليه خرمه أثلا بقع ما ببغضه» وتصحيحه وتنفيذه 
ضد هذا المقضود » وةالوا لا يع » لآنه طلا قيجرم منهىعنه » والنبى يقتضى فساد 
أانبى عنه » فإ صححناه ماكان فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جبة الصيحة 
والفسادء وقالوا إذاكان اك المهى عنه لا يصمح لأجل هذا النهى فا الفرق بينه 
وبين الطلاق ؛ وكيف أيطلتم ما :واف جه من انعا واو لاا رز ولو 
عنه 4 الظلاق: والبى يقتضى البطلان فى الموضعين 600 8 


4 ا ر أبن تيمية فى الطلاق الحسرم » سواء أكان التحريم. لوقت 
أم كان التحردم للعدد كاه 1 برى لد واقع »وقد مج ف ذلك منج بءض الشيهة 
الإمامية الذين قرروا أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لا يقع به إلا واحدة ؛ فهم 
قدقرروا أن الطلاق فى حال الحخيض ء والطلاق المتعدد فوطر رلا , بتع , والطلاق 
الناق مق غَيْ تخالربكْعَة أو عقد لا بقع » وأنْ ااطلاق الثلااث 0 بشع ثلاثاً هو 
الذى كر ن ثلاماً قد تخلله رجءتان © , 


وهذه نظرات ابن تيمية سقناها بأداتهاء وهر فيها بخالف الأامة ا 
اصطاف: المذاهب المشوورة فى الماعة الإسلامية . 

ولاشك أن الأامة الآربءة لهم حجة قائمة » فهم يضعفون أ كثر الاحاديث 
النى ساقها ابن تيمية ؛ وخالفونه فى تفسير بعضبساء كا يخالفونه فى تفسير آية 
ه الطلاق مرتان » ويدعون أن الإجماع قد انعقد بعد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاث ؛ وأن لهذا الإجصاع مستتدا من الشرع ؛ 


وإن م علن و«عرف لناء ولايد أنهكان معروفا عند الصحابة الذين وافقوا عبر 


)0 داجع زاد المعادجء» ص م5 ؛ ع . 
(؟) داجع كتاب تبصرة المتعالين ص ع/اإد.- 
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زضى الله عنه غ: فماكان شوغ 1 لوم وفيوماأه؛ ثال على وابن عياس وزيد بن يابت 
ل :يوافةوا الفاروق:عن غير. بدنة » والإجماع ججة قاطعة هاومة؛و إن كان ماده 
فى أضله ظاياً.: فإن تضافر الجتهدين دلى [ إقزآن الاستخياط فيه ل ت<و الذى انعقد 
عايه الإجياع يرفعه من من آيةٍ |اظو ىلل مرّتبة ااقطعى فإن أمة عمد نجع 
عل طادلة.. : 


29 0 البويه 0 يقد 3 ون 4 | بحث قات النتفيظاً 


0 المعناة . 8 


الات الاق 


ع هذه فى المسألة الثانية البى اخثر ناها منمسائل الاجتهاد فى الفالاقء:د 
ابن تيميةءو قد اخترناها الدزاءة لآله تحرن فيهاءن المذاهب الاربعة أوغلالأقل 
من الأقؤال المشهورة فيها ؛ واد أن ثمه أقوالا «خهورة فى المذاهب الآربعة 
أو أصوها تقارب قوله أو تمائله » واخترنا هذه المسألة وسابقتها لآن القانون 
المصرى فى أحكام الطلاق سار على مقتضى آراء ابن تيمية فى بعض ذلك ٠‏ وإن 
م يكن فى هذه الاسألة موافقاًكل | أوادقة لرأى ابن تيمية ؛ وانبين قوله فيها ليتبين 
ها اخ قار ان يما زر لك ” 


شول ان ثيمية إن الشيخص العاقل الذى >رى على لسانه لفظ الطلاق : 
ويقصد إلى النطق به ع 'تنقدم عبارته إلى ثلاثة أقسام : ( أولها ) أن تسكون:العبارة 
منجزة ليست معلقة غللى شرط ,2 ولا مضافة إلى زمن مستقيبل كن ول الرجل 
لامزأته الث طالق أ للك فطاقة أ أنط الطلاق 1 1 و ذلك ؛ وهذه بشع 
م ااطلدى شلك ف ذلك ؛ اج اللظ صدراع: أهله مضافا إلى حله رف 5 
2 ئ : سن 2 لمؤوة 
ثمة دليل على غين معناه » بل ظاهر النطق.والحال وصون الكلام عن اللغوكل هذا 
واراماتث أن 0 الطلاق 2 وعدم وقوعه قف هذا الال 6عاف العقول والمنقؤل* 
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وثانيهما : ألا يتصد إلى الصبغة المعجزة ؛ بل يتصد إلى صيذة تدل بضرحها 
على الحاف بالطلاق ‏ سواء أ كان ذلك على فعل ثثىء » أم على الامتناع عن شئء 
0 على حمل غيره على فعل شىء ؛ أم على منعه من شىء » 8 على تصديقه بشىء ؛ 
فإنه فى كل ذلك يكرن حالفاً بالطلاق ؛.فن يقول عل" الطلاق لافعلنكذا + 
أو لآمتنءن عن فم ل كذا, أو لتفعلن كذا ؛ أو عل الطملاق اشتربتها بكذا إلى 
آخر. هذه الصيغ يكون ماصدر عنه يمينا ؛ فبل يقعبه طلاق ؟ يقول ابن نيمية إن 
علداء المذاهب الآربعة لهم فى ذلك قولان ( أولحا ) أنه لايقع » ويقول هوب إنه 
منصوص فى ذاهب أنى حنيقة ٠‏ وقاله طائفة من أصحاب الشافعى كالقفال » 
وأنى سعيد المتولى » وبقول « به يفتى وبةضى فى بلاد الشرق والجزيرة والمرق 
ل لي ل ال د 
كابن خزم ؛ كك من علماء المغرب المالكية وغيرم »وقد دل عليه كلام الإمام 
أحمد المنصوص عنه وأصول مذهبه تؤيد ذلك فى غير موضع » 1 

والقول الثانى أنه يقنع » وهو المشهور فى مذهب الْأثمة الأربمة إذا حنث فى 
بميئه ؛ فإن لم يفعل ما حلف عليه يققع الطلاق» وكذالك إنكان كاذيا عندما حلف 
بالطلاق يققع الطلاق ؛ لآنه فى معنى من عاق الطلاق على شىء وتحقق ها علق 
عليه الاق ! 

وهناك قول ثالث , وهو أن الالاق لا بقع ويحب كفارة مين ؛ وهى إطعام 
عشرة مساكين » أو صوم ثلاثة أيام . 

القسم الثال : من الألفاظ الى تجرى على لنسان من ,يقصدون إلى .النطق 
بألفاظ الطلاق أن سكو ن الصيغة معلقة على شرط : فإ ن كان يقصد إيقاع الطلاق 
عند وقوع الشرط » فامهور على أن الطلاق يقع به » ويراه ابن تيمية واقماً ؛ 
وإن كان لايقصد إيةاع الطلاق عند وقوع الشرط ٠‏ بل يقضدا امل على فدل » 
أو الامتناع عن فعل ؛ فإنه يكون حيائذ يمينا يكون فيه القولان : أحدههما أنه 
لابقع به شيء ءوالثاى أنه يقع'به الطلاق إن حصل التخلف. م والذين قالوا أنه 
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لابقع شىء ؛ قال بعضهم يكون عليه كفارة يمن ؛ وقال بعضهم لا يقع شىء ولا 
تج ل كتفارة قظ ٠‏ 

:م4 - ومختار ابن تيمية أن الطلاق إذا كان عيناً » أو فى ْ المين لا رقع 
به شىء وتج#ب عليه كفارة مين ؛ وعلى ذلك كون درن يقول الطلاق ,بازمنى 
لآفمان كذا لا يقع به ثىء عند ابن تيمية » وتج بكفارة, وكذلك من يعلق 
الطلاق على ثىء ويقصد امل على فعل شىء أو الامتناع عن ثىء أو المع من 
شىء ولا يقصد به الطلاق , فإنه لا بقع الطلاق , وتجبكفارة الهين ؛ يختنار 
ابن تيمية ذلك الرأى ويؤيده » فهو برى أن الطلاق المعاق الذى لايقصد به إيقاع 
الطلاق ؛ وكذاك يمين الطلاق لا بقع به ثىء وتنكون عليهكفارة بين ويستدل 
على ذلك بأدلة منها : 

أوها : أنه إذا قصد بالتعليق الهين » أو كان الطلاق بصيخة الهين , فإنه يمسين 
فعند المنث فيه يحب الكفارة . فقد قال النى مَكلليةٍ : « من حلف على يمينفرأى 
غيرها خيراً ميا فليأت الذى هوخير وليكفر عن ينه » وهذا اللفظ يتناولجميع 
إيمان المسلمين ‏ سواه ما كان مننها بالله أو حلفا بغير الله . 

ثانيها : أن الله سبحانه وتعالى يقول: « لاي اخذ؟ الله بالاخو فى أيمانكم ولكن 
ؤاخذم بم عقدثم الأيمان , فسكفارته إطعامعشرة مساكين من أوسط ما تطعهون 
به أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ذلككفارة 
١‏ يمانك إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم» فالآية صرحة فى أن هذه الكفارةكفارة 
كل يمين يجلفها المكلف سواء أكانت بالله أمكانت بغير الله ولم تعتبر إثما أو أمر 

: منهياً عنه ني صرحا 1 

ثالثها: قوله تعسالى : ه قد فرض الله تحلة أيمانكم » و إن أيمان الطلاق داخلة فى 
هذا العموم , فتحلتها هى هذه الكفارة التى أعلمها الله سبحانه . 

رابعها : أن الله سبحانه وتعالى يقول فى سودة الطلاق:« يأها الى إذا طلقئم 





ع مق سس 


الننداء فطلقوهن لمدتهن وأحصرا العدة ٠‏ واتقو! الله بم لا بخرجوهن من 
بيوتهن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحدة مبينة » وتلك حدود الله © ومن يتعد 
حدود الله فقد ظل نفسه لا تدرى لعل الّهِ بحدث بعد ذلك أمرا ء فالطلاق حدود 
وللأإمان حدود , ولا يصمح أن يدخلوا فى الطلاق ماهو أبمان » ويقول فىذلك : 
«وعل المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله ٠‏ فيعرفوا ما يدخل 
ا انكل ف انلك السلي + وك اف هذا بما حك اقه ورسوله» 
ولا يتعدوا حدود الله تعالى فيجعاوأ حكم أ أن المسلمين حكم طلاقهم ؛ وحكم 
طلاقهم 0 م أمان سسا م 
اشنيه بعض 1 0 من علماء المسامين ». فقّد عرف ذلك غيدثم من علماء 
المسلمين » والذين ميزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين م" أجل قدراً عند 
المسلمين من اشتبه عليه هذا وهذا . ... والاعتبار الذى هو أصم القياس عام 
نما بدل على قول من فرق بين هذا وهذا مع ماق ولع شاع المسامين فى 
/ أديثهم ودنام إذا فرقوا بين ما فرق الله ورسوله ؛ فإن الذين لم يفرقرا بين هذا 
هذا أوقعيم الاشتباه إما فى آضار وأغلال” و إما'فى مك ؤاحتيال : كالاحتيال 
فى ألفاظ الآمان » والاحتيال بطلب: إفساد التكاخ , والاحتيال: مخلع الهين » 
والااحتيال بالتحليل , والله أغنى الذلمين' يتتيهم «الذى ايأمرم :بالمجزُوف و ينهام 
عن المنكر وحل لمم الطيبات ويحردم 00 ايا نك و ويع مم 10 3 الأغلال 
اا عليهم :20 . 


١ 1 5‏ هع - يرى أبن يميه ة إذنأنٌ الطللاق ممق الى قصذبةالخلف, والمالف 
الصرْيم بدكلاهما لا بقع به شىء ‏ وتسكونعليه كفارة بين لآله من الهين » وى 
كلامه على اللأدلة النى قاناء وعلى القياس » وعلى المصلحة ؛ ليامس يقر أَنْ هذه 
:الضنيغ أقربٍ إلى الإيمان فتعطى حكه! ب:ولا يجحعله قريبة هن الطلاق » 'لآنة لم بقصده 


3 (1) الفتاوى ج م صفحة ه : 
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وال يرده ؛ ومعنى .ين ف له أوضح من معنى الطلاق + لأانه ما قصد إلا انع 
أو الامتناع أو الفءل والخل عليه » التصّدرق أو التتكاذيكث! ويلك 0 
: الأمان لا مقاصد الطلاق » وكل ادرى. يحاسب بماتصده ؛» ويءط من الأحكام 
لأقراله ما يتفق مع معانيها. 

١‏ وأما لطلحة فيه بعد عموم البلاء ؛ فللان الإفناء بإتقاعها ؛ يوقع لان ف 
أغلال وآصار لايّصدوتما؛ إذ تقطع العلاقة الزوجية ولايريدونها إلا موصولة؛ 
وقد يتحايلون لذلك فى دين الله ٠‏ فيقدمون على ا محلل ؛ أو على اللاخذ بالخلع 
الذى يعتيره الثمافى فخا , لكيلا يعتبر العدد . وتللك حيل لا وز عل الله , 
والآولى الأخذ بالحسكم الصريم 


401 - وقد يقول قائل إن الأمان النى تكو نالكغارة فيا هى الحلف بالله 
سبحانه وتعالى ؛ فإن الهين المءرومة المشبورة هي الخاف بالل تعالى , ولو اعتتير نا 


كل حلف يوجب كفازة يمين لكان الذى تحلف بالرسول .ونث تجب عليه 
كغفارة بمين » أو الذى يحلف بمكان تحب علي هكفارة مين إن حنث , وماعنم أححد 
رمن المسلمين الأيمان ذلك التعمم ٠‏ 


* “وقد أججال أبن نكية عن هذاعمآن_الانمان الى تعزو معاص » أؤذاحة قبى 
عنه لا تدخل فى الأمان التى توجب التكفارة وذلك هو الخلف إشخ ص أو فإثق» 

أما غيرها فتجب أيه الكفارة . 

وعل هذا الآساس يقم ابن تيمية الابمان إلى ثلائة 0 ( أؤنها) المين 
بالله » وهذه يحب تسكفيرها إن حنث فيها على خلاف بنضن أحكامها ٠»‏ لاافى 
أصلها ؛ ( والثانى ) الحلف بغير الته أو لذين الله » وهئأن يحاف بمخلوق أو لخلوق 
#مثل أن يحلنت بأبيه . أو بالكعبة أو غير ذلك من الخلوقات + فبذه كين غير 

حترمة , ولا تنعقد» ولا كفارة بالحنث فيه باتفاق العلياء » لكن نفس الحلف 


منهى عنه 
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والقسم الثالث : عقّد الوين له » وذلك يكون فى النذر » وجعل الطلاق فى هذا 
كالاذر ؛ ولذلك يقول: دوأما المعقود لله فعلى وجمين (أحدهما) أن يكون قصده 
التقرب إلى الله لا يجرد أن يحض أو يمنع ‏ وهذا هو النذر فقد ثبت 1 ااصحيح 
عن النى كلا ل أنه قال : «كفارة النذركفارة بمين » وثيت عنه ككل أنه قال : 


«من نذر أن بطيع الله فليطعه » ومز دن أن يعصى الله فلا يعصه» 0 كآن قصد 
بع ن ى 


الإنسا ان أن ينذر ته طاءة فعليه الوفاء :.وإن نذر ٠١‏ ليس بطاعتهلم يكن عليه 
الوفاء » وما كان محرماً لا وز الوذاء بهء سكن إن ل يوف بالنذر فعليه كفارة 
مين عدأ كا الساف » وهو قول اك اكه ٍ 
(واثاف) « أن يكون المقصود الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب » 
فهذا هو الحلف بالنذر والطلاقوالعتاق والحرامءكقوله إنفعلتكذا فءلى الحج 
ووم سئة ومالى صدقة وعبيدى أحرار » ونسائى طوااق؛ فبذا الصئف يدخل 
فى مسائل الامان ‏ ويدخل فيه مسائل الظلاق والعتاق والنذر» . 
وقد ذكر أن أقوال العلماء فى هذا الصئف' الاخير ثلاثة : (أؤطا) أنه يازمه 
“قى الحذث ما التزمه. فإن حلف بالطلاق أو العتاق أو دوم سنة أو :و ذلك ازمه 
ما ذكر . ( والثانى ) أنه لا يارمه شىء لقوله غليه :انلام من كان حالفا » فليحلف 
بالله أو ليمكت » وفى رواية : لا تحلفوا إلا:بالقه »..:( والقول الثالت ) أن هذه 
أيمان يحب فيا كفارة الإمان عند الحنث » . 
وهو الذى اختاره م ذ لاه 
مع - ومنهذا التحرير وتلكٌ النقول يتبين أن ابن تيمية بببى رأيه فى عدم 
وقوع الطلاق إذا قصد به لاف علل أقوال السنازقين فى النذر وفى الحلف بالعتاق 
والقربات ؛ من حيث وجوب الكفارة . 
وفى الحقيقة إن الم يعدم وقوع الطلاق المعاق على شرط هو قول الشبعة 


. ١١ الاجتاع والافتراق فى الحلف بالطلاق ص‎ )١( 





3 


الإمامية الاثا عشرية » وقد نص عل ذلك فى كتهم ؛ فقد جاء فى حاشي ة كيتاب 
تبصرة المتعلدين ما نصه : 

الشرط فى اصطلاح الفقم,اء ما أمكن وقوء» وعدمه ء كشفاء المر يض , 
وقدوم المسافن » والصفة ما كان بحقق الوقوع كغيبة اأشمس ؛ وتعل قالطلاق على 
كل ذلك باطل عندم 9" » ؛ ويقول فى التبصرة : « ولا يقع إلا بقوله أنت طالق 
جردا عن الشرط » فعندم التعليق لا يقع به طلاق إلا إذا كان التعليق على أمر 
وافع فى الحال » فإنه فى هذه الال يكون التعليق صورياً » وحقيقته أنه تتجين . 

وأما ثبوت الكفارة فلا نعم أنهم قالوا ذلك » ولا نعل أن فقيباً قال ذلك » 
بالنص فى الخلف بالطلاق نفسه ؛ ويظبر من سياق ابن تيمية أنه يدخله فى زمرة 
الحلف بالعتاق أو با بالصوم » أو الركاة ؛ أو الحج؛ كانيقول تازمنى حجة إن لم أفعل 
اكزا 0 إن : 

وإن هذا وأشباهه صح فيه النّ لعن بعض الفقباء بأن!! كار يجب فيه عند 
عدم الوفاء » ولا شمة فيه , لآنه باب من أمرالت لتقي وهو نذر بطاعة ‏ وقربة 
لا شك فى ذلك ؛ ما موضع الثنك هو أن يكون قوله الطلاق يازمنى إن فعات 
كذلك الحج أو العتق أو |اصوم يازمنى إن فعلت كذلك ؛ فإن المفارقة بينها وبين 
الطلاق واضح » لآنهذه قربات» فعنىالنذر والقربة بالوفاء بالمذذور واضحةبينة» 

وإن ١١‏ 58 فى ذانها بر» فإن حنث »ء فإن برآ يقوم مقام بر ؛ و يكو نالمعنىالذى 

قصده الشمارع من السكفارة محققا قاعأ » أما الطلاق فإنه لا بر فيه؛ بل إنه أبغض 
الحلال إلى اللهء ولا من أن يدخل فىعدوم قوله عليه السلام : « من نذر أنيطيع 
لله فليطيعه » » ولا كن أن يكو نشيرا بالمنذورمن 0 القمن جنسها واجب؛ 
0 يجب الكفارة » ثم إن الطلاق فى حقيقة معناه تحرج الخلال على نفسه » 
وإزالة نعمة النكاح الذى شرعه العلى الحكم 0 55 0 العتتاق » ويقاس 
على الحج والصوم والزكاة . 


(1) تبصرة المتعلبين ص م/11 ء (0) تبصرة المتعلمين . 
(م8؟ - ابن تيمية ) 





000 
برع - ولقد تعقب أبن تيمية فى هذا السك 90 فخطأه فى بعض نقوله ؛ 
واتممه بالتزيد فى أخرى» كا اهمه بالمذف فى بغض آخرء وعالفه فى 
استنياظه وقياسه . 
عالفه أولا فى اعتباره اهلف بالطلاق والعتاق .عيئاً معقودة لله ؛ وقالفذلك 
إن قله مه آدة لله إن أريد بها النقرب لله فالهين بالطلاق ليست كذلك » وإن 
أريد به أنه النزم بها شيئا بحب قهتعالى كالحج والصدقة فليسكذلك» فهو بهذا القول 
ينقد أبن ثيمية بمنم المشابهة بين الحاف 58 والطلاق.٠‏ 
ل ر أن الطلاق لم يعتبر داخلا فى كلية إان المسليين فى عمد الصحابة 
وإنما اذى أدخله المجاج بن يوسف الثقئى فىأعان الببعة » ويقول فىذاك : « وأما 
قوله (أى ابن تيءية ) : هذه داخلة فى أبمان المسلين » وأعان البيعة ودعواه أنه 
لا بعل فيا تزاعاً : فاعلم أن قولنا أعان المسلدين , وأعمان البيءة إنما صار يدخل فيها 
الطلاق ؛ والعتق من زمن الحجاج , فإنه زادها فى أعمان البيعة وصار ياف 


المسلدين ما ؛ واشتهرت هن ذلك الوقت ...> . 


“م يقول : , إن قول القائل ! أمان السلمين إما أن يراد با ما شرع للمسلين 
الخاف بهاء أو ما يتعارف الم ليون لحلاف بهء وجرت به عادتهم؛ فإنأريد الأول 
فالوين بالطلاق والعتاق لم يشرع اليسليين الحلف مها ء بلهى منبىعنها بق وله علا : 
ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو ايصمت» وإن أريد به ما يتعارفه ادن 
وجرت عا دنهم بالحاف به فالوين بالطلاق والعتاق ل نجر عادة المسلبين فى الصدر 
الاول؛ ولا فى زمنه عليه بالحاف بها فكيف يقّول إنها داخلة فى أيمانالمسلمين» 
ويحتج بعرف طارىء بعد النى ا بنحو من سبعين كن 


وخالفه ثا ثانياً فى قياس الطللاق على النذراء لان النذر فيه إيحاب 0 5 


() المتوفى سنة ب » فقد أدرك ابن تيمية » وهو منمعاصريه و إنكانأصغر منه 
(0) دسالة الدرة المضية:فى الزد على ابن قيمية ص ٠ه‏ : 





دافم ده 


معصية 0 أما التزام الطللاق فهو لمر لد ف تركد هعصدة 2" وإن الخاافة الاولى 
وه اعتبار الطلاق من أعان المسلبين إن صح نظر السب فيها تمدمكل 
أدلة كن تيمية . 


ومبما يكن فإن السبكى يقطع بن ذسبة اله بوجوب الكفارةفىااطلاقالمعلق 
الذى قصد به منع الفعل أو ال على فءل فيقول: « وأما القول بوجوب الكفارة 
فى ذلك فل يثئت عن أحد من المسلين قبل ابن تيمية » وإن كان مقتضى كلام 
ابن حزم فى مراتب الإجماع نقل ذلك ٠‏ إلا أنذلك مع إبرامه وعدم تعيين قائله 
ليس فيه أنه فى مسألة تعليق الطلاق» فيجوز أن يبحمل علىغيرها من صورالحلف2 
وم؛ - وهكذا نرى السب يناقض أبن تيمية ون لسنا على رأى السبى 
فى اعتبباره كل طلاق معلق يقع ولوقصد امل على فعل أو المنع من فعل ؛ 
ونأخذ الحجة قوله ؛ لأنه يقول إن الطلاق لم يتتخذ للحلف إلا فى عبد الحجاج 
طاغية ولاة الامو بين » وقبل ذلك لم يكن الطلاق معتبرا من الايمان » وعلى ذلك 
فم يعرف أن الطلاق بقع به إلى سبعين سنة بعد وفاة النى كلق » ثم كيف يسوغ 
أن يقع طلاق لم يقصده صاحبه ؛ ولم يرده؛ فبل الطلاق يتلس و يشوف إليه » 
لقد أفهم أن يقع العتق , واوم يقصدهء للآن الشمارع يتشوف إليه: ولكن لاأفهم 
أن يقع وإن لم يقصده فى التعليق ؛ لأآن الشمارع يبغضه » ولا يبيحه إلا للحاجة . 
وإذا كنت لا أوافق السبكى وجمهور الااب لأثمة المذاهب اللأربعة , (إفى 
أوافق ابن تيمية فى عدم وقرع الطلاق إن لم يقصده , وللكن لا أرى السكفارة 
لعدم قيام الدليل على وجوبها ؛ وعدم تحقق القياس فى الطلاق على النذور ء لمابينا 
أن هذا فربة وموضوعه من القربات ؛ أما الطلاق فليس من القربات فى ثىء ٠‏ 
6 - وإن القانون رقم ه؟ لسنة 0و ل قد اختار رأى ابن تيميةوالكنه 
لم يأخذوكاه ٠‏ بل اعتبر الطلاق المعلق إن تصد به الطلاق يكون طلاة إن وقع 


٠ الرسالة المذكورة ص ١ه ء () الرسالة المذكورة ص ,ره‎ )١( 





مع سم 
المعلق عليه » وإن لم يقصد به الطلاق لابقع به ثىء » وف القسم الأول الرأى 
لابن قيمية كامل » وفى القسم الثا كان إلى الشيعة الإمامية أقرب من ابن تسمية » 
لآنه لم يذكر فيهكفارة . 
وفى اجملة إن القانون المذكور بالنسبة لاطلاق المعاق لم 0 

ول يكن تابعاً لابن تيمية كاملا ؛ ووجه ذالفته للشيعة أنه يوقع الطلاق فى حال 
قصد الطلاق » بيْما الام امية لا يوقءون الطلاق إلا بصيذة منجزة » أوريكون 
التعليق فى معنى التنجين بأن يكون التعليق صوريأ » و بالنسبة لعدم وقوع الطلاق 
فى الخال الثانية يوافق النميعة ولا يوافق ابن تيمية » ويصح أن تقول إنه يوافقه » 
فى الحالين . ولكن لم يوجب ف الثانية الكفارة » لآنها أمر دينى يتصل ودين 
المسل ولا ينغذه القضاء ء فلم بن 3 و انون إلا الآمر الذى ينفذه القضاى وترك 
ما للدين ينفذه صاحبه , فل يعرف أن القضاء ينفذ الكفارات؛ ول يكن 
د نا أن ينص على مثل ذلك فى قوأنيننا » والله سيحانه وتعالى 


أعل بالصواب 





مرتبة أبن ثيمية الفقهية 


-:١‏ ف اليدحوث ااسا بده 116 ز صوراً لفقّه ابن تيمية بعضما فتاوى 6« أفى 


م م الناس ا طم 2 0 ديهم 2 وبعضما تماذج من مقارنات فقبية 


استعرض فيه الفقه الإسلاى فى مسائل اختارها ما يتتصل بحياة الناس فىمعاملانهم؛ 
أو بالدولة فى نظمباء أو فى الحسبة ودفع الظالم » وقد قبسئا منذلك قبسة تكشف 
عما وراءها . وتبين شخصية ذلك اافقيه الممتاز » وبعضها اختيارات علبية جاس 
فيها خلال المذاهب الإسلامية المعروفة يقتطف منها ما يرى فيه عبيق النبوة . 
وعرف السلف الصا , و بعضها اجتهاد خرج به على الناس . 

وإن الذى نلاحظه أنه فى القسم الآخير كان يحاول أن يسند آراءه فيه إلى 
المتقدمين أو يبنى على آرائهم أو ترج على مذاهههم »كا يحاول أن ,ينبت أن ذلك 
هو مذهب السلف » وهو اختيار السابةين » وإن وافق رأيه رأى الشيعة لايذكر 
المشاركة ينه وبينهم مع أن آراءه أقرب رحماً بآدائهم . 

ولماذا كان يصنع ذلك الصنيع فيقرب بين ما وصل إليه باجتهاده وما قاله 
الآممة الأربعة أو بعضهم على الآقل ؟ . 

الجواب عن ذلك أنه رجل سل , فحاولة رد أقواله إلى الساف هو الذى 
يتتفق مع منهاجه العام الذى شير حناه آ نفا » والذى بينا فيسه أنه فى كل ما اختار 
وما قارن , وما أفى به وها اجتول فه كان حتهد فى أن تكون أثراله ادائرة 
ما وصل إليه السلف لايعدوها ؛ بف حيث وقفوا؛ ويسيرحيث ساروا لايتجاوز 
ظٍِ يقهم قيد أغلة . 

أما اجتهاده فى مسائل الطلاق فى التقر يب بين تفسكيره وفقه الآثمة الأربعة أو 
يعضوم فلسيبين فى نظرى : 


أولا : تلفسى دنى » وهو يتصل بورع أبن ثيمية وخلقه الدنى « وما عليئاه 
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من تقديره الإمة أدحاب المذاهب الى تتدارسها الماعة الإسلامية » فقد رأى 
ابن تدمية النصرص والآثار والمصاحة الإجتماعية ودفع الفساد » رأى كل هذا 
يدفعه لآن يقرر أن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث واحدة » وأن الحلف بالطلاق 
لابقع به ثىءء ثم دفعته تقواه لآن يتوقف عن الإفتاء بالغريب فى الفقه 


الإسلاى ‏ فكان فى حال بتدافعه فيها أمران : 


أحدهما : يدفعه إلى اللقول ؛ والثانى : يدفعه إلى الإحجام عن اذ يكوناءن 
درن 2 1 الف) إن مرك فا الخارك أن وان يلك اليك إلى 
تخالف ما كان عليه الناس يما كان عليه الألمة ليقر مها من آزائهم ؛ ولقد كانالإهام 
مالك رضى الله عنه » وهو الفقيه العريق فى تعرف مصا الناس إيتءرف ما كان 
يفتى به أهل السكوفة فيها كان يبتلى به من استفتاء لكيلا يآربمنه فى فتواه : روى 
أنه لماعل أن فى مجلس دراسته حماد بن أى حئيفة دعاه وأخذ يسأله عن أقرال 
أبيه فى مسائل وجهها إليه فكان يذكر له قول أببه . 


ثانيهما : أن عصر ابن تيمية كان يستنكر الخروج على الآئمة »وقد رأى 
ابن تيمية المصلحة والدين فا يفتيبم بهء فكان يقرب المسائل ليقبلوها ويعملوا 
بهاء ولكيلا ينف روا منها؛ وقد رأى فيها علاجا لآدواءهموحلا لللأغلالالتىكانوا 
يضءوما فى أعناتهم فى الخاف بالطلاق بالواحدة وبالثلاث » وى الاندفاع فى 
الطلاق الثلاث . 


؟44 - وإن القارىء لفقه ابن تيدية فى كل أبوابه يلح فيه عقلية الفقيه 
امجتود الذى 0 من القيود المذهيية ف دراسته ولا يلمح فيه المقلد النابع من غير 
بينة وبرهان فهو ف فتاويه متخير مس خبط 7 هو 3 اختياراته 0 بيد أنه ف 


اختياراته لا يتقيد ذهب » وفى فتاويه يتقيد بالمذهب الحتبلىء وترى كله 


مقار ناته 4 مستنيط علم بأوجه القياس و«صادر الشربعة ومواردها اد 


المنماج فى المقارنة ؛ له هدفى واحد يصوب سهامه نحوه ‏ وهو ةيق معافى الآثار 





ومع - 


ف مصالح الناسمن غير ع لاغلال تصعب الخلال عايوم ع« وفوق اجتراده حاق 
فى سماء الكمتاب والسنة ومناهج السلف ااصالم ومناهج الاك امجتهدين ٠‏ 


ولحن مع أنه فقيه يحتهد ولك مادا بلا رب » لان المقاد اللتهسر اذهب 
جرد الاتماء إليه » مع أنه كذلك ند المسائل التى انفرد بها عن الائمة الأربعة 
قليلة ‏ كقوله فى الحلف بالطلاق وقوله فى الطلاق البدعى ٠‏ وكقوله فى السفر 
الار خص للإفطار فُْ رمضان وقصر ااضككلاة من أنه «طلق ظٍ إسهى سفرا 2 
وكتجر يزه جمع ااصلاتين للحاجة , ولو فى الحضر إلى آخر ما هناك . . فإه! مما 
نكن تعد قليلة » وأ كثرها إن لم يوجد فى المذاهبي الاربعة يوجد ف غيرها من 
المذاهب كذاهب الشيعة والظاهرية وغيرها 2 وعلى ذلك يكون م مفرد بهنادرأ 
أر أقل من النادر» م ذلك قد يكون توسطا دين رأيين أو جا بين نظربن 4 
“م هو فى اجتهاده لم بخرج عن الآصول المقررة عند الآثمة أو كلهم » وخصوصاً 
أصول الفقه الحنبلى الذىكان له فضل هو وأسرته فى تحريرها . 


وإن ذلك قد بَحدُ من مر تبته فى الاجتهاد على حسب اصطلاح الفقباء فى 
هرائب المجتهدين , ولكنه لا ينقص من قدره الفقبى » وملكته النى تتكونت 
له من مارسته الفقه وأصوله ومصادره؛ والمقابلات والمقارنات التى قام بها الثروة 
الفقبية التى تركبا السابقون ؛ واللول والفتاوى والأقضية التى توارثها الف 
عن السلف » فإن مقامه فى ذلك لا ينكر مبما تكن مرتبته فى الاجتهاد على 
حسب الاصطلاح . 


مع - إنه يلا ل من حيث الماك الاجتهاد « والمدارك الفقبية ومن 


حديث علمه بالسنة واللغة ومناهج التفسير وفهمه للق رآن» وأصول السنة وإحاطته 


واللحديثك دارية ؤدواية - يوضع فى الدرجة الأول من الاجتباد المطلق 0 فإن أظرنا 
إلى ذلك و<ده فستضعه فى عاثية الجتهدين المستقاين 2 ولكن نبجده قد شلك ى 
استنياطه مسإك الإمام أحجنل قَّ املة : متقيداً بأدوله 2 وقرق ذلك إن الذى 
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انفرد 4 3 بعك 0 03 بل نادراً , بل لا يكاد بنفرد م وهنا 03 فإن تقيدنا هذه 
الناحية الموضوعية فإنا مقتضى القواعد المآررة » نضعه فى ضن. الجتهدين فى 
المذهب الحنبلى . 

إنه بلا شك قد استوفى شخصه كل شروط الجتهد المطاق من الآدوات والعلم 
والمدارك ,2 وللكن دن ناحية الموضوعات الى وصضل فيها إلى نتائج مخالفة » ومن 
حيث متباجه نجدها لا خرج به عن الإطار المذهى . 

وقد يول قائل اذا قل ها انفرد بدأو ندر 2 استيفائه كل شروط الاجتهاد 2 
ودرايته التامة بعلم السئة والتفسير والاسقنياط ؟وإن الجواب عن ذلك مشدق 
من التاريخ » واتساع أفق الاءتنباط . 


لقد 6 أبن ثيمية بعك أ اسع الفقه وكثرت الفتاوى فيه 3 وافتح باب 
التخريح على مصراعيه ,فد جاء فى آخر القرن السابع وأول القرن الثامن الهجرى؛ 
وكانت كم فتاوه واستنياطه واختياراته 4 واجتراده ف عاك اقرن ااثامن 1 جاء 
بعك أن ى رك الأول للآخر شيئا فد دون قبل عصره نقد الآامة الأربعة داب 
المذاهب 04 7 دون الفقه الظاهرى والفقه لع بكل مذاهيه وافه الاراضية : 
وقد كبر المجتبدون والخرجون فكل مذهب من المذاهب 2 4تبدرن على أضُوال 
الإمام » أو يخرجون على أقواله للوافءات التى تقع بين الناس » ولل<وادث التى 
نحدث؛ ول يكتف أححاب كل هذهب ومعتنقيه بالإفتناء فى المواذث الواقعة بل 
أذراف الحرادث المأوقعة » بل قذروا كل اما عور ف “التق لاورز سل 
تجاوزوا ف القرن الرابع واخامين 2 والسادس تاكن قُْ التدور والتقدير 2 
فتصوروا الا و بده الواقع 2 حاورا يفتون فيه كأزه وقائع اشل مرا اناس 5 
فقد انسع الفقه التقديرى » حتى أفتوا فى المعقول الذى بقع ء ثم نما يرى 
فى الخيال ولا بقع . 


إذا أضيف ذلك إلى أن الوقائع التى تصدوا الإفتاء فيها كانت كثيزة بيب 





جاع > 


اختلاف اللأزمان.واختلاف اللأعراف ف البإدان» فقَد صارت اايلادالإسلامية 


0 من الصين ف الشرق إل جدءوب و أ ل مايقرب وو كاعرو الا سين 


ولكل إقلم أحدائه ؛ واكل بلاد عاداتها » ولكل مصر عرفه ؛ وقد تفتقت عةول 


رن ال ا 1 داك ككرن 
واقعة فى عصر ابن تيمية ل ا 1 كاك ا ل كلاف 7 
أو خراسان » 5 فارس 6 أو مصر والشام 0 أو ادر أو اسن » ودونث 


الفتوى ىكتبٍ مذهب هن اذاهب "الإسلاهية أو أكثر من هذه المذاهب': 


وضخطىء سس يقول إن اتا نوين لمذهب دن المذاهب كانوا يسيرون فيه جامدين» 
بل إنهم كانوأ يون المذهتن » وجددونه 00 عصر هن العصور بم جدمن ألوان 
فكرية » وبفتون فيا يقع من الحوادث بما يتفق مع الخال » ويصلح المآل, 
وأحنانا كانوا خالفون إدامهمءويقولون هذا اختللاف زمان لا اختلااف برهان 0 
ولو كان الإمام فى عصر نا لقال مثل قو لناء ألم تر المالسكية وااششافعية أفتوافالةرن 
الرابع عيراث ذوئ الأرحام 0 واختاروا طريقة الحنابلة وخالهفوابذلك الإماءين 
مالكم والشافى , وكان وجه الخاافة فساد المت الخال ف عصرم 0 أن م يعط 
ذوى الحقوق حةوقهم 2 فأفتوا يما إشفق 2 الختال 3 وم تقيدوا ا لمنصوصض 
عن الإمامين الاين » وعلءوا أن الإمامين لوكانا فى عصرم لقالوامئل مقالهم » 


|| 0 آهب للسافك ال الك ره مدهت أده 
و لاشو ا اجن اكوب ب ايف 


م44 س جاء أبن قيمية فوجد تلك الأقول الكثيرة وتلك الفتاوى التلفة 
فى ثمانية مذاهب من المذاهب الإسلامية الكبرى » وص «ذاهب الآربعة» 
والشبعة الإمامية والزيدية والظاهر والاباضية » وكل هذهب هو فى ذاته بجموعة 
من المناهج 0 المذاهمن (شادكان م المعقول أن 3 ابد ل نسبق به فى أى 
مذهب أو أى رأى من هذهالآراء الختلفة , فا ترك الآول اللأخرى شيئاً حقاً 


وضدقاً » فلا بعيبه أنه لا تسد فى مسألة إلا وجد لقوله نظيرا فى فقه الشيعة 





را 2 


1 الظاهرية ونحوم كا راك قَّ الطلاق الثلاث بافظ الثلاثك 3 بل الغر بيب البعيد 
عدرل أن يقول قولا ل يسبق به قط مع اختلاف المناهج والآانظار » 


الحوادث والأمصار عند السابقين ٠‏ 


وإنك عند ترديد النظر فى فقه الأثمة الآربعة واختلافهم واتفاتهم تجد أنه 
من النادر أن ينفرد أحدم بقول ليس له نظير فى أى مذهب من هذه المذاهب 
الارية أى الاد ال قه . ودر سا أن صراكان لخدام ل وى كن 
يعض » فيقل بل ندر ما يقوله أبو حنيفة خالفا الباقين شم إن ما ينفرد به أحدم 
دون ثلاثتهم فإنكلابدواجد له نظيراً أوهشمابها قريباً عند غير الأآربعة » ولم بخض 
ذلك من أقداره فى الاجتهاد واستنباط » ول يمنع أنهم ثم الذين فتحوا عين الفقه 
ليردها الناس دن بعدثم ؛ وعيدوا الطريق لي1ك: الناس من بعدم ٠‏ بل نم لشدة 
تدينهم وقوة إيمانهم باحق كانوا يكرهون غرائب الفتيساء وأن يخرج الفقيه على 
الناس برأى لم يعرف لأاحد من الناس . 


ه؛؛ - وإذن لاض من اجتهاد ابن تيمية أنه قل أن بنفرد برأى لم يسوق به 
أويكاد لا ينفرد؛ و لكن قد يقول قائل إنه لم مخرج عن المنهاج الحنبلى » بل إنه فى 
فتاويه وأكثر اختياراته»ومقار ناته الفقبيةكان يل إلى الحئبلية ميلا بيناً واضحا» 
بل إنهكان ينتهمر لابن <نبل » مما يجعلنا نحم بأن فقيه حنيل فى دراسانه وأصوله 
وآرائه فى اجملة » ولا مخرجه عن الحئبلية عض آراء قليلةخرج بها عن المذهب 
الحنيل ٠‏ بل إنه فى خروجه كان يقول فى حق إنه يطبق الأآصول الحنبلية» 
وأكثر من هذا أنهكان تحاول أن بجعل طا مشماما ونظيراً من بءض الآراء فى 
مذهب ذلك الإمام الجليل » فرو حنبلى الابتداء والانتهاء ؛ وفى الأشأة والننيجة . 

وإن لذلك القول مقامه من الحق » فإن وصف الحنبلية لا نستطيع أن نقول 
إنها فارقت ابن تيمية » لانه رأى ذلك المذهب الخصب أوسع المذاهب الاسلامية 
من حي ثكثرة الاجتهاد فيه ؛ ققد قر ركثير ون أنه لا يصح ابتك مخلو عصر 
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من العصور من الجتهدين المطلقين , ولم يعرف بينهم إغلاق باب الاجتهاد» وأجين 
لكل فقيه دارس فيه أن يحتبد 0 يؤر عن الإمام على أصوله وعلى منهاجه ؛ 
وم يخل عصر من عالم على النحو إل أن جاء ابن تيمية فأوفى على الغاية فكان 
هذا المذهب جرود علءاء خلفوا أحمد فى تركته الفقبية المثرية فنموها ؛ ولذلك 
كيرت الأقوال ااه فى ذلك المذهيب» حتى إنك لترى فيه فى المسألة الوا حدة 
آراء أربعة أحياناً ‏ وكابا تنسب لاحمد رضى الله عنه . 

ولقد سموا الآراء التى يصل ليها الجتبدون فيه وجوها ؛ وقد جاء فى تصحيح 
الفروع ما نصه : 

داعم أن الصحيح من المذهب أن ما قيس على كلامه (أى أحمد) مذهب له وهذا 
رأى الآثرم والخرق وغيرهما من المتقدمين » وقاله ابن حامد وغيره فى الرعابتين 
وآداب المفتّى والحاوى وغيرثم »وقيل ليس عذهب لهء قاله ابن حأمد عامة مشاغنا 
مثل الخلال وألى بكر بن عبد الءزيز » وأبى على وإبراهم » وسائر من شاهدنامم 
لا يحوزون نسبته إليه كك روا على الخرق مارسمه 0 
قاس على قوله» وقال فى الرعاية الكبرى أن نص الإمام على علته, أو أومأ إليباء 
وإلا فلاء إلا أن تتكون أقواله , أو أفعاله » أو أ-واله مشيرة للعلة المستنبطة 
بالصحة والتعيين . . . وقال الموفق فى الروضة والطوفى فى الختصر إن بين العلة 
فذهيه ىكل مسألة وجدت فيها العلة كذهيه فا نص عليه » وإن لم يبين العلة 
فلا وإن أشببتها ؛ إذ هو إثبات مذهب بالقياس ؛ ولجواز ظهور الفرق له لو 
عرضت عليه غ290 , 


وترى هن هذا أنهم بعتدرون قول اجتبد من المذهب ؛ ما دام إسير على 
أصضرلة ؛رلككن أيصح أن سب كَّ الإمام أحل ركخى ألله عنه قال 3 الخرق 


اجون « وقال غيره 3 جوز ا إن نص على العلة خم وكان ذلك تطبيقا لاص 8 


)0 مقدمة تصحيح الفروع الجزء الأول ص 6 
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وقال آخرون تجوز النسبة إليه إن عرف أن هذه العلة هى التى لاحظبا أخمد» 
سواء أ كان ذلك بالقول أم بالفعل أم بالإشارة » ومهما يكن النظر فى هذه ؛ 
فإن ذلك الاجتباد الكثير فيه جعله نامياً خصياً . 

445 - من هذا المعين الآصب استق ابن تيمية ونهل حتى شدا وترعرع » 
ولما اجتبدكان يسير على منباج أحمد فى الاستنباط » ووصل إلى نتائج أ كثرها 
من مذهب الإمام » وقليل منها من غيره , وأقل منها قد انفرد به , وهو ففىكل ذلك 
مجتود لا يدير من غير دليل » ولا يحكم من غير بينة» يوافق عن بينة ويخالف عن 
بيئة» وصفة التَقَايد المطاق منفيةكل فى قول له أو إفتاء أو اختيارء أومدارسات» 
فيا كان ذلك إلا عن اجتهاد » واتباع للدليل » وقد جانب اتباع الرجال ؛ فهو 


نراق فلاف أحل »وهو على امتعداد لان بأخذ نام 1 حنيفة 0 إن وجد وجه 


القياس عند ألى حنيفة أقرى « وم يكن ف ال أوضوع ار ولكن ما نوع اجتهاده 


0 مهد مطلق 2 أم نهد ق المذهمب 3 أم 0 فيه 2 ولنيين مراتب امجتبدين 3 


ثم نضعه فى اأرتبة التى تنطرق عليه . 


440 - الاجتهاد مراتب » فقد يكون ال#تهد مقصوراً عمله على الاجتهاد فى 
الفروع» وااتزم فى الاجتهاد أصول مذهب معين ؛ فيخالف ذلك المذهب ف التفرريع » 
ولا خالفه فى الادول التى انفرعت عنها المسائل » وقد يكون الجتهد فى اللاصول 
والفروع معاً ؛ فيسكون مجتبدا مطلقاً غير متقيد بمذهب من المذاهب ؛ وقد يكون 
الاجتهاد فى دائرة أضيق» فهو لا يحتهد فى الآصول ولا الفروع » ولكن مخرج 
على فر وعالمذهب باستخ راج علة الحم فيبأ ؛والبناء على موعةالةواعد والنظرببات 
الى تر بط بين الفر وع الختافة فى فقه مذهب من المذاهب ؛ ويفتى على هذه القواعد» 
ويخرج عليبا » ويسم التهد فى المذهب » ويقسم الفقماء الجتهدين على ذلك إلى 
أقسام ختلفة العدد , 
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448 - وإنا نختار ف العدد والتقسي ما اختاره ابنتيمية » فقد قسم [إرعيقو 
ابن الصلاح وابن حمدان امجتبدين إلى خمسة أقسام ؛ وقد ذكر ابن تيمية :هذه 
الأقسام فى مسودة الأصول الى ابتدأها جده ‏ وأتمها أبوه» وزاد عليها هو : 

القسم الأول : اجتبدالمستقل » أو المطلقالذى لاينتعى إلى«ذهب » ولايتقيد 
بأصول خاصة لإمام آخر » وينتهى إلى نتائج فى أصول الاستنباط تخالف ما عليه 
غيره فى قليل أو كثير ؛ وقد ادعى ابن الصلاح أنه قد طوى بساط التهد المطلق 
على هذا المعنى ؛ لآنه قد استوعب ااعلياء الأصول » وأ كثروا من الفروع » حتى 


صار من العسين أن بجىء شخص فيأق ما ى بأت به 1 من الآواين 4 


القدم الثانى : الجتهد المنسب وهوجتهد فالفروعوف الأصول ؛ فوويتعرف 
الحك من دليله » ولسكنه يتلاق مع إمام من الاثمة فىمنماجه وطر يقهفى الاستنباط» 
إما لآنه تربى فى مذهب ذلك الإمام وترعرع فيه ؛ أو لأنه انتبىف دراسته الحرة 
إلى موافقة ذلك المذهب فى الأصول والنهاج ؛ ويسمى هذا تدا منتسبا ‏ الآنه 
يدعو إليه ؛ولآنه رأ كثيراً منه على أهله فوجده صوايا الأول من غيره » 


وأشد موافقة له ؛ ومن هو لاءاكتيز ون من اأدتطات أحمل الذين عادروه وتلقوا 


عليه 0 وبحض صنب مالك كابن القا.م وابن وهب ( وابن عيد الك وغيرثم؛ 


وبءعض أأضعات الشافى كالمزنى ؛ ودعي بعضوم أ دن دؤلاء مجان أبى حنيفة 
كزفر بن الهذيل وأنى إوسشف 2 وخمد 2 , 


وهذا القسم هو الذى شمو ب4 المذهب ( فإنه 4د ف المذائل النى 'تجدد 
والحوادث إلق تقع » وياون اجتباده على مقتذى المنباج الذى وضحه مامه 0 
واختاره هو عن يينة لا عن تقليد » وآراوه تعد آراء فىذاك المذمب ؛ وقد يأشونى 
إلى مخالفته فى بعض الفروع , وتلك المخالفة لا تمنع أنها تنكون فى المذهب » وقد 

(1) قد اخترنا أن هؤلاء مجتبدون مستتاون » لأههم خا لفوا شيخهم فى المتباج 
والفروع » وإنكان لشيخبم الفضل الآول راجع فى هذا كتابنا (أبو حنيفة ) . 





-44- 
يختار الإفتاء رأياً غير وك الإمام نفسه فيا 0 ع ذلك يعد ”2 من المذهب 6 
ويكون ذلك من لذاء المذهب شيع الافق فيه 0 وتسعى ا فق 


المذهب وجوها . 


وي - القسم الثالث : أن يكون بجتهداً مقيداً فى مذهب معين يقرر ذلك 


المذهب وكحرره » وبجمع أحكامه ٠‏ وبربط بين الفروع » ويِستَخلصُهثما القواعد 
الضابطة لا , وال#ررة لخلاصة المذهالموضحة لآ قيسته وللعلالضابطة فيه» وهو 
يتعرف أحيانا بعض أحكام الحوادث الى لل يعرف لإمامه رأى فيها » ولكرنه 
فى استدلاله لا يتجاوز الأصول اتى اختارها إمامه منهاجا له فى الاستنباط 
وطريقاً له فى تعرف اللأحكام » وهو قد اختار هذه الاصول عن اتباع وتقليد 
داع اجتهاد واستنياط ثم توافق ولا شك أن الجتب_د الذى كن على هذا 
النحو لا بد أن يكون عالما بالآصول من كنتاب وسنة وإجماع وطرق اجتهاد » 
ولكن الذى يحمله متقاصراً عن أن يصل إلى مىتبة ما سبقه خلل فى بعض علمه 
بالحديث » أو بالمعارض فى الاستدلال » ما تحمل اجتهاده ناقصا , وهو لا >تهد 
فى مسألة يحد فيها نصا لإمامه » [ما يحتهد فيا لم يجد لإمامه حكا فيه » ولا يفى إلا 
إذا كانت المسألة لا نص فيهاء ولم يكن شمة مجتهد من اأنوعين السا بقين يفتى . 

والخلاصة أن الفرق بيئه وبين الماتست من ثلاثة وجوه : 

أولها : أن هذا ماد فى الأصولء أما الماسب فجتبد فيها ٠‏ 

والثاتى : أن المنتتسب لا خلل فىمع فته بمصادرالشربعة ,أما الثالك فدون هذا . 

والثالك : أن هذا لا يفتى بغير المذهب إلا عند ااضرورة » أو عند الحاجة 
حيت لا يكون فى المسألة نص ف المذهب » ولا يكون ثمة مجتهد أعلى منه درجة » 
أما المنتسب فله أن يفتى حتى ذما نص عليه فى المذهب وخالفه ‏ وفتوى امجتهد 
المقيد تتكون بالتخر بج على فروع المذهب » والمشابهة بينالحوادشالنىيستفتىفيها؛ 
والمخصوص عليه فيه . 





-/44 -ت 


لكان اجنود المقيد على ذإك النحو من أصحاب الوجوه 0 لان آراءه الي 


ينتهى اها تسمى طرقاً وتخري>ا فى المذهب . 


٠ه‏ - القسم الرابع : الجتهد الذى لادبلغ درجة أحاب الوجوه المنةسبين » 
ولا أحداب الطرق ال آرجين ٠‏ «غير أنه فقيه النفس حاذظ مذهب إمامه عارق 
بأدلته » فانم بتر بره ونصر ته » يصور ويحردءو هد ويقررءويزيفويرجع؛(© 
ولكنه كان دون درجة السابةين » إما لكونه لايءرف ما بعر فون ىأصول الفقه 
ومصادره » وإما لقصور أدوات الاجتهاد من عل باللسان » ومدارك للأأقيسة » 
وإما لعدم الإحاطة بالمذهب الذى ينتسرون إليه » ويخرجون فيه كالصةف الثالثك 
فى اجلة » ولاايفتى إلاعند الابتلاء وعدم وجود نص » وعدم وجود من هو أعلى 
درجة ؛ وفتوأه من قبيل المطلوب على وجه الكفاية » و ليس له أن يفرع فى 
المذهب طُُ غير موضع الدوؤال ؛ وول أبن الصلاح فى هذا القسم اسازو اه 
مستبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة » وقد قصروا عن الأأولين فى تيد 
المذهب » وأما فى الفتوى فبسطوا بسط أولئك ؛ وقاسوا على المنول والمسطور 
غير مقتصرين على القياس الجل » وإلغاء الفارق , © . 


2 القسم الخامس : المجتهد الذى حفظ المذهب ويفهمه فى واضحات 
المسائل ومشكلاتها ع لا يستطيع تقربر أداته 0 وتوضبح لسن الى قام 
عليها و ا رطف عام وروكسية شرن لسر ره اا تتجاوز المنصوص عليه فى 
المذهب من فروع ؛ فإن لم يحد نولا ؛ ولكنه وجد ما بماثل الخال استفتىفيها 
من غير فضل فسكر ولا اجتهاد , ولا استخ راج لأوجه الشبه الخفية » فإنه فى هذه 
الحال يفتى »كأن يكون الماصوص عليه فى المذهبٍ <ك عبد , والمسئول عنه حكم 
الآمة فمثلما وقع من العيد غير ما تختلف فيه الذكورة عن الآنوثة وكدذلكيفتى 
إذا كان المستفتى فيه لا يوجد مثله فى الفروع ؛ واسكن يندرج نحت قضية عامة 


)0 المدخل إلى فقه الإمام أحمد بن حذيل ص 1١86‏ . (0) الكتاب الداتراة 





- 4/5 


فى المذهب ؛ ولقد قال ابن الضلاح  :‏ يندر عدم ذلك» كا قال أبو المدالى يبعد 
أن تقع واقعة لم ينص على حكبها فى المذهب » ولا هى فى معنى ثىء هن المنصوض 
فيه من غير فرق » ولاس مندرجة تحت شثىء من ضو أ بطهء 22 ولا بد فى صاحب 
هذه المرئبة أن بكون فيه | لبفين ؛ لآن تصور المسائل ل على وجببها ونقل أحكاما 
لا يقوم به إلا فقيه ا ل اه كك 1 
مراى المذهب 8 

موع ‏ هذه مراتب المتهدين أو بعبارة أدق الذين لمم الفتوى واي س لمن 
دوم ذلك فى المذهب الحنبلى ولقّد قال فىذلك أبن الصلاح : جوز لاخر 
لغير هو لاء الأصناف الاسة وقد اخترنا ذل كلتقي من المذهب الح بلى» وللشافعية 
تقسيم يقاربه. وللحنفية تقسم أ لان 0ه 0 اه 
عر ا ا عاياء 

وفى أى المراتب يوضع ابن تيمية ؟ لا شك أنه أعلى هرس المراتب الثلاث 
افيف افر | ار ناه درق ناريا عات لطر 6 فى اهل 
هذه الدرجات الثلاث ؛ فلا يوضع ل رات الالرف اميه 
فى نظرنا » وإت كان بعض خصومه لا «تجارزون به واحدة هن الطبقات 
الثلاثة » وإن دراستنا لآرائه الفقبية ولاختياراتة وعلبه بمسالك الاستدلال» 
واستبخاره فى السئة وتفسير القرآن وعلوم السنالف كل أوائك يجعلة “بلا زب 
فى مرتية أعل من هذه القلاثة » بل هو يوضع مع العالمين بالآدول ذوى 
الاستقلال فى اجخلة . 

'ولقدغالى فيه بعضهم فادعى أن ىسكات الاجم اد المكلاة ق الذى لم شاش 
ذهب منالمذاهب : وعلىذلك 1 يكون الول ألم دل ذى لا مذالاة فيه ولا شطط, 
0 رارك :إن عبد ساسك ,وغل ذلك شكرن اللافرال لدي لين 


3 ة ومرنبته 2 الاجتراد ثلائة : 


() المدخل إلى فقه الامام أحمد بن حنيل صن ٠.15/6‏ 
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أولها : أنه مجتبد مطلق ؛ ولكن ينقض هذا استمساكة بالمذهب الحنبلى 
فى أكثر أدواره » وفى أكثر آرائه » وإعلانه أن المذهب الحنبلى خير المذاه » 
رك نام [لالسة أنه يثءتمل على القول الراجح عند اخةلافه مع بعض 
الأئمةء وأنه وإن كان فيه قول ضعيف ء فالقوى فيه أرضاً وأله فما ينفرد به على 
الآمة » لابد أن يكون فيه مايوافقهم » وأنه مامن أمس يكن فيه المذهب الحنبلى 
على قول واحد إلا كان من الأثمة من يوافقه ؛ وإن خالفه أبو حنيفة واثافى 
ووافقه مالك ٠‏ 

فدعوته للمذهب الحنبلى بتلك الدعاية تصر بأنه منتسب إليه » مهما تكن 
ملتبته فى الع باللأصول والمناهج ؛ وللانا ى نجده خالفه إلا فى بعض مسائل قايلة ؛ 
وماخالفه قد ذكر أنه بناه على أصوله » وعل مناثجه ‏ فل يكن فيه منطنقاً عنه . 

وفوق ذلك إن الأصول الفقوية الى بنى عليها اجمم.اده هى أصول أمدء 
فبوم يخالف أصلا من الآصو ل القررة فى المذهب الحنبلى » وإ نكان له منهساج 
فى تقريرها وتقربيهاء فبو لتوضيحها ء والدفاع عنهاء والبنساء عليها ؛ وإن هذا 
بلا شك يجعله ملازماً للبذهب الحنبلل لايمكن أن يكون منطلقا عنه خالعاً ربقته . 

القول الثائى : أنه فقيه فى المذهب الحنيلى دون مرتبة الفقيه المنتسب ؛ ولكن 
عليه بالمئةعلمً كاملا إذ يكاد يحفظ أ كبر قدر فى طافة عالم أنيحفظه وموازتته 
الفقهية بين الأئمة وعلمه بالأصول عاماً دقيمَاً » واستخدامه لهذه الأصول كل 
هذا يحعلنا لانستطيع أن نقرر أنه قد حصل خلل فى أدوات الإجتباد عنده ؛ 


وعليه بالاصؤول هو عم المستفيل الفامم المستيةن المدرك وما انفق فيك مع أحد 


قَُ اللأصول وإن كانكثيراً كان عن بيثة ؛ وما ارتضى م فروع أحجد كان عن 
ديل خاص الكل مامختاره 1 

وقد يقول قائل إنه قد تخلف به الزمان عن أن يبلغ مرتبة الإجتباد المطاق 
آر الإجتهاد المددى 0 فإنهما ف معى متقارب من حيث القدرة العلمية 0 قد كان 


(م 55 ابن تيمية ) 





ع وغ كا 


فى آخر القرن السابع وأول القرن الشامن , وقد قال ابن الصلاح إن الإجتهاد 
طوى عند القرن الخاءس» قد يقول قائل ذلك و لكن الإجتباد لاينظر فيه 
فقط إلى الرمان ؛ بل العسيرة فيه بما قام به الرجل من جبود علمية ؛ وقد رأينا 
أبن تيمية يسير فى جهود علمية فى الفقه موفقة » كان وس فيبا خلال المذاهب 
الإسلامية » وإن فقهاء قد جاءوا بعده » وادعى بعضهم أنهم بلغوا مرتبة الإجتهاد 
المطلق ؛ فقد ادعى بعض الحنفية أن كال الدين بن اهام صاحب فتح القدير قد بلغ 
مستبة الإجتهاد ؛ وصرح بذلك ابن عابدين فى حاشيته رد امحتار على شرح الدر 
الختار : وإذاكان قد ادعى ذلك لابن الام وغيره » فلا تسكون ثمة غرابة فى أن 
يد لابن تيمية أنه يجتبد منتسب ء وقد تبدى علمه بالاصول والاصادر الشرعية 
علماً نامأ » ور هومن التقليد فى الآصولواافروع ؛ وأنه ماواذق أحد فى أكثر 
فقبه إلا عن بينة » وأنه فى مذهب أحم دكار نى فى مذهب الشافعى » وإن تخلف به 
اأرمان ؛ وما كان حلفت اأرمان كافا وده يان تقاصر المه لاه , ولحفف 
الإجتباد والاستنباط . 

موع - هذان قولان كلاهما تبين أنه لاينطبق على ابن تيمية الفقيه ؛ لآن 
الأول م يدعه ابن تيميةانفسه ؛ بل ادعىغيره » وشروط الإجتتهاد المطلق أنيدعو 
لاجتهاده دون سواه ؛ والثانى يناقض المأثور من فقبه وآراثه » فم إذد اناك 


ا النالك وهو أن يكون 52 1 ّ 


وإننا إذ نختار أنه يجتهد منتسب » لاتجتهد مطلق » ولامجتهد فى اذهب فقط 


فقرر أنه / يكن ا فالنتائج الفقبية الو وصل إليها 0 ولاق الآصولاتىاعتهد 


عليها 0 فإنه 5 اختار هذه الأصول بعل خص ودراسة وتعمق وقد وافقت 
أعول ادف الة . وكدذلك كان نا اختاره ون مسائل فى الفقه كان تان 
ماختار لد لله وبرهانه َ وكذلك ق فتأويه الحنبلية إلى قررها على مقتذضى المذهب 


الحنيل ف تفر بعه وأصولهكان ختار ماختار للفتءا » عن دليل وحجة »؛ لا 4رد 





ل إنة د 


الإتباع ؛ ومثله فى تقريره للمذهب الحنيلى » كل تقرير المزنى للذهب 
الشافى 2 فهو يحكيه وينقله 3 وينقل معه نمى الشافى عن التقايد والاتباع 2 
وبرى أنه لامع ا تسا بالاجتهاد ا ينقل مذهب أستاذه ومنانجه فى 


اليحث والدراسة . 


ولقد كان ابن تيمية ينبى درى عنده أدوات الإجتهاد عن التقليد ؛ ويوصى 
الدارس الفاح ص ألا يتب ع إلا مايو صله إليه الدليلغير معتمد على سواه ولامتبع إلا 
غير سبيلهء وينقل نهى الألمة عن الإتباع لهم هن غير معرفة دليلهم » ويجعل ذلك 
النبى مقصوراً على من عنده قدرة على الإستدلال ؛ ا يفت بان الإجتهاد على 
مصراعيه , للقادر عليه » وإن كان يستطيع أن مد فى بعض أبواب الفقه دون 
البعض الآخر ؛ وسعه أن يقد فيا لايستطيع أن يحتهدفيه » ولايسعه التقايد فيها 
يستطيع الإجتهاد فيه . 


4ه - و إذا كان ابن تيمية مجتهداً منتسباً اليذهب الحنبلى»فإنه بلا شك تتحد 
الأصول النى اعتبرها «صادر الفقه مع الآصول التى اختارها أحمد؛ إذ يتحدان 
فى الهاج والتفريع ؛ وكان ينبغى أن تعد آراؤه وجوها فى المذهب الحنيل » فرأًبه 
فى الطلاق الثلاث » وااطلاق المعاق وأيان الطلاق و أعانالمسلدين »كل هذا كان 


الى أن بعل وجوها قَ المذهي الحنبلى 03 وكن 1 2ل ا من الفقهاء أشار 
إلى ذلك ؛ فل يعدوها فى نطاق المذهب النبلى مطلقاً ».ولعل السبب ذلك أمران 


( أونها) أنها جاءت فى عصر متأخر» فقد جاء ابن تيمية ف أول القرن الثاسن. 
ال هجرى ؛ وقد كان المذهب قد استقام على سوقه ؛ ودونت وجوهه وطرقه, 
والآراء النى قالها الأححاب ‏ وكانت خمسة قرون تقر با كافية لتقريره وتوجبه » 
فلم يعد فيه متسع ديد ؛ ( و ثانيبه! ) أن النكير قد اشتد على ابن تيمية لقوله تلك 
الأأقوال ؛ إذا كان منفردا بها بين فقهاء الماعة»وقد حاول أنيزيل فر توابتقر بها 
من أصول الأامة الأربعة وفتارهمءويبين أنها من نوعهاءوإن1 تسكن يما ؛ فتعذر 





2-0-4055 
فع هذا ككل 3 تسب إلى ذلك المذهب الأثرى 0 وم جد الحنايلة اأشجاعة 
لآن يضيفوها إلى المذهب 5 أضاف السابقون غيرها ؛ وكان تلاحق السجن عليه 


بعد قولها سد فى أن لم يتمكن من الدعوة إليها وهو حر طليق . 


ومهما تكن قيمة الفروع التى خالف فيها أحمد فالأصول واحدة ؛ ويحسن 
أن عر لك فق إل ع ول الو شيك ع ان ننه ره ف مانلا 


العررك ا ركه وضحما وبينها ووجمها ودافع عنهاء ووضح مخلقها » وكانله 


فضل فى دراسة الأآاصدول دراسة خصرة منتجة , لا دراسة نظرية فقط , ولقدحق 
علينا أن نشير إلى هذه الدراسة بالإجمال » لآنها لب مناجه الفقبى . 





- هع - 


ه؛؛ - لا نريد أن نفصل القول فى كل الأصول الى تمسك بها ابن تيمية ؛ 
إن أصوله هى أصول أحمد رضى الله عنه . وقد ذكرناها مفصلة وجملة فىكتابنا 
( ابن حنبل) ولكنا نذكر الآمر جملا ء إلا إذاكان لابن تيمية نظر خاص فيه 
أو يكون فيهءكشف عن عمل خاص له ف المذهب الح ,لى ؛ فإننا نيينه » لانه يكون 
جزءا من المقصد الأصل » وهو شرح عقلية ابنتيمية وفكره . 

ولقد ذكر ابن تيمية الأآصولالتى انبىعلها الإستنباط فىإحدى رسائله وسماها 
طرق الاحكام الشرعية: فيقول : ه أما طرق الأحكام الشرعية فهى بإجماع المسلدين 
الكتاب ‏ لم مختلف أحد من اللأثمة فى ذلك ,5 خالف بعض أهل ااضلال فى 
الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية, 0© , 

والطرق الأخرى التى ذكرها ابن تيمية هالسنة, ثم الإجماع , ثم القبياس على 
النص والإجماع , ثم الاستصحاب ء ثم المصالم المرسلة »وقد أدخل الاستحسان 
فى نطاق المصاح المرسلة ‏ أو عده قري منها . 

5ه - هذه هى الأدلة الى سردها ابن تيمية ؛ وقد دمج أبن القم اللأصلين 
الأول والثاتى فى واحد عندما عد أصول أحمد بن حثيل »كا دمي المصالح المرسلة 
فى القياس » فذكر الآول وسماه النصوص » وه الكتاب والسنةء والاصل 
الثانى فتاوى الصحابة التى لا بعل لما مخالف» والثالث التخير من فتاوى الصحابة 
بما يوافق حديث رسول الله كلت , والآصل الرابع الأحاديث المرسلة والضعيفة 


)0 كا المزان على أنه هو موضع الإجماع من طرق معر فة الأحكاموهذا ستفادمنه 
أن غيره فيه اختلاف » مع أنالسنة ليستموضع خلاف إلا من قوم من أه ل البصرة قد 
انقرضوا » و لكن لآ نكلة الأحكام فى نظره تشمل العقائد » وقد أنكر بعض العلياء 
أن تثيت العقائد بالسنة ذكر أن فى إثباتها بالسنة خلافآ » وسعى النخا لفين أه ل الضلال . 





ام 

التى لم يقم دلبل على كذمها » رهى خلاف الاحاديث الموضوءة الى قام الدايل على 
كذساء والاصل الخامس مما ذكره ابن القيم اراس . 

وقد وجدنا ابزالةم نلميذ ابنتيمية لم يذكر من الأأدلة الإجماع ؛ وحمل اقول 

فى ب«ضها ويفصل فى بعضهاء تأدمج فى كالءة الناصوص الاحاديث ااصحيدة ؛ 

وفىكلة القياس المصاليم المرسلة والاستصحاب ؛ باعتبار أن ذلك من الرأى » ثم 


أعتبر نتارى الصحابة الك لاخضلاف فيا قسما قاماً بذاته » وفتاوى الصحابة 4 


الختلف فيها طزيقاً من طرق الاستنياط إذ يتخير من نينها أقربما ثم اعتبر الحدريث 


م رسل والضي ف الذى لم , كن حويجه 7 اراد 

ووجهابن القم ففعدم ذكر الإجماع أنالإجماع المع إوجوده عندالحنا ل 
إجماع الصحابة 4 أما إجماع غير ثم م إيعترف فالمذهب الحنبلى بوفوعه 0 وقد ذكر 
الإجماع المعتر ف به فى فتاوى اامحابة ؛ ولذا جعله وراء النصوصهباشرة » ومقدماً 
على الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة . 


2-5 ولفخص كل واحود من هذه الأول أو الطرق عل سول تعبير 
ابن ثيمية بكامة 4 


النصو ص 
وافلا : ال ردن ) ورقل ذلك الك ره الو كران ل الك 
ثم سائر السئن» ولقد وضعهما ابن القم فى هوضع واحد ورتبة واحدة ؛ وهو 
الل اقع قد أصاب بهذا 0 لى » وابن تيمية ينظ ذلك النظر 
أيضاً وذلك أن فقباء المذهب الحن بلى تأبعين لإماده رضى الله عنه .يّررون اك 
السنة والكتاب متلازمان من حيث أن ااسنة شارحة اللكتاب والمبينة الموضحة 
له ؛ وعلى ذلك ثم يقررون قضيتين ( [-داهها) أن السنة 7 حيث الإعتبار 
وقوة الإستدلال فى ذاته متأخرة عن الكتاب . ( وااثانية ) أنها الشمارحة المبينة 
وأنها الموضحة المعيئة لمعانيه عند الإحتهال . 





صسوةغ - 


والقضية الأولى موضع السام من جميع فقهاء المسلءين ؛ لأآن القرآن حجة 
الإسلام الآولى ؛ ولآن الإحتجاج بالسسنة ثبت يل قوله تعالى : « وما كان لمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن بكون لهم الخديرة من أمرثم» وقؤله 
تعالى : « وما أتاى الرسول تفذوه »وما نها 5 عنه فائتهواء وإذا كان اعتبار السئة 
حجة قد عرف بالقّرآن » وثبت عنطريقه فبى بلا ريب متأخرة عنه قالإعتبار؛ 
إذ لولا القرآن ما اعتبرت حجة . 

والقذية الثانية » موضع الآسلم أيضأ ؛ لآنه باتفاق الفقهاء السنة هى شارحة 
اللكتاب فى موضع الإشتراك » وهبينة لما يخق على الناس » ومفصلة مجمله ؛ فليس 
فى ذلك خلاف » نما موضع أنظر فى أمرين : 


أحدهما : أن تكون السنة [ تبة > جديد ليس فى القرآن نص عليه . 


وثانيهما : أن السنة تترك أو رخذ مها إذا خالفت ظاهر القرآن ؛ أو خالفت 
النص وص العامة منه . أما القضية الأولى خمرور فقهاء المسدين على أن السنة قدتأق 
بأحكام أيس ف القرآن نص علها » وتكون وحدهاحجة علها » ولا يحت فى 
القرآن عن أحكام ليشهد القرآن لكل حك منها بالقبول ؛ ولكن قرر بعض 
الفقراء القن أنه ما من -ى فى السنة إلا له أصل فى القرآن يرجع إليه » ولكن 
ليس ممنى ذلك ألا يؤخذ حك جاء فى السنة إلا إذا كان وجدنا تفسيراً له فى 
اران 1 ني ذلك إن السسة ل 4ك أن أن ءا افك للد إن أر|ء انك 
عليه إلاكان له أصل فيه بالعبارة أو الإشارة ؛ وليس على الملم أن يتكلف البحث 
عن شواهد للسنة من القرآن ليةيلبا » بل عليه أن يقبلها متى ثبتت متها » وتاقاها 
العلاء بالقبول'. 

رلك تر | كه ار الشه حكه ) ل واف فى ذلك ين ال الك 06 
وقد قسم السئة إلى ثلائة أقسام » وذكر أنها جميعها حجة : 


أُوها : ااسنة المتوائرة النى لا تخالف ظاهر القرآن » بل تفسره » مثل أعداد 





نع سه 


الصلاة . وعد ركعاتها ٠‏ ونصاب الزكاة بكل أنواعبا وفرائضها » وصفة الج 
ونسكة » والعمرة وأركانها » وغير ذلك من الاحكام النى لم تعسلم إلاامن طريق 
اله . وهذء قل أجمع العلماء على أنها تتمة للد رآن » ومن أنكر حجيتها فقد أنكر 
ذا علم من الدين بالضرورة وددم ركن الإسلام ؛ وخلع الربقة . 

والقسم الثنى : السنة النى لا تفسر الق رآن » ولا تخااف ظاهره ‏ ولكنها تأتى 
5 جديد أيس عمتصوص عليه فيه ٠كرجم‏ الزاق ؛ وتقدير نصاب االسرفة » وقد 
قررابنتيهيةأنمذهب السلف والفقهاء أجمعين - ماعدا الخوارج ‏ الإحتجاج بها » 
وقد قال فى ذلك : « مذهب جميع السلف العمل با إلا الخوارج» فإن من قوطهم 
أو قرل بعضهم مخالفة هذه ااسنة حيث قال أوطم للنى ميل فى وجهه : « إن هذه 
قسمة ما أريد بهاوجه الله » وى عنهم أنهم لابتيعءونه إلا فما بلخه عن الله من 
القرآن والسنة المفسسرة له ... وهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسسلام » كا يمرق 
السهم هن الرمية . ولقد قالاانى ويه لأولهم : ه لقد خبت وخسرت إن/ أعدل» 
فإذا جوز أن الرسول يحوز أن يخون ويظلم فما انتمنه القه عليه من الأموال » 
ل كاين الله على وحيه فقد أنبع ظالاً كاذباً » وجوز أن يخون ويظل 
فيا ائتمئه الله من امال وهو صادق أمين فيا ائتمئه الله عليه من خبر السماء » ولهذا 
الالنى كلقن أرأطق من فى النياد ولا نامطر و0001 

والقسم الثالث من أقسام السئة التى ذكرها ابن تيمية : ما روى بأحاديث آحاد 
برواية ثقات ؛ وهذه أيضأ قد انفق أهل الع على قبوها واتباعبا » وقد اشترط 
بعضهم لقبوها ألا تعارض ظاهر الق رآن . وهذا موضع القضية الثانية . 

/اه4 - والقضية الثانية : وه المعارضة بين ظاهر الةرآن وأخبار الاحاد 
التى تلقته! الآمة عن الثقات بالقبول ؛ وهذا موضع الخلاف بين الحافية والمالكية 
وبين ااششافميسة والحنابلة » فالأولون يعرضون أحاديث الآحاد على الكتاب » 


(1) الرسائل والمسائل جه ص .”7 . 





لأهةة -_- 


فاكان منها متفةأ مع اللكتاب قبلوه , ومالا يتفق مع الكتاب يقفون منه موقف 
الرد وقد عمم الحنفية انتخالفة ااتى توجب الرد » سواء أكانت تخالف النص 


ذلك من المالكية أحياناً كحديث ولوغ الكلب فى الإناء فإن مالكا رضى الله عنه 
رده لمعارضته لظاهر القرآن ف قوله تعال ” م وماعلتم م الجوارح مكليين 62 
إذ يفيد هذا النص أكل صيد السكلب » فل ير مالك إمكان التوفيق بين إباحة أكل 


صودهة ّ ونجاسته . 


أما الشنافعى فلا برد السنة لخالفة ظاهر القرآن » بل تخصص السنة عومه, 
ويفوم القرآن عن طريقها وهى بيأنه وتفس-يره وشرحه 0 حى لقد عبر بعضهم 
عن هذا المعنى بأن اليئة 2 عل القرآن » من حيثك إنما طر إق تفسيره 2 والسبيل 
لبيانه 2 ااقنا تفصل ماه » وثيين الناسخ من المشدوخ من القرآن 2 وتقيد المطلق 3 
وهكذا , وهذا يجعلها الشمافعى من حيث الإستنباط فى مرتبة واحدة » وإن كان 
الاصل هو القرآن 0 والاعتبار الاول لىع إذ عن طر بقّه عرفت حجة السنة 
كا نوهنا ٠‏ 


مه؛ - وإن أحمد رضى الله عنه بنظر ذلك النظر ء ويسير على مقتضاه » 
وكان ابن القَم صادق ال-كاية عنه عندما اعتبر الحجة الآولى هى اانصوص من 
غير تفرقة بين نص قرآ فى ونص نبوى . 

ولقد شدد أحمد رضى الله عنه فى اعتبار السة مفسرة للق رآن » وأن ظاهره 
بخرج عليها » أو أنه لايكون تعارض فى الظاهر ولا بد من حمل الظاهر عل مقتضى 
السئة » ولقد ألفذلكالإمام الجليل كيتاب فى الرد على هن أخذبظاهر الق رآنوترك 
الآنة؛ وجاء فى مقدمة ذلك الكتاب مانصة : إن الله جل ثناه وتقدست أسعاوه 
بعث مدا بالمدى ودين اق ليظهره على الدين كله » ولوكره المشركون ؛ وأنزل 
علي هكمّابه فيه الهدى والئور أن اتبعه » وجعل رسولهالدال على ما أراد من ظاهره 





سح إآرة؛ عب 


وباطته, ع حه وعامه 6و تأس يده ومتسوخه 2 ماه ان له لكات 1 فكان 
رسول الله هو المعبر ع نكتأب الله الدال على معانيه » وشاهده فى ذلك أصعابه 
الذين أرتضام انديه 2 واصطفام له ل ونقلوا ذلك عنه 0 فكانوا أعم الناسى برسول 
لله , وعا أراد ألله من كتابه بعش أهدتهم ؛ وماتصد (ه لكات :0 فكانوا المعبر بن 


عن ذلاك بعد رسول ألله 


هذا ا ع ا ا يه ثبرة ة مأثورة 
عنه أن طلب راك حان كرد ع طرو اله #رآن طلك اذ كن 
طريق السنة , وأن السبيل المعبد اطلب فقه الإسلام وشرائعه الاق هو السئة 
ران الذين يقتصرون عل الكتاب هن غير الإستعانة بالسنة فى ببانه 
وتعرف شرائعه ,يضلون سواء السبيل : ولامرتدون إلى الهق فى دين اللهء وذلك 
ات ا 70 

أو أن دص لقان ارفه رت ع ]ل اعدارات أن 
وسلامه عليه » وليست طاعته إلا باتباع سنته » وإن الإحتكام إلى اارسول فى 
حياته ؛ وإلى المروى عنه بعد وفاته أص ثابت فى الدين » ولذا قال تعالى : 
« فلا ودبك لايؤمنون حتى يحكدوك فيا شجر بينهم , ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا 
ما قضيوت و رساو واتسلما 6 

5 5 : مأاورد م٠‏ ن الاحاديث ال ادك درن الال بالسنة » مثل قوله 
يكل : ٠‏ يوشك رجل م:؟ متسكئا على أربكته يحدث عديث عنى » فيقول 1 
وب كما تاب الله ؛ فا ل من حلال است-للناه . وماوجدنا من حرام حرمناه 
ألا وإن ماح حرم رسول الله مثل الذى حرم الله » . 

ثالثأ : أن الأحكام الإسلامية الكثيرة التى أجمع المسلدون على كتين منها 
مأخوذة من السنة » وكثير منها كان تخصيصاً لعام القرآن كتحريم امع بين المرأة 


.01.١ كاب ابن حتبل للنؤاف صن‎ )١( 





ع 5:54 - 
وعمتها وغالها فقدكان من السنة » وه عنمصة لقوله تعالى : «وأحل لكم 
ما وراء ذادك .. 


وه؛ - وإن ابن تيمية مختار ذلك المسلك عن بينة » فا عل أنه رد حديثاً 
مسا غلم لظام القن . أر جر الام إل 1ك كارماء 1 ل 9 
جواز الإجتهاد مع الحديث بالبحث عن المعارض » فإن م 55 المعارض الذى 
يكون فىهثل قوته من الثبوت لابتركه ؛ ولا يرى الأخذ بعموم القرآنء وترك 
الحديث الصحيح ٠»‏ بل يرى أنه خصصه » الم لل عه بكل ما ادعى عمومه من 
أصوص القرآن لأهملت أحادي ثكثيرة ثبت صحتها ؛ وتبلغ درجة التواتر فى 


معناها , من حيث :.. رر هعانها و 1ك رذن روالة وسند: 


وإنه إذ يوافق م3 والشافع عى فى مدلمكوما هذا يخالف مسلمك أنى <> شيفة 


ومالك ف بعض أقواله عندما بردون بعض السبن لمخالفته لعمدوم القرآن ع5 


أنى حنيفة ومالك أحياناً » أو خالفتها عمل أهل المدنية عند مالك . ويحى كلامهم 
بديغة تدل على عدم قبوطا » بعد أن أعلنما يقبله» وهو ألا ترد سنة تبنت صكتها 
وعدم نسخبا ؛ فيةول : «وكثير اهن أهل الرأى ند شك اكثير 1ه با بشروط 
اشترطوهاء ومءارضات دفءوها مما ووضءوها ؛ "ا برد م يعضبا ؛ اانه 
بخلاف ظاه ر القرآن فها زعم 0 انها خلاف الأصول ٠‏ أو قا 0 
أ لأى عمل متأخرى أهل المدينة على ادن أو غير ذلك من الأسائل المعروفة 
فىكتب الفقه والحديث وأصول الفقه» . 


6 وإن ابن كيمية تداك آل كد ف المبك أ نه وجعلم از ع كه 
عل الكاق ٠6‏ 9 0 س هن أن ينسروا القرآن بآداهم 0 وقد راغ كيف 
3 ل أن النى مكل ا قل فس اله رآنكاه 0 لانه هو الذى عليه أن البلثة 2 ون عأنه 
م أركان التبليغ ١‏ أن الصحا 3 م وعم تلقوأ تفسير الرآن كاه وعليه كاه 
سواء أكان يتعاق بالاعتقاد أ م كان تعلق بالعمل : فكليم قد تلقوا كل تفسير 





ع 2 


القرآن وتخرخ أحكامه »دما يجوله البعض يعر فه البعض ؛ وكل يتبادل المعلوم ٠‏ 

وعلى ذلك يكون التفسير لانى , ثم للصحابة ااذين ألق النى عليهم تفسيره » 
ثم للتابعين الذين تلقوا ها تلق الصحابة» وعلى هذا لا مال لارأى فى فهم القرآن » 
7 بينا دن قبل 0 وإذا يكن ع بجحال لارأى المجرد 2 فكية هدم ظاهر القرآن 
على الحديث أو يضعف خالفته ظاهر القرآرن بجرد الفهم الذى لا يعتمد 
إلا على تجرد الفهم الاغوى !! إن ذلك غير «عةول فى نظر ابن تيمية لا فى العقائد 
ولافى الأعمال . 


الإجماع 


- تكلم ابن تيمية فى الإجماع وكو نه حجة تلى حجية اللصوص ؛ وقد 
قال فى ذلك : « الإجماع متف ق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية ؛ وأهل 
الحديث والكلام وغيرم فى اجملة » وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة 
والشيعة 290 , 

وأ ابن تيمية إذ يمتير الإجماع من الحجج القاطعة بعد النصوص يقرر أن 
الإجماع المعتبر هو إجماع عداء الملمين على حكم من الاحكام » فيقول : ٠‏ معنى 
الإجماع أن يجتمع علماء المسلمين على حم من الأحكام ٠‏ وإذا ثبت إجماع الامة 
عل ْ هن الأحكام م يكن لأحد أن يخرج عن إجماعىم ٠‏ فإن الآمة لا جتمع 
عل ضلالة 29 , 

وأبن تيمية يتكلم فى مسائل الإجماع فيتكلم فى دليله من اللكتاب . 

نذر اول أن هذه الآمة لا تجتمع على ضلالة , لها خير أمة أخرجت 
لين اى بالممررف وى 2 [انشكر ٠‏ وأم| (ية وباط . الو سل راطيا 
دائما فيقول فى ذلك : 


قال تعالى : دكن حير أمة جيك للناس تأمرون بالمعروف وتنموون 


. ضص .ع‎ ١ الرسائل والمسائل صم الجرء الخامس . (م) فتاوى ابنتيمية‎ )١( 
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عن المنكر وتؤمنون باللهء وهذا وصف الم بأنهم بأمرون بكل معروف » 
وينبون ع نكل منسكر »كا وصف نبيهم بذلك فى قوله تعالى : « الذى يحدونه 
مر عندثم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر . وقال 
تعالى  :‏ وكذلك جعلنا 5 أله وب ط| الكرنا لد اء 2 اناس( كال 
عليكم شهبيدا » والوسط العدل الخيار 90 , 

استدل ثانا ب واله تعال : ومن يتافو الاس ل من لل لك المي 
ويتبسع غير سبيل ا مؤمنين نوله ما تولى ونصله جوم وساءت «صيراء ويقول: 
« الشافى لما جرد الكلام فى أصول الفقه إحتج بهذه الآية على الإجماع » فالآية 
دلت على أن متبع غير سبيل المؤمنين مستحق لاوعيد , ؟ا أن مشساق الرسول من 
بعد هاتبين له الحدى مستحق للوعيد » ومعلوم أن ذلك الوصف يوجب الوعيد 
بمجرده , فلو لم يكن الوصف الآخر يدخل فى ذلك لكان لافائدة له . 

أى أن انباع غير سبيل المؤمنين سبب للذم بنفسه » فهو فى هذا مناظر لمشافة 
الرسول ؛ فيس العقاب على كليوما +تمعين » بل على كل واحد مهما وعخالفة 
الإجماع [تباع غير سبيل المؤمنين فتسكون مخالفة الإجماع موجبة للعقاب الشه_ديد 
والذم والحرمان . 

+4 - ومذا ينبين من قوله أن الشافى يستدل بهذه الآية على حجبة الإجماع 
ويوافقه ؛ ولكن جرت هناقشة دول استدلال الشافعى بها ٠‏ وحول قوة دلالتها 
على حجية الإجماع ؛ أما الآول فبو أننا لم نجد الثسافعى فى الرسالة احتج لثبوت 
الإماع بهذه الآية » بل احتيج بالحديث المروى عن سامان بن يسار أن 
عمر بن الخطاب خطب بالجابية » فقال : «١‏ إن رسول الله مِيلبةٍ قام فينا كنقاى 
فيك ؛ فقال : ه أكرموا أصصافى » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم » شم يظور 
اكد .حتى إن الرجل ليحاف ولا يستحاف . ويشهد ولا يستشهدء ألا ففن 
سره بحبحة الجنة , فليإزم اماعة , ذإن الشيطان مع الفذء وهو من الإثنين أبعد» 


(1) دسالة معارج الوصول من جموعة الرسائل الكبرى ص ١‏ ج ١‏ . 





5 
ولاخاو ن رجل بامرأة فإن الشيطان *الثهم » ومن سرته <سنة » وساءته ميئة 
فبو مؤمن .٠6‏ 


وبقول فى ذلك رضى الله عنه : « من قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم 


جماعتوم » وهدن الف أ تقول 4 جماعة الميكنين وقد غالف جماعتهم ا ألمي 


بازومبا » وما تنكو ن الغفلة فى الفرقة » نأما الماءة فلا يمكن فيبا كافة غفلة عن 
ا ل ل ل و ار ةن 


دون فها أصوة: بالحديث فقط . 


ولكن مع ذلك نسب إلى الإمام الشافى أنه أستدل بالاية الى ذكرها ابن 
تيمية وقد ذكر ذلك الفخر الرازى عنه فقد قال فالتفسير الكبير مانصه :« روى 
أنااشءافعى سئل عن آية فىكتاب الله تعالى تدل على أنالإجماع حجة » فق رأ القرآن 
ثلامائة مرة » حتى وجد هذه الآية أى « ومن يشساقق ال سول من, بعد ما/تبين له 
الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين » وتقر بر الإستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين 
حرام » فوجب أن يكون اتباع سيول المؤمنين واجبا » بيان المقسدمة الأولى أنه 
تعالى اق الوعيد يمن يشماقق الأرسول وبتيع غير سبيل المؤ هنين » ومشمافة الرسول 
وحدها موجبة هذا الوعيد» فلو لم يكن انباع غير سبيل المؤمنين «وجباً لكان 
ذلك ضما لما لا أثر له فى الوعيد إلى ماهو مستَمَل باقتضاء ذلك الوعيد ء وإنه 
غير جائز » فثبت أن اتماع غير سل المؤمنين حرام » وإذا ثبت هذا لزم أن 
يكون اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لآن عدم اتباع سبيل امنؤمنين يصدق عليه اتباع 
لغير سبيل المؤمنين » فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراماً زم أن يكون عدم 


اتباع سبيل المؤهنين حرأما , وإذا كان عدم اتباعيم حراما كان اتباعهم واجباً » . 


ولد كل قبل الفخر الرازى موذه الآية على حجية الإجاع ال زخشرى 
وغيره ؛ ولسكن خالفبمكثيرون من الأصول ؛ وقالوا إن الذم على الإثنين على 


مشياقة اأرسول ومانرتت عليه » وهو انها غير لمدزد أو منن؛ أو كان الذم فقط 
5 8 وهم م6 





4 لد 


على مشاقة الرسول اللأصل »والثائف لازم له ؛ فلا صلة لهذا بالإجماع , ولانها فى 
ذم مشاقة الرسول نفسه . 


وقد اختار الغزالى فى المستصئ كون الآية لا ندل على حجية الإجماع ولا صلة 
لها بذللك » فقد قال الغرالى فى هذه الآية وغيرها من الآيات التى نساق للاحتجاج 
بهذا فى هذا المقام : 

« وهذه كلها ظواهر نصوص لا تنص على الغرض » بل لا تدل أيضاً دلالة 
الظراهر » وأقواها قوله تعالى : ٠‏ ومن يشمافق الرسول من بعدما تبين له المدى 
ويتبع غير سبيل ااؤهنين نوله ما تولى » واصله جنم ؛ وساءت مصير| , فإن ذلك 
يوجب اتباع سبيل المؤمنين » وهذا ما تمسك به الشافى , وقد أطنبنا كياب 
تهذيب الأصول فى توجيه الأسئلة على الآبة ودفهم!؛ والذى نراه أنها ليست نص 
فى الغرض ؛ بل الظاهر أن اراد مها أن هن يقاتل الرسول ويشافه ويتبع غير 
سبيل المؤمنين ومشايءته ونصرته ودفع الاعداء أوله ما تولى ٠‏ فكأنهل يكف 
برك المشافة ؛ حنى اتنضم إأيه متابعة سبيل الؤمنين فى نصرته والقرب منه, 


والإنقياد فم يأمر لخب وهذا هر اأظاهر السابق 1 فإن لم يكن ظاهراً فو تمل 1 


عد - ومهما يكن من الآمن فقد اختار ابن تيمية هذه الآرة الاستدلال» 
وارتضاها دليلا ؛ وهو ل الإجماع طريقاً من طرق الإسانياط 3 وحجة من 


حججه ؛ ولسكنه برى أن الإجماع لابد أن كو ن له ذلك ؛ هن حديث صحيمم قد 


أعتمد عليه ؛ووجود الإجماع 0 وجود ارك علامه دض امجتمعين 0 وإن م 


يعامه كليم 03 ولمكئه مع هذا لا جع أن خالف الإجماع ناميا نه بعذه 
ووراءة فللا هع أن يرد حديث لاجل الإجماع 0 ويشول قَّ ضرورة نص 
يعتمد عليه الإجماع : « نحن لا نشترط أن يكونوا كاهم عل.وا اانص » فنقاوه 
بالمعنى 5 تنقل امار 0 الكن استةرأنا موارد الإجماع فوجدنا كاها منصوصة 04 


كر من انلكا م بعلم اانص 2( وقد وافق اجاعة 5 أزه 50 06 بياس ؛َ وفيها 








اج م 
إجماع لم يعلمه » فيوافق الإجماع , وكا يكون فى المسألة نص خاص وقد استدل 
فيها بعموم » 90 . 

فابن تدمية ينتهوى يأنه لا إجماع إلا إذا كان 3 نص يعتمدعليه؛ ويذكرمسائل 
كشثيرة إدعى فيها أنما تثبت بالإجماع المجرد ؛ والواقع أنها قد وردت فى السنة 
وانعقد الإجماع عليها من بعد ذلك »؛ ومن هذا المضارية 0 وقول فيها : وقدكان 
بمضص الناس ا مسائل فيها إجماع بلا نص 0 كالمضار ب 2« رانس كذلك 0 ل 
المضاربة كانت مشهورة بينهم فى الجاهلية » ولا سيا قريش » فإن الأغلب كان 
علييم التجارة » وكان أصحاب الأآموال يدفعوتما إلى العال » ورسول الله ككل 
قد سافر عالغيره قبل النبوة » ؟] سافر بمال خديحة » والعير التىكانفيها أبوسفيان 
كان انها مضاربة 0 6 سفيان وغيره 0 فلءا جاء الإسلام أقرها رسول أئنّه 
وليه وكان أصحابه يسافرون بمال غيرثم مضاربة وم ينه عن ذلك 0 والسئة قوله 
يل وفعله وإقراره , فلما أقرها كانت ثابتة بالسئة » والآثر المثموور فيها رواه 
مالك عن عمر فى الموطأ , فإنه لما أرسل أنو مومى اللأشعرى بال أقرضه لابنيه » 
واتجرا فيه وربحاء وطلب عم رأن يأخذ الربم كله للمسلمين ؛ لكو نهخصهما بذلك 
دون سائر الجيش » فقال أحدهما لو خسر المال كان عليئا » فكيف يكون لك 
اآر 8 وعلينا الذمان 8 فال بعض الصحابة إجعله مضاربة ؤعله مضاربة »وإما قال 
ذلك لآن المضاربة كانت معروفة بيهم 2« والعبد بالرمءولقرسب» و حدث بحده, 
فعلم كا كنك معروفة بيثم على عهد الرمول 0 كا كانت الأفلاحة وغيرها من 
الصناءاتكالخياطة والجزارة » وعلى هذا فالمسائل الجمع عليبا قد تكون طائفة 
من اجتبدين " بعرفوأ فيها رغ 58 فقالوا فيها ياجتباد بالرأىالموافق لاأنص ' لكن 
كان النص ع غيرثم » وطائفة يشولون لا نعود الإجماع إلا عن أصس نقاوه 
عن الرسول مع قولحم بصحة القياس »© . 
(1) معارج الوصول ص «مإب » ج ١‏ من مجموع الرسائل الكبرى . 
0( الكتاب المذ ود : 
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وهنهذا إستفاد أن ابن تيمية يرى أن الإجماع لابد أن يبنى على نص » فسنده 
يتعين أن يكون نصاً » ولا يكون قياسساً ؛ وإن ذلك نظر صائب . لآن القياس 
إذا كانت علته واضحة جلية إلى درجة أنه لايرى فيه خلاف » فإنه تسكون العلة 
تصرصا عدا أذ تكن رضي ةي إل 1 طن 1ل فكرن سيل 
الإجماع فى اجملة نصاً ٠‏ 

أما إذا كانتعلة القياس خفية لاتعل إلا بالنظر والاستنباط والسين والتقسير» 
والترديد بين الأوصاف وأوجه تأثيرها » واستخراج أقواها تأثيراً » وأوثنها 
اتصالا بالحم , فإن الاتفاق ,ندر أن صل على وجه القياس والوصف الذى يعتبر 
علة فيتفق عليه الفقهاء فى جيل من .الأجيال » فىكل الأقاليم والامصار . 

:5 - ولا يعتبر ابن تيمية الإجماع دليلا على النص وحكاية له بحيث 
يعارض نصاً معروفاً ؛ وعلى ذلك لايرى إجماع أهل المدينة دليلا على الآثر عندمم 
كا قال ربيعة الرأى » وكا قال مالك رضى الله عنهما » وإن ذلك هو نظر الشمافعى 
رضى الله عنه » ولذا يول الشافى فى الرسالة فى باب الإجماع , فى إجماع الصحابة 
أنفسهم : د ما اجتمعوا عليه فذكروا أنه حكاية عن رسول الله فكا قالوا وأما مالم 
حكوه فاحتمل أن يكونوا قالوا حكاية عن رسول الله يكل : واحتمل غيره » 
ولانحوز أن نعده له حكاية ؛ لآنه لاوز أن يحى سورع , ولا عدر أن 
نحكى شيأ يتوم » ويمكن فيه غير ماقال , فسكنا تقول بما قالوا به اتباعا لحم , ونعم 
أنه إذا كانت سان رسول انه يليه لاتعرب عن عامتهم وقد تعرب عن 
بعضهم » ونعم أن عامتهم لاتجتمع على خلاف لنة رسول الله ولا على خطأ 
إن خا ان 

- وإذا كان ابن تيمية لاريرى إجماعا إلا مبنيأ على بيان من الرسول» 
وأنه لايكون بذانه حكاءة عن النقل بطري قالتلازم » فإن السماعلايثبت إلا بسماع 
فاقيمة الإجماع ف الاحتجاج 5 


( 25-6 ابن تيمية) 





2ع - 


يشر ابن تيمية أنه إذا انعقد الإجماع يكون هو بذائهحجة ؛ ولاتتحرىالسنة 
النى اعتمد عليها ؛ ويكون دليلا آخر أعض النص قوة المجمع عليه الذى لاخلاف 
فيه ؛ ويقول فى ذلك : 

لاتوجد قط مسألة جمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ؛ ولكن قد يق 
ذلك على بعض الناس » ويعل الإجماع فيستدل به .كا أنه يستدل بالنص من لم 
يعرف دلالة النص وكذلك الإجاع ابل امون كا يشال قد دل على ذلك 
الكتاب والسنة والإجماع » وكل هذه الأصول تدل على الحق مع تلازمها ؛ فإن 
مادل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسئة » ومادل عليه القرآن فءنالرسول 
أخذ 20 : فالتكتاب والسنة كلامبا مأخوذ عنهء ولا توجد مسألة يتفق عليها 


بالإجماع إلا وفيها نص ا 


1 - والإجماع فى نظر ابن تيميةكما بيئا فى صد ركلامنا هو إجماع العلياء 
فى عصر من العصور » ولايكمتنى بإجماع جمع من العلداء دون غيرهم ؛ فلا إجماع 
إلا إذا ثبت أنكل علماء العصر قالوامثل القول الذى ادعى فيه الإجماع , ولا إجماع 
إن لم يكن ذلك » ويرد قول الذين يدعون الإجماع حيث يكون لاف 
فبدول :٠د‏ ولكن كثير أ من المسائل يان يعض اانائن فيا [جمداعا ٠,‏ ولا كون 
الآمركذاك» بل يكون القول الآخر أرجح فى الكتتاب والسنة, وأما أقوال 
بعضن الأمة كالفقباء الآربسة وغيره فلس حجة لازمة » ولا إجماعا باتفاق 
المسلين » بل قد ثبت عنهم رطى الله عنهم أتهم نروا الناس عن تقليدم» وأمروا 
إذا زأوا قولا فى الكتتاب والسنة أقوى من قولحم أن يأخذوا بمادل عليه 
اكاك ره ؛وبدعوا أتوالهم ؛ ولهذا كان الأكابر من أتباع اللأئمة لايزالون 


الكل الغير 


(م) الفتاوى ج ١‏ ص ٠ 7١5‏ 





-/410 سه 


إذا ظر لهم دلالة اللكدتاب والسنة على ما يخالف قول متبوعيهم اتبموا ذلك ,07 
ويسوق بعد ذلك أمثلة مما خالف فيه اللامة الاربعة كخالفته لمم فى مدة السفر 
الذى تقصر فيه ااصلاة ؛ ويباح فيه الإفطار فى رمضان , فإنه يسوغ الرخصة فى 
كل ما يسمى سفر| غير مقيد يزمن » ولا بمساهة» وكخالفته لهم فى أن الطلاق 
البدعى لا يق ع وأن الطلاق فى الثلاث تقع به واحدة إلى آخر ماسقنا منمسائل 
اجتهد فيها وكان موضوعبا الطلاق . 

لاك - وإذا كان ابن تيمية قد اشترط فى الإجماع أن يقول كل علماء العالم 
الإسلاى «قالة واحدة فى أمر من الآهور ؛ فإن الإجماع يكون أساسه بلا شك 
هر معرفة رأىكل عالم » وهذه هى المرتبة الكاملة والآولى من الإجماع فى الفقه 
الحنبلى؛ فإن الإجماع فى المذهب الحنيل له مر تبتان ذكرهما ابن القيم تلميذ ابنتيمية 
الذى قام على تركته الءلبية فبينها ونظمها وأعلنها للناس . 

(أول المرتبتين ) وهى العليا الإجماع الذى يجتمع عليه العلماء أجمعون » وهى 
عا ابن تيمية دون سواها » وهى التى لا تعتّ.د مسائله إلا على نص عند 
ابن تيمية 6 

( والمرتبة الثانية ) أن يعم رأى ويشتهر ولا يعل له مخالف قط , فبذه المرتبة 
فى الثانية من الإجماع إن صمح أن تسعى إجماعا يعتبر فى الاحتجاج دون المرتبة 
السابقة ؛ ومى فوق القياس ؛ ويظهر أنها تجوز ألا تعتتمد على نص وتعتمد على 
القياس » وقد ساق ابن القم أمثلة فى هذاء فقال : 

« ومن لاس المجمع عليه صيد ما عدا الكلب من الجوازح قياس على الكلاب» 
بقوله تعالى : « وما عليم من الجوارح مكلبين ؛ وقال تعالى : « والذين يرمون 
امحصنات » فدخل فى ذلك المحصنون , وكذا فوله تعالى فى الإماء « فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشءة فعليون نصف ما على ال#صنات من العذاب » فدخل فى ذلك العبد 


. ,. ص‎ ١ الفتارى ج‎ )١( 








دام - 


ناكا ذل درون ,زلا من ٠‏ شن :1 :و أجمدوا' عل توريك" الإنقركالفلفين قال 
على الأختين لكا 


ا وأن تشديد أبن تيمية فى 2 اراة أن 0 الإجماع منشؤه إجماع 
كل علماء الإسلام على رأى واحد فى مسألة بعينها ينتبى به إلى أن المسائل الجمع 
عليها قليلة وليستككيرة ؛ ويستنكر قول الذينيةولون إنأ كثر مسنائل الإسلام 
المستئد فيها الإجماع م بل يرى أن الإجماع فى أقلبا ؛ وفى عصر وأحد من عصور 
الاسلام هو الذى كان فيه الإجماع » ويقول فى معارج الوصول : ٠‏ من قال من 
المتأخر ين إنالاجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حالة »فإنهلنق ص معر قته 
بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك ؛ وهذا كةوهم إن أ كثر الحوادث يحتاج فيها 
إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليباء فإن هذا قولمن لا مءرفة له بالكتتتاب 
وااسئة ودلااتهما على الاحكام » وقد قال الإمام أحمد إنه ٠١‏ هن. مسألة إلا وقد 
تكلم فيها الضحابة أو فى نظيرها » فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت 
جنع أجناس الأعمال» فتكلموا فيها بالكتاب والسنة و إنما تكلم بعضهم بالرأى 
فى مسائل قليلة , والإجماع لم يكن يحت به عامتهم , ولا يحتاجون إليه ؛ إذهم أهل 
الإجماع فلا إجماع قبلم » لكن لما جاء التابءون كتتب عمر إلى شنريح : « اقض 
ما فى كتاب الله , فإن لم تجد فا فى سنة رسول الله عليه , ذإن لم نيحد ذما: قضئ 


() هذه المسائل الأدبع أوافق على انعقاد الإجماع عليم! » ولكن أساسه النص 
لا القياس فقوله تعالى مكلبين قشم ل كل جارحة من جوارح الصيد » فيطاق لغة على كل 
حبوان مفترس اسم كاب » ومن ذلك أن النى صل الله عليه وسل قال:: « اللهم سلط 
عليه كاب من كلابك ».فقتله أسد فاعتين و( ذلك إجا جابة لدعوة النى إؤذكر' أل الصنفيق 
اعدا نالا فيدومرةكر للآخر فذكر متاح رالإقاء :؟ لسر السسية! 

ما دامث الأانوثة ليست سيب العقوبة ٠‏ وميراث. البنتين للثلثين ثبت بدلالة النص 
لا يالقياس انه إذا كانت الاحتان تأحذان الثلذين ونرابتها دون قرابة النتين ) فأول 
أن تأخذهما البنتان » فكان ذلك بدلالة النص أو الآولى لا:القياس . 
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به المالكون قبلك ؛ وفى رواية فها أجمع عليه الناس , وعمر قال قدم الكنتاب: » 
ثم السنة» وكذلك قال ابن مسدود . قدم السكتاب ثم السنة ثم الإجماع , 90 , 

454 - واصدوبة وجود الإجماع بالمعنى السابق قرر أبن نيمية أن الإجماع 
لم عل أنه انعقد إلافى عبد الصحابة » فإجماعهم وحدم هو المعروف» وكل دعوى 
للإجماع من بعدم منقوضة بوجود الخالف » ويقول فى ذلك : ه لكن المعلوم 
منه ( أى من الإجماع ) هو ما كان عليه الصحابة . وأما ما بعد ذلك فتعفر العلل به 
غالباً ٠‏ ولذا اختاف أهل العل فيها يذكر من الاجماءات الحادثة بعد الصحابة » 
واختلف فى مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولى الصحانى ٠و‏ الإجماع الذى 
م ,تقض عصر أهله حى خالفرم بعضهم ‏ و الإجماع السكرى رع ذلك ١‏ 


وهكذا نرى ابن تيمية يقرر أنه لا يعلم أن اجماعاً قد وقسع إلا فى عصر 
الصحابة , وهذا يستفاد منه أمران » أوهم : أن الإجماع ججة شرعية مقررة » 
وأنه مكن الوقوع وليس بمستحيل الوقوع ؛ لأنه لم ينف إمكان الوقوع » بل نفى 
فقط الوقوع . ثانيهما : أنه لايرى إجماعا قدوقع فلا إلا إجماع ااصحابة قبل أن 
يتفرةوا فى الأمصار وينفرق معهم عسل الرسول ؛ واجتواد الضحابة الآولين » 
وكل إجماع يدعى يعد [جماعيم موضع خلاف . : 

وإنه بهذا يتلا مع الثدافىالذى كان يرى أن الإجماع لم ينعقد إلا فى أصول 
الفرائض الت أجمع عليها الصحابة فى النقل عن النى كلل . 


٠ع‏ - وابن تيمية يرى أنه فى ترتيب الاستدلال ينظر إلى الكتتاب أولا ؛ 
كم السنة ثانيأ ».م الإجماع ثالثاء وإنكانت السنة فى اجملة متلاقية مع الكتاب : 
أى ىو أ تفسره و تشرحه »ولا بشم ولايتبين لذ من طر يقبا »وهو فيب يذكر 
أن ذلك مس إك عبر رضى أللّه عنه ؛ وعيد أللّه بن مسعود , وأنه 1 يجأ نف عن 


طريقهما ' ولا لصح لمسل أن يقدم الإجماع على النص 0 وإلاكان وما الفرع 








)ص 47لا 
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فى موضع الآصل ؛ والأصل فى «وضع الفرع ؛ ولمكن وجد من ااتأخرين 
المقلدين أو التهدين فى المذاهب من جعل المسسائل يبحث أولا فيها أهى موضع 
إجماع أم لاء فإن وجدها موضعإجماع لايتجاوزه من بعد ولو قاءت السنة تنادى 
مشيرة معلءة ؟كانها ؛ وقد تسكون الى ألة التى ادعى الإجماع فيها موضع خلاف 
طوبل ؛ ولكدنه يحرله واقتصر فى علءه عل الفقباء الآربعة وهنيقارممغير متقص 
الآمر وراء ذاك ء وقد ناقش ابن تيمية هذه القضية » وقال فى ذلك : 


وكان ابن عباس يفتى ها فى السنة » ثم بسنة أفى بكر وعمر اقوله مكل : 
د اقتدوا بالذين من بعدى كر وعر هده الاثا أر ثابتة عن عمر و 
وابن عباس » وهم أشي الفهائة بألننا رالذماءك ركذا قر الصرات ولك 
طائفة من المتأخر بن قالوا يبدأ الجتهد بأن ينظر أولا فى الإجماع » فإن وجده لم 
يلتفت إلى غيره » وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم ببلغه » وقال 


يعضوم الإجاع أساخه , والدواب طريقة اأسلف, ٠.‏ 


اع - ونرى هن هذا أن ابن تيمية برى أن طريقة الس.لف. هى تأخير 
الاجتماع عنالنصوص » فإنعارض الإجماع نصأ ولو خبر آحاد قدم على الإجماع ؛ 
وبح بأن ذلك كان مساك المتقدمين و بعض المتأخرين » أما البعض الآخر من 
المتأخرين فيقدم الإجماع على النتصوص حى القرآن ؛ وثم فريقان أحدهما:يقرر 
أنه إذا عل نصاً يخالف الإجماع ؛ ذلابد أن يكون ذلك الاص قد نسخ بنص مثله 
ولذا كان ذلك الإجماع على انض ااناسخ » وفريق آخر يرى أنالإجماع نفسه قد 
نسخ ذلك النص ؛ وابن تيمية برد الآممين ويرى فيهما قلباً الاأوضاع فوق أن 
سلوك مسلك تقديمالإجماع على الوص خطر فىتعرف اق ؛ ذلك بأ نالإجماع 
معر فته ليست ميسرة معبدة » فقد يزعم الجتهد أن الاجماع قد انعقد » والإجماع 
لم يتعقد » وما ادعيت قضية انعقاد الاجماع فى مسألة » إلا تبين أن فيا خلافاً » 
حتى لقد قال الششافعى فى [<دى مناظراته : « اجتمع الناس على أنه لم يكن إجماع 
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الاق اكوك القر اس , فكي يترك الآمر الواضح البين وهو اانص» ويبحث 
عن أمر محتمل لا قطع فيه » ولا بمكن الوصول إليه بعد الصحابة رضوان الله 
تبارك وتعالى عنوم . 

أما رد ابن تيمية الخاص على الزعم الأول وهو إدعاء نسخ الاص بنص آآخر 
غير معلوم إذا خالف الإجماع فيقول فيه « إن الإجباع إذا خالفه نص مءروف 
فلابد أن يكون مع - أص معروف ء عايه انعقد الإجماع , و بمداوله ف 
امجتمعون ؛ وعلى ذلك ب" باون الذى لس بخ النص نص آخر ولا باصي 0 بغر ض 
أن النص الجتمع على دلالته وسلامته 7 ل رف وآ معنى ذلك 
حيائذ أن اللأامة قد ضيعت |أنص الحكم » وحفظت النص المنسوخ » ولا يصح أن 
ل المة ان ملك 0 نيت .عن اتباعه » وأضاعت ما أمرت 
باتياعه , 290 , 

ووجه رده الخاص لقول من ز عم أنالإجماع نفسة هو اذى يعدناسشاً أنهيقرر 
أن ذلك مخالفكل الخالفة لقواعد النسخ ؛ لآن الكتاب لا ينسخه إلا كنتاب » 
والسنة لا يشسخها إلاسنة . فكيف ينسخ واحد منهما ما ليس هنهما ؛ إن الناسخ 
يقضى على المفسوخ ؛ وحك فيه , فكيف يقضى فى القرآن ما ليس قرآنا ء وكيف 
يقضى فى السنة ما ليس سنة » وإن أحداً من علراء الأصول لم بفرض التعارض 
بين الآدلة إلا فى معارضة القرآن للقرآن ٠‏ أو السنة لاسنة أو أحدهها للآخر 
1 القياس مع النص وم يذكروا معارضة بين الإجماع وواحده مهما حتى بعد 
بذاته ناسخاً لواحد منهما ؛ وينتهى ابن تيمية من هذه الدراسة الدقيقة المحكمة إلى 
قضية صحيحة صادقة كل |اصدق ؛ وهى أن الإجماع الصحيم لا يعارض كتاباً 
ولا:سئةم 

وعلى ذلك فن يتوم معارضة بين نص وإجماع فنشوه أنه توثم الإجماع أو 
ظنه ولا إجماع » والله سبحانه أعل العرات ” 


(1) معارج الوصول من مجموعة الرسائل الكبزى ص 0 * . 









ا 





بع - لابن تيمية رسالة قيمة فى القياس ؛ تصدى فيا لبيان القياس اتآق » 
والقياس الباظل » ووسع أفق المعنى فى القياس ٠‏ وربطه “ضالح الناس ومةاصد 
الشربعة ونصوصها ربطا كا دقيقا » فل يكن بحثا فقمياً نفا ربا فقط ٠‏ بل تصدى 
فيه لعلاج مشا كل فمعاملات الناس » ور يجبا على أحكامالشربعة ترا لايردق 
الثاس » ولا يذهب بلب الشريعة ومرماها » وآد استعرض فى هذه الرسالة عةوداً 
كثيرة كان الفقهاء يقررون أنها:عةود غين قياسية » 'وأنها “بتت.غلى وجه 
الاستحمان ؛ ألجأت إليها الحاج.ة أو الضرورة كعقود الإجارة والمؤارعة ؛ 
والمضاربة وغيرهاء فأثيت ابن تيميدة بمقتضى قوانينه ااثى استخرجها من معاق 
الشرربعة ونصوصها أنها عقود قراسية . 

ما - بعرف ابن تيميسة القياس تعر يف الفقباء ٠‏ ولكنه يرى مع هذا 
التعريف أن القياس لفظ حمل يدخل فيه القياسالصحيمء أوالقياس غير |اصحيح» 
فيقول :.: القياس الصحيح هو الذى وردت به الشرربعة ء وهو ابمع بين المتهاثلين » 
والتفريق بين انختلفين » ويسمى الأول قياس ااطرد ؛ لآنه يحم فى النظائر بحكم 
واحدء فيطره الحكم فى المتشمايهات ؛ ويس الثانى قياس العكس ؛ لآنه يحكم فى 
النقيض بغي ر حكم نقيضه » وهذا مارةولهالفقهاء إنالعلةالفقبية تعمل طرداً وعكساً» 
ل إن رست سيك الحكم » وإن لل توجدكان الحسكم خلافه . 

والقياس الفاسد هو الذى لا بتحةق فيه القائل فى الغلة » أو :لا يتحةق فيه 
الافتراق فى علةالحكم , أو توجد العلة » ولكن يوجدالمعارض المانعم ناستهرار 
الحتكم كالاصل 

ويقرر ابن تيمية أن القياس الصحيم من العدل الذى بعث الله به رسوله ؛ 
لات التفريق بين المتماثلين من غير معارض فى أحدهما ظل فى الاحكام. » وبين 
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الاشخاص »وق الامو ركاها ؛ ومثل ذلك النسوية حيث تسكون أسباب التفريق 
قائمة ؛ نكا أن من الظل التفريق بين امممائلين » فن الظل النسوية بين المفترقين فى 
أسباب الحدكم . 

ويفصل ابن تيدية اقول بعض التفصيل فى بيان القياس الصحيح » فيقول : 
د القياس الصحييح مثل أن تسكون: العلة التى عاق بها الك فى الاصل موجودة 
فى الفرع من غير معارض ف الفرع بمنع حكباء ومثل هذا القراس لا تأ الشربغة 
خلافه قط , وكذلك القياش بإلغاء الفارق وهو ألا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر فى الشرع : فثل هذا القراس لا تأت الشر بعة يخلافه ؛وحيث جاءت الشربعة 
باختصاص بعض الآنواع بكم يفارق به نظائره » فلابد أن بخص ذلك التؤع 
يوصف وجب اخت«داصه بالمسكم ٠‏ ويمانع مساواته اغيره » لكك نالوصف الذى 
اختص به قد يظبر لبءض الناس ء وآد لا .يظور ؛ وليس من شرط القياس 
الصحي.ح المعقول أن يعم صحتهكل أحدء فن رأى ف الشر يعة شيئا مخالفاً للقياس 
فإنما هو مخالف للقياس الذى انعد فى نفسه » وليس خالفاً للقياس الصحيحالثابت 
الح ل 

4 2 ويوضح خاصة القياس اافاسد ؛ وهى مخالفته للاص أو القياس 
ااصحيم » 
علينا أَنْ النص جاء مخلافف قياس - علرنا قطما أنه قياس فاسد» بمعنى أن صورة 
انص امتازت عن تلك ااصور النى يظن أن مثلبا بوصف أوجب تخصيص الشارع 
لها بذلك الحم فليس فى الشريعة مانخالف قياس حتحاء لكن فيراما يخال ف القياس 
الفاسد, وإن كان الناس من لا يعم فساده . 


أى جوعة الاحكاء العامة أثابتة بالأاقسة الصديحة فيقول : « وححيث 


ويقرر ابن تيمية أن الشرع داماً ببطل القياس , وأن الذين يحاولون إفساد 
الاحكام والعقائد » وأخلاق الناس يستعماون دائما الاقيسة الفاسدة » وضرب 


(1) دسالة القياس من بجموعة الرسائل الكبرى ص 1لا 7 ٠.‏ 






- 


لذلك الأامثال ٠‏ فبقول”: « الشرع دائما بطل القراس الفاسد كقياس المششركين 
الذين قالوا إما البيسع مثل الرباء والذين قاسوا المت على المذى ء وقالوا أنأ كاؤن 
ماقتلتم ولا تأكاو ن ما قل الله! الوا العلةفى الأصلكونه قتل بعدل آدى؛ وقياس 
الثذين قاسوا المس.ح على أصنامهم ء فقالوا :لما كانت آلمتنا تدخل النار» لامها 
عبدت من دون الله , فكذلك ينبنى أن يدخل المسيم النارء فقَد قال تعالى : 
دولا ضرب ابن ميم *ثلاء إذا قومك منه يصدون », وقالوا آلمتنا خير أم هو ؟ 
ها ضر بوه لك إلا جدلا » بل ثم قوم خصمون » وهذا وجه مخاصمة ابن أأز بعرى 
لمأ أنزرل الله تعالى : , إنكم وما تعبدون ٠ن‏ دون حصب جهنم أتم درن 
ولو كان «ؤلاء 3+1 ما وردوها وكل فيها خالدون , فإن الطاب للمشركين 
لا لآهل الكتاب , والمشركو ن لم يعيدوا المسيح » وإماكانوا يعبدون الأصنام » 
والمراد بقوله وما تعبدون الأصنام . 


بعد أن يضرب أمثلة على الأاقيسة الفاسدة بقول : : من قال إن الشربعة تأقى 
تخلاى دذه الأقيسة فقد أصاب » وهذا من كال الشر بعة واثشتالها على العدل 
والمسكة الى بعث الله بها رسوله » ومن لم يخالف مثل هذه اللأقيسة الفاسدة بل 
نوع بن لخدن اشر ككينا فى اك رك الأمور ازمه أن يسوى بين كل 
موجودين لاشترأ كبا فى ٠سدى‏ الوجود» فيسوى بين رب العالمين وبين بعض 
اويا ؛ نكرن من الذين ثم برجم يعدلون » .فت هذا من أعظم القياس 
الفامد ,0" , 


ولاء ل ولمدأطال ان تبدية ف التفر قة بين القياس الصحيم والقيا سالفاسد» 
ونور التفرقة بينهما بالامثلةاللكثيرة منها ولا تبذا أمثلة اللأقيسةالفاسدةء إلا عقدار 
بيان القياس الصحيح ؛ ولذلك نذكر طائفة من هذة الامثلة » ولكن قبل أن نذكر 


تلك الطائفة نشير إلى أمرين ٠‏ 


)01( الرسالة المذكورة ص ع . 





ه/!ة -- 


أولهما : أن ابن تيمبة تحرى هذه التفرقة لإثبات أن الشريعة الإسلامية كاها 
تعتمد على النصوص إما بالنص أو بالمل عليها» فالشربعة ما جاءت به النصوص» 
وما قيس على هذه النصوص ٠‏ وأن كل ما جاء فى الشربعة الإسلامية ,يتفق تمام 
الاتفاق مع المصلحة » ومع الأقيسة الفقبية الصحيحة ؛ فإذا كان الفقباء قد جا ولوأ 
استخلاص طائفة من القواعد بالأقيسة على النصوص » واجمع بين المؤلف منها ؛ 
وتوضيح الفروق بين الختافة , فأمارة صدق هذه القواعد ألا يوجد أمو شرع » 
أو نمى شرعى ء أو إباحة قد ثبتت بالنص أو الإقرار من الرسول يخالف هذه 
القواعد وتلك الأقيسة؛ فإن جاء قياس وخال ف أمرا مقررا فى الشريعة. فر والفاسد» 
وكذلك إذا خالفت قاعدةقامت على الجمع بين الأاشباه واانظائر نصآش رعيا؛فانخالفة 
للقياس فيها » لا فى النصء ولا فى الآمر الذى أقرته الششربعة . 

ثانيهها : أنه لا بنظر إلى الأوصاف الى تعد عللا ‏ النظرة المقيدة التى ينظرها 
الحنفية والفقباء القياس.ون عامة؛ بل يعتير الأوصاف المناسبةالتىتعدالمصلحة المشتءلة 
عليها التى أوجبت الك هى العلة فى القياس م لاآنها الباعث الحقيق عليه . 


405 - ولنبين ذلك بعض اأبيان» مع الإجمال : 


إن الحنفية ومن نبج ممجهمبقر رون أنالقيا سأساسه ااعلة وهى الوصف الظاهر 
المنضبط المشدترك بي نالأصل والفرع , وهو الذى يؤثر فى ثبو تال فى الأصلء 
فيثبت مقتضاه الم فالفرع .ويشفرقوق بن العلقدوه ذلك الوصف ا ؤثروبين 
الوصف المناسب أو الحكمة , ويقولون فى الحكمة هى الوصف الاثم غير المنضيط 
الذى تتحةق معه المصلحة التى قصد إليها الشمارع من إثبات الحكم بالطلب أو المنع 
أما العلة فبئ الوصف الظاهر اهلام المنضبط الذى من شأن أن يكون الك أثرا له 
وهى فى ؤالب الا-وال تتلاق مع الحكة لآن الملاءمة المشتركة بينها هى التى 
اقتضت أن يكون الوصف الذى اعتبر علة هو مناط الك لانضباطه » وللكن 


قب توجد العلة , ولا توجد ممما اكه ؛ ولا يمنع ذلك من كون العلة مؤثرة ؛) 
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لآن الحم دور نع علته واجوادآ وعدم 3 و مجعل الحنفية ومن شلك طر يهم 
الم يدور 6 افك أو الوصف الملام 0 لانه غير منتضيط 3 والأجكام ككل 
القوانين يحب أن تسير على تواعد منضيطة الآضل فيها المملحة ؛ وإن تخلفت 
ف بعض جزثاتها 2 أو م تطح ف هله الجزرئيات فإن ذلك لا كشع سزنانها 0 
ولهذا قزر الحنفية أن العلة لحا هوم كعموم القوانين » فببى تلبت الك دائما كلا 
حققت 2 أى 0 دن الأمور 0 وبذلك تقزر الأصول 2 وتضبط الاحكام 0 
وتكون امل على النضوص الأشرعية » وتعرف الاحكام القياسية » وقد تجىء 
أحكام شترعية بالنص وكوه عخالفة هذه القواعد المتجدعة من العلل فيقال حيتئذ 
هذا السك افك للةراس» كترم ولدكن لا يقاس عليه : 


كك للك ابن تيءية بخالف هذا , ويخالف اللأصل الذى قام عليه , 
ولا يرى أن علل الأقيسة هى تلك الاوصاف المضبوطة ال يفل تق الوصف 
المناسبفيهاء بل إنة بتجه إلى اعبار الوصف المناسب نفسه علة القياس أحياناًء وهو 
إناختلف ؤبءض الجزئءات » خيث ةق نحةق م٠عه‏ الحم الشر :وما لم يتحةقق 
فإله الأببع النص اشرى : وعشاه إرن كان لا:يدخل فى وصف مناسب معين 
فسدخل فى غيره لاعالة ؛ لآنه مامن مصلحة شرعية إلا وى متحققة فى 
النصوص ».وما من ّ شرعى » إلا وهو مشروع كه واضجة بينة عند أهل 
العقول المدركة المستقيمة الفاحصة » وإن خفيت على بعض ذوى الافهام لا تف 
على أ جميمع 0 


لقد قال الحنفية إن الآمر يكون نخالفا القياس , أو جاء على خلاف القياس 
إذا جاء مخالفا القواعد المستنبطة انى هى فى الاوضاف المضبوطة الى اعتيزت 
علة مؤثرة فى الح بالإيحاد أو عدم الوجود , وللسكن ابن تيمية ينظر .نظزاً 
آخر ؛ فيرى أن الحسكم يسكون موانقاً القياس ٠‏ إذا تحةق أ واحدء وهو 
موافقته للتقاصد الشرعية العامة النى ترجع فى جملتها إلى جلب اءصالح :ودفع 
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المضان 5 وإن كانكل 1 6 1 الشر بعة من أحكام جاءث ا الاصودن العامة 
والخاصة تتحقق فيه المصلدة والعدالة ف الكليات والجزرئيات يها . 


وعلى ذلك يقرر أن الشريعة؛ فى أحكامها كلها ج-لة وتفصيلا.سواء .أكانت 
بص أم كانت بقياس كلها تثفق منع ما توجيه الأفسة السليمة الى تقوم على تحقيق 
المقاصد الشرعلة 2 ىق جاب المضالح ودفع المضار ٠‏ 


اك نظن [ن لس وتلديذه ابن القم ا له إلى الوصف الملاثم » 
أو ا حكمة ؛ واعتبروها علة القياسأحيانأ » والأساس الذى قامعليه ؛ ولايمكن أن 
,«وجد نص إسلاى ليست له حكنة معروفة » وليست فيه «صلحة مشروءة » وإذا 
كانوا قد اعتبروا الوصف اللام هر الذى ير بط بين الأشباه والنظائر فى الجء 
الذى يتحقق فيه » فإنه «تزتب على ذلك أمران » أوهما : أن الأفيسة الشرعية 
تبكوان قريبة من هرامح الشارع » موضحة له فى كل حك من أحكامه , ومعينة 
لاغراضه فى" الجزئيات والكليات ؛ وبذلك يكون الفقه قريب المنحى من متعارن 
الناش ومصالحهم» وثانيهما : أن علل الأقيسة لا تكون عامة خضبوطة ؛ لآن الحم 
ربا لا يتحقق فى بغض الجزئيات » فكان الحنفية يعال+ونها بالاستحسان ؛وذلك 
بقياس آخرء يتحقق فيه وصف ملام » أو حكة أخرى تتحقق فيها ‏ المضلحة» 
أما ابن تيمية » فهو يحمل القاعدة غير شاملة إذا لم تتحقق الحكة فى موضع, 
ويدخلا فى عموم حكنة أخرى غير الأولى؛ وبهذا نجد النظرين متقاربين غير 
متباعدين فى هذا الموضع بيد أن أبن تيمية يقرب الفقه من المصااح ودفع المضارء 
ولوكانت القواءد غير مضبوطة ضيطأ ثانا . 


أما الحنفية ومن اختار منطقهمفإنهم ضبطو نالقواعدالفقهية ضبطأحكا بأقيسة 
دقيقة شاملة مطضبوطة حرو سا فى كل مو ضع إلا" إذا لفت عن المضاحة 
وتباعدت عن الوضفتءالملاهم 4 فإنهم يرون الاستثناء » بطريق الاستحسان ؛ 
ويجحعلون الاستحسان. فى. هذه المواضع : ولذلك يقول الذين حكوا طريقة 
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أو اسلدية ق الاستداط . إنه جرى القآس قاغر فوضع انض ,إلا إذا أف 
0 00 تزع تسح لسر إل 6 


القياس فإنه يستحسن . 


- ومبما يكن أمر التقارب بين نظر ابن تيمية ونظر أنى حنيفة فى هذا 
المقام » فإن ابن تيمية لا يمكن أن يرتضى أمرا فى الفقه الحن ؛ وهو أنهم يحرون 
قوأعدثم الفقبية المأخوذة من الاوصاف الماضبطة » حتى إذا خالفها نص أفتوا 
بالنص ؛ وقالوا إنه جاء على خلاف القياس» ولا يقاس عليهء وكأنهم بهذا 
بجءلو ن القياسسابقاً للنصوص ؛ وقد ترتب علىهذا أنجاءوا لبعضالعقود وقالوا 
إنها عقود جاءت على خلاف القياس » فالاجارة والمزارعة والسلم وغيرها من 
العّود جاءت على خلاف القياس » ومثل ذلك الشفعة وغيرهاء فقد قالوا إن 
أحكامها جاءت على خلاف القياس », وتتبع فا اانصوص . 

ليد تض ابن تيمية ذلك املك , ووجد فيه قاب للأوضاع الفقهية من ناحية 
النظر الفتقبى الجردء وإ ن كان من الناحية العملية متقارباً » بل يكاد يكو نمتلاقياء 
ولذلك قرر أن لا ثىء فى النصوص جاء الفا للقياس الصحيح » وأن لا ثىء 
فى القياس الصحيح يخالف النصوص ء وما خالفباء أو توم الفقهاء اتخالفة فيه» 
فامخالفة سيا الخطأ فى فهم القياس » وأنهم توهموا الممائلة ولا مائلة . 


و - ولا يكتفى بمجرد الرد النظرى » بل يحىء إلىالءقود الى ادعوا أنها 
مخالفة للقياس , ويثبت موافقتها للقياس» ولنقبض قبضة منهذه العقود ونعرضما 
وستجد فيا عبقرية ابن تيمية فى التخرريج » وضبط الاحكام » ورد الفروع إلى 
الاصول ء والجزئيات إلى الكليات فى دقة وإحكام » واستقامة تفكير ؛ ويتهى 
إلى ضبط لللأاقيسه فى اجلة » وإن كان يخالف منهاج الحنفية . 


)١(‏ ولنهتدىء منهذه العقود بعقد السلم » وعقد السلم قسم منأقسام عقود 


البيع » وهو البيع الذى يكون فيه تسلم المبيع مؤجلا » وتسلم لفن معجلا ؛ 
وشّول الفقباء فى تعر يفه بأنه بيع آجل بعاجل » أو بيع دين بعين ؛ لان المبييع 





لاغ ل 


الذى ضار مو جلا عهو مال هعرف بالوضف والنوع 5 والجذس 57 والمال الذى 
ب ن على هذا الوصف يكون دين فى الذمة غير معين » ويقول الفقباء إن عقد 
الس جاء على خلاف القياس ولغانة الذى 0 وجاء ب4 العرف ؛ ووجه مخالفته 


للقماس لك الأصل أن يكون المبييع معيناً 5 دن غير معين ؛ بأن كون ديزا قَ 


الذمة ؛ وفى السل قد انمكس الوضع » وأيضاً فإن المببع غيد موجود فى ملك البائع 


وقفت العقد » ودن المقررات ألا ع الإنسان م لكين عنده , م إل المبيع ف 


السم غيد #وجود وقت العقد , والأصل أن بيع المعدوم لا يوز لهذا كله قالو|ا 
إن اأسل ثبت عبل خلاف القياس بالاستحسان » ووجه الاسنتحسان أن النى مكلت 
سوغه ؛ وأن عرف العرب جرى به ؛ وأن فيه فائدة للمشترى وللبائع ؛ ففائدته 
للانشترى الذى بيده النقود أن يدفع نقودا سيتسل بدلا فى المستقبل » وربما استفاد 
كثيراً من تفاوت الأسعار عند القيض » وأن البائع أخن تقودا انتفع بهافى تحارة 
راحة أو صناعة منتجة » أو زراعة مذلة . 

هذا ما قرره الحنفية فى عقد السلم ٠‏ إذ اعتبروه عقدا ثبت استسانا » وكان 
مخالفاً للقياس , ولكن ابن تبمية يقول إنه موافق للقياس موافقة نامة » وأنه 
لا يخرج على أن المبيع هو المؤجل ؛ بل بخرج على أن المبيع هو المعجل ؛ ويكون 
بدل السل حيائذ درن ثابتا فى الذمة ؛ فم يوجد بيع مدوم » ولم يوجد بيع 
ع هو الذى يدفع النقود ٠‏ واذايقول: 
وجل ٠‏ فإنه دين من الدديون ٠‏ وهو كلا بتياع بثمن مؤجل » فأى 
فرق بين كو أ العو ضين مجلا فى الذمة ؛ وكو ن العوض لكر مو جلا 
فى الذمة » وقد قال تعالى : « إذا تدايتم كك الماك مارة ال ترك كرك 
تبك أن السلف المضمون فى الذمة حلال فى كتاب الله » وقرأ هذه 
الآية » فإباحة هذا على وفق القياس » لا على خلافه , 60 , 


الافسان ما الى عنده 2 إذ اعتبر اليا 


د فأما الس 1 


)١(‏ دسالة القياس فى ضمن مجموعة الرسائل الكرى ج ؟ صن 70 ه 








لك 

٠ع‏ - (ب) ومنالعقود النىذكرالفقباء أنها جاءت على خلاف اليا الإجارة 
فقد قالوا إنها عقد علىالمنافع » وهى بببع المعدوم ‏ لآن المنافع وقت العقد لمكن 
هووجودة » ومن القواعد المقررة أن بيعالمعدوم لاوز 6 ولكن جازت اسشحاناً 
لشدة الضرودة إليبا 2 ولإجماع النا سعلى جوازها 4 واورود النصوص بصحتها 0 
وهنا نجد ابن تيمية يخالفبم فىهذا » وحى قولهم » فيقول : وأما الإجارة فالذين 
قالوا ىو على خلاف القياس قالوا إنما عع معدوم 3 لان المذاقع معدومة حين 
العقد » و المعدوم لا وز : م إن القرآن جاء بإجارة الظظئر للرضاع ف قوله 
تعال 0 فإن أرخنق لس فآ توهن دورمن 2« فقا ل كثيرون إن إجازة الظير على 
خلاف قياس الإجارة 0 فإن الإجارة عد على منافع 2 وإجارة الظئر على اللان 0( 
وهو من باب الأعيان لا من باب المنافع ...من المجل أنه ايسن :فى .القر[ن ذكزا 
إجارة جائزة إلا هذاء» وقاارا هذه خلااف القراس ٠‏ 2 


وترى منهذا أن ابنتيمية بأخذ عليهم أولا أنهم حكموا بأن الإجارةعخالفة 
للقياس ؛ ثم يأخذعليهم ثاني حكمهم بأنإجارة الظبرخالفة لقياس الإجارة ‏ وكأنهم 
فى هذا يعتيرون للإجارة قياساً قائماً بذاته » ثم يأخذه العجب ثالثاً من أن النص 
القرآ فى الوا:حد الذىصرح بالإجار ة وصححزا فالشربعة هو إجارة الظئر ؛ فكان 
عجباً أن يقولوا إن النص القرآ فى الذى أثيت الإجارة جاء على خلاف قياس 
الإجارة . 

وابن تيمية ,تص-دى لبيان أن الإجارة موافقة للقياس ٠‏ ورد قول الحنفية 
إنها مخالفة للقياس لم1 بيع المعدوم » وبيع المعدوم باطل ٠‏ فيقول : « قولحم 
الإجارة بيع معدوم » وبيع المعدوم على خلاف القياس مقدمتان مجملتان فيهما 
تلبيس » فإن قوم الإجارة ببع » إن أدادوا أنها الببع الخاص الذى يعقد على 
الاعيان فبو باطل » وإن أراد الببع العام الذى هو معاوضة إما على عين » 


. الرسالة المذِ كورة ص س؟‎ )١( 
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وإما عل منفعة ؛ نقولهم فى المقدمة الثانية إن بيع المعدوم لا >وز ؛ إنما يسم إن 
سل فى الأعيان » لاى النافع » ولما كان لفظ البيع >تمل هذا وهذا . تنازع 
الفقباء فى الاجارة هل تنعقد بافظ البييع »60 

١‏ - تحليل دقيق ؛ فهو يطل المقدمة الثانية من حيث أن الإجازة ليست 
7 إن قصر البيسع على الأءع. يان ؛ ونبطل المقدمة الثانية إن كان لفظ البيسع مر ادف 
للفظ المعاوضة, حيث 0 اللفظ شاملد الأعنان وامنا فع 5 فيكون ب مع المنافع 
جائزاً » وإن قيل إنما غير موجودة وقت العقد.وبقرر أن الك ارع جوز المعاوضة 
على المعدوم ؛ وإن المنافع >وز المعاوضة عنما بإذن من الشارع » ولو كانت غير 
موجودة فى الال » ولا يصح قياس المنافع على الأعيان من حيث إنبيع الأعيان 
لا جوز إذا كانت غير موجودة , فكذلك | المعاوضة على النافع ٠‏ رتقرر أن 
هذا القياس باطل » فيقول : ه هذا القياس فى غاية الفساد ؛ فإن من شرط القياس 
أن يمكن إثبات حك الأصل فى الفرع ٠‏ وهو هنا متعذر » لآن المنافع لا يمكن 
أن يعقد عليها فى حال وجودها” ؛ فلا يتصور أن تاع المنافع حال وجودها, 
والشمارع أمر الإنسان أن يؤخر العقد على الأعيان التى لم تخاق إلى أن تخلق » فنبى 
عن بسع حبل الخبلة وبع 2 رقيل بدوء صلاحه » وعن اسع الحب حى يشتد.. 
ا إن أن يلق » وهذا التتفصيل » وهو منع بيعه فى حال وإجازته 
فى حال يمتنع مثله فى المنافع ‏ فإنه لا يمكن أن تباع إلا هكذا.فا ببق حكم الاصل 
مساويا لحك الفرع ,29 . 

ونرى من هذا أن ابن تيمية يمنع القياس من أصله ‏ لأنه قياس بين حقيقتين 
حتلفتون 1 لان ال عران «الحاناء يلكون مى جو دة1:: وأبحيانا . الكوان سدومة 


(1) دسالة القياس ص م0 . () أى لا يتصود العقد على المنافع حال 0 
لأا لا تبق زما نين» ولا لاتوجد وقت العقد عليها بل توجد عند الشكن من الانتفاع. 
(©) رسالة القباس ص 07 . 


( م١"‏ -ابن تيمية ) 
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هر جوة الوجودة 5 فإن كانت مو جودة صح العقد عليها لتحقق الركن من غير 
مانع ؛ وإن كانت لم تاق » وهى فى طريق الوجود ؛ لا يصح العقسد عليها حتى 
لايكون غرر أو مخاطرة بعارض جانحة أو نحو ذلك » والمنافع لا يتحقق فيها 
ذلك التفصيل ؛ فبى ليست موجودة حال يمكن العقد عليها فيبا على اعتبار أنها 
موجودة » وإنها لا توجد إلا آنأ قآناً ‏ فإما ألا يعقد على منافع قط ؛ وإما أن 
يعقد عليها بنظر آخر 1 ا ار ختص مم دون غيرها 2 ولا تشترك فيه مع 


ابيع من حيث وجود المعقود عليه 1 عدم وجوده . 


؟م؛ - ويسترسل ابن تيمية فى مناقشة القياس فى القضية مناقفة الفةيه 


القاء. الدارف الدل تر فته وإدقة أقرسعه . فغرصر أن فا |اللمشارضة فى 
اس اعرد عرص 5م كرت 


المنافع على بيع المعدوم من حيث إنه معدوم » فل يقيسوا مطاق إجارة على *طلق 
بيع » حتى يوجد ذلك التفريق بين المعقود عليه في,ما ؛ بل يقيسون الإجارة من 
حيث إنها عقد على معدوم بع المعدوم هن حنيث إنه عقد على معدوم ؛ فيرد أبن 
تيمية ذلك الفرض بالقسام بأصل القياس ويبطل الإنتاج ؛ ذإنه يقول إن العلة فى 
بطلان بع المعدوم الذى يبرجى و+وده ليس 0 0 حَى يكون مقتضى 
القياس بطلان الإجارة ؛ بل العلة كونه معدوماً مرجو الوجود يمكن العقد عليه 
حدين وجوده حتى لا تسكون نمة مخاطرة فى العقد ؛ وفيه من الغرر ما يؤدى إل 
التذاع ٠‏ وهذه العلة لا تتحقق فى المنافع للآن المنافع لا يمكن أن تر جد ف كال 
كن عايها العقد أصلا . 


ويختار أن العلةه الثانية: وليست الأولى وه العدم وحده:وعل ذل كلا تنكون 
الإجارة غالفة القياس فقط ؛ وقد يقال إن العدم وحده أولى بأن يكون علة من 
عيره » فيوازن بين ااعلتين » فيقول فىكون العلة فى منع بيع المعدوم كو نه معدوماً 
يرجى وجوده : ٠‏ ما ذكرناه علة مطردة ؛ وما ذكرته علة منتقضة؛ إنك إذا عللت 


المنع بمجرد العدم اننقضت علتك ببعض الأعيان: والمنافع .وإن عالتهيعدم مايمكن 





ام سل 


تأخير بيعه إلى حال وجوده؛ أو بعدم فى العقد عليه غرر اطردت العلق» فهو 
يواذن بين العلتين أن إحداهها مطردة فتصاح للتعليل 8 والثانية غير مطردة قله 
تصلح للتعليل 5 


م يقصد إلى اللب فى الموضوع فيثيت أن الحكمة أو المناسية تشهد للوصف 
الذى اختاره علة ذ فيقّول: « المناسية الشهد ذه العلة ؛ فإله إذا كان له حال وجود 
ان عدم كان بيعه حال العدم فيه مخاطرة وقار , وبها عالالنى مَك المنع حيث 
قال : دا أرأت إن مع أللّه الغ ة أيأخذ أحد اك أخيه بغير <ق؟ ) بخلاف 
ما ليس له إلا حال واحدة ؛ والغالب فيه السلامة فإنهذا ليس مخاطرة , والحاجة 
داعية إليه » ومن أصولالشرع أنه إذا تعارضت المصاحة والمفسدة قدم أرجحبماء 
فبو م عل [كام. ى عن بيع الغرر | فيه من ال#اطرة النى تضر بأحدهما؛ وفى المنع 
ما يحتاجون إليه من البييع ضرر أعظم + من ذاك فلا »نعهم من الضرر اليسير 
بوتوعهم فى ااضرر الكثير ؛ بل يدفع أعظم الضررين باحتهال أدناهها , © . 


وفى هذا توجيه حسن للعلة ؛ لآنه يقرر أن المضرة النى تذشأ من منع الإجارة 
لعدم وجود المعقود عليه وقت العقد أ كبر من المضرة النى تنشأ من العقد مع أن 
المنافع تنكون غير موجودة وقت العقد , وللان الضرر يكون من الغرر والخاطن 
إذا كان محل العقد غير موجود » ولا غرر ولا مخاطرة فى الإجارة على المذافع التى 
توجد ساعه ساعة ٠‏ إذ الغالب فها السلامة إلى وقت التسلم » ولاننالو أطلقنا 
لامر فى منعكل معقود عليه غير موجود وقت العقد وشمل المنافع لكان الناس 
فى ضيق شديد ؛ وحرج عظم منغير داع إليه » ولا يقال إن قياساً صويحاً يق رذلك 
الوضع ؛ وإنه إن وجدت علة القياس كيفماكانت حالها من القوة » فد وجد المانع 
من [عءالحاء وإنه لك تعمل يحب ألا يوجد مانع من إعءالها » وحسبذاكالحرج 


والضيق 1 ١‏ فإنه لا قياس 2-1قم مع وجوده . 


0 


(1) دسالة القباس ص مع . 
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#ررع - وإن هذه المناقشة التى حمل لواءها ابن تيمية كان الأساس فيها القسايم 
بأن بسع المعدوم لا >وز ؛ٍ وقد ساير هذه المقدمة ؛ وانتهى إلى أن النتيجة تلتوى 
عليها فلا تجعلبا منتجة ؛ وهو فى الواقع 0 لم بصحة هذه المقدمة ل لماعن 
اقتناع ٠‏ بل تك لعه كن تسل جدلم! ؛ وقد رن أمم | لا تتتج مايدعون ؛ ولذلكجاء 
بعد هذا وبين بطلان هذه المقدمة ؛ وبذلك تنبار دعوى غخالفة الإجارة للقياس 


من أساسها » إذ انمارت الدعامة الأولى التى تقوم عليها 





فقد أخذ بعد ذلك يناش تلك القضية اتى هى الدعامة ٠‏ فذكر أنها باطلة على 
عمومها من وجبتين : ( أولا ) أنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عن 
حاون اشد ابد أن بسع 1 لا يحرزء لا بلفظ عام » ولا بمعنى عام ؛. و إنما 
فيه النى عن بعض الاشياء التى هى معدومة ؛ "ا فيه النهبى عن تعش الاشياءالنى 
هى موجودة ؛ وليست العلة فى المنع الوجود أو العدم » إنما العلة فى المنع الغرد » 
لآن الذى ثبت فى. الصحييح عن النى يَكل أنه نبى عن بيع الغرد » والغرر فى 
هذا المقام ما لا يقدر على تسليمه » سواء أ كان موجوداً أم كان ٠«دوماً‏ » وقد 
نهى عن بسع العبد الأبق » واجمل الثمارد » وو ذلك مما لا يقدر على تسليمه » 
فثرأؤه و ببعه مقامرة ومخاطرة ‏ فإنه يشترى بأقل هن قيمته حاضراً » فإن عثر 
الاشترى عليه كان السارة على البائئع ؛ وإن م يعثر عليه المشترى كانت الخسارة 
على المشدترى ؛ والخاطرة والمقامرةواغرر ٠عان‏ متحققة ثابتة بلاشكوقت العقد» 
مع أن البيسع موجود ؛ ومثل ذلك بيسع الأر قبل أن ينعقد ؛ وإن تلك امخاطرة 
لا تتحقق فى الإجارة . 


الوجه | ثانى الذى 5 ره أبن كبدية لإبطال الدعرى 3 فى تقول 2 م 
المعدوم - «هوما ذْ ره أبن 7 اه 4 بقوله ١‏ الشمارع 0 م المعسدوم فق بعض 
المواضع ؛ فاله ثبت عنه فى غير وجه 0 عن بسع 8 راحتى ببدو صلاحه, 


وى عن بع الحب حى إششك ..٠١‏ فيدل ذلك على 4 جوز بوك ظرور الصلاح 














2 
أن ببيعه على البقاء إلى كال ااصلاح » وهذا مذهب جمهور العلباءء0© . 
ولقد اعتبر بيعه » وقد بداصلاحهعلى أن دق فى الارض من نوع بيع المعدوم؛ 
ولآله ايس كرآ مكجملابولا حي ينتفع به»كقيقته وقت البيعغير الحقيقةاانىقصد 
الانتفاع بهاء وه التى تسكون ببقائهحتى يكو زمتتفعا به :ولسكن ألا يسوغ اناأن 
نقول إن الشارع جوز بيءه بعد أن يبدو صلاحهوو بظبر ما يدل أو يغلب على الظن 
أنه سيكمل نضجه ؛ وإن وجوده على حاله الأخيرة الكاملة المنتمع ما ,هوامتداد 
لوجوده الذى كانوقت العقّد؛ فلم كن مما كن يك حيواناً ولا يتس لمه إلا بعد 
زمن يكون قد نما تموا كبيرا ؛ فإن الال التى آل إليها عند التسلم هى امتداد للحال 


ال كانت عند العقّد ؛ و يعدبر موجودأ وقت العقد , وم 0 معد وما : 


وقد يقال إنه كان موجوداً على هذا الاعتبار » وإن لم يبد صلاحه » لآن 
وجوده فى حاله الأخيرة امتداد لوجوده عند الانتفاع » ونقول فى رد ذلك مقالة 
ابن ثيمية إن البيسع قبل بدو الصلاح فيه مخاطرة كبيرة ضررها أكبر من 
ضرر المنع ؛ ولكن عند بدو الصلاح تقل النخاطرة ‏ إذ يغلب على الذهن 
السلامة . 

- ومذا ينتهى ابن تيمية إلى أن دعوى مخالفة الإجارة للقياس ليسلا 
سند فقبى مستقم تقوم عليه » وأن القياس ااصحيسم لا يمكن أن يخالفها . 

وبق أن نبين رأى ابن تيمية فى إجارة الظتر وقول فقباء الحنفية وغيرم إنه 
جاء على خلاف القياس المقرر فى الإجارة ؛ لآن الإجارة تعقد على المنافع » 
والظير «وضوع العقد بالنسبة لما هو الابن » وهو عين » وليس نفعة ؛ وابن 
تيمية لا يرى رأيهم » بل يقرر أن إجارة الظثر ليس فيها مخالفة القياس فىع.ومه» 
ولا لقياس الإجارة فى خصوصما » ويقول ان الذى أوقع الفقهاء الذين قالوا 
هذا فى قولهم اعتبارم الإجارة معةودة على المنافع » وأن المنافع أعراض 


(1) دسالة القياس ص 740 . 
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لانبق زمائين وأن اللبن ليس عرضاً يفنى بمجرد تحققه » بل هو مادة تبق زمانين 
بل أزماناً ؛ ولقد دفعبم ذلك إلى أن >تالوا ليجعلا إجارة الظثر من قبل الإجارة 
العامة : فقالوا إن الإجارة على إلقام الثدىق لا على ذات اللين ٠‏ 


ولقد رد ابن تعية قوم إن ا عليه فى الإجارة داماً المناة فع الى أبق 
زمانين ؛ فيقرر أنه يعد من الخ افع أ. الغا ابى :توجد 6 35 لضا 
بعد وقت ؛ فن المنافع غللات لاقل الزراعية 'وكرات .الاشجاز + وأليان 
الماشية , وكذلك من المنافع أيضاً لبن ااظثر » ويقول فى ذلك رضى الله عنه : 
« قول القائل إن إجارة الظثر على خلاف القياس » إنما هو لاعتقاده أن الإجارة 
لا تكون إلا على منافع هى أعراض ولا يستحق بها أعيان » وهذا القدر لم يدل 
علي هكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ٠‏ بل الذى دلت عليه الاصول أن 
الأعيان النى تحدث شيئاً بعد شىء مع بقاء أصلها حكيها حك المنافع كالمر على 
الشجر » والابن فى الحيوان ؛ وكان بين هذا وهذا فى الوتف , فإن الوقف تحبيس 
الأصل وتسبيل اافائدة » فلابد أن ييكون الاصل باقبا » وأن تكون الفائدة 
تحدث مع بقاء الآصل فيجوز أن تسكون فائدة الوتف منفعة كالسكنى » و>وز 
أن تكون مرة كوتف الشجر » و>وز أن تسكون لبناً كوتف الماشية للانتفاع 
بلبنها . . ٠‏ فكذلك فى. الإجارة تارة تتكون ف العين المنفعة النى ليست أعاناً 
كالسكنى والركوب ؛ وتارة للعين التى تحدث شيا بعد ثىء مع بقاء اللأصل » 
والمسوغ للإجارة هو ما بينبما هن القدر ااشترك وهو حدوث امقصود بالعقد 
شنا ذفكا: سواء أ كان الذادث عليه أو متفعة إذ كو نه جنل أو معن فانم 
الجسم لا أثر له فى جبة الجواز » مع اشتراكبا فى المقتضى لاجواز» بل هذا 
أحق بالجواز » فإن الأجسام أكل من صفاتها » ولا يكن العتقد عليها 
إلا 3 لك »600 
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6م - وابن تيمية بعد تقرير أن إجارة الظئر جاءت عل وفق القياس » 
رأعا لت خالية له ,ون لشن القرااق الذى جر اها ٠‏ ر]ء حن اللاجره وما 
معلل يمكن القراس عليه ؛ جعل الءلة تطرد فىكل مايشبهها فإجارة الظثر تشبه إجارة 
الماشية لأجل الابنالذى تدره » ويقر رأنالعقد على اللبن ف الماشية صميح » وبقول : 
«الماشية إذا عقد على لبها بعوض » فتارة يشترى لبنها مع أن علفها وخدمتها 
على المالك ٠»‏ وثارة على أن ذلك على المشترى ء فبذا الثانى يشبه ضمان البساتين » 
وهو بالإجارة 1 ؛ لأناللبن تسقيه الطفل , ذهب فى جوفه » و ينتفع به فبو 
كا تجار العين يسق بها أرضه بخلاف من يقبض الابن فإنه هنا قبض العين المعةود 
عليها » ويسى هذا عأ 500 


وثرى من هذا 0 ابن تيمية العدير الاتفاق على الانتفاع بأبن الماشية وفتا 
معلوما بجر معلوم هو من ل الإجا رة » وهو إشسية إجارة الظئر 2 وإجارة 
الستان 0 وإجارة عين 2 لسق ره 0 إل غير ذلك دن الاج ارات الى تكن 
منفعتها أعيانا 0 بعك أن 2« وذ َك أن فَْ ذلك تسيرآ على الناس سيرآ 
على مقتضى أعرافهم هن غير ضرر ولا ضرار » وهن غير غرر ولا قار . 

5 - )0( ومن العقود ل بى قال 6 اء إنها جا ءت ت على خللاف القياس 
المضاربة واأمز زارعة وك أفاة 0 فالمضار ره أن يدفعورب المال ماله لا العمل فيه 
على أن باون 2 بينهما غخصص اكه كا صف 0 واأز ارعة دفع ادر 
5 بزرعها على 9 0 الزرع 1 ينهم عصص شائعة أيضا 1 :الك أفاة دفع الشجر 
أن يصلحه عل أن يكون ان 1 ونهما #صص | د كل لك 

وقد قالوا إن هذه العقّود على خللاف القياس لأانها من أوع الإجارة 2 والأاجرة 
ليست معلومة ؛ ممع 3 شرط صيدة الإجارة أل رن الأجرة معلومة بالمقدار 


وقت العقّد , وهنا ليست 0" ة معلومة 6 بل حصة شائعة فى ربح 1 زدع 


(1) الرسالة المذكورة ص و70 . 
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أو تمر ».وهو غين.معلوم المقدار ' ورا لا يأ ريح قظ ( ولا تنتج الآرض 
شيئاً » ولا خرج مر من الشجر . 


وهنا يول ابن تيمية إن هذه العقود قياسية ؛ لآن الشارع قد ورد بمااجميعا ؛ 
وقد تبنت بالسنةلإقرار اانى عطي لها ب ووجه أنها قياسية عند ابنتيمية أنها عقود 
شركة لاعقود إجارة. و إن ذلك بلا شك > علبا ناسة ؛ [ذ أله قد أشترك اثنان 
اكه تجارة أى فى نتاج زراعة ؛ أو فى ثمرة شجر » ولنترك الكلمة لابن تيعية 
فإنهيقول : «قالو! المضاربة والمساقاةوالمرارعة على خلاف القياسظنوا أن هذه 
العقودمن جنس الإجارة لآنها عمل بعوضءوالإجارة يشترط فيا العم بالعوض» 
والمعوض ء فلما رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم , والربح فيها غير معلوم » 
قالو| تخالف القياس » وهذا هن غاطهم » فإن هذه العقود دن جاس ااشاركات » 
لامن جنس المعاوضات الخاصة التى يشترط فبها العم بالعوضين » والمشاركات 
جنذس غير جذس المعاوضات » وإن قيل إن فيها شوب معارضخة » وكذلك المقاسمة 
جذس من جنس ألمعاوضة الخاصة وإ نكان فيبا وب معاوضة . حتى ظن بعض 


الفقهاء أنها بيع يشترط فيه شروط البيع الخاص » ٠‏ 


م - ومن الإنصاف أن نقول إن الحنفية مع تقر يرهم أن هذه عةود غير 
قداسية يقار بون ابنتيمية فى رحبا أو بتحدون معه فى بعضبا » فالمضار بة تكون 
اوعس | فى 1رزات الشركات » ويةواون عنبا شركة المضارية ؛ وى 
د تل حِ الإجارة إلا إذا فسدت ء فإنها إذا فسدت كرون للعامل رات مذله » 
ويكون الرب كله اصاحب رأس المال » ويكون تصرف العامل فى المال بالبيع 
والشراء بأعياره كيلك ؛ ا فى الشان فى مر كات العدرد . لام) تتضون اأواكالة” 


أما المرارعة والمساقاة» فقد قررفقهاء الحنفية إنها تأخذ حك الإجارة ابتداء ؛ 


وإن لم تكن على مقتذى قياس الإجارة 2 وتأخذ حم الشركة قْ أأزدع عند 
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الإنتاج » فتسكون فى الاتتباء شركة » ومثلها المساقاة » ويقال لا أيضأ المعاملة 


- وإن ابن تيمية لا يكتنى أن يشير إلى أن هذه الحقودمن قبل 
المشاركات » بل يضع قاعدة محكة كيزة للعةود الواردة على العمل » فيقسم العمل 
إلى ثلاثة أقسام . 

| ارلا أعملمتميز معلوم مقصود مقدور » فتقدراللا فأةعليه تقديراً ناه 
والعقدالوارد عىهذا اانوع من الأعمال عمد إجارة صحصبحة بينة , والقسم الثانىعقد 
على عملغيرمعلوم المقدار » ولامعلوم الننيجة » و يسمى العقد عايه جعالة إذاكان له 
جعل معاوم مقدور ؛ ومن هذا النوع أيضا عمل الطبيب لشنفاء المريض » والقسم 
الثالث مالا يقصد به العمل » بل يقصد به الال : ومنهذا القسم المضاربة والمزارعة 
والمساقاة» وهذا لا تتعين المكافأة للعمل ؛ بل لمقدار اانائج » وهو غير معلوم » 
فكان التعيين بالخصص اشدائعة » ولنترك الكلمة له ليحرر هذه المعالى بقليه : 


« وإيضاح هذا أنالعمل الذى يقصد به المال ثلاثةأنواع : (أحدهما)أن يكون 
العمل مقصوداً معلوماً مقدورا على تسليمه » فبذه الإجارة اللازمة ؛ (والثاى) أن 
يكون العمل مقصوداً لكنه مجبول أو غررء فهذه الجعالة : وهى عمد جائز ليس 
بلازم ذإذا قال من رد عبدى الاق فله مائة ٠‏ فقد بقدر على رده » وقد لايقدر 
على رده » وقد بردهمنمكان قريب »2 وقد برده من مكآن بعيد » فلهذا ى ك1 لازمة 
الكن هى جائزة ؛' فإنعمل هذا العمل استحق الجهل » وإلا فلا » ويحوز أن يكون 
الجعلةا رنا قاننا » وتجهولا جهالة لا ممنع التسالم ؛ مثل أن شول أهير أأخروا 
من دل على حصن فله ثلث ما فيه ... ومن هذا الباب إذا جعل للطبيبٍ جعلا على 
شناء المرردن غار وار اسار طينا ا لازمة على الششقاء لم بحر ء لآن الششفاء 


غير مقدورء فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه , وهذا ووه مما وز الجعالة فيه ». 


« وأما النوع الثالث فهو مالا يقصد فيه العمل ٠‏ بل المقضود المال ؛ وهو 
المضارية 0 فإن رب المال ليس له قصد قَ نفس عمل العامل 3 وهذا لو عمل م عل 6 
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ول ير بم شيئا لم يكن له ثىء : وإن سعى هذا جعالة >زء ما محصل بالعمل كان نزاءاً 
لفظياً 0 بل هذه مشاركة » هذا بتقع ددنه , وهذا بنفع ماله » وما ل ألله من 


الربحكان بينبا على الإشاعة » وهذا لا ي>وز أن بخص أحدهما بربس مقدرء للآن 
هذا يخرجهما عن العدل الواجب فى الشركة وهذا هو الذى نبى عنه النى مكب 
من المزارعة ,290 , 

- هذه قبضة من رسالة القياس التى حررها ابن تيمبة » وى تكشف 
عن ثلاثة ا 36 

أولها : أنابن تيدية .قرر أنه ليسشثى:فى الشربعة يجىء خا لها للقياس الفقبى 
الدام » لآن ٠عارضة‏ النصوص لرعض الأاقيسة الفقبية الصحيحة بؤدى فى ظاهر 
الأمر إلى التناقض بين الأاحكام الشرعية » أو على الأقل بين «ناهجها » وذلك غير 
مستقم فى ذاته , لذلك ضبط الأقيسة ضبطأ دقيقا » وأثيت أنكل مايدعى خالفته 
للقياس هن نصوص «و هوافق للة ياس “و لل عاج الشرع 2 والخالفة ه فى فى فهم 
القائل » لافى ذات الواقع 

ثانها : 0 والاسترلاء عل المعالى الفقبية » مع تق ربيها من وقائع 
الحياة » والريط بين هذه المعاق وما جرى بين الناس ريطا دقيقا كا حتى بدت 
اأشريعة فى برانه واضحة المعالم فى إقامة الاق » ودفع الفساد وجاب المنافع » وأن 
كل ما جاءت به النصوص هو للإصلاح ودفع الضرد والظل ٠‏ وإنه فىقوة 
مداركه الفقهية يثبت المواهقة للقياس فى بعض الأ<وال التىكان يبدو أنها مخالفة 
مام الخالفة للقياس » وإن كانت فى ذاتها مصلحة وعدلا , فبذا حديث المصراة » 
وهو قول النى مَك : دلا تصروا الإبل با 7 أبتاع مصرأة ؛ فهو حير 
العارر دان ل ]إن 2 مكنا . إن عا ضها رصا 2 2 اراق 


(1) دسالة القياس ص:.”+م ٠.‏ (0) المصراة الثماة أو الناقة أو البقرة الت ترك 
اللإن فيها مدة طويلة من غير أن تحلب لتبدو كثيرة الدز , 





اوم 


رده الحنفية ل#الفته نص السكتاب : «فن اعتدىعايم فاعتدوا عليه مثلما اعتدي 
علي « وللسنة للق تفيد أن الذهان إئما رن بالقيمة أ الل 0 وتضمين صاع دن 


مر فى نظير اللبن ليس بالقيهة أو المثل » ولقد ذكروا أنه مخالف للقياسمن وجوه 
أولها أنه أوجب رد صاع من تمر بإزاء اللبن وهما جنسان مثليان » والمثل يضمن 
مثله لا بغير جنسه . وثانيها أن الابن يحلب بعد الثنراء والةبض وهو فى ضمان 
المشترى » وهو فرع مل كوفلا نضدنه بالتعدى, لأانه لم يتءد » ولا يضمنه بالعقد 
لآن مان العقّد ينتهى بالقرض ء ألا ترى أنه لا يضمن اللبن الذى يدث » فكذا 
اللبنالذىكان حادثاً ثم حلب بعد القبض» وثالثما أنه لم يكن مالا مستقلا فبوكا حل 
فل ردن ٠‏ وراعها أنه لواكاتمالا لكان نايعا كاله واف قات بسن وتافها أن 
ااضمان إو كان بالعقد لوجب [إسقّاط ما يقابله من الدُن ‏ واو كان بالتعدى لوجب 


مثله أو قيمته وى كاتا الحالين لا يضمن بصاع من كن : 


والشافعى 8 أنه فين بالحديث وم برده قال إنه عخااف للقياس المأخوذ هن 
الآثرء 2 الأراج بالضيان » َ 


ولكن ابن تيمية لا يعجبه ثىء .هذا وى لخدن رافق لقا 
الصحيح » فقد نسم الناقة أو نوها على أنها كثيرة الدر ء فتبين أنها قليلة الدر » 
ففات وصف مرغوب فيه ٠‏ فإن شاه أبقى وترك حقه فى الفسخ ؛ وإنشاء فسخ» 
وهنا تجد أن اللبن الذى حدث بعد الحا كارت فى ملك المشترى فلا يضمن » 
وكان فى نظير الحفظ فى الملك , أما اللبن الذى اختزن فى الضرع من قبل فقد 
حدث وهو فى ملك البائع وفدكانكثيراً» وقد رد العين من غسيره» فكانت 
العدالة أن يضمن .2 ولكن ل درف بأى مقدار كان اللان الذى كان يحي أن 
يعوض » وقد قدره النى 2 بصاع من مر » وم بقدره بان الآ اللين مختلاف 
من حيث نوعه » ومن حيث الحيوان الذى يدره » ولآنه غير معلوم ٠‏ فلو قدر 
باللبن اكان احتمال الزيادة وه ربا ء فيح<ترز عنه » فكان الضمان بغير جنسه وكان 


قرباً مئة؛ء 0 ؤذاء العرب كان اللين أل الكر 0 فدووض النى ضكِ بصاع مره 





ةعم له 


تمر حسما للنزاع » وتحقيقاً للعدل ما أمكنء و لأآن الشاة لا تحتمل فى ضرعا أكثر 
من قرمة صاع 3 

ثالث الآمور اانى تكشف عنها رسالة القياس - الاستقلال الفكرى فى 
استخر اجعال الأفيسة» إن هذا وحده يدل على أن ابن تيدية لم يكن فقيباً مقاداً » 
ولا فقيباً خرجاً ف المذهب النبلى ؛ وامكنه فقيه أدرك أصول الأدلة إدرا كا 
مستقلا 0 وفهم الفروع بأدلتها ؛ ووجه الاقسة 04 وتلاق فكل ذلك مع ماوصل 
إلءه الفقهاء فى المذهب الحنبلى » فكان يعد لذلك فقماً مجتداً منتسياً . 


وإذاكان القياس هولب الفقه وهو مظبر اجتهاد الفقيه 4 وباختلافالمدارك 
فيه تتاف المناهج الاستدلااية» <تى إن 000 الأصو ل تسمى باب القياس 
بباب الاجتهاد با فعل الشاطى وغيره ؛ فن حقنا أن تقول إن منهج ابن تيمية 


الشدل ف القياس بدل على مر نيه الفقبية ٠‏ وش أنه جود منأسب 0 لنسبته إن 


الإمام أحمد بن حنبل ؛ وموافقته فى الآصول مع الإمام أحمد فى اجملة . 
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بقية الاصول الهنيلية 


- قد بينا أن ابن تيمية قداختار الأأصول الى اخختارها الإمام أحمد عن 
بيئة واستدلال » لاعن تقليد وانباع مجرد ؛ بلإنه ىكل المسائل الى درسها سؤاء 
أ كنت تتكان بالاعتفات ) أم كانت تتعلق بالفروع وسو أن ا كانت تعلق لأصل 
الاستدلال أم بالادلة الجرئية » كان يختار ما يختار عن برهان ودليل » لا عن 
برد الاتباع والتةيلد. فإنرأيت أنتقول إنه لم يكن مقلدا فى أية ناحية فكرية من 
نواحى تفكيره ؛ بل كان المستقبل فى تفكيره , لا يتقيد إلا بالكتاب والسئة؛ 
وما يهدى إليه القياس المستقيم نقل. 

وقد ذكرنا قوله فى القياس بشىء من الإفاضة ؛ لآنه يوضم عقليته الفقبية 
كا نوهنا, ولآنه اب الاستنبطاط فى الفقه »5 ذكرنا . 

وبقبة الأصول تتلاق مع أصول الإمام أحمد تماماً ؛ بل إنه كان منالذين 
<رروا هذه الآصول واستدلوا لها » وبينوا أنها المسالك الفقبية الموصلة إلى 
معرفة الشرع الثم ريف على وجبه و لنذك ركل واحد منها بكلمة جملة . 

فتاوى الصحابة والتابعين : 

44١‏ - فهو كان بأخذ بفتاوى الصحابة إذا م كن نص _ من حدرنث أبوى 
شريف » فإن وجد الصحابة مجتمعين بعد ذلك أفى بقولهم على أنه السئة , وإن لم 
يحمهوا اختار من أقواللهم دل يخرج عن شموع هم . 

ولقد يبدو من كلام ابن تيمية فى التفسير أنه كان يأخذ بفتوى التابعين ,للانه 
كان يأخذ بتفسيرم إن لم يكن فى الموضوع حديث » ولم يكن فيه فتوى لصحانى» 
وإن ذلك هو المشوور عند الحنابلة » وإن كانت هناك روايتان فى المذهب الحنيل 
رواية تقول إن فتواه كتفسيره » وهو يؤوخذ بقوله فى التفسير فيؤخذ بقوله فى 
الفقه إن لم يكن حديث ؛ واو كان مرسلا ؛ ول يكن ثمة فتوى اصحانى . 
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ويظبر من مجموع المأثور عن ابن تيمية أنه كان يحتج بأقرال كبار التابعين 
كسعيد بن المسيب؛والمسن البصرى ومجاهد ؛ وعكرمة مولى عبد الله بنعباس , 
وغيرثم من كبار التابعين الذين نقلوا عل الصحابة ؛ والحقيقة أنه لا يكاد يوجد 
رأى مشمرور عن التابعين إلا كان له أصل من حديث أو نقلوه عن اأصحابة . 

الامنتصحاب : 

م«وع ل وابن تيمية بأخذ بالاستصحاب حجة وهنرجاً فى استخ راج الأحكام 
الفقبية حيث لا يكون نص » وقد أجمع عايه الفقهاء تقريباً . 


ويعرف ابن تيمية بأنه البقاء على الآصل فم لم يعل ثبوته وانتفاؤه بالشرع ؛ 
أى أن الآمر إذا كان على حال » ولها 5 خاص من الشارع ب فإن ذلك الحكم 
يستمر إلى أن يثبت تغير الحال » فا لم يثيت انتفاء الاولاد ولا بقاؤه؛ فبو باق 
5 استصحاب الال : فالخال الثانية يفرض و جودهاء ومعها حكها <تى يقوم 
دليل على تغيرها فيتغير الح ؛ كحال المفقود الذى لا تعلم حيانه ولا موته, 
برضن حا حتى يشوم الدليل على الموت ؛ ويقول أبن نيمية : « هو حجة فى ع 
الاعتقاد وهل هو حجة فى اعتقاد العدم ؟ فيه خلاف »20 . 

ومعنى هذا الكلام أن الاستصحاب حجة فى عدم اعتتّاد المكلف تغير الحال؛ 
فبالنسبة لليفقود هو حجة .ان لا يعتقد أن الحال تغيرت ؛ لآن التغير لم بقم دليل 
عليه ؛ فلا جزم بالتخيير ولا عدم التغيير لآن اعتقاد تغير الحال لابد لمن دليل » 
الم يقم دليل على التغيير فالاعتقاد بالتغيي غير قاثم »و سكن كونهحجة فى اعتقاد 


عدم التغيير موضيع خلاف » أى أن المكافث لا 00 بعدم اعتقاد التغيير 1 بل 


يعتقلك عدم التغيير وتجزم بهء وينيى على هذا الخلاف أن الذين يقواون إن 
الاستصحاب حجة كافية لعدماعتقاد التغيريةواون لكيلا يتقف المكلفموقفأسلبياً 
أن الاستصخاب لا يكون حجة إلا فى النق لا فى الإثبات »أى فى بقناء الحّوق 


)١(‏ جموع الرسائل والمسائل ص الجه. 








حب 446 سه 


لافى إثئات حقوق ؛ فالمفقود لا تذهب ملسكيته عن ماله ما داءت حاله لم تعلم ولم 
يرجح القضاء موته حكمه ؛ ولسكن لا ثبت له حقوق لان ثبوت الحقوق يقتضى 
وجو ب الاعتقاد ببقائه ؛ لا جرد عدمالاعةقاد بموته. والذينقالوا إنالاستتصحاب 
حجة فى اعتقاد عدم التغيير يثبتون بالاستصحاب الحقوقالثابتة » والحقوقال+ديدة» 
فأصحاب هذا الرأى واو فى المفةود إن استصحاب حال الحراة أوجب اعتقاد 
أنه حى ؛ وعلى ذلك تثبت له الحتقوق النى كانت قائمة من ملسكيته اله وغير ذلك؛ 
وتثبت له الملسكيات الجديدة كاليات والوصايا والمواريث وغير ذلك ؛ لان 


استصحاب كنال أوجب اعتقاد عدم التغيير 0 60 


وقد فصانا القول ف الاستصحداب قات ) أن حنيل ( وهو م اختاره 


ابن تيمية . 
المصالح المرسلة : 


عو4 - وابن تيوءية شرح المصالح المرسلة ؛ ومع أن من المقرراتعند علباء 
درل إن الشابله حدما بالمصالج المرسلة ؛ وقد بينا ذلك فى موضعه © نل 
ابن تيمية يققف موقف المتردد فيقبوطا ويقول فى تعر يفها : « المصالح المرسلة أن 
رم اد هذا الفعل يحلب مصاحة راجحة ٠‏ وليس ف الشرع ما ينفيه 29 
وإن المصاحة كا تسكون يجاب منفعة تكون بدفع مضرة . 

وى ابن تيمية الذين يعتبرون المصلحة مقصورة على حفظ النفوس 
والأموال والاعراض والعقول والأّديان؛ وبين أن المصلحة الرسلة كا تشمل 
امحافظة على هذه الأآمر ر الخسة بدفع المضارء تشمل جاب المنافع ؛ ويقول 
فى هذا : « المصالح المرسلة فى جلب النافع ٠‏ وفى دفع الحضار » وما ذكروه من 


دفع المقذار عن هذه الأدور اؤسة فهو أحن القسمين » وجاب المفعة كون 


)00( راجع كاب ابن حنيل ص 4م" . 0( داجع كتاب أحرل ا حنيل 8 
(م) جوعة الرسائل والمسائل ج هص ١7‏ : 
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ف الدنيا والدين 0 فى الدنيا كالمعاملاات والاعمال ا يكونفيها 0 للخلق من 
غير حظر شرعو وف الدي نكسكثين من المعارف و الا<وال والعبادات والزهادات 
التى يكون فيها مصاحة للإنسان هن غير منع ثمرعى» فن قصر المصاءلى العةوبات 


لنى دفع الفساد عن تلك الاحوال ليحفظ الجسم » فقد قصر .© . 


ناكا ابن ثيمية الخلاف فى ثأن المصالح المرسلة كر حجة الذين يتعبر وما 
حجة من الدين 2 م أن هذه مصاحة » والشرع لا عمل المصالح : 


وابن تمية رتردة فى فول الفاحة ساح ين مركا الالتدلال » 
مع أن المنصوص عليه عند الحنابلة قبو ذلك الأصل » والأخذ بهبيا هو مشهور 
عط أن ةق كن ل ع ارسق للدم فى اأسس, 
وعلى ذلك تكون المصالم المعتبرة كاها يشبد لما دليل من الشارع ؛ وتدخل 
فى عموم را ل له ل ا لل اسا, 
ولذا يقول: 


« القول الجامع أن الشترايعة لا تمل مضلحة قط ؛ بل إن الله تعالى قد أ "كل 

هذا 0 2 وأ العدةة ف من شىء شرب 2 4 4 ة إلا وقد حول دل اه به النى م 5 

كنا عل البيضاء ليلباكنبارها» لا بز 0 عنها بمده إلا هالك , لكن ما اعتقده 

1 مصاحة ) وإذكان اأشرع م يرد به فأحد الام مر بن لازم له ٠‏ إما أن لقنا شارع 

دل عليه من حيث بعلم هذا لسار أنه ليس مصلحة واعتقّده مصلحة؛ لأ نالمنفعة 

هن المنفعة الحاصلة أو الغالبة » وكثيرا ما يتوم الناس أن الثىء ينفع فى الدين 

والدنيا 6و ون 0 4 منفعةه م جوحة بالمضرة 5 قال ىع الل . 00 عن الخخر 
والميسر قل فيها إمكبير ومنافع اااي #اواإع سانا رهن الخ" 

ويقول ابن 0 هيه ة إن الما ده تسهى رأنا عند بعضص الف له امتحساناً 


فرك آخرين؛ وه كانت تدخل ف عموم كلة ستحديان هعرف بعض المالكية 
() الكتاب المدكور ١.‏ (0) جموعة الرسائل والمسائل جه ص 80 . 












ةع ل 


عندما قبل فى ذلك المذهب : « الاستحسان نسعة أعشار العالم » وتدخل فى عموم 
الاستحسان الذى أ بطله الشافى فى كتاب « إبطال الاستحسان ‏ الذى شغل حيزاً 
من كينا ب4 الام . 





هو - ولقد قلنا إن ذهب الحنابلة يقرر المصاط المرلة أصلا من أصول 
الاستنباط » وقد شر حنا ذلك بأدلته وتوجيبه فىكتتاب ( ابن حنبل ) 20 , 

ويظور كا قلنا أن ابن تيمية يرد المصال المعتبرة إلىالقياس ؛ وقد علمنا أنها على 
مقتضى نظر أبن نيمية تدخل فىعهومه ؛ إذا جعل الوصف الاثم هو أساس القياس 
وركنه ؛ وحيث كان كذللك ؛ وكان من المقررات عند ابن تيمية وغيره أن الشرع 
جاء لجلب الصاح فى الدين والدنيا ودفع المضار » فكل مصلحة داخلة فى أقيسته . 

وعل ذلك لايكون ئمة خلاف بين ابن تيمية وبين المناباة فى الاصول 
المقررة ؛ لأنه يقرر المصالح فى «واضعها » وبرى أنكل مصاحة حقيقية لها حتما 
شاهد من الشارع الإسلاى خاص ؛ سواء أكان الشاهد قرياً يحيب عند أول 
نداء » أم كان الششاهد بعيداً لا يعرف إلا بالاستنباط والتحرى الدقيق العميق ؛ 
الذى تغوص أءرفته العقول القوية التى على شاكاة عقّل ابنتيمية ؛ فهو متلاق مع 
الحناباة فى أصو لهم غير متباعد عنهم » وهذا القدر من الاختلاف فى اانظر يؤكد 
استقلاله فى استخراج الأصول ؛ وأنه لم بكن تابعاً تبعية مطلقة ان سبقوه . 

49 - ولاذا يقف أبن تيمية من المصالل المرسلة تلك الوقفة المنشككه 
وهو الذى قرب الشريعة من مصالم اناس وعايل بها أدواءثم ؟ لقد أشرنا إلى 
بعض تلك الاسباب » وهو توسيعه نطاق القياس , واعتقاده أن الشريعة فى جملتها 
وتفصيلها لم تترك مصاحة إلا أشارت إليها » إما ينص عليه ؛ أو بشساهد يشبد 
لها فى اجملة . 


)00( راجع فى هذا كتاب ( ابن حنبل ) للبؤلف ص 40م وما تليها ٠‏ 


(م ؟” - ابن تيمية ) 








ره - 


ومع 2 الا الم كرف 2 لامر رت إن قثت 
موقف الششك ف الدعوة إلى المصلحة المرسلة » ولقد ذكرها فىكتاباته ؛ ولنشر 
إلى بعض هذه امون : 

(1) ومنها : أن بعض الصوفية كانوا يفرطون فى الأخذ بما موه مصالح 
أو إلهامات ؛ أو أذوافاً صوفية ؛ بأن يعتبروا هذه من قبيل المصالح المرسلة » 
ولعل منهم منكان يحاول أن عدم التصوص ذه المصالح الموهومة الى لم يسيدوا 
فى تعرفبا على منطق عقلى مستقيم وقد أشار هو إلى ذلك فى أول كلامه 
فى المصلحة » فال : «قررب منها ( أى من المصالح المرسلة ) ذوق الصوفية ووجدم 
وإلهاماتيم » فإن -اصلها أنهم يحدون فى القول والعمسل مصاحة فى قاوبهم » 
ك2 زفق 5 


مم 
ويذوقون طعم 1 

(ب) ومنها : أنه نااك أن الذين أحددا بالمصالح دخلوا ف باب وأمسسع من 
الفوضى الفكرية » ولم يبتموا بأن تكون هذه المصالحوجدت مايعارضاعتبارها 
من الدين أو لم يوجد 0 ولذآ يول لظ فصل المصالح ركى ألله عنه : م« إنه من جبة 
حصل أمر الدين فى اضطراب عظيم » وكثير من الأمراء والعباد رأوا مص الح 
فاستعملوها بناء على هذا الأأءل » وقد يكون منه ما هو محظور فى الشرع ؛ ولم 
يعلدوه » ورمما قدم فى المصالح المرسلة كلاماً خلاف اانصوص ء وكثير منهم أهمل 
مصالح يحب اعتبارها شرعاً 6 يناء على لق الشرع لم يرد مم 5 ففوت واجبات 
ومستحيات » 5 وقع فى محظورات ومكروهات» وقد يكون الشرع ورد بذلك , 
وم يعليه 60 54 

(ج) ومن اللأمور النى جعلته يتشمكاك فى الك بالمصالح الر اه وك 


صلة قوبة بين قول بعض العلماء إن الأمور يدرك حسئها وقبحها بالعقل ؛ فيس 
الأخذ ميدأ المصالم المرسلة إلا الحكم العقلى بأن الفعل حسن فى ذاته عقلا » 


(1) جموعة الرسائل والمسائل ص ,ب جه . 2 (,) الجموعة جب ص مم. 
























فوع ل 
فيؤخذ بهء أو قبيح فى ذاته عقلاء فيجتنب وينهى عنه ؛ ؤهذا طربق فكرى 
لايستحسنه ابن تيمية ؛ وهو يؤدى إلى أن يشرع ف الدين الم يأذن به الله » 
سبحانه وتعالى » ويقول فى ذلك : «٠‏ والتقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدينءالم 
يأذن به الله ؛ وص تشبه من بءض الوجوه مسألة الاستحسان والنحسين العقلى 
والرأى ؛ و كو ذلك » وإن الاستحسان طلب السن والآاحسنكالاستخراج » 
وهو رؤية الشىه <سناً , يا أن الاستقباح رؤبته قبي-أ » والحسن هو المصلحة 
فالاستحسان والاستصلاح مار بان * والتحسين العقلى قول بأن العقل يدرك 
الحسن » لكن بين هذه فروق ٠»‏ ومع تقريره هذه الفروق يتضح من كلامه أنها 
جميعاً تذبع من معين واحد فى نظره . 

(د) وما جعله يتشكك فى الاخذ بدأ المصالح المرسسلة أيضأ أنه فىظل هذه 
المصالم كان ابتداع الناس ف العقائد والأعمال: وكان من هذا اتخاذها الملوك 
والحكام 0 للظم وإدهاق الناس , وإنزال الآذى بهم فى أموالهم وأقسبم 0 
اتخذت المصلحة سبيلا لذلك قبل الإسلام وبعده ؛ فوجب الاعتتاد على المصالح 
الشرعية دون سواها » ولذلك يول رضى الله عنه : « وكثير مما ابتدعه الناس من 
العقائد والاعمال من بدع أهل الكلام » وأهل التصوف »: وأهل الرأى» وأهل 
ا ملك حسبوه منفعة أو مصاحة نافعة ؛ وحةاأ وصواباً ؛ ولم يكن كذ اك ؛ ب لكثثير 
من الخارجين عن الإسلام من الهود والنصارى والمشركين والصابئين بحسب 

كثير منهم أن ما ثم عليه من الاعتقادات ؛ والمعاملات , والعبادات مصلحة لهم فى 
الدين والدنياء 29 , 


كد ران ثدمية إذ شف من المصالح اأركلة إلى " يشبد لها دليل من 
الشرع بالئق أو الإثبات لا يخالف الذين أثبتوها من الفقباء كالما لكية والحنابلة 
مخالفةكبيرة ؛ للأنه فى التطبيق الجر يقتي الباب كا يفتحون » بيد أنهم ,أخذون 


. امجموعة المذكورة ص 4ع"‎ )١( 





بالمصالم فى ذاتها » ويعتمدون على مداركبم الفقبية فىتقديرها ؟ أما ابنتيمية فإنه 


رى أن كل مصلحة حقيقية وليست وهمية جاء دليل من الشدارع باءتيارها ؛ 
وبتوسع فى معنى القياس حتى يتسع لها . 

ثم إنه يقرر أن كل هصالح العباد ؛ والمنافع الحقيقية هى على أصل الإباة 
الأصلية ؛ بمقتضى حم الاستصحاب الذى جع لكل نفع مباحا حتى يقوم الدايل 
على خلافه ٠‏ 

وقد رأينا كيف بى الفكرة فى إطلاق العةود عل أساس أنها من العادات 
لاهن العبادات » وأن الاصل ف المعاملات أن تقوم على المصالح والمنافع التى 
ه بأصل وضعها فى موضع الإباحة الآصلية . 

وبذلك ينبين حقيقة رأى أبن تيمية فى المصاايم » ولا تعارض فى الحقيقة بين 
هذا وأقواله التوظاهرها قد يفيدالتعارض؛ فإنه يقر ركل المصالم الحقيقة المعتبرة . 

الذر اع : 

لرة؛ - أخذ ابن تيمية بذلك الأصل ؛. وقد ازتضاه » واعتبربعض ما انيى 
عليه من أحكام من مزايا المذهب ال+نبلى » فهو نرى أنه من أخص ما امتاز به 
المذهب الحنيل أنه نظر ف العقود والتصرفات إلى البواعث علها ومآلاتها » 
وإن ذلك بلا ريب من هذا الأصل المسمى بالذرائع ؛ ومعناه أن المتعين وسيلة 
لمطاوب يكون مطلوباً ؛ وما يؤدى إل المنهى عنه يكرن مني عنه ‏ فخلاضة ذلك 
المبدأ أن الوسائل تأخذ حم المقاصد والغايات ؛ وإن النظر فى الوسائل يتججه 
إلى اتجاهين : 

أونا : نظر إلى الباعث الذى يبعث الشيخص على الفعل ‏ أقصد أن يصل به 
إلى حرام » أم يصل به إلى حلال . 

ثانهما : أن ينظر إلى المآ لات ال#ردة من غير نظر إلى البواعث والنيات . 


وهن الأول أن يدك عوّداً لا #صد مقتضاه الشرصى 08 بل يقصد يه ا 





واه د 


كن يعقد عقد زواج لايقصد به أصل الدشرة الدائمة » بل يقصد به أن يحلها 
لمطلقها الثلاث » وك ن يعقد عقد ب علايقصد به نقل المللكية وقبضالدن ؛ بل يقصد 
به التحايل على الرباء فإنه فى هذه الأوال وأشباهها يكون العاقدآ ثماء ولاحلله 
ماعقد عليه فما بينه وبين الله » وإن قامت الدلائل عند إنشاء العقد على نيته 
اعتهرت تلك النية الظاهرة سبياً فى فساد العقد وبطلانه ب لآن اعتبار النية الى قام 
عايها دليل مادى اقترن بإنشاء العقد أولى فى نظر بمض الفقّهاء من اعتبار الأافاظ 
امجردة ؛ لآن قرائن الآ<وال تعين المراد ‏ وتكشف ال قاصد » وإن.الأاانفاظ 
مقصودة للدلالةعلى مقاصدالعاقدين » فإذا ألغيت تاك المقاصد :واعتبرت العبارات 


بجردة كان ذلك إلغاء انا يب اعتياره 0 واعتياراً 6 ١‏ بنقصد دانك , 


وأما الثاى وهو النظر إلى المآ لات الجردة من غير اعتبار للبواعث؛ فالاتجاه 
هنا الله الافمال ' فإن كانت نحو دو المصالح ل هو المماصد والغايات من 
معامللات الئاس بعضهم 6 بعض كانت مطلو 5 عقدار مايناسب طل ب هذه المقاصد 
المقررة ف الشربعة 0 وإنكانت لاما لحو دو اللا 7 فإنها تكون خرمة 


يما لاثالسيه 2 ريم هذه المالات . 


والنظر إل المثالات على ذلك الحو لايلتفت فيهيم ترى إلى نية العامل » بل 
إلى نتيجة عمله ور ته ؛ وبحسب النتيجة والعرة يحسن العمل الدنيا أو يقبح ويطلبه 
الشمارع أو بمنعه , أما النية فعند الله حساءها : فن سب الاوثان مخلصا لني قد 
احتسب نيته عند الله فى زعمه » لولا أن الله سبحا نه وتعالى نهوعن السب إن أثار 
حنق المشركين فسيوا الله عدوا بغير عل » فقد قال تعالت كلياته: «ولا نسبوا 
الذين يدعون هن دون الله فيسروا الله عدوآ بغير عل » فالله سيحانه وتعالى وجه 
أنظار الناس إلى الننيجة والثرة . 


1ك وقد أخذ المذهمن الحنيل بمبدأ سَذ الذرائع :)0 فنع بيعالسلاح 5 
الفتنة 6 ومع تلق السلع قبل تزوها فى الأدراق اه و إن كان الشراء فى أصله 





لالامهة ل 


جائرا إذا أجين ذلك النوع منهكان اناس فى ضيق » ول تستقم حرية التعامل » 
(0) ومنع احتكار الطعام ؛ وماحتاج إليه اناس (4) ولقد أفتى الإمام أحمد 
معتمداً على هذا الأصل أن من احتاج إلى طعام شخص أو شرابه فلم يعطه » حتى 
مات جوعاً ؛ وجبت عليه الدية » فكان وجوب الدية مع أنه لم يقل لا عدا 
ولا خطأ؛ ولكنه كان متدهاً ؛ إذ أن منعه كان ذريعة الموت؛ فتجب الدية 
لذلك ؛ واسد ذريعة الشر والفساد ؛ ولبث روح التعاون بين الناس . 

..ه - ولقد أخذ ان تيمية رضى الله عنه بمبدأ سد ااذرائع » وفصل القرل 


فيه تفصيلا حسنا ؛ وقد قسم ذرائع رمات إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : ماهو ذريعة إلى رم وما حتال به إليه أى يقعده المتصرف 


لاجل الحرم ؛ وذلك كالعقود التى تنخذ وسيلة إلى التعامل بالربا ؛ فإن هذه تسكون 
حراماً لأجل الباعث ولما :ؤدى إليه . 

القسم الثانى : مأيكون ذريعة مؤدية إلى مآ ل لابحسن ؛ وإن كانت فى ذاتما 
هن غير نظر إلى مآلا ايست قبيحة اتان اله 
ذريعة إلى سب الله تعالى . 

والقدم ثالث : ماحتال به منالمباحات فى اللاص ل كبيع النصاب فى أثناء الحول 
فراراً من الركاة » وكإغلاء الثّن فراراً هن الشفعة © , 

ويقول ابن تيمية فى سد الذرائع : « الذرائع حرم الله » وإن لم يقد با 

الحرم خشية إفضائها إلى نرم » فإذا تصد بالشىء نفس الحرم كان أولى بالتحريم 
من الذرائع » ويهذا التحريم تظهر علة التحريم فى بع العيئة 29 وأمثالهء وإن 
لم يقصد البائئع الرباء أرب هذه المعاملة يذلب فيبا قصد الربا » فتصير ذربعة » 

. 189 الفتاوى جم ص‎ )١( 

() العيئة أن ييسع شخص لآخر عينآ ويقبص أمنها » ثم يشتريها بثمن أعلىمؤجل 
فيكون المعتى أنه اقترض دينا ليدفعه أكثر . 





ل “ووه مه 


فسسد هذا اباب لثلا بتخذه الناس ذريعة إلى الربا » ويقول القائل لم أقصد به 
ذلك ؛ واثئلا يدعو الإنسان فعله مرة غيرةاصد إلى أن يتصدهمرة أخرى؛ ولثلا 
يعتقّد أن جنس هذه المعاملة <لال ؛ ولا أبن بين القصد وعدمه ٠‏ ولثلا بشعله 
الإسان مع تصد خى خق من نفسه على نفسه » وللشريعة راد 2 الذرائع 
وحسم مادة الشر بعلم الشارع بما جبلت عايه النفرس ؛ وبا يخق على الذاس من 
خى هواها الذى لابزال يسرى فيباء حتى يقودها إلى الملكه » فن حذاق على 
الشمارع واعتقد فى بعض الحرهات أنه إا حرم لعل ةكذا , وتلك العسلة مقصودة 
فيه » فاستباحه بهذا التأويل , فهو ظلوم لنفس-ه جهول بأمر ربه ؛ وهو وإن نا 
مم الكفر ل ينج غالبا من بدعة » أو فسق ٠‏ أو قلة فقه فى الدبن »وعدم 
60 


إصيرة 7 ى, 


١.ه‏ - ويسوق ابن تيمية الشواهد الإسلامية الكثيرة التى يستفاد منها أن 
سبيل الحرام حرام 4 لانه طريق إأيه ٠.‏ 


(1) فيذكر نهى النى يَكيةٍ عن أن يشتم أبويه » وقوله عليه السلام : ه يسب 
أبا الرجل » فيسب أباه » ويسب أمه , فيسب أمه , واعتبر ذلك عليه السلام سا 
لأبوبه لاه يودى إليه (0) ويذكر مى الشارع عن خطبة المعتدة ؛ لانه قد ير 
إلى ماهو أ كبر منه » وهو اازواج فى العدة (م) ويذكر نبيه عليه السلام عن بسع 
وساف مع أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر يصح ء وإما نبى عن ذلك» لان 
اقتران أحدهما بالآخر قد يؤدى إلى أن يقر ضه ثمابماثة و يبيعبا شيثاً تافبأ بألف؛ 
فيكون المعنى أنه اقترض تمامائة لؤدى ألفا (؛) ويذكر نهى النى المقرض عن 
قبول هدية المقترض ؛ لكيلا تتخذ ذريعة للريا » فيكون الربا فى صورة هدية 
أو بكون التأجيل للأجل الإهداء (ه) ويذكر أن الشارع هنع أن يكون للقاتل 
ميراث ؛ لكيلا يتخذ القتل سبيلا لتعجيل الميراث (1) ويذكر قتل الماعة بالواحد 


. الفتارى جا ص .؛8‎ )١( 





د عءهة سه 


باتفاق الصحاية 4 م مافيه من عدم المساواة بين القائل والمقتول الى تحدق فيها 
معنى القصاص 2 وذلك لكيلا 0 الاشتراك ذرعة إلى الإجرام 2 الإفلات 
من العقاب () ويذكر أن الله سبحانه وتعالى منع رسول الله عيب ىا كان مك 
ا يا كن ري ا ركان رت اسك 


و عام 400 


يقرر ابن تيمية بوذه الشواهد وغيرها أن سد الذرائع أصل فى هذا الشرع 
معتبر » و يآول فى ذلك : « والكلام قط الذرائع وأسع لايكاد ينضيط , ول 
نذكر من 5واهد هذا الأصل إلا ماهو متفق عليه أن كرس عله 0 
عن الصدر الأول شائع عنهم » إذ الفروعالمختلف فيبا منها مايحتبلما بهذه الأصول 
ولايحتج هاء.. 

*.ه - وين أبن تيمية على أصل سد الذرائع : منع الحيل فى الشريعة 
الإسلامية » ويقول : ه اعم أن تويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة » 
فإن الشمارع سد الطربق إلى ذلك ارم بكل طريق » والتال يريد أن يتوسل 


إليه » ولهذا لما اعتبر الششارع فى البييع والصرف والتكاح وغيرها شروطاً سد 
بيعضها طريق اازى 0 وااريا 2 وكل 5 مقصود العقود 35 م عكن تال الخروج 
منها فى الظاهر » فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على مامنع الشارع منه, أتى 


بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشىء الذى سسد الشارع ذريعته » 
فلا ببق لتلك الشروط التى تأنى با فائدة ولاحقيقة ؛ بل يق جنزلةاللعب والعيث». 
وإذاكانت اليل باطلة ‏ لانها ذريعة إلى تعطيل أحكام الشسارع فكل عقد 
يبين أن المقصود به ذلك التحايل فهو عقد باطل عند ابن تيمية » وعبى ذلك يكون 
كل عقد بين اثنين قصد به التحايل على الريا فهو عقد باطل»؛ فبيسع العينة باطل » 


» 147 2 14( ؛‎ ١6٠ : داجع هذه الفروع فى ضن فروع كثيرة فى الصفحات‎ )١( 
. من الفتاوى جم‎ ١44 ء‎ 14 











لح 8:6 سه 


ورد إلى العاتد رك ماله » 5 إذا وهب اك ورثته بقصد التحايل الخروج 
من أحكام الميراث ث فبيته با 3 له ؛ وكذلك إذا كانت هيته انيت نم لورثته 0 


وإذا وإذاعل الغرض م دن ٠‏ اأعقد 1 ممْبدَة كان للقضاء إيطاله 7 وإذكان غرضه مدرو 


للعاقد معه » فإن العقد باطل بالنسبة لطماء ولايحل للدوهوب له يحم الشرع فما بينه 
وين الله ولد ترك الكلمة لابن تيمية فهو يول : 

« إذا تواطا على بيع أو هبة لإ قاط اازكاة . . وإن كانالاحتيال من واحد 
مثل أن يهب لإبنه هبة يريد أن يرجع فيا © اثلا يجب عليه الزكاة » فإن وجود 
هذه الحب ةكعدمهاء ليست هبسة فى ثىء هن الا<كام » سكن إذا ظهر المقدود 
ترتب الحكم عليه ( أى على مقاضى المقصود ) ظاهراً وباطناً » وإلا بقيت فاسدة 
فى الباطن فقط ؛ وإن كانت >لة لايستقل ا مثل أن بنوى التحليل» ولا بظبر 
لازوجة » أو يرتجع المرأة ضرراً با ؛ أو مبب ماله ضراراً لورثته » وو ذلك 
كانت هذه العقود بالنسبة له ولمن عل غرضه عقوداً باطلة فلا يحل له الدخول 
بالمرأة ؛ ولايرثها إذا مانت وإذا عم الموهوب له أو الموصى له غرضهلم صل 
له الملك فى الباطن » فلا يحل له الإنتفاع به» بل يحب رده إلى مستحقه © , 


«.ه - وأبن نيمية يبط لكل الحيسل التى تؤدى إلى إسقاط -ق أو تسويغ 
بحرم ؛ أو و إسقاط شرط من الشروط النى حرهها الشسارع ؛ لآن هذه مطلوبات 
و [همالها حرم 3 وكل مارؤدى الى ارم يكون رم ولو كن ف أصل ذاته مياحا؛ 
وكل تصرف مباح اذ ذريعة رم شرو باطل ظاهراً وباطناً إن كانمعاوماً للناسء؛ 
وباطل عند القاصد وحده إذا لم بعلن مقصده إلى الحرام » أو إلى إسقاط الشروط 
التى اشترطها الإسلام . 

وكذلك إذاكان غرضه أن يصل إلى أمر محلل » و لكينه لم يستطع الوصول 


(1) هبة الزجل الابنه يوذ الرجوع فنا فى مذهب أحمد خلافاً الحنفية . 
(0) الفتاوى ج م ص ١6+‏ . 





5 5ه 58 
إليه إلا بأمى بحرم » فإنه فى هذه الحالة لايكون التحايل سائخاً » لآن محر مالذى 
اذ وسيلة الك الحلال حرام لذاته كن إتخذ الخيانة سبيلا لاوصول إلى حقه 2 


أو شهادة ازور سبلا لإثئات <ق مجدود ؛ فإن ذلك لا يسوغ ؛ لآن الخيانة 


حرام لذاتها ؛ وشهادة الزور حرام لذاتها ؛ والمضرة الى تترتب على فساد 
الششبادات » وضياع الآمانات أشد من المفسدة التى تقع ,ضياع حق مفرد لواحد 
من الناس » فإنه إن ساغالاستشهاد بالزور لإثياتالحق ؛ فيستشههد بالزور لإثبات 
الباطل : وإذا ساغت الخيانة للوصول إلى الاق » فسيسوغبا لنفسه من يريدها 
لذاتها ؛ وبذلك يكون أمر ااناس فوضى ؛ والحرام لذاته لابباح مطلقاً » ولا فى 
أى حال إلا ادرورة: 

4ه - ولاسوغ ابن تيمية إلا نوعين من الخيلة : (أحدههما ) الحيلة لطاب 
الحق بمعاريض القول النى تومم غير المراد . (والثانى) أن يلهم الله الشيخص طريقّاً 
حلال للوصول إلى الأمر الحلال الذى يريده» فإن ذلك مباح باتفاق الفقهاء 
هادام لايعطل أهراً من أوامر الششارع ؛ أو حك شرعياً من أحكامه أو شرطأ من 
شروطه التى اشترطها فى العقود ؛ وفى الحل والتحرجم » وإنالذى يفعل ذلك يسلك 
المقادد الشرعية من طرق شرعية » وابن تيمية لا.يعد ذلك من التحايل على دين 
الله » إنما هو لتحقيق ماطلب الله سبحانه وتعالى ؛ أو أباحه ؛ واذا يقول فى ذلك : 
إن عسل المقاضة العف الل رع لبا ل دن الل ران اسن 
حيلة أم م يسم ع . 

ه.ه - هذا نظر ابن تيمية للحيل >رمبا» ولايعد منها الوصول إلالمقصود 
بطريق شرعى » وإن لم يكن هو موضوعا له ولقد اشتهر عن الحنفية الاخذ 
بالحيل والخارج » حتى إنه يروى أن للإمام مد من أصداب أنى حنيفة وهو ناقل 
كتبه إلى الاخلاف ‏ كتاباً فى الحبل؛ وقد ذكره السرخسى ىكتابه المسوط 
شرح الكافى ؛ ولقد تكلم ااذاس فى نسبة الكنتاب إلى ممد . 

ومبما يكن مقدار نسبة ذلك السكتاب إلى راوية الفقه العراق محمد بنالحسن 
فإن الخيل قد اشتورت عند النفية » ولاخصاف كتاب يسع .الحيل والخارج » 





2 
وبعض هذه الحيل مروى عن أى حنيفة » وإن الدارس لتلك اليل المأئورة عن 
أكة الفقه الحنيجد أنه لم يكن القصد منها هدم أحكام الشريعة » بلتحقيق أحكامهاء 
وتسهيل قبولها» والموافقة بين اللأقيسة والقيود ااتى وضعوها فى الءمّود ومصالم 
الناس وحاجاتهم » بما لا يخالف مقصدا شرعياً ؛ فكانت الميل لا لتحليل رم ؛ 

ولكن لتقرير الشريعة على وجه قريب من مصالم الناس (© . 

هذه نظرات ابن تيدية إلى الذرائع » ول نتصد لادلهاء والاسس التى قامت 
عليها ؛ لأنا بينا ذلك فىكتاب ابن حنبل , فن أراد الاطلاع على هذه الآدلة 
فليرجع إلى كتاب « مالك » . 

.ه - هذه أصول ابن تيمية التى اختارها مسلكا الاستنباط ؛ وإن دراسته 
له ؛ وأوجه النظر التى أبداها فيها تدل على استةلال فى اختيارها » فهو لم يكن فى 
اختتيارها تابعا » كالم يكن فى دراستها تابعاً , كا لم يكن فما وصل إليه منها تابما ؛ 
وكان له فضلتحرير بمضها » فالقراس على النحوالذىذكره لم يكن مسبوقاً بتحريره 
على هذا الوجه؛ وإن كان نأسيه إلى المذهب الكل »وقد اتجه فيه إلى كك 
المعانى الفقبية » ولم يكتتف بالآوصاف الجردة المنضبطة » بلقرب الفقه منوقائع 
الحياة ومصالح الناس » وخاض فى ذلك وض الفقيه العارف بأدق أصول 
الاستنباط ؛ وفقه الآثار» والعارف مع ذلك بمصالح الناس وحاجاتهم » فجاء 
قياسه منبجاً سلما جعله فقه حا نامياً ١‏ 

وباب سد الذرائع » وما اتصل به من الحيل لم تعرف الاستفاضة فيه بالرح 
والتدين أكثر هن استفاضة ابن تيممة ؛ وكان فى هذا الغو"اص عل المعانى الدينية 
والحقائق الشرعية العميقة . 

وهكذا كل الآصول الفقبية التى درسها » وقد اتضمم عن دراسته لها أنه إن 


(1) عقدنا فىكتاب ١‏ أبو حشيفة » فصلافى الحيل ٠‏ وازنا فيه بين الما نعين الحيل 
وعلى رأسهم ابن تيمية وتلبيذه ابن القم النى حرر آداء شيخه وبين نظر أبى حنيفة » 
وضربنا الآمثال » و بينا أوجه الاتفاق والاختلاف . فراجع الكّْاب المذكور من 
ص 4١7‏ إلى ص 44 . 





5-00 


تلاق فما مع المذهب ا آذلى ؛ فءن اختيار مستقل : لاعن اتباع تقايدى» وإن 
المذهب الحنيل قد استةاد من هذه الدراسة » فأضيفت إلى التتائج التي وصل 0 
الجهدون 5 كانوا منتسيين أمكانوا مخر كاك اسان : ثروة فقرية 
إلى ذلك المذمي الجليل . 

/اءه - وبهذا نتهى إلى أن بن تيمية كان م 1 م ؛ لآنه كان 
متحداً ف المناهج وه الأصول النى اختارها طرقاً الاستنباط . مع أصولالمذهب 
الحنبلى » وكان الاتحساد فى الآصول بدراسة حرة غير مقلدة فأدت به إلى ذات 
الآصول التى اختارها علاء المذهب انيل و<رروها . 

وإذا كان قد اختار فى بعص فتاويه من غير المذمب الحنبل » فإن ذلك 
لا خرجه عن أنه مجتهد منتسب للحنابلة .لآنه وافق الحنابلة فى الأصول وأكثر 
الفروع »5 لم خرجه عن نطاق انياية ما خالف فيه المذاهب الأربعة عن بيئة » 
ومى مسائل الطلاق الثلاث بلفظ اثلاث ؛ وكونما لا تقع إلا واحدة» والطلاق 
البدع 0 فى الحرض وكونه لا يقع, 0 الطلاق لا يشّع منه إلا واح<دة» 
ولا 1 الثانية إلا بعد الرجعة أو العقد ء إن كانقد م ل حتى انقضت 
عدتها م عقّد علها بعد ذلك , وكذلكةوله إن الحلف بالطلاق لا بشع به ثىء؛ 
وإن الطلاق المعلق إذا قصد به الحاف لا يقع به ثىءء وغير ذلك من المسائلالتى 
هى دون هذه المسائل فى الالفة . 

لا رجه هذه وأشباهها عن نطاق الخنيلية ؛ الأ نالفقيه المنتسةت يقشع منه مل 
ذلك » كالشأن بالمز مع الشافعى ؛ ولا يمكن أن يد برذه المسائل وأشاهها بجتهدآً 


نافلا لاا كانت مدروسة عند أئمة آخربن قبله كالشيعة ألاثنا عشر 37 0 ولآن 


المذاهج متّحودة ص متاهج أحمد وحيث اتّددت المناهج دين ا وعار ذه 
قاع فستقلا وإن الاستقلالقى الاجتهاد استقلالا مطلةًا متعذر الوجود بعد 
القرن الرابع » لا انقص ف القوى» بل لكثرة الدراسات واتساع آفاقها فى 


المذاهب » حتى إنه لا يكاد فقيه نأى كجموعة ه ن الأصول لم يعتنقه | إمام قبله 0 
فكان لا بل من :ا كا ب م حرية به البحث والاجتماد. 
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آثار أبن تلدية 


مه - شغل أبن تيمية عصره إشخصه وف.كره وقوله . وحيث حل كان 
حركة فكرية دائّة دائية, ول يمت إلا وقد كان لاسمه دوى فى شرق البلاد 
الإسلامية وغربها ‏ وتجاوي اسه لا فى هصر والشام وحدهما , بل فى ربوع البلاد 
الإسلامية كلهاء وكان له تلاميذ ترجو أ على رسائله ٠‏ ا كان له تلاميذ تر جو| 


على درسه , وقد رك ودبعة فنكرية اللأجيال دكن عله 0 هى جموع م وصل إليه 


عن اناك على مقتضى الهدى السلى فى اعتقاده» وما أيد آراءه به من أدلة ,وما 
ساق من 1 ثار وأخبار » وما أستشهد به من شراهد العقل والبدهيات الفسكرية ؛ 
م أودعما الجادلات وااساجلات لت قامت بينه وبين ختصومه الكثير بن هن قتهاء 
ومتكامين ومتصوفين وفرق » وم ,ترك طدائفة من هذه الطوائف » إلا ولتوله 
الحاد ندوب فى مذهما . 


وإن هذه الوديعة الفسكر بيه النى تعد ذخيرة خلفها السامين فى القرن السابع 
والثامن المجرى »ا اك الك لظ طون كتدكا 0 ورسائل م 0 وقام على 
هذه الكل والرسائل #لاميذ قد آمنوا بكل زا شيخهم دفيم قلاط : وطم 


7ك 6م وجد ف الأجيال من اعتنق هذه ار 0 واذذها مذهياً 20 


وعلى ذلك نول إن أبن آيمية خاف من بعدهكتياً ورسائل خاناد فيا اكه 
وتلاميذ فسروها 3 ونظهوا ا 2 وروا مسائلها 3 ودعوا إلا 2 وجماعات ود 
اعتنقت هذه الأراء » واختارتما تفسيرآ أديئهم » و لنذكر كلمة موجزة عن كل 


واحد من هذه الآموار الثلاثة : 





حم ءوأنُ - 


لكك 


6.4 -> كان ابن تيمية ؤوة فكرية رائمة ؛ِ أدهش الناس مواهيه 2 وقد 
توافرت له أدرات البيان الرائع » فكان له ( سان مبين » وقلم رد » وكلاهما بتار 
00 لفنقرية الجادلين 0 لا لانهكان داءاً على ا 2 ومخالفوه كانوا 
داماً على / باطل 0 فإن الحق مشاترك وين ١‏ ا 0 رف كا عصر قوم يقدمون حجة 
الله فى اللأرض » و لكا عاد مع ذلك فول الك كافك أكثر مواهب من 
ادليه ومد اظر ده » 1 0 ن فيهم 8 أنه 0 وليه واعله كان إساثر ع ى الافهام يذلك 
ألا ' , ثم يحجته ثانياأ يأ ٠.‏ 

وقد خف طائفة من الكتب والرسائل فى عدة أبواب من العل ؛ بعضها 
ف التفسير» وبعضها فى الفقّه والأصول ؛ وبعضبا فى الكلام 6 وبعضبا كان جدلا 
بئه و بين حصرمه . 

ْ6ق_ه ار ليه ابن ثيمية فى التفسير 0 8 0 رونا لخ من 
رسائل ف التفسير رسالة قيمة ف منراج التفسير 0 وك ف كك رن 2( وقد قل 1 منها 
0 عند كلامئا على مئهاجه فى تفسير القرآن » واستخراج الاحكام الشرعية 
و تفسير آيات الصها تت وغيرها . 


ولقد قال اأؤرخو ن فاقلا قاين عن تلاميذه أنه مع رآ كينا ف فس سير 


القرآن الكريم » وقالوا إنه يقع فى أكثر من ثلاثين يجلداً ؛ وقد بيض أصحابه 
بعضه ٠‏ وكثير منه لم مكتبوه » ولعل الياحثين يعثرون على ذلك التفسير كاملا ؛ 
فإن الذى أثر عنه هو تماذج جيدة للتفسير السلى قد اختلط بعمق النظر وسلامة 
الذوق ؛ من غير أنيطغىاانظر على الاثرء ولا أن يخ الفكر المستقيم بينمختاف 
الروايات ٠‏ وشتى انقو ل ؛ بل إنك انرىعقله المتفكر المتدبر يلمع وداء الروايات؛ 





ززم كك 


وفى مزدحم الآثار . ومن ذلك المأثور الذىنقرؤه تفسيرسورة الصمد؛ وتفسير 
المدوذتين » وتفسير سورة النور » وكل هذا مطبوع فى مصر مقروء . 

و لقدكان فى تفسيره يتجه بإخلاص طالب الى الآبة ومعناها مستعيناً فى ذلك 
بالأثار الس افيةوالمدلولات اللذوية ؛ وأحياناً يقرأ كثيراً » ولاممتدى ؛ ولقدروى 
عنه أنه كانت يقول : وربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء ثم 
اسأل الله الفهم و لقيال يأمعل آدم واد براهم على وكدك أذمي الى الما 
ادر كرفا راء مرغ وجهى فى القراب » واسأل الله تعالى وأقول: يامعم 
أبراهم فبعنى 000 

ويظور من هذا القول مقدار عنايته 0 القرآن وتفسيره , وإدراك روحه 
ونه ردنا الاثان الصحاح عن النى وَل والصحابةوالتابعين » ولقد قال بض 
تلاميذه إنه كنتب نقول السلف بجردة عن الاستدلال على يسع القر أ الت كك 
مقداراً كبيراً بالاستدلال . 


أى أنه رطى الله عنه جمع النقول المفسرة للقر أن اك ديم؛ م مادته 
فى التفسير ثم ابتدأ بالتفسير على ضوءهذه النقول ؛ ويظهر أنهكتيها للتفسير أولا 
ا و ار ا 00 
المسائل الاعتقادية والفقبية ؛ ولذا كتب على بعضها : «كتبته للتذكرة ©© , . 

ولقد كان فى سجنه الآخير بذاكر القرآن وشلوه ويتفهمه » 0 طلب مه 
1 تلاميذه وهو فى السجن أن كا فى القر آن كله رآ رق ٠»‏ يبدل أن 
يكت 3 مع نقول عن السلف فى غير تر تيب “أو هن غير تطبيق لها على الآيات» 
0 يقول : « إن القرآن منه ماهو بين بنفسه , وفيه ماقد بيئه المفسرون 
فى غير كاب ؛ ولسكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة العلمساء فر بما 
يطالع الإنسان فيها غدة كتن ٠‏ ولايتبين له تفسديرهاأ , ورعا كك المصيف 
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ل 1ن عن 


الواحد فى آرة نا 6 ويفسر غيرها بنظيره ؛ فقصدت افسسير تلاك الآياك 
بالد/ يِل 0 أهم 
ح الله على فى هذه المرة من معان القرآن ومن أصول العل بأشياء رن 


من عر إذا تبين معى آية تبين معاى نظائرها » وقال : « قد 
د 5 


0 يتمئونها » وندمت على تضبيع 1ك آدنان ف عن تلان القران أو 
000 

ووه - ومن هذا يتبين أن ابن تيدية كان معنياً يجمع ,نقول السلف فى 
التفسير » ولءل ماجمءه هو الللدات الثلائون الى نقلنا خبرها أولا ؛ ولكنه 
عندما <رر و لبق هذه النقول على الآيات »لم يكتب كل التفسير ؛ لآن بعض 
الآآيات اج إلى تفسير ؛ إذ هى تفسر نفسها وبعضها قد فسره المفسرون 
سم نه عنى بما يشتبه أو يخق فى بمحاولة إدراكة» 
ودراسته والوصول إلى المق:ق تفسيرة » 0 عنه قوله فيه 5 ١‏ وتلق 
تلاميذه بعضه 0 عنه فى حياته درك الحكام بعد وفاته ؛ ولذلاك 
كان المأئور قليلا بالنسبة إلى المككتوب عن الساف ؛ والمءروف الآن بين الناس 
منشورا أقل من ذلك » وم نكتبه فى القرآن : فضائل القرآن » وأفسام القرآن » 
والعك اذ الم : 

كتب ف العقائد : 

وك ارق نيمية فى العمًا اند كثيرة » بل لعلبا أذ زر ماكتب مادة» 
ومنها كنتاب الإيان » وفد استعرض فيه الفرق بين الإيمان والإسلام » وزيادة 
الإمان ونقصه » ودخول العمل فى الإ ان وعدم د<وله » وغر ذلك » وقد 
استع رض فى ذلك أقوال السابتقين وناقشهها » واستخاص المق من بينها . 

را كنات الاستقامة ركم 0 اقتضاء الصراط المستقيم » وكتاب 
الفرةان» وشرح الاصبهانية ‏ ورسائله : اخوبة » والتسدمرية ؛ و 0 اسطية » 


الم 


)00 الكيات دكن ع ا 

















ل مام سه 


والكيلانية »والبغدادية » والبعلببكية » والأزفرية ‏ وال كايل ؛ ورسالة مراتت 
الإذادة » ورسالة القضاء والقسدر » وبيان الهدى من ااضلال ٠‏ ومعتقدات أهل 
الضلال ؛ ومعارج الوصول ؛ والسؤال عن العرش ؛ وبيان الفرقة ااناجية » وغير 
ذلك كن اللكنس والرإسائل ! 

وله فى مناه الاستدلال كيتاب نقض المنطق » واارد على المأطق ,5 له فى|أزد 
على الفلاسفة مجلدات , ولا نستطيع أن نحصىكتتيه الخاصصة بالعقائد » فإنها قد 
شغلته مسائلها والناقشة فيها أ كثر حراته » فإنه من وقت أنكتب رسالته الخوية 
سنة ,هده إلى أنتوفاه الله سبحانه وتعالى .وهو بكتب مؤ يدا آراءهفيهابالكمَب 
الطوال أحياناً ؛ وباارسائل أحياناً ؛ و إن كان.اشتخاله بعسلوم المقائد قد زاتمه 
اشتغاله بالفقه والآثار : 

وقد أخذت بعض كتتابته فى العقائد مظوراً جدلياً » وكانت مناقشة يبع فيها 
منباج المنافش المجادل » ومنهذا كنتاب منهاج|اسنة » وكنتاب موافقة حديحالمنقول 
لصريح المعقول . 

ع«ده - وقد اختص من بين كتيه موضوع الجدل فى الدين والعقائد والخلال 
والحرام بكمتاب سماه تنبيه الرجل العاقل على 00 اللإصذل الزاطال2 وزقل هال فى 
مقدمته بعد الإشارة إلى ظطر بقة المتقدهين فى المجادلة بالتى هئ كن : ثم صار 
امتاخ خرون بعد ذللك قد يتناظرون فى أنواع 0 والقياس ٠‏ ما يؤثر فى ظن 
بعض الناس ؛ وإنكان عند التحقيق رثول إلى الإفلاس » للكنهم م يكونوا 
يشباون من المناظرَة إلا ما يفيد » ولو ظنآ ضعيفاً للئاظرء واصطلحوا على شريعة 
من الجدل للتعاون على إظباز صو اب الول والعمل ؛ ضيطوا ما قوانين الاستدلال 
لآسلم عن الانتشار والانحلال ؛ فطريقتهم وإنكانت بالندبة إلى طرائق الأو لين 
غير وافية بمقصود., لسكنها غير خارجة عنه بالسكلية ٠‏ ولا مشتملة على ما يؤر 
فى القضية » وربما كسوها من جودة العبادة » وتقر بب الإشارة ؛ وحسن اصياغة 
وصنئوف البلاغة ما >ايها عند ااناظرين » وينفقها عند المتناظر بن مع ما اشتمات 


( م 9" س ابن تيمية ) 











زه - 


عليه من الآدلة السمعية والعانى الشرعية ».و بنائها على الأأصول الفقبية ؛ والقواعد 
الشرعية» والت<اام فيها إلى حا الشرع الذىلا بعزل : وشاهد العقل المزىالمءد"ل: 

, ْم إن بعض طلبة العلوم ألا فارس وااروم صارو! مواعين بنوع.من 
جدل المموهين » استحدثه طائفة من المشرقبين » وألحقوه بأضول الفقه فى الدين» 
واوغوا فيه مراوغة التعاب ؛ وحادو! فيه عن الم إك اللاحب » وزخزفوه بعبارات 
موجودة فى كلام العلداء قد نطقوا بها » غير أنهم وضعوها فغي رمواضعما المستحقة 
لهاء وألفوا الآدلة تأليفاً غير مستقم » وعداو عن التركيب النائيج إلى العقم » غير 
أنمم بإظالة العبارة » وإبعاد الإشارة » واستعال الاافاظ المدتركة والمجازية فى 
المقدمات » ووضع ااظنيات موضع القطعيات » والاستدلال بالادلة العامة حيث 
ليست طادلالة على وجه - يستازم كلامهم ا جمع بين النق,ضين ١‏ مع الإ<الة والإطالة 
وذلك من فمل غالط ومغالط اليجادل 2292 : 

وترى من هذه المقدمة الى صدر بها كتابه »كيف يشتد فى نقد إدخخال المنطق 
فى العلوم الإسلامية » ويشير إلى أول عل دخل فيه» وهو أصول الفقه فى الدين)» 
وهو بذلك يشير إلى حجة الإسلام الذز الى الذى جعل أو لكتابه المستصئى مقدمة 
أوجز فيها عل المنطق بحدوده ورسومه وأفييته . 

4 .ومن بين الكتب ما جمع بينالمناقشة الخصيةالمنتبية ؛ والعم اصحيح 
الح » فهرو من ناحية مرجع قنابه, 6 علمية صادقة عميقة ومن 5 
أخرى جدل ومناظرة جيدة حكمة عميقة ‏ وأوضح مثل لذلك كيتابان هما : منهاج 
السنة ؛ وقد قيسئا منهكثيرا عند دراستنا لآرائه فى ال1لادة والعقائد» ونزاعه مع 
الشيعة ٠‏ والتكنتاب الثانى , الجواب |اصحيح لمن بدل دين المسيح . 

كتاب الجواب الصحيح: 

هزه - وإنا مخص ذلك الكنتاب ببعض القؤل الموجز ؛.فهو.أثرقم خالدمن 

آثان ابن تيمية ؛ وهو يقع فى أرانع مجلدات ضخام . : 
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ماقأو مه 


وإن السبب الباعث لتأليف هذا الكتاب يقوم على أمرين ( أوهما ) رغية 
من شيخ الإسلام ابن تيمية فى إعلان الإسلام بين المسيحيين » وبيان حقائتقه 
مقارناً بما عندهم ليتوين لمم المق ب و بيانحقيقة السيد المسبيم عليه ال.لام ودعوته؛ 
ويظهر أن الذى بعث ذلك فى نفسه الاحتكاك الذى كان بين المسلنين والنصارى 
ف الروك ألا ؛ ثم التحريضات السياسية ضد المسلدين ثانا . ثم تأليب أهل 
الذمة على الم.لمين ثالثأ » وإن لم يكن التأ ايب سهلاللعدل الذى كان ينعم بهأوانك» 
فكانت الموازنة بين الدينين مستمرة بالحق و بالباطل ؛ فكان حقا على ابن تبمية 
أن إلى بدلوه فى الدلاء وخصوصا أنه اذى جاهد وناضل فى كل موضع رأى 
فيه ما يوجب الدفاع عن الإسلام . 

(|لأمرا الئاق ) وهو السبب المماشر أ نكتايا ورد من ترص فيه ببان أن دين 
النصارى فى عصره هو ما جاء ف كتبهم وفيه الا حتجاج له ا يحتج به دينوم وفضلاء 
ملتهم قدأ وحديثاً من الحجي السءعية والعقلية ؛ فتصدى ابن تيمية لارد » وقال 
فى ذلك : ه اقتضى هذا أن نذكر من الجواب ما يحصل به نصل الخطاب ؛ وبدان 
الخطأ من |اصراب ٠‏ ليتتفع به أولو الآاباب » ويظبر ما بعث الله به رسله من 
الميزان والكتتاي20.. 

وقد عنى فى دراسةكتتابهم 5 والجواب ا جا به بمتبسع ماذكروة بافظه , 
ونتبعكل فصل بفصل مثله يرد به » ولقد قال فى كلامهم » وقائليه وسبيه : « وأنا 
أذكر ما ذكروه بألفاظهم بأعيانها » فصلا فصلاء وأتيع كل فصل بما يناسبه من 
الجواب فرعا وأضلا »دما ذكرؤه فى هذا الكبتاب هو عمدتهم التى يعتتمد عليها 
علماوثم فى مثل هذا اازمان » وقبل هذا الزمارن ٠‏ وإن كان قد يزيد بعضهم 
على بعض بحسب الآاخوال » فإنا فى هذه الرسالة وجدناثم يعتمدن عليها قبل 
ذلك » ويتناقلها علماؤم بينهم , والنسخ بها موجودة قديمة , وهى مضافة إلى 





)١(‏ مقدمة الكتاب ص كله 









-بةاة - 


ياس الزاهب أسقف صيد|.الإيطالى »كتبها إلى بمضن أضدقائة ...وله مضنفات 


قََ ضر النضروا زد 2؟يع . 


وبزاض هو'صاحنت“الرسائل"الاذبع عشرة المشهوارة الى تند أصذلا من 
أصوك النصزانية الخاضرة ٠‏ 

وه ا واإن تيمية'فى هذا التكتاب مدافع ؛“ ولي بمباجم ؛ ؤلكنة كدأيه 
قَالجدل عدم حجة خصمة » ويفل سيفه الذى إشبره عليه ثم يذير عليه فى قؤة 
ؤشدة» وإن كانت منافشنته فى هذا الكتابهادثة فى جملتها »:ومهما يكن الباعث 
عل التكنتانٍ من راد هجومهم؛ فقدكان فى دفاغه أزضا:مباجا , لآن خين الدفاع 
اك 2 

وإن فصول الككنتاب تثزت أنه كان فى كل فضل :رادا مدافءا .© ولكنه 
لا يقتصرةغل رد :الخصوم إلى ديارهم » بل إيضربوم عقر ذارمءخى لانعاوذوا 
بعد ذلك اطجوم . 

داه - والكتاب نستة فصول ؛كل فصل منها زدلفصل من هجومم؛و هجوم 
فى باب هذا الفصل » والفضل الأول دعوام أن دا صلق ل يبعت إلنهم » بل 
إلى أهل الجاهلية من العربءء أن فى القرآن الكرم ما يدل على ذلك » ويرد عليهم 
ابن تيمية حجتهم , ويأخذ ما ساقوا دليلا. على عموم الرسالة امحمدية ؛ ويسوق 
المج والآدلة المثبتة لذلك العموغ .قير ما ساقوا م ما بحسبوبه لمم وهو حجة 
عليه » ثم هو فى .هذه الأثناء يغير ع ل كتبهم التى بأيدهم» وعل امتحلاهم اخازير» 
وامتناعهم عن تان ؛ وتقديسهم للصليب وغير ذلك » وف اججلة: هو فى هنذا 
الفضتل يثنت صدق حمد 0 رسالته ؛.ومهاج جم من هاجموه ٠‏ 

زهت والفضل الثانى ندع وام أن مدا َه أثنى فى الق رآن على دنهم الذى 
م عليه ؛ ومداحه با أُوابِق أن شبتوا عليه ألا أن رركي الوا ديهم الذى 
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اأاهمب- 


ادتضو اء وى زد هذا الفصل, بين ابن تيمية حقيقة المسيحية النى زكاها الق رآن » 
وما اعتراها من.تذبين وتبديل : ويثيت أن كل ماعندم فن شعائر دينية ليس:هو 
الذى جاء به المسبيح عليه الام . فالقرآن أثى على الشرربعة ااتى جاء نما المسيس؛ 
وليسدك هش الى كان بلدعيها المسيحيون ف عضره ؛ فإذا كر القرآن الإنبجيل ف 
مقام ااثناة ».فلي دو الإنجيل الذى يقرءون ؛ وإن ذكر الشريعة. التى أى بها 
الإنجيل فى احترام ٠»‏ فليست هى اأشمر بعة التى يعتنةون. » 5 عاتههم فى تغييرثم 
وتبديلهم » وبيان السبب فى ار افهم » وتحريفهم الكلم عن مواضعه ب وهو ىكل 
ذلك بفسن آبيات القرآ الى يسوقونم! لأنفسبم حتجين بها . مبيناً الم فيها و بطلان 
حجتهم :فر .تارة يلوس درعالمدافع ؛ وأخيانا يحملسيف المباجم ؛ وهو فالموقفين 
يدول وول . 
8ه -, والفصل الثااث.دعواهم أن نبوات الآنياء المتقدمين :وكتهم 

ارا ولاك بور »شبد لدينهم الذى عليه من الأقاني والتثايث ,والاتحاد0©, 
وغيراذلك. بأنه دق وطواب» فيجب الآسك به » .ولا يجوز العدول عنه م ذم 
يعار ضه شرع برافعه ولا عقل يدفعه ؛ وهنا نجد ابن تيمية يتقطئ: نو هم القّ 
نقاوها نضا :صا “وكيف حاولوا .أن بحهلوها معنى التثليث » ومعنى .الول الإلمى 
فى الجسم الإنسانى» ولا يرك نصآذكروة إلا ساقه » ووازن' فيه بين الممنيين » 

المعق الذى ساقوة» وحماوا:الأالفاظ من المعانى ماه بعيدة غنه » والمعافى الحقيقلة 
الى تدل على:الألفاظ.» وتتكنش ف عنها من غير تعمل ولا تكاف ؛ و بعضناعبارات 
اقبت بام ا خررطحة اتلد ب أوانها لا.يعول عل نقلم! ؛ ثم لا يكتتفى بذلك“النقض 
لمقدمات الاستدلال الى يس وقونها ايثبتوا التثليث » والحلول » بل بكرعل اننيجة » 
ويثبت منافاتها للمعقول ؛' ويهاجمها هجوماهادئا عقلياً ٠‏ فستعيناً فى ذلك ببعضل 
نفاوضن قرآنمة «“مثل قو له 'تعالى.': « إن مل عيدى عند الله'كثل أدم خلقه من 
تراب )ثم قال لمكن فيكون ».. 


. هذا تعبير ابن تبمية ويقصد به الحلول.: أى تخاول اللإهوت فالناسوت‎ )١( 






نزام - 


وزه - والفصل الرابع , قد ذكروا أنْ المعقول يثبت مام عليه منالتثليث» 
ويقولون إنه ثابت بالنظر المعقول , والشرع المقول ؛ وهو موافق للأصول ؛ 
وهنا نجد ابن ترمية يتمم ما ذكره فى الفصل الذى سبقه » ويبين بعد هذه الآراء 
غن معانى التوحيد التى جاءت بها الديانة ؛ وخوض ابن تيمية فى هذا المقام فى 
العقليات خرض العاف السستكن 2 ويكون رده هجوما » ودفاعه نضا للآنه 
فى هذه المسألة لا هجوم على القرآن 5 فيدافع » بل هو هجوم على ما هر مقرر فى 
البدائة » فيبين أحكام العقل وبداثة العقول ؛ ويفسر الإلحياث تفسين الخبين الفاتم » 
وببين مقالة أزبوس ء ومناقضته » ودخول قسطنطين ملك الرومان ف النصرانية » 
واضطباد التصارى من يآنصر ء وكيف أذ التحريف للعقيدة يسيْر إلى 
أقصى الطرريق ٠‏ 

.مه - والفصل الخامس , موضوعه مناقشة دعوأهم أنهم مو<دون » 
والاعتذار عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها تعد الآلحة كألفاظ الأقانم بأن ذلك 
من جنس ما عند المسلبين من النصوص الى يظهر منها التثبيه والتجسم م ويناقش 
ابن ثيمية هذا ٠‏ ويبين التناقض بين الدعويين , وعدم إمكان التوفيق ؛ وتعذر 
تلاق التثليث مع التوحيد ؛ لأنهما حقيقتان متناقضتان , ويرد:تشبيه ابن البطريق 
لحاول اللاهوت فى الناسوت بفيضان شعاع الشمس على الارض ؛ فى أنه ليس 
انورها حلول » ويسترسل فى »ناقعة هذا التشييه وغيزه من التشمبيهات التى يضرمما 


علماء التصارى فى. جدم مع المسلمين ليثبتوا أن تثليثهم توحيند ؛ ثم بناقش 


ادعاءهم أن الأقانم الثلاثة تشيه قول من يفاءونْ أن له يدا. .وأن للها غَيناً. إلى 
آخرة 6 وكأمم ماجمون بهذا يعض الهتابلة ومن بنبجون جوم 4 وماجمؤون 
ابن تيمية الذى يأبت ذلك من غير تشبيه ولا تحسم »فيتقدم ابن تيمية للرد هبيناً 
الفارق بين قولحم وقوله : وأنه لا يمكن أن يكون الثلاثة واحداً ؛ ولكن يمكن 
أن تكرن الواحد له عدة صفات وخواص اختص بهالا إشاركه أخخد فب[ 00 


(1) داجع فى هذا الجرء الثالك ص .م١‏ وما يليها ٠‏ 





- 4أم ا 


١ه‏ - والفصل السادس من الكتابٍ كلامه فى دعواهم أن المسيم عليه 
السلام جاء بعك «عومدى عليه السلام بغاية الكال 3 فلا اا بعد النهاية إلى شرع 
مزيد على الغاية » بن يكون ما بعد ذلك شرعا غيز مقبول »ويقولون فى ذلك: إن 
الشر يعةشربعة عدل ونضل 2 وفضل 2 وإن شر بعة العدلجاء م موسىعليه السلام» 
وف التوراة تنظم أحكامها ؛ فلءا استقرت » واطمأن الناس إلى أحكامها جاءتهم 
شريءة الفضل وشريعة الكال ؛ بفاء عيسى هذا الكال والفضل رحجة بالعالمين 1 
ققد م الآمر بالعدل المنظم 0 والفضل المكل 6.6 

ويرد ابن يمية رذضى ألنّه عنه ف هذا الباب ل ع 0 فيسيرن على مقتطضى 
منطقهم:: فيقول إن شرائع ثلاثة لا اثنتان : شربعة عدل؛وشربعة فضل»وشر بعة 
جمدت بين العدل والفضل؛أى بن التنظ الاجتماعى فىكل صورهء وفر وعهاجزئية 
الى #تلفل باختللاف العدور 0 والكال الإنشاق 2 والاذوع الرحى فالشريعةالتى 
جمعت هذين العنصر ين هى الكل الشرا” »وهئى شر بعة الإسلام » ودين رضئاللّه 


عن ه كيف 0 الإسلام بن العدم والت 6 لسر ع دقيق ميق 0 0 أن 
كو نكتاباً قائماً بذاته فى بيان معنى الإسلام فى ابجمع بين عناصر الكال »وطرائق 
التبذيب والتثقيف 0 وإقامة العدل والقسطاس المستقم 2 ويوازن بين | جاء قَّ 


الإسلام » وما جاء فى التوارة موازنة دقيقة محكمة . ويوازن بين ماجاء فى 
الإنجيل من الكوال الإنسانى وبين ما جاء فى القرآن . 
ولا نكتق بذكر هذه الحقائق » بل يتجاوز ذلك إلى إثبات البثمارات بالشرع 
امحمدى ء والإشارة إلى الشرع .السكامل ‏ والطريق الأمثل ٠‏ وإن الشرائع التى 
سبقته بيد ؛ وهو النهاية » وطريق وهو الغاية » وجزق وهو الكلى . 
ويدقب ذلك بالكال فى شخص الر سول عليه الصلاة والسلام » وشريعته » 
وممجزتهاء وأدلتهاءويتناول ذلك فى الجزء الرابع من الكتاب » وهو مسكالختام. 
وإن هذا الكتاب أهدأ ما كتبه ابن تيمية فى الجدال » وهو وحده جدير بأن 
::يكتب ابنتيمية فى سجل العلماء العاملين » والائمة الجاهدين, والمفسكرين اللخالدين» 








ب ولاه د 

كتب ف الفقه: 

مولام لل والفقه خلس الج أن إننا'ابنهتامية ابوتإنءل يكن ككثر إنتاجة 
ضجة وظبوراً ب ذإنه أنتج فى الفقه إنتاجاً غظن| » ومعاييزه الفقهية النى .درس بها 
الفقه دراسة مقارنة عديقة تعد من أذق المعا بين ء وأضبطها ؛ وإن مدارك الدقبية 
تعد أكن وأنضج من مداركة فى المة,دة؛ إن كانت الاخيرة قد أخذت الشظز 
الأكين هن حيّاته “ولغل ااسبب فى ذلك عله العظر بالاثار اأسافية »وهئ قد الفقيه 
بعناصر جمدة عنايمة فى أبواب الفقةا و لث راق تعكويك:لطقله] كرهة) اتزملقق 
تكوين الباحث فى العةيدة ؛.لآن عباراتهم فيب أكثرها مجازى تاج إلى تأويل 
وإسنادها منحيث القوة لاتكيق لتسكوين جزم ويقين:هذا ومن +واصالغقيدة 
وأدلتها أنه لابد أن تسكون منتجة جرماً ويقينا, أما بالأسبة اللاحكام العملية ؛ 
فإنها تجعل الفقيه امجتبد بعيش فى عدر اصحابة والتابعين » و يتتساى إلى مداركهم 


الفقبية » فيقول فيه القول الذئ يتذق مع لب الفقه الإسلاى الحميق . 


عجره وقد ترك ابن تبدية آثاراً هقبية جايلة منها فتاو يه الختلفة التى كان 
بعضها فى مصر » و بعضبا فى الشام » وقد جمت منها امجلدات الضخام ؛ وله قواعد 
جليلة فى مسائل تتشعب فيه اللأناار ‏ وتختاف <وها أوجه التفكير » فوضعنيبا 
ضوابط يلتق عندها الختلفون ؛ ومن هذه ااقواعد قواءد فى الوتف والوصايا 
وقاعدة فى الاجتهاد والتقايد , وقاعدة تفضيل مذهب أهل ال مدنية » وهى فى رسالة 
تسى المالكية » وقاءدة ثمول الاصوص وقاعدة القياس » وقاعدةف لعب الشطر نج 
وقواعد فى السفر ؛ وقواعد فى أحكام الكنائس , وقاعدة رجوع المذرود على 
من غره ؛ وقاعدة الضمان ؛ وقاعده فى طهارة سور ما يوكل مه وبوله , وقاعدة 
الجباد واانرغيت فيه ؛ وغير ذلك من قواعد ضمناكتبه وفتاوبه ؛ ومن رجع إلى 
فتاوبه وجد هن ذلك التكئين الذى .لا حخصى عدداً . 


وله رسائل جايلة ك1 مه رسالة القيامن : ومنها وسالة الحسئة 0 وزمكالة 






























اه - 





وضع الجواتح » كباب فى نكاح الخال ».وكتاب العقود ء وغير ذلك من كتب 
وزسائل ف الفقه والآحكام . وله ؤوق ذلك أعمال علمية موضوعبا الفقه أم با 
عمل أنيه وجده ؛ فله تعلق على كتاب الرز فى اافقه لجده اأشيخ مجد الدين ف 
عدة #لدات ؛ ولهكتتاب شرح فيه قطعة من كتاب الغمشددة فى الفقء للشييخ 
٠‏ موفق الدين فى +إدات أيعناً 
وفى الاق إن رسائله وتواعده وكتيه فى الفقه باغت ع.دداً عظما » وبعضه 
ثور بن النا ”1 والمصة دي متدرف اوه 3 كان )وقد لقا ال باليتية 
فى أبواب مختلفة » ومناح مختافة ب وكاها كان فيه نسي وحده ف التحرى والاستقصاء 
والتنيع والإحاطة . 


وصف عام للكتب ابن تيمية : 

4 - اختصت كنب أبن تيمية بصفات تجدها باززة فيباء ختى إنك إن 
مارست قراءته! » ثم قرأت كناب له هن غير أن عرف أسبته ليه تنسبه إليْه » 
ولا تكاد تخطىء ؛ وأوضح "لك اخراص الى أخصت ف كنانة؟ 

)١(‏ الوضوح ‏ فإنها واضحة مشرةة نيرة لا تعقيد فبها ولا إيهام ؛ ولعل السر 
فى هذا الوضوح أنها كانت فى كثير من الأحوال ردوداً فى مجادلات ٠‏ ,أو نقدآً 
لبعض المناحى والآراء أو توضيحاً لفسكرة شرعية استبومت على ااعقول؛ أو ردآ 
ليكرة إلى الرن من :الأاصول ب وكل رذلكزمن شانه أن يحييل الفكرة ليا . 
ؤالعبارات بينة فى الدلالة عليها:- 

(ب) الإ كثان من الاستشهاد بالاحاديث النبوية ؛ والآثار السلفية »م نأقوال 
الضحابة والتابمين و تابعيهم » واللامة امجتهدين على اختلاف مناهجيم اء<تىكأنك 
إذتقرؤه تقر أعل السلف قد نقله إليك .وإذا استخر قنك قراءتهبنقل فسكرك 
وغقلك إلى حيث كان :السلفف الصا يعيشون .ويفسكرون » فهو يقل [ليك 
أثان هم لينقل عةإِك إلبيم وإسمؤ بفكن ك إلى مناهجرم 5 








-0- 


(- ) وتختص كتابته فوق ذلك بإشراق الديباجة وطلاوة العبارة » وسّلامة 
المنهاج العربى ؛ ووضع الأالفاظ فىمواضعها من حيث السبك العربى الجيد من غين 
أن يكون ذلك على حساب المعنى » أو خرج بالقارىء من نطاق اللكيتابة العلمية 
إلى حيث الكتابة الآدبية اانىتشبع الخيال » وتوجهه من غير أن تثير العقل العلمى 
وتنره . فهو الكاتب العلمى المجود لالفاظه وأساو به . 


(د) وتختص كتابة ابن تيدية بعمق التفسكير عمقاً كبيراً ؛ حتى انذهب به 
تأملاتة الفسكرية إلى. درجة العمق الفلسئ ٠‏ ولولا موقفه فى آيات الصفات » 
والاخبار الى تتصل بالذات العلية » وأخذه هذه الآبات على ظاهرها من غير 
أى محاولة لإخراج الآافاظ حتى إلى الجاز القريب » لولا ذلك ولولا حملته على 
االفلاسفة والمناهج الفلسفية لعددناه من فلاسفة الإسلام ؛ وإذا كان بعض ااعلماء 
الأقدمين سب الشافى فيلدوف الفقهاء عندما كتب رسالة الآصول ٠»‏ ووضع 
أسس الاستذباط » فإن منحق العلل أن يسمى أبنتيءية فياسوف الفقهاء » بدراساته 
الفقبية المقارنة . وإنه حتى فى اربته الفاسفية كازنف حادم بمنماج 
فلسق عميق . 


همه - وإذا كانت هذه الأوصاف التى ذ كر ناها هزايا لكتابته » وله غيرها 
فإن فى كتابته أو تصنيهاته فىكثير من الحو العبباًواضحاً »ره وكثرةالاستطراد 
حتى أنه أحياناً يتكلم فى العقائد » فيستطرد ويشرح مسألة فى الحديث » وأحياناً 
يكتب فى مسألة فقبية فيستطرد استطرادة طويلة يوضح معها مسألة أصولية, ثم 
يعود بغد رحلة طويلة إلى المسألة الفقهية التى هى من أصل امو ضوع ٠‏ ويبتدى 
فيقول : والمقصود وإن ذلك يشكرر فى كثير من حوثه الققرءة ؛ وكثيرا مايقرر 
قواعد أضولية محكمة فى أثناء شرح جزئيسة فقبية والاستدلال لها ؛ وزبماكانت 
القاعدة التى ذكرها استطراداً أدق وأحم وأ كثرا إنتاجا من ذات الموضوع لفسنه 
واعتبر ذلك بالبحث الذىكتبه فى إبطال نكا محلل » ففى أثناء الاستدلال 

















ابوه - 
للبطلان بالأدلة :الى .ذكرها ذكر قاعدتين عظيمتين من قؤاعد الفقسه وذكرهما 
ياستفاضة ؛ يحيث لا تجد توضيحاً لما للد غيرة أكث- يما ذكره » بل لااتحد 
توضيسا بمائله إلا إذا نتق منه , وهاتانالقاعدنان هماقاعدةسد الذرائع » وقاعدة 
اليل الشرعية فلا تحد أحداً قد أفاض حك هذين اليابين كم ع أفاض و 
عائله إلا تلميذه ابن القرءفإنه قد أفاض فيبما فىكتابه إعلام المرقمين , وهوفىهذه 
الاستفاضة قد اعتمد على شخه فى كتابته » كا يبدو بادى الرأى لمن اطلع على 


الورد والصدنر . 


وإن هذا الاستطراد بلا شك عيب فى التأليف . يصعب القراءة ويؤثر فى 
الاستفادة , فإن من أراد الإطلاع على المؤضوع الآأضل جد نفسه:مضطر] ليِةنأ 
قير مانطلبٍ » و يظلع عل[ كزاه منة.عل:غير ماير.يد.: للأنه لا حالة سيقر وه » <تى 
يغرفف.ق.أئ مكان يعودا إلى الموضوع الاضلل ٠‏ وإن قراءته. الكارهة الايستفيد 
قتبا.ء انهلا يطلبها فلا.بمعن فيهاء بل يعبرها غبراً م إلى مقضوده ومطلويهة» 
ويمر عليباكآنها من اللغوة» لانهاغين.ما يزيد » مغ أنهاعل قم مفي ٠...‏ 


والمسائل الاستطرادية لا يستفيد منها طالبها لسر وسهولة 0 لانه إن طليها 
فسيبحث عنها فى مظانها » فلا بجدها » وقد مهتدى إليها اناك لسر اكاك 
ابن تيمية مستوعباً لكثير منهاء إذ يحدها فى موضع استطرادها . 


+ره - وكيتب ابن تيمية فيها تتكرار للبوضوعات والمعاومات » فتراه 
يكتك الموضوع الواحد فى عدة من كتبه فترى قاكتاب مهاج السئة اك 
هن آرائه فى الوحدانية وااصفات ؛ كا ترى فى كتتابه تقض المنطق بعض كلام فى 
ذلك » وف المتشاببة والتأويل . وترى ف التدمريةذلككثير! عا تراه في الموية» 
وهو ايها ؛ وكا تراه فى رسالة الفارق . وهكذا تجحد الموضوع الواحد قدذكر فى 
عدة من حكتبه ورسائله » فلي سكل كتاب من كتبه أو كل رسالة من رسائله 
قد اختص بطائفة من المءلومات لا توجد فى غيره إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة 





دح كلاو جح 


انف والتز يب والتبويت 1 وتكيل الموضوعات وَإشاوفا 9 

والسببْ فى هذا النكزار أعرآن : أوهما استطراده الكثين فإن اسنتطا ناذه 
فى بعض للعائل ون يل فعه 3 شر حها 2 د ؛ لأنه كا جاءت مناسية لبماتها 
نا دن غير أن يل على م لع من قبل 5 

ا الآمر اأثالى :وهو أظرر دن الأول وأوضح “أو سككس م نكنثبه كان 
جدلا بينه وبين غيره » وبعض رسائل ير لها إجابة عن مسائل يسأها , فيكتب 
الموضوع مستوفى إما إجابة لالسائل المستفهم أو الجادل المنازل »نما كان ثمةفرصة 
للإحالة على 7 0 دن قبل 2 وما كان من ااا أن سكن عن الإجاية وى 
مظلؤبة ؛.أو يسكت عن المناظر » وهو قادر على إغامه فى الحال . 


للإجل.هذين الس بين تعدد بيان موضوعا تكثيرة عاض فيه » و إن تعدد هذا 
البيان واتحاد المعانى:فية مع اتحاد الالفاظ أجناناً يدخل على أنه كان مؤءناً: أشد 


الإمان بما:.نقولءوهو مثاب باجتهاده سواء أخطأ:أم أضاب ؛.خسبه أنه مؤمن بما 
يقول » مخلص فى طلبه »مجتهد فيه » والله س.حانه ولى التوفيق ٠‏ 


















به فلأو ب 


م تلاميذ الشيخ 


























ااه لعل الجيل الذى عاش فيه ابن تيمية لم يعرف شيخا كش تلاميذه 
ومربدوه » كأ كثر تلاميذ الشيخ ق الدين رضى الله عنه ؛ ولقّد كان تنقله بين 
مصر والشام » وتزمّله فى مصر بين الاسكندرية والقاهرة مع عكرفه الدائم على 
الدرسوالفحص والجدال والخطابة ؛ سبباً فى أنكثر تلاميذه كثرة عظيمة » فكان 
له تلاميذ فى مصر ؛ وتلاميذ فى الشام ‏ وتلاميذ مصر بين القاهرة والاسكزدرية . 


بيد أنه يلاحظ أن تلا مي ذه .:نوعاق م لووول كانتت نوعين. فالتوع 
الأول من دروسه دروس عامة يلقيها على العامة فى المسجد الجامع يرشدم يها 
وبين لحم الاتباع وحقيقته ٠ويحنهم‏ الابتداع م كن الما ناف 5 0 ره 
| صر ؛ وببعض دروسّه العامة فى القنام وحيثها حل م فعل بغزة _عندما عن مها » 
١‏ وهوءمقبل إلى مصر ؛ وقد كان له تلاميد فى هذة -الدرومن العامة بلازمؤنها » 
وَإنكان الاحرى أن يسى أكثرم مريدين ؛ لآنهم لا.طاقة لمم بأن يدركوا كل 
#ذازك الشيخ ».حتى يكونوا له تلاميذ بالمعنى الخاص الذين يرثون فيه عليه , 


اختصوا بعظم المدارك وصاحوا لآن يكونوا ورثته فى علمه هن بعده ؛ وااقاتمين 
عل تركته الفكرية وخلفاءه فيهاء وهو لاء ثم الذين كان يلق عليهم كل تفكيره 
ومنهاجه فى مدارس الششام ؛ وبعض الاجتماعات الخاصة ؛ فى مصر والشمام : 

ب وإن هذا القسم من التلاميذ هم الذين.قامو! عل تركته الفكرية من 
بغادة وأكيرم من اللنابلة ٠‏ وكثير منهم من الشافعية ». إن عددم لايحصى ؛ 
فد كانوا كثير ين .لطول. المدة النى. ألق. دروسه فيها: »:فقد ألق دروسه نموآ من 
ستة وأربعين عاماً دائباً. لاينى ولايل ولا يكل . أى :من وقت أن ,توف بوه 


ا 
| 
والقسم الفا من دروسه», دروس خاصة كان يلقيها على تلاميذه الذين 











ع قلأواله 


وهو فى الحادية والعشرين إلى أن قيضه الله سبحانه وتعالى إليه » وقد بلغ 
لاله والين 7 1 

ولقد كان أولئك الخاصة من تلاميذه ينافم الاضطباد » إذا اعتقل ؛ فقسد 
كانو] ممه“ ق البلا كا كانؤا فى الدرس . عا 6 

ولا سجن الشيخ السجن الآخير يسبب فياه فى اطلاق والكلام على شد 
الرحال أوذى أوائك التلاميذ وعرار اسم وغر بعصسوم . وألق بعضبم فىغنابة 
السجن مدة ومن بهم شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أفى بكر [مامالجوزيةالشوير 
بابن القيم ؛ وقد أطلق من بعد سراحهم إلا ابن القيم » فإنه بق بعدم » فاختص 
بزيادة من اليلاء ؛ لززنادة اختتصاصه بالشييخ . 


ان القيم 

همه وإذاكنا لانستطيع أن تخ صكل اه لاء .التلاميذء فإنا. لا فستطيع 
أن نغفل ذكن ابن الي ؛ فإنهكان القام على تركة شيخه من بعده من حيث التح نير 
والتأليف»» والمجادلة والمناظرة » ولقد ولد سئة [حدى.. وتسعين .وستهائة » وفات 
سسئة إحدى وخمسين وسبعاثة » فهو أصخز من ابن تيمية ونخو ثلاثين سنة: فكان 
ابن يمية منه عنزلة الوالد الشفيق » وقد ولد ابن القيم فى بدت عم وفضل كشيخه 
ابن تيمية » فقد كان أبوه قبم الجوزية ؛ ومن أجل ذلك قيل له ابن قيم الجوزية » 
ثم أطاق القول عن الإضاة فقيل ابن القيم قد مر ' 

وقد تلقى عل أبن تيمية 1 واقتنع به ؛ ونشره ؛ ودعا إليه . وجادل عنه » 
وحاى عليه ؛ وقدكان أخص مانشره ودعا إليه فقبه » فقد ناصر آراءه 
الفالاق : وخرز العثارات فى فتاويه , وجمع التكثير من أضنوله ٠‏ توكتاباه 
إعلام الموقعين : وزاد المعاد:؛ وغيرهما قد.ذكن:فيهفا'من لك التركة المثرنية النى 
تركبا ابن تيمية فى الفقه شنيثاكثنراً ».وكان مع ماتلقاه عن شيخه: من روح قوية 
وآرادخزة »و اتجاه سل ققد برع فىعلو م متعددة»وقد قال فيه صديقه ورقيقه ف التلئذة 























الاق مت 


على ابن يميه ة اب نكثير صاحب ب التاريخ : 0 ا الحديث ك واشتغل ليام 2 وبدع ف 
علوم متّدددة ولاسماء ع التفسير والحديث والأضلين 0 

وإن تلقيه عن اين تيمية كان بعد أن عاد الشييخ من موسر سئة االا ا - فإنه 
كآن قبل ذلك لم ينضح ؛ وإذا كان جل عمل ابن تيمية فى تللك الفثرة فى الياة 
كانت قْ الفقّه والفتاوى 0 وتأكيد مأقرره من قبل ف العقائد , فأخن فقهه وتلق 
منهاجه » و لازمه ؛ ولقد قال فى ذلك ابن كث, أب] ٠»‏ اغا لايع انز انين 
ابن تيمية من الديار المصرية فى سنة اثنتى عشرة وسبعائة لازمه إلى أن مات الشريخ 
فأخذ عنه علماً <] ؛ مع ما ساف من الاشتعالء فصان فريداً فى يابه فى فون 
كثيرة » مع كثرة الطلب ليلا ونهاراً وكثرة الابتوال» . 


.٠ه‏ - وإن ابن القيم كان هادىء الطبمع قوى الخلق م معن شيخه علمه 
وإخلاصه وإعانه اوم بأخذ عنه حدته ؛ وقد وصفه ابن كثي رالذى كان لدضديقاً 
بقوله : كان حسن القراءة والخلق 0 التودد لا حسد أن ولايؤذيه 2 
ولا يستعيبه ولايحقد على أحد » وكنت من أحب الناس له , وأحي !١‏ اناس إليه 
ولا أعرف فى هذا العالم فى زماننا أ كثر عبادة منه » وكانت له طريقّة فى ااصصلاة 
يطيل, اسن » ويمد ركوعبا وسجودها وياو م ه كدير من أكوابه فى بعض الأحيان 
فلا يرجع ولايدزع عن ذلك رحمه الله 0» 

ورظبر أنه كان له منزع فى التصوف ليس هو الذى حمل عليه شيخه ؛ بل كان 
منصرفا للعبادة ؛ ومتجباً لازهادة » مدركا لب الدين فى معنى الورع » وقد أودع 
ذلك كا ابه « مدارك الس اللكين فى مقام إياك نعبد وإباك نستعين » ففيه فىء 
الحقيقة وعلالشربعة وقد تلاقيا فك ونا تدينأ مستقها وفك رأ حكما وخلقاً توعأء 
وهوكتاب ,فيد قارثه فى الدين واخلق والحكة , عه التدين القوم . 





. ١ تاديخ ابن كثير ص ع7 ج‎ )١( 
. الكتاب المذكور ص ومب‎ )0( 








اهن اه 
عن ' وقد ترك ابن القم ثروة علبية كبيّرة كان فيه خلاعة عل شبخه 
وزاد فيها رات دراسةه » وتضمات نوع ١داهاته‏ ؛ ومن كته إعلام الموقدين » 
والكار الطيب» ومدادج السالكين » .ماحل السائر ». وزاذ المسافزين» وزاد 
المعاد .و بذائع الفواد » وحادى الأرواح ‏ وروضمة الحبين ٠‏ وكاب الداء 
والدواء : وكتاب مفتاح السغادة » والطرق الحكية » وعدة الصابرين» واجتماع 
الجبوش الإسلامية فى الردعل الممطلة والجبمية؛ وكتاب إغاثة اللبفان ؛ وكتاب 


الصراط المستقم 


بره - ولم 0 بته فى حومة الجدل كأ كثركتاباث شيخهء بل كانت 
كتابته فى هدأة و اطمئنان ‏ ولذلك جاءت هادئة » وإنَ كانت عميقة الفكرة» 


»“والفتح القدسى » والتحفة المكية . 


قوية المتحئ ٠‏ شديدة المنذع » وكانت حسنة الترتيب » منسقة التبو يب »:فتساوفة 
الأفكان ؛ طلية العزارة: لانهكتما فى اطمكنان » وتجمع كمادة جهءا: متناسدا بين 
عرق التفكير و بهد غزره؛ ونضوع العرارة و حدن استقامة الأشلوب ؛ من غير 
ضجة ألفاظ ؛ ولعل أوضح مثل لذلككتابه مدارج الشالءكين » وكتابه عدة 
الاين ين؛ وكحابه مفتاح دار السعادة » فبىاافلسفة الحكمة العميقة » واجمالالفئ 
فالتعبير الك المستقم . 

وكانت كتابته ممع كل هذا فيها نور السلف» وحكة السارقين» فهو كثير 
الاستهاذ بأقوال الساف الصالح من ااصحابة والتابعين » وإن كان فى ذلك دون 
شيخه رك على أى حال نزح من معيزة و أستقى من العين د اأتى فتحما 


هر وغيره 2 رضى الله علهم أجمعين ٠‏ 

















ولاه اسم 


7" 0 المعتنقون لاراء أبن ثيمية 


عثلام - لق أبن تيمية دوياً ف عصره ؛و'ردد صداه فالاجيال من بعده,» 
فاق الاسى شأنه مابين ”مكبر معظم #وطه بالتقدير والإعان لشخصهة وعليه 
وفكره واتحافة 0 وفرانق أذ ا فرماه بالتججسم والتشبيه .6 م أفرط فر ماه 


بأل ندقة والانخلاع من الربقة ؛ وبين الف ريقين فر بق مقتضد لم يخلعه عن الإسلام ؛ 
وم رمه بر ندقة 5 3 اللشيية أئ الجسم ؛وإن أوم بعضن كلامه ذلك 3 1 
و بجع ل كل كلامه صواباً لا حتمل الخطأ 0 بل كان اين ذلك قواما »وقد ظور ذلك 
الفريق المعتدل فعصره ”يا ظمر الفر بقان فيه غير أنضجة الجدل وحدة الالتحام 
مجع لهذا الفريق فى حياته صوماً مسموعاً ؛ بل كانت المعركه شديدة بين الفريقين 
المنتازلين ::وعل رأسٌ الاول ابن تتمية يحادل ويتاضل . 

وبعد وفاته اامعيرة النضان بين الفر بين أمراً تصيراً 1 ا ,ضعف 
شن فشيئاًء كه لمعن اون وقل المغالون 5 حى هرأ التعصب له والتعصب عليه 
وتوارث الناس جا علومه 2 وتفبءوه فقيراً مستقل المدارلة 0 ونا حي منقيا بحياً 
لإسية عامل على نصرة الدين 2 والتق الختلفون على تقُديره وحسن 0 قَّ 
الإسلام 5 وعظم قيامه على 0 « 0 قَْ جملة آرائه ثرون من الحناياة 
وغيدمم » ويخالفه فى آرائه فى العقيدة الأ كثرون؛ ولكن الموافق والخالفة قد اتفتا 


على أنه جدير بالتقدير ؛ وأنه احتسن الزية فى ظلب الحقرقة والدفاع عن الدين ؛ 
وأنكل مره خطنء ويصيب أنه من المثابين 3 خطئهم وضوابهم 53 


الوهابية 

4م - واستمرت موجات التارريخ لين بنكر أبن ثبمية وأثاره 
وعاوهه فى زيم رخاء سبلة غير مضطربة حى ظهر فى القن الثاى شير الحجرى 
أو القررن" الثائن عش المبلادئ”,ق إلاد تسد "من البلاد العزبية. محدد 


(ع8؟ ابن تيمية ) 








--- 

أبن عبد الوهاب المترفى سنة /ام/ا! ميلادية ٠‏ فقد عكف على مولع لدي 
ابن تيمية فى الاعتقاد والفة-ه » وأمءن فى فهءها وآمن بما جاءت به » وتحمس 
ها بل تعصة واشتد فى تعصبه» ودعا من حوله إلى اعتناق هذه الآراء » 
فوجد آذاناً تسمع وفنا في وتتأثر» فتعصبفاسكثيرون هذه الآراء وصاروا 
أهارا انرا بل تكرن من مزلا ادحا ةا ذلك نضا 
ابن عبد الوهاب كان من أشد أنغاره صرره عمد بن موه جد الا ري اليكة 
اردق وكان فارساً مغوارآ » فقام بمغامرات حر بية لذشر مذهب ابن تبعية 
وحمايته , للانه فها يعتقد السئة ء ولعله قد التق المطمح السيامى بنصرة المذهب 
الدنى ؛ وعاون [<دهها الآخر » وقاءت بذلك تلك الدولة الصذيرة وفيها التحقيق 
العمل لآراء ابن تيمية فها بتعلق بزيارة | لاضرحة . وقبور الصالحين » بل قبر الزى 
يل ولقدشنوا غارة على البدع فنظرمم لعا اي ع رم 
السئة بأعباهم » وخربوا مساجد الششيعة التى كانوا يمخصونما بالتقديس» ومنعوا 
إلداق المآذن بالمساجد » واستعال المسابم » وحاولوا أن يعيدوا كل ثىء إلى حال 
السذاجة الأولى التى كان علها الإسلام فى عصره الأول » وتسامع الناس >ركاتهم 
ىكل البلاد الإسلامية القرربة من البلاد العربية » فآمن ناس با وناصروها » 
ودعوا إلهاء و بذلك انسعت رقعة الأتباع لان تيمية » وإن اختلفوا فى البلاد 
الإسلامية قلة وكثرة . 

ممه ولقد كان تشددهم فى معاملة عا لفيهم 2 وتشددهم ف عقائدهم 8 
وحاربة بعض المباحات باسم أنها بدع سيا فى أت كثر ف البلاد الإسلامية 
خصومهم » وخصوصاً لما أخذتقواتهمالمساحة تد سكل شىء فى طر يقها يخااف 
ما عليه الوهابيون . 

واتد قاموا فى وجه الدولة الءثيانية اانىكانت البلاد العر بيه بنجدها وسهولها 
ولاية من ولاياتهاء وحاربوها واشتدوا فى حرمما حتى إنها لم تقدر على صدهم ؛ 
فاستعات محمد علي اإذى كان والياً على مصر » وعنده العمدة والعتاد, والقوة 














ع امه حت 


المصرية القرية ؛ فر ججت الجزود المصرية إلم 2 وصدمم رادت م ار 
الشرديدة ف ار عال 0 عاونا 0 مدابهم من حوثك خرجوا ٠.‏ 

كمه - واستمروا قوة كامنة فى داخل البلاد العرية » يتشددون فى اتباع 
ذاه أبن تيمية فا تعلق بزيارة القبود وغيرها 0 ولايتجارزون نجدهم إلا قليلا 3 
وف أوفات متفرقة حتى كانت الخرب العالمية الأ ولى » ورفءت يد الدولة العثمانية 
عن البلاد العر ب 0 وا نحات الامبر اطور بةالمثهانية 0 وعندئك وجدها المإكآل سعود 
فرصة قد لاحت ء فانقض عل اللاسرة الماشمية فالحرمين الشريفين ؛ وانتزعبما» 
وتولى سدانة البيت الحرام » وصار أ كثر الجز برة العر بية تحت سلطانه » وهمالآن 
0 نا ان أيمية ق العقائد وزيارة ااه والمساجد 2 وإنكانوا قد 
لطفوا يل شّدة م لآدائهم 2 إسوب اتصاطهم بالناس ف 2 الحج : 
واختلاطهم م6 3 و لحل اضطر ارهم للتساهل إسبب سد | لتهم للبيت الحرام 03 وقيامهم 
الم ف حرم به اللأمين 3 جعلهم شاءةون مع مخالةيهم » ولا تشددون 
تشديدم الأول . 

إالام - وإنه من الحق عَلَيا أن ثقول كلية حق 2 وهى أن تعاق هو لاء بآزاء 
ابن تدمية وتشددم فيها و-حرص علياتهم على بها ف نفوسهم كان ما ف أنار 5 
فهم ثقافة مع أمينهم ول تسكن هذه الثقافة لغير.م من سكان الجر يرة العر ببة » ولا 
أن صار لم الساطان فى أ كثر أصقاعها نشروا هذه الثقافة فى سكان الحجاز » وقد 
كان الجبل بكلثىء مسيطر أ عليهم »حت إذا تفتحت العقول واسةيقظت الافهام » 
تجوت الحمم الإنقاء المدارس ا واشر الثقافة 2 األهلاد العربية و 

وإذا كان السءعوديون حزابلة : فإنهم يعتبرون ان تيمة الإمام بعد أخمر 57 
وتضرع إلى الله أن يأخذ أمراوم بسنة العدل وأن كو نوأ مظبراً حيا للإسلام 
فى تقواه واستقامته . وأن يوفقهم الله لإحيداء سنة الع_دل , فإنها أوثق السنن 
وخيزها 26 ومنأشد مادعا إليه ابن فيد ألله ؛ وأللّه ولى التوفيق 


م حمد الله تعالى 








0 امه 


بان مأ يل عليه الكتاب ومواضعه 


م ل الافتتاحمة . 
مالجب يبيد ينباج الدداية ادف اراء التاساقى | بن كيمية وسدية . 


رده بعض العلاء عليه فى الجلة . . 07 - إعلانه آراءه فى قؤة ب, 
/ طرق خصومه فى عار بته إجمالاء و نجاته من كيدهم . 
٠6‏ سهولة دراسة شخصه من الناحية التاريخية . 
٠‏ - صعوبة دراسة عصره » وشخصيته العلبية سات ذلك ” 
١‏ - القسم الآول من الدراسة وهو القسم التاريخى 
حياة ابن تيمية 

17 ولادته وأسرتة . ور ح اتتقال أسرته إلى دمشق . 

.م تشأته . ظبور ذكائه فى طباه . ٠77...‏ توجيبه إلى الع .. 

ا دراسةه الحدبث 0[ وملازمته لآبيه : 

10 دمشق إحدى مدائن العلل فى عصره انصرافه للعل . دراسته للفقه والعقائد 

وكل ما استوعبته المكتية العربية من علوم . 
بوب ذأ وليةةالتدرايس: 

ب جاوسه على كرمى أبنه : ١9‏ دشخصلئه مدوسا ارو صفكا ملا مط نه اارية. 

وم سادرسه للعامة 2 #«صات رسائله . ١‏ 
بس ابتداء المعركة بينه وبين ما لفيه فىالعقائد بسيب إحدى رسائله وهى احموية. 
عل الشسكوى منه واستجوايه : 

لد خروجه 4 ميدان القتال 
١‏ خاصرة التثارا اناق وفرار الجيش والولاة والعلماء والسراة وبقاء ابن 
ثيمية و دده للعامة : 


بق؟ _التقاه بقاز انملك التثار» وف كأسارى ال ملمينو الذميين : عسعأة وجلا رك 























0 


9 - عودةالتتار. واعتزام الناص رن اطانمصر الالتقاءبهم بجنده,ثمعدولهوقفولدراجعا. 
٠‏ - خروج أبن تيمية إلى السلطان ليحمله على الغودة إلى القتال» وعودته . 

- عودته إلى درسه : وعاو منزلته عند العامة وعند السإطان . 

ب ند اعودته إلى ميدان العتال! اعودة التتاراء راشير | كه ى.الفتال فازسلاً مسلكآة. 
44 - هزعة التتار . محاربته للنصيرية الذين مالعوا التتاد وكشفوا لم العورات : 
47 .عاربته للمتصوفة.. 


45 - محنة الشيخ فى مصر 

وس بلؤغه الذرؤةكان إيذانا بنزول المحنة . سيب ذلك . 

.ه س حسد بعض العلماء له ١و‏ مناقشته فى الرسالة الجوية . كان تفذكيره 
يخا لفت.ها عليه اللأثذاعرة . ٠‏ من ن حدته . 

لل 

وه - سفره إلى مصر لاستجوابه بعد أن نهى عن السفر فأصر عليه . 

كه حت امتناعه عن الإجابة أمام قاض 0 إسمع لحجته . 

اه نزوله فى السجن فى مصر . ,ره - 5 لام أهل الغام لذلك . 

> - الإفراج عنه . ١‏ - درس الفيخ يمصر . 

- صفحة عن كل من آذاه . م+> ‏ كتّابه لآمه الذى يفيض رفتا . 

هه - الحنة الثانية : سبيها عخا لفة |الصوفية وشكوام منه مع مكتهم عند السلطان 
القائم » وانضيام الفقهاء له . ١‏ ,> حيسه ثم خروجه . 

> أتفية إلى الاسكندرية ؛ ودروسة نهاا. 

. عودته إلى درسه بالقاهرة عندما عاد الناضر إلى الاستواء عل عرش مصر‎ ١ 

| عفو الشيخ وحمله الناصر عل العفو عمن آذاه . 


هلا - عودة |أشيخ ل الام ودرسه ويحنته 
وبا ح عودة الشبيخ إلى القنام مع الجيش ٠‏ 05 إقامته به وإعادة الدروس فيه . 
د .دراسته للفروع . .و خا لففته الأئمة الأ بعة فى فتواه ف الحاف بالطلاق ؛ 
١م‏ مئعه من ذلك و امتناعه» ثم عودته وإصراره . 








عممة د 


وم اأنحنة الثاأثة . حيده بالقلعة بسبب ذلك . ثم الإفراج . 
مم ن عودته إلى درسه ونه . 
عم المحنة الاخيرة . عم سيبها مننع زيارة القبود ومنها الروضة الشريفة . 
هم - اعتقال الفيخ وتألم علاء المشرق امن ذلك" 
مس عدم تقييد حريتة الفسكرية فى خبسه الرفلق. كا بته الكتت والرسائل: . 
م - التضبيق عليه فى >سهوسييه. مو وفاته بعدالتضييق عليه خمسة أشين. 
عه - عل ابن تيمية ودصا ره 
مره # إجماعالعلءاء على الثناءعلى عليه . هبه - العناصر المكونة اشخصيته العلرية. 
دو صفاته حافظةةه . ار 4 سس حضور بدييله . 
وو ل استقلاله الفكرى. ١...‏ - الإخلاص فى طلب الحق . 
٠.4‏ - فصاحته . تجاعته . .»م ب قوة فراسته . , 0ا6.١|‏ د حدته, 
٠٠ل‏ دهيلئه . 
١‏ شيوخه 
١و‏ - شيوخه الذى سمع عنهم : مو - دراسته الكتبٌ وتلقية بطريقها عن 
السابقين ٠‏ وتنوع ما ترج عليه منالكتب بهذا الريق ١١5 ٠‏ - انصرافه للعلم . 
٠٠م(‏ - دفاعه عن الإسلام وحاو أنه تنقية العقا ند الإسلاميةما اختالط 5 فى نظره . 
4 - عصر أبن تمية 
ومو - الجال السياسية ٠‏ مجوم الغر ئجة والتثار » والا نحلال الداخل : 
ب - الحروب الصلييية وآمارها . ١١‏ - الذميون فى إبان الحرب الصليبية. 
حو كك رسي ماده نونك اعاقاات كيه 
م"( - التتاد وغادتهم على الدولة الإسلامية . وصفيم . عم ب استيلاقم 
على بغداد ويمالاة بعض الثشيعة لهم . ١٠64‏ زحفهم إل دمشق وعالآاة الذميينلم. 
م - هزعة التتار أمام الجيوش المصرية . م١‏ إيواء مضر للخليفة العبامى » 
وصيزورتها موطن الخلافة » وإنكانت اسعية . دمو خطية الخليفة العباسى . 
4و ناصارت مصر حامية الإسلام بعد أن استردت بلادا كثبرة منا بأبدى التتار 
ومنها العراق كأه , 


























م ومعه -_- 


4 دحم الماليك وصفته . م«غ ١‏ منزلة العلباء لديهم . خضوعيم لكبارم. 
ماكان بين النووى والظاهر من مجافاة بسبب كثرة الضرائب . +؛١‏ - إدراك اين 
تيمية لما جرى بينهما . 141 ل العامة وأثرم فى الحم. 

4 - الخال الاجتاعية . طبقات الناس . الوافدية وما يعاملون به . 

. علاء الدين . ,ه٠١ التجار. «ه١  الزداع والصناع‎ - ٠5١ 

م١‏ - الحيات الفسكرية وجود علاء أفذاذ. ١064‏ فلاسفة الصوفية . 

ه٠١‏ - الدراسات العلية . 00 2 اكثرة العلل ااه( إنشاء امار" 

ال لاه اشر ع ١‏ ل 7 

. أثر كل ذلك فى عقل ابن تبمية وتوجيهه‎ ١ 


4 - أشأة الفرق فى الإسلام وابتداؤها فى عدمر الليفة الثالث ذى النودين . 

- فرق ااعتائد وابتداؤها فى آخر عبد الليفة الرابع . 

از - الشيعة . الآدول الجامعة لفرقهم 4 ايحت فرقهم ٠‏ الزيدية . 

51 الكيسانية ٠‏ الإمامية الاثنا عشرية . ١07٠.‏ - الإمامية الإسعاعيلية 8 

١ل‏ بعض تعا ايم الإسماعيلية . 07# [راف بعطهم ٠‏ النصيرية ومن 
سلك مثل مسلكهم . معاملة المحكام لمم . 

هبز - الفرق الاعتقادية : الجبرية ا الاك فج تكلم بهذه النحلة الجهم 
ابن صفوان ٠.‏ بالاؤ - آراؤه الاعتقادية . 

مد المعترلة . أول ظهورها . دأهم فى خلق الإنسان أفعال نفسه . 
لاا دأهم فى مرتكب الكبيرة مواذنا بآداء غيرثم . ٠‏ - الأصول عندهم . 
كك منامجهم فى الاستدلال ولس صاتمهم بالخلفاء ٠‏ 9م تعدد فرقهم . 
5-0 الأشاعرة 5 نشأتهمم والماتريدية 1 دن الإسيرى 1 حياته :1 
١4+‏ - منهاجه وخلاصة آرائه ١9.6 ٠‏ - توسطه بين الجهميةوالمعتزلة» وبين المعتزلة 
والحدرية. 06١‏ ملك ف الإستدلال العقايد”” 


91 - رأى ابن حزم فيه . م١‏ - موقف الغزالى منه . 6و١‏ منجاء بعده 








0ق اسم 


١95‏ - التصوف فى عصر ابن "تيمية 

الكل اي تيمية هن التصوف . ينا بيع التطواف ٠.‏ 20 التصوف 
والدءانات القدمة . وو١‏ 3 المذهب الإشراق . مذهب الول . وحذة الوجود . 

.” ل الاتحادية . - #.س ل الخبر و التوكل عند الضوفية : 

م.م كرامات الآو لياء والفئاء ٠.‏ 64.” - الحسئنات والسيئات عندتم . 

6 - معارضة ابن تيمية لهم فى ذلك لشت مكاناهم فى عبد ابن تيمية. 

. ثورة الدوفية عليه عصر » و عحلته إسديهم‎ - ”٠/ 
. خامة فى خلاصة الأحوال فى عصر أبن تيمية‎ - ”. 


القسم اثانى 
١لما‏ - تراه وثقبه 


م حت تعدد الأفاق التى فكر فها ابن تبمية. ‏ #«(م ‏ مئاهجه؛ 

مارم ' المنياج العام ادراضاته . عدم ثقته بنتاتج العقل ارد » ونقده الفلاسفة 
والمتكلمين والغزالى . . +71 - لا يتبع الرجال على أسماهم اه 
القرون الثلاثة الآولى هى حاملة الشربعة 3 مر” د عدم جمود ابن تبمنة . 

س منيجه فى فيم القرآن ٠‏ النى فسر القَرَآن كله ٠‏ وفهمه منه تدوع الصحابة 
والتابعون تاقوا تفسير عن الصحابة ٠‏ 00 -- يرجع فى فهمالقرآن" إل الرتمول؛ ثم إلى 
الصحابة » ثم إلى التابعين . مم س أيه فى الإس را ئيليات التى | قار نت با لتفسير المأ ثور. 

ه” ‏ رده للتفسير بالرأى وحجتة فى ذلك ٠.‏ +م«”» ‏ خا افته للغزالى: 

م حجبج الغزالى فرجو|ذالتفسير بالرأى معتمداً عل السثةواالغةفى أضلالمعنى. 

.م س موضع النبىعن التفسير بالرأىعندالغزالى ٠.‏ «م” ‏ المعنئالظاهرو المع 
العميق عند الغزالى . مسب أوجه الذلاف والاتفاق بينابن تبمية والغزالى فذلك. 

0" - امنيجه فى معرفة العقيدة : دراسته للفلسفة . ٠١‏ يوسم ب الفرق بينه وبين 
الغرال و#متصاها من دواشة النافة؟ 

مع” - نقد ابن تيمية للغزالى © ٠‏ وسس ب تقده للفلاسفة ٠.‏ 0 .#6 لا مناهج 
العلماء فى دراسة العقائد فى نظر ابن تيمية وم واقفيم من نصوص القرآن المينة العقيدة ٠‏ 





























































حت بتآم ات 


049 تقده لمم بسبب هماهم أدلة القرآن . 

مم ع نقضه لللمطق . لومه الغراك لجعله امنطق مقدمة العلوم وميزانها . 

44 س فاوى |بنالصلاح ى#رج اللتطق'ورضا ابن تيمئة بها :هعم لك 'رأى 
أ شعي الباق واستمياء زر سه ع ١‏ وم 4 الاستعاء عن لطر 7 

و؛” - خاو لاه هدم القواعد البى بنى عليها الماطق . 

6 - رأى أمو آلف فى كلأمه قى الماطق . 701 ب موائقة ابن تمي فى جزء 
من قوله . مخالفة المؤاف للرانف . :هم - ضرودة المنطق لإلزام انخا لفينومجاد لتهم 
وليكشفٍ ويم : ١‏ : 

اعقب اكد 
/ا6؟ - |أوحدانية وااصفات 

/ه؟ - معنى الوحدا نية . وحدا نية|لخااق . وحدانية العبادة. ,/ه”؟ - وخدانية 
الذات . اختلاف الفرق فمعنىحد|نيةالذات كا قرر ابن قيمية. .وه؟ ‏ لا تكفير 
بسبب ذلك الاختلاف؛ .. 71 من يحم غليهم بالزيغ ومراتب ينهم + 

مم الوخدانية عند السلف  .‏ .عم - إثبات كل هنا جا فا القران.. 

77 الإصلرالذى اعتمد عليه ؛. . 4< ب -مناهت السلف'ق نظره , 

.ب د كا لفتنا لابن تيمية فىبعض.نظره واتقدنا له :1 /ام ب يخا لفة | بن تيمية 
لابن الجوزى الحنبلى » وكلام ابن الجوزى  ..‏ الال رئن:ابن.الجوزى اسكل من 
يقول مدل مقالة ابن تيمية بأنه من المشيبة . 

وباب خا لفة أبن تيمية لعز الدين بن عبد السلام وموافقة بعضن قوله 

«باست المقيقة والجان فى أوصاف الله التىإشتمل عليها القرآن : .00 ب نظر 
ابن تنمية/إلى قول السلف . 

و” - المتشابه فى القرآن وتأويله  ..‏ .مم + الاختلاف: بين العلداء :فى شأن 
التأويل ومذهب السلف فيه و نظر ابن تيمية فى ذلك . «#مم ‏ معنى التأويل عند 
ابن تيمية وأدلته فى ذلك . جم ل التأوّل عند عذاء الكلام . بيم؟ - رأى 
الغزذالى فى »التأويل وتقر:بره مذه ب السلف ا رآه . و ؟ س ما بين الغزالى وازن تيمية 
من خلاف واختيارنا لمسلك الغر الى ونظره : 





ع.و؟ - مسألة خلق القرآن . 
و” - الآدوار التادضخية التى مرت بها هذه المسألة ونظر أحمد بن حذبل.. 

>وم؟ ب ,يان حقيقة رأى أحمدكا قرره أبن تيمية . 

- وحدانية الخاق والتكوين 

..م معتى وحدانية الخلق . إرادة الإنمان >وار إرادة الله . أدوار هذهالمسألة 
فى التاديخ . ١.م‏ - رأى الجبرية والأشاءرة . «.م س نقد ابن تيمية للجبرية . 

م.م ل نقده الأشاعرة واعتباره جبرية » و نظره نظرة أرفق إل المعتزلة . 

+.م - مذهب ال سلف ف الجبر والاختيار فى نظره . م.م رأى ابن تيمية 
فى هذه المسألة . ٠‏ ل قرك رلَلة امن رلى المعتزلة ” 

برس ب تعليل أفعال الله سبحا نه . موم ‏ رأى ابن تيمية فى الحسن العقللى 
والقبح العقل وعناافته للقائاين ذلك . 4١٠0‏ - رأيه وسط بين المثبتين والنافين . 


لم الوحدانة فى العيادة 

15م منداممى الوخدانية فى العبادة وما تقتضيه والامور ااتى اغتقد ابن تيمية أنها 
خااف الوحدانيةق العبادة . 

بورم ح الآولياء وكراماتهم وإقراره بها . مم - منعه التلازم بين الكرامة 
والؤلابة .خنا نووم نت الخطأ والصوؤاب فيمن #زى عل يديه الخوادق ٠‏ 

.بم س بطلان التقرب بالاواناء . 

وام منع الاستغاثة بغير الله ولو نبيآً .2 «بس ‏ منعه التقرب بالموق . 

ملم ل منعه زيارة قبور الصالحين . 

ع.#م - زيارة الروضة الشريفة ومعارضة ابن تيمية فى ذلك بور المسلنين . 

ووم - مخا لفتنا لابن تيمية فى ذلك » وأوجه المخالفة وبيان أن ذلك لايمكن أن 
يؤدى إلى شرك ؛ وإنما هو ذكر للرسالة واعتباد بها . 
وم - اأوحدانية والتصوف 


و#م ‏ مناقضة أبن تيمية لكل المذاهب التى توجد وحدة بين الخالق والخاوق . 
وام # ليله لمذهب ابن ع رفى وهدمه له بالنقل و العقل . 




















#4 هد - 


#4 بقرر أبن تيمية أن مآل هذا المذهب إلى إسقاط التكليف . 

>مم - إبطال ابن تيمية لمذهب القائلين بالحاول وبيان منافاته التوحيد . 

مس نظره فى مذهب أهل الاتحاد من المتصوفة وتقسيمه الفناء فى الله إل مود 
ومذموم . 

.يم - أراء ابن تيمية فى الإمان 
ان ركم عرد كاد تق بيد 
اد الإعان يزيد وينقص . حك مر تكب الكبيرة عنده . 
روم الإمامة العظمى 

مم ب رأى ابن تيمية فى شروطها . 2 ويسم تقسيمه الإهامة إلى خلافة 
نبوية استوفت الشروط وخلافة ملك لم توف الشروط . 45م - وجوب الطاعة 
فى الحا اين إذا لم تكن معصية .بوم س رأيه فى الثوراث . 

0 رأيه فى درجات الصحابة ١‏ 

قدارن تيمية 

.وم ل درأساته الفمبية ووصفه المذهى : بوم ح انطلاقه من القيود 
المذهبية مع نزعته الحنبلية ومع إكباره لمذهب الإمام أحمد وسيب ذلك . 

4و" ل تقديره الأمة كابهم واعتذاره عن كا لفة يعضهم لبعض الأحاديث ٠‏ 

ووم - عذر الجبل ببعض الاتحاديرك . 

+ه” - عذر الخطأفى فهم الحديث 2 الطن بأنه متسوخ. لاوم د الاجتباد 
مع الخطاأ لا يمن الثواب ولا التقدير .2 ,رهم - لا يسوغ ابن تيمية التعصب لإمام 
إن دأى الحق فى غيره ٠‏ وهم بيان حكم جال من يترجح له قول يخا لف قولإمامه 


الذى يةلده و تقسيم الناس من حيث قدرتهم على الاستنياط بأ لنسبة لهذا الاامن » ومن 


حيث مقصدهم من الترجيح والاتتقال من مذهب إلى مذهب ٠‏ 

«بم ‏ يوجب ابن تبمية ترك الحديث لاأجل المذهب . 5م س نحليق 
ابن تيمية فى سماء الكتب والسنة . 

وم ل أقسام دراساته الفقبية . 








لان وق ل 


دم ح أفتارى ابن تيمية 

م ب قبضة من همس ذه الفتاوى تشير إلى منهاجه فى الفتوى .. طلاقٍ المكره 
والسكران . ,هم جرائم السكران. . و+م ‏ قرب ابن تيمية فى هذا.من 
الفقه الخبات الحديث ٠.‏ .م ب العمل بالخط فى الإثبات ٠.‏ ١لام ‏ الطبة رفع 
الظم أو نيل الحق. ميم الهبة لذوى الجاه عند الحكام وك قبوا . 

سيم حكم من يعطى طالياً ا ا ل لمر 
يا انسبة العطى . هورم هن يعطى وهو يستطيع أن شثل إل اطىاكن 
فير عطاء . 

بم نه 'اختتلاظ الحلال باخام وحكه الا :كل هنما لكذ لكأو التعامل مغضائحبه. 


يام ب دراسات فقرية:مقارنة 


القاعدة ف العتال 

مم - الباعث على قال المسدين لخيرهم هو رد الاعتداء عند ابن تيمية . 

خم - علاقة المسدين بغيره'الآصل فيه السلام نحتى يكون اعتداء . 

عرس ب المعاهدات الوقتية والدامة . 

ومم - قاعدة الشروط والعقود. : 

وم ب خرية التعاقد فى نظ'ابن تيمية,: + او رسو الاصل _عنده ف,العقود 
والشروط والازوم إلا إذا ثبت :بى من الشارعاء ف ينين أن ذلك هو الراجح من مذهب 
أخمدب رظى التمبعنه . ٠١‏ ارم 'أمثلة من التوسع ف الشزوطا.. .. وم الأادلة التى 
اعتمد عليها فى ترجبح خزية التعاقد من الكبتاب والسنةا. 11 وعا ث الآدلة من القيامن. 
#دم أ النخا لفون الذين يقيدون حرية التعاقد وأداهم ٠.‏ عوم ب مراتب الذين 
يقيدون حوية التعاقد... المالكية أقزبهم إل الحنابلة ... .و .عات ما بين. الما للكية 
والحنابلة من فروق . 

5م ا قاعدة وضع الجوام : 

دوم - المقدمات التى بنى عليها القول فيها ٠‏ بو ك-مواضع؛ اتفاق الفقباء » 
ومواضع اختلافهم فببا . ,م وم _ مدى الضمان ومدئ“ القبض واختلا ف الفقباءقذلك 3 






























مودية.- 


ححعيب ما ينبنى عل هذا الخلاف. م الا د اك العقود الى 
توضعفيها الجوائم ٠‏ معئاهاالإجارة . .4 المقصودمن الإجارةو الجوائم 
- اختيارات أبن تيمية 

0 - الأسس الى قام عليها اختياره . يختار أن الركاة لاتعطى لفاسق و تقدنا له 
دأدلك ‏ ,2 - اخبارطلن الركاة.تعطن لبنى هاشم . .و.غ ‏ اختتياره أن الزكاة 
تعطى للاصولوالفروع إن ل يكن له كسب يكفيه وكفيهم . 

5 - احتيار ابن ترمة أن دود مكة لا تؤجر ولا تباع والكلام فى ذلك.. 

4 ت اختيان. تقدن الصناعة فى اللأموال الربويةب 

15 - اجتهاده فى الظلاق 

- الطلاق البدعى وتطلاق السئةا. ‏ وي 2 الطلاق فى:خال الحيضنء :و رأى 
ابن قيمية أنه لابقع وأدلته ذلك ورده أقوال خا لفيه :. ,07خ موافةتهالشيعة ذلك 

و ؛ ب الطلاق الثلاث . الطلاق.بلفظ الثلاث فى مجن واحد؛ أؤ إىّعدة يجا لئن 
فى طبر أ“ ق)عدة أظهان لا :تتوتسطها رجعة . ابن قيدية يختان أنه بيقع واحدة فقظ . 

واشت أدلقسها! سيا عد الاضولة الى لبانقو لياه با ابره حت الفللااق 
الأصل فبه الخطن.. .. 450 ب الحاف يا لطلاق .. . 

4 احسادف العلاء فيه . 4؟4؛ إبرى أبن تيمية أنه لانتقع وجب كفاوة 
.مين ومثله الطلاق المعاقإن قصد به المنع ,و الامتناع أوالحلف والآدلة الى بوعليبهاقوله. 

أعكاب أقسام النذور عندااين قبمية . 

44 سا مخطئة ابن :السب »لابن قيمية .. .وع». ا القانون | المصرى أخذ بزأى 

ا مرثية ابن تيمية اأمقبية 

بسع - إشارة إلى عناص فقبه..... م#.ب عقلية ابن تيمية | لفقبية . 

وم ب ليس مقلداً . - قلة ما انفرد. به فى الاجتهاد وسبب ذلك كثرة 
الآقوال:فى الفقه وكثرة الموضوعات . 

5 ات ماني الاجتهات زم و كلا برد لتقل :و المقلت له ار د لحيل 
المقيد هذهب والفرق بينه و بين المنةسب . 440 -- الفقيه الذى حفظ بالمذهب . 


4 - مرقبة ابن تيمية : اختلاف.| اناس فيه 5 ختارنأع مهلا مناسب.. 








عد لمهم لم 


4 - قول بعضهم إنه جتهد مطاق ورد ذلك . قول بعضهم أنه فقيه و ليس 
عجتهد ورده . 
:قم هدالق اموس رطفت . 


بو أصول أبن تيمية 

موه؛ - اتحاد أصؤله مع أصول الإمام أحمد . إجمال للأصول الإمام أحمد . 

4ه - النصوص فى نظر ابن تيمية . 

وه - مقام السنة وأقساهها ده ا اللعاتضة :بين ظاهن القرآن فز أخاديك 
الأحاد » ورأى ابن تيمية وحجته . 

وه - تشدده فى تفسير القرآن بالسئة دون سواها . 

.+ - مرتبةالإجماع فى نظ | بن تيمية » وماساقه | بنتيمية م نأداةلإثيات حجيته. 
وذ لا إجماع عند ابن قيمية إلا بنص معروف ٠‏ ه+؛ - لا يعتبر ابن تيمية 
الإجماع دليلا على وجود النص وإن لم يعرف ٠‏ +5 حقيقة الإجاع . 
ا مراتبالإجماع كك أي القي ؛ويخنا لفته شمخه بإثبات الإجماع مستندا إلىالقياس 
48 - المسائل امجمع عليها قليلة فى نظر ابن قيمية ٠‏ + - الإجماع يل النصوص 
ولا يتقدمها »و نقده من قال غير ذلك . 

مب ب القياس.الصحيح والفاسد . وبي نظره و نظر الحئفية فى علةالقياس . 
5-7 يناؤهالأقيسة فى أحيان كثيرة على الوصف المناسب . بلمع ‏ خا لفت هالحنفية 
فى قولهم إن بعض الأاحكام التى وردت ما نصوص غنا لفة للقياس .. إثباته أن العقود 
التى ذكر الحنفية أنها مخالفة القياس هى موافقة للقياس . 

وب؛ - عقد السلم وموافقته للقياس . .م4 ت إثيات أن عقد الإجارة موافق 
القياس و استفاضته فى ذلك ؛ وهو بحث قبم تصدى فيه لبيع المعدوم وقرر الوق فيه . 
بم - المضارية والمزارعة والمساقاة وموافقتها لاقبياس.: 4م؛ - تقسيمه للعقود 
الواردة على العمل إلى ثلاثة أقسام . .وغ وصف دام لنظرات ابن تيمية للقياس. 

موع # فتاوى الصحا بةوالة! بعين فى نظر | بن تيميةو مرتيتها ٠.‏ +44 - الاستصحاب 
فى نظره. ه44 - المصال المرسلة . دوع ارده “لذلك الآضل : 
بووع - اعتباره ذلك الأصلداخلا فى القياس والاستصحاب إنكانتالمصالح معتيرة . 
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4و4 - البواعث التى جعلته لا يقبل ذلك الأصل . 
وو - تلاقيه مع الما لكية والحنابلة فى الججلة . 
ا الذرائع . أقسامها . مو سالك المذهب الحنبلى بالذرائع . 
؟.ة - تفصيل أبن تيمية للقول فيا . 

م.ه ‏ شواهد ابن تيمية لسد الذرائع . 2 4.ه ‏ مع الحيل بناء على أصل 
الذرائع وكلامه فى الحيل . +.ه ‏ تآسويغه لبعض الحيل. 7.ه - اتحاد 
الأصول التى اختارها ابن تيمية مع أصول المذهب الحذيل وما ينبنى على ذلك . 


> ااا 2ه 

050 نه كين كدر 60 كن السساتاة 

4 - كّابه الجواب الصحيح . وضف ءام له . .لزه ساكتيه فى الفقه . 

١له‏ - وصف عام لكتيه . 

ه؟ه - تلاميذ ابن تيمية : 1ه - ترجة لابن القيم . 

- المعتنقونلاراء ابن تيمية . اختلاف العلماء فى شأ نه ما بين مغال فى تقديره. 
ومغال فى تصغيره ومعتدل قلة المعتد لين فى عصره وكثرتمم بعد . 

ولاه - الوهابية . ٠ه‏ نشأتها , واستيلاقمم على الصحراء العربية 
والحجاذ . تشددم . 
امه - فبرس الكتاب . 





دارالتماف لع للِطياضٌ 


شايع ترلك الرمالثء - عايرنت 
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